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تفسیر سورة الأعراف: المقدمة 


المقدمة 
|“ اسم السورة: 
سميت هذه السورة: «سورة الاعراف»؛ لذكر الأعراف فيها في قوله تعالى: (ዮ;ሃ/. ቅ‏ 


۵ ہم هر م مر کس ሠ‏ ہر مور 


ررر 22 یر የረዶ ሠሥ‏ ۳ ۳ 5 مرح مر هم و ضح عم 
جاب وعل الأغرافٍ 953 یعرفوں كلا سیمَدهم 2# وقوله: ቅ‏ ونادی اب الأعراف رجالا ጥዲጋ‏ 


ويقال :|ፊ‏ أطول الطوليين؛ فعن زيد بن ثابت رضى الله عنه أنه قال لمروان ابن 
الحکم: «ما لي أراك تقرأ في المغرب بقصار السور» وقد رأيت رسول الله- عليه الصلاة 
والسلام- يقرا فيها بأطول الطولیین؟». 

قال مروان: «قلت: يا أبا عبداش ما أطول الطوليين؟ قال: الأعراف)2(0. 

والمراد بالطوليين سورة الأنعام وسورة الاعراف؛ فان سورة الأعراف أطول من 
سورة الأنعام باعتبار عدد الآيات. 

ويفسر ذلك حديث عائشة رضى الله عنها: «أن رسول الله ፳፪‏ قرأ في صلاة 
المغرب بسورة الأعراف؛: فرقها في رکعتین»(۳). 

وهي إحدى السبع الطوال: البقرة» وال عمرانء والنساءء والمائدة» والأنعام» 
والاعراف» وبراءة. 

ب- مكان نزولها : 

نزلت سورة الأعراف كلها بمكة ؛ على القول الراجح من أقوال المفسرين. 

وقيل: فيها بعض الآيات مدنية؛ وهي قوله تعالى: “ቄን ቅ‏ عَن :#2 ال 
حاتت حَاضْرَةَ خر ...4 الآية» إلى قوله: لا لانضیع لجر لسن (400. 

وكان نزوها بعد سورة (ص» [ጋ‏ قيل. 


(ነን‏ أخرجه البخاري في الأذان ١٢٦۷ء‏ وأبو داود في الصلاة ۰۸۱۲ والنسائي في الافتتاح 4۹۰ وأخرجه 
مختصرًا عن مروان بن الحكم قال: «قال لي زيد بن ثابت: ما لك تقرأ في الغرب بقصار السور وقد 
سمعت ዘም‏ يقرأ بطولى الطولیین؟». 

(۲) أخرجه النسائي في الافتتاح ۹۹۱. 


፻፪‏ عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۹ 


ج- مناسبتها لسورة الأنعام: 

تعتر سورة الأعراف كالتفصيل والشرح لما جاء في سورة الأنعام من إجمال في 
الكلام عن العقيدة وأصول الدين» خصوصًا 3[ يتعلق بقصص الأنبياء مع أقوامهم. 
وبعثة النبي .225 . 

د- موضوعاتها : 

تدور جل موضوعات سورة الاعراف- 5[ هو ا حال في سورة الانعام- على 
القاصد الإجمالية للسور الکیة» والتي من آهمها: إثبات وحدانية الله تعالى في ربوبیته 
وإهيته وآسائه وصفاته» وإثبات صدق الرسول یی والرسل قبله- علیهم السلام- 
واثبات القيامة والبعث والحساب والجزاء على الأعمال؛ باقامة الأدلة على ذلك کله. 

وقد عرضت السورة هذه ا حقائق وأدلتها بأسلوب مؤثر؛ ዶድ‏ بين التذكير بنعم 
لله تعالى على الناس؛ من نعمة خلقهم وتصويرهم في أحسن تقويم» وتمكينهم في 
الأرض وتتيعهم بها سخر الله لحم من الخيرات» وبين أسلوب التحذير من العذاب 
والنقم؛ المتمثل في ذكر قصص الأنبياء الذي استغرق أكثر من نصف السورة في ذكر ما 
دار بين الآنبياء وأقوامهمء وما آل إليه آمر المكذبين منهم. 

۱- افتتحت سورة الأعراف بتعظيم القرآن والامتنان بتنزيله على النبي 98 
والامر باتباعه» والنهي عن اتباع أولياء من دون الله تعالى. 

۲- التذكير بإهلاك كثير من القرى الظالمة» وإقرارهم بظلمهم. لما جاءهم بأس الله 
تعالى» وعدم تمكنهم من دفعه عن أنفسهم. 

ቪቫ -۳‏ سؤال الناس ومحاسبتهم جميعًا: المرسل إليهم» والرسلین» وقص 
أعاهم عليهم بعلم» ووزنہا: #فمن تقلت ميته 5 ولتك Or‏ وَمَنْ حَقّتّ 
موز تیک یت یواسم کا کارا ماد ییوت ©)). 

-٤‏ الامتنان على بني آدم بتمکینهم في الأرض» وجعل ا معایش هم فيهاء و خلقهم 
وتصويرهم وأمر اللائكة بالسجود لابیهم آدم وسجودهم إلا إبليس لم يكن من 
الساجدین» ۳ ዘል ቨ‏ :5:3« ووسوسة | الشيطان “ وا من ኮዱ‏ 


تفسیر سورة الأعراف: القدمه 
ین اك 4ء والامتنان على بني آدم بإنزال لباس يواري عوراتهم وریشاء ولباس التقوی 
خير لباس» وتحذيرهم أن يفتنهم الشيطان كا أخرج ሁር!‏ من ا حنة. 

۵- ذم المشركين بارتكابهم الفواحش وتبريرهم لذلك بقوهم: ከ6‏ =' 
ሀ‏ وکذہم بقوطم: اوا ارک «ዳሬ‏ والرد عليهم بقوله: لفل إت اللہ 
لک [ تون عل الو ما لا نموت )1 መቹ‏ رق 7ھ 8" ችን ፈግ‏ 
سک درو وه میت له لین کم بد دک 6652 (0) فریقاهدی وفریقا حو ም‏ علیبم 
٭ و الط ول من دون الہ .ቋ(ሀ. <= አራጆ‏ 

- الأمر بأخذ الزينة عند كل مسجد وف الصلاق و والشرب من غير 
35 والإنكار على من حرموا ما أباح الله من الطیبات. وبيان أن الله نیا حرم الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن» والإثم والبغي بغير الحق» والإشراك به. والقول على الله بلا علم. 

۷- بیان أن الآجال محدودة» والأنفاس معدوده» وأن لکل أمة أجلاء فإذا جاء 
أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. 

۸- حث بني آدم على تقوى الله واتباع رسله» والوعد لمن اتقى وأصلح بأن لا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون» والوعيد لمن كذبوا بالآيات واستكبروا عنها بالنار هم 
فيها خالدون» وبيان أنه لا أظلم من افترى على الله كذيًا أو كذب بآياته وضلال 
شركائهم عنهم» وشهادتهم على نفسهم» بالكفر» وإدخالهم في أمم قد خلت من قبلهم 
من الجن والإنس في النار؛ كلما دخلت أمة لعنت أختهاء وعداوة بعضهم لبعض» 
ودعاء بعضهم على بعض بمضاعفة العذاب» وحرمانهم وتيئيسهم من فتح آبواب 
السماء هم ودخول امن وبيان ما أعد شم من العذاب: طم من ተሙ‏ مهاد و ومن فُوقَهِمَ 

وبيان ما أعده عز وجل للذين آمنوا: # وال ء ይ‏ وعواواالم یت انكف 
سا ከመ‏ وك ال هم فبها 59 نَ (ك) وترعتا مان صدورهم ین ፊታ‏ من 
ملد 23125 ል‏ الى هدس لھنداوما کا یی کوک ان هر شا ا {O‏ 

۹- بیان ما يجري بين أصحاب ا جحنة وأصحاب النار من نداء بعضهم بعضا 


ا عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۹ 


وسؤال بعضهم لبعض» ونداء أصحاب الأعراف لهم» ومن ثم استغاثة أهل النار 
ይ. 3‏ لأصحاب ال جحنة: ኤጋ ቅ‏ عل امن الما از مِنّا ررَكَکم 8 
َل ረ‏ (ع)4. 

ا و أنه عز وجل آقام الحجة على الناس بالقرآن الكريم» الذي فصله عز 
وجل على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون» لكنهم كذبوا به ونسوه. حتى إذا جاء تأويله 
أقروا بآن رسله عز وجل جاءت بالحق» وندمواء وأنى ينفعهم ذلك؟ وقد: حيرأ 
اشم ول عم ماک انوا یروت )). 

-١‏ إثبات ربوبية الله عز وجل العامة ፌራታ‏ الخلق» وخلقه السموات والأرض 
في ستة أيام ثم استوى على العرش» وخلق ሬድ‏ المخلوقات وتسخيرها: الا 2:14 
وش تار 1 2.3[ 44« .41#፡7‏ 

والأمر بدعائه عز وجل تضرعا وخفیق ونا وطمعاء من غير اعتداء في 
الدعاء وبيان: 5ቓ‏ نمت آله قرب << ኤሪ‏ (ح)۹. 

۲- الاستدلال على تمام قدرته تعالی على إحياء الوتی؛ بإرساله الرياح بشرًا بين 
يدي رحته» فتقل سحابًا ثقالا يسوقه سبحانه لبلد میت» فينزل به الماء» ويخرج به من 
كل الثمرات لكَدك ይቻ‏ الموق لمکم ረረ‏ )واناد الطب رخ 559/12 
ره وای عبت የጋን‏ آاتکدا کل تصرف لت موم کون ሮን‏ 

“ነቸ‏ ثم شرعت السورة في قصص الانبیای ودعوتهم أقوامهم إلى التوحيد. 
ونبيهم عن :5 653 وتخويف عقاب الله وعذابه» وما أيدهم الله به من الآيات البینات» 


ےک رم 


ا الوا اک آ٥‏ ا 


وما جرى بينهم وبين آقوامهم» وما في ذلك من العبر والدروس والعظات» وإنجاء 
الرسل وأتباعهم» وإهلاك المكذبين المعاندين بأنواع العقوبات. 

فبدأت بقصة نوح عليه السلام وقومه. التي انتهت ت بإنجائه والذين معه وإغراق 
المكذيين من قومه. 

ثم قصة عاد ونبيهم هود عليه السلام التي انتهت بإنجاء هود والذين معه بر ዲም‏ 
من الله وقطع دابر المكذبين من قومه. 
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== 
ثم قصة ثمود ونبيهم صالح عليه السلام» التي انتهت بأخذ الرجفة للمكذبين من 

قومه» فأصبحوا في دارهم جاثمين. 

ثم قصة لوط عليه السلام وقومه» التي انتهت بإنجائه وأهله إلا امرأته كانت من 
الغابرين» وإهلاك المكذبين المجرمين من قومه بإمطارهم با حجارة. 

ثم قصة مدين ونبيهم شعيب عليه السلام» التي انتهت بأخذهم بالرجفة 
فأصبحوا في دارهم جاثمين. 

መጦ - 6‏ عز وجل ذلك ببيان أنه ما أرسل في قرية من نبي إلا أخذ أهلها 
بالبأساء والضراء لعلهم یتضرعون» وراوح لمم بين البأساء والضراء» وبين الرخاء 
والنعماء» فلم ينجع ذلك فیهم بل اعتبروا ذلك جرد عادة: ولو 25 مک ابا 
روصت نوف تمد( 

وبین عز وجل آنهم لو آمنوا واتقوا لفتح علیهم برکات من السیاء والارض» 
ولکن کذبوا فأخذهم با کانوا یکسبون. 

ثم حذر آهل القری أن يأتيهم بأسه عز وجل وهم غافلون نائمون أو یلعبون» 
وحذرهم أن يأمنوا مکر الله: مک الوم یمود (4)2. 

وحذر الذين رون الأرض من بعد أهلها الهلکین؛ أن لو یشاء أصابهم بذنوبهم» 
وطبع على قلوهم؛ ቦቆ‏ لا یسمعون. 


ሠቃ‏ ودوم راراق ““ፓ/።‏ ےر وه 


ثم ختم هذا البيان بقوله: #تلك الْعریٰ تفص ‹2ራ‏ من پا ود “ር ሪፍ‏ رسلهم 


ہے سے ርን‏ 1:12 1 0ل : کے ።፡‏ = سومار 2 ደዶ ሠ‏ 
لت 5( ڪاو لیوا یکا [ሠኋፎ>‏ من قبل کدللک 5 الله (ይ‏ فلوب 


کک کا ر رو ير 


الگفرن )وما وم اڪ رهم ن عَھَد وان دا أَكَرَهْہ لَسَيفَینَ(ی)4. 

۵- ثم أتبع عز وجل ذلك بذكر قصة بعث موسى عليه السلام بآياته إلى فرعون 
وملئه» وظلمهم وتكذيبهم بہاء وما هم عليه من الإفساد» وبيان ما دار بین موسى عليه 
السلام وبين فرعون من محاورات ومجادلات» وما جرى بينه وبين السحرة من 
مناقشات انتهت بقوهم: امتا رب :553 )1:98 رب مومئ وَهَدرُونَ )۹ء وما انتھی 
إليه أمر فرعون بإغراقه وجنوده» وتوريث الأرض بني إسرائيل بعد أن أنجاهم الله من 
الغرق وأهلك عدوهم فرعون. وما حصل منهم من التمرد والطغيان» والكفر 


5ነ,‏ عون الرحمن في تفسير القران. ج۹ 


والعصیان» وعبادتہم العجلء وعقاء بهم بأخذهم بالرجفة. 

1- تلا ذلك وعده عز وجل برحمته للذين يتقون ويؤتون الزكاة ویژمنون 
بالآيات: ቅ‏ سی رہد ا مجدونة: 9.2[ سيو 

لايل ተዳ”‏ ارو یمهم عن الشکر وتیل هم الطیکت دنرم 

۷ 2 ሠ” الق کات لبه‎ ዕጅ ጋ; جح‎ ቦብሩ 5 ከአ የኑ 
© ሙረ ቨሌ وليك‎ ፈረ ازل‎ 250 አ ረን ቴር 

۷- آمره عز وجل للنبي 888 باعلان عموم رسالته للناس [ሬድ‏ بس 
الا اي ተን‏ له کم ከመረራ‏ 2 ماک لسوت 22 141 ኦ‏ يت 
ረ.‏ قايا واه وله ی الاي یی بو پائ و تد ہے ہے 

۸- ثم عادت السورة لبیان أن من قوم موسی أمة بهدون بالحق وبه یعدلون 
فلیسوا كلهم سواء وبیان أن الله جعلهم اثنتي عشرة آسباطاء ومن عليهم لا استسقوا 
بتفجير الاء من الحجرء قد علم کل آناس مشرم» وتظلیلهم بالغام وانزال المن 
والسلوی علیهم وکفرهم نعم الله بتبدیل القول الذي قيل حم؛ وعتوهم واحتباهم 
(ሠ‏ صيد السمك یوم السبت» واهلاکهم وإنجاء الذين ینهون عن السوی وأخذ 
ی ኣቕ‏ يديس يما نوأ یسور ን‏ توا عته فلا کم کیو اور 
خییبت (). 

وقد آطالت الایات في شرح قصة موسی عليه السلام مع فرعون وقومه» ومع بني 
إسرائيل؛ حتی استغرق ذلك نصف السورة؛ لا في ذلك من الواقف والدروس والعظات. 

۹- و م ذکرت السورة ما آخذه عز وجل عل بني آدم حين وت من ظهور 


آبائهم؛ من الایمان بربوبیته وامیته» وعبادته وحده لا شريك له: «ولد أَحَدَ ريك مرب 


ءام من ظھورھر در ጐሽ‏ عل امم 419 
እህ -۰‏ ذلك ذكر قصة .#4 آتاه الله آیاته فانسلخ منهاء فأتبعه الشیطان فکان 


“ሠ ቃ 


من الغاوين» وإخلاده إلى الأرض: ሕ።ቃቅ‏ کنل ألحكلب إن تصمل 425 یهت او 


تسیر سورة الأعراف: المقدمة 


== 
که یلهت دک مکل الوم انیت کدرا ايتا መ35‏ التَصَسَ 40“ 
:5253 95 سا مکلا الوم رن کدجرا عابتا وانشضمکاوایطلموت ©4 . 

۱ بیان ضلال كثير من الخلق؛ من الجن والانس» وعدم انتفاعهم بقلوهم 
وأبصارهم وأسماعھم؛ وغفلتهی قال تعالی: ولد درا 2423« كثيرا ی 54 
ای لح ን‏ اوآ رود یا وك کڈ ئا 9ا 4. 

۲- اثبات الأسياء الحسنى لله تعالى: ጴንቅ‏ السا کی ادعو يبا ودرا لب 
یلجڈوے ف أسمليوء سیْجرون ما انا 5:5 )). 

۳- بیان أن من خلق الله آمة دون بالحق وبه یعدلون» ومنهم بعض من هذه 
الأمةء فليس کل الخلق (ሠ‏ ضلال؛ قال تعالی: ኦ‏ وين عَلقتا که هدوت الح وریہ 
ONY‏ 

4 - استدراجه عز وجل للمكذبين بالآيات» وإملاؤه هم» وتوبيخهم وتقريعهم 
على عدم التفكر في صدق النبي 58 وإنذاره شم وفي عظمة ملك الله عز وجل: ۶ آولم 
25 مَايصَاحيوم ين مجن إن ቃ‏ لا 23 من )59( 3 زوا غ ملكت الوت 
ررض وما له ین አሯ‏ وان عمو أن 52 قرب الهم 25 حَدِيث بعد و 0፡9)‏ 
من سل نله فك هاوی 5222325594 )4 . 

-ቸሪ‏ ذکر سوّال الناس عن الساعة: ጋሂ!‏ مرساها؟ ومتی قیامها؟ وأمره 2፪‏ برد 
علمها إلى الله تعالی: %=ኃ5፻ #ሃ2.#ሟኤኋኑ‏ فل نم علمهاجند رى € [الآية: ۱۸۷]. 

-٦‏ تذکیر الخلق بأن الله هو الذي خلقهم من نفس واحدة» وجعل منها زوجهاء 
وتقریعهم على جعلهم الشر کاء له والتحذیر من الشرك وبیان أن الشرکاء لا یملکون 
لن أشرك بهم شيئًا: ኦ‏ آیشرکون ما یلق سینا وه 5ኦሯ‏ )9( ولا یوت ሁ= ይ‏ ولا 
ራጋ‏ =< 0 رن እይ‏ ال آقدیٰ لا تیوک سو علي آدعونموهم آم 28 
صلمتوت. 0403 والایات بعدهاء وذکر براءته ፳፪‏ من الشرك وإعلانه ڳل أن وليه 
الله وحده؛ وهو يتولى الصالحين» وآن الذین یدعوهم الشرکون من دونه لا یستطیعون 
هم نصرًا ولا آنفسهم ینصرون» ولا یسمعون ولا یبصرون. 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۹ 


HE 
أمره عز وجل له 5 بمكارم الأخلاق بقوله: # خزذ العفو وا العف واعرض‎ -۷ 


ے۰ 


“ሻቃ‏ ییک 4 ኤኒ ጋ አ‏ ابع م يوس ای مر 
رک اَم ماو لین رق هند ابص ارين መን‏ وی )423 لور نموت (9ع)۹6. 
۸- ثم حنمت السورة بمثل ما بُدئت به؛ من الأمر بالعناية بالقرآن 
مود 554 الله መታ”‏ وإفراده بالعبادة: አ፡‏ فرعک 2.51 فاستمعوا ይይ‏ 
ሸራ‏ لک عو لا وأذكر ریک فى رہ ውራ‏ وَخمَة وَدُونَ الْجَهَرٍ من لول 
12528 تکن من ناوج ©6 151 عند ریت لا ستکروت عن ዳራ;ኃ2፡6፡፡‏ 


ا ጋ‏ مر 5:3 ® (0). 


تفسير سورة الأعراف : الآيات : ٩-۱‏ 


= 


قال الله تعالی: احص ا کب ار یک ند یکن في صد رک حرج مزر بوه ووگریٰ 
زیت (ت) ایو ما زک لیک تن ریگ ولا تما من ደ፲ፌፊ ይ‏ کیاد ماد گرو መርን‏ 
ِن ፊሪ‏ آهک‌کنها فجاء ھا ጋር‏ آز هم قایلوت ا فما کان ኃ“ዌፒሜጄሪዴ ኣፉ‏ 


ITO SLATER ES اکا کک یل کک‎ 
1ሙ፡ 


بو وما گا ረ‏ اا لوزن بومینر الحن 5 (፡)5 ሠረ ጋዜ ፈን‏ 
من حَقّت ራሬ ሠ‏ رواشم یکا ኃጨጄርወፌ መያ‏ 4 . 

# 4 تعالى: #المص ,41:7 

تقدم في مطلع سورة البقرة الكلام مستوفى على مثل هذه الحروف المقطعة أوائل 
السور» والتي منها ما كان على أربعة حروف؛ كقوله: #القص* [الأعراف: ]١‏ في مطلع 
هذه السورة» وقوله: #المر 4 في مطلع سورة الرعد. 

وبيان اختيار جمع من المحققين أن هذه الحروف افتتح بها عدد من السور للتحدي 
بالقرآن الكريم وإعجازه. مع أنه مُكَوّن من هذه ا حروف التي ينطق بها العرب» وهذا 
يأي بعدها غالبا ذكر القرآن وتعظیمه کا قال تعالل هنا: ኃ/ ሪቅ‏ لک % یکن 3 
صدرك ሆታ‏ وه زر بو وؤگری لِلْمَؤّمِنِيتَ € [الأعراف: ۲]. 

قوله تعالى: کنب أل لک ملا یگن 3 =:,4 كرح 22 24:4 يوه 8553 
مۆت ©): 

قوله: ረጩቅ‏ /4 إِليكَ ۹ء «كتاب»: خبر لمبدأ حذوف» أي: هذا كتاب» أو: هو 
كتاب ህቅ‏ یف 4» أي: أنزل إليك يا محمد من ربك؛ لقوله: ይቅ‏ ما انر وی ین 
#2፤‏ 4 ونگر «کتاب» للتعظیم أي: هذا كتاب عظيم جليل انزد «፪.ቋ4.‏ وفيه امتنان 
عليه وعلى أمته بإنزال هذا الكتاب. 

لفلا يكن فی صدرك حرج 52 .23:3 يو وذکری لِلْمْؤّمِنِيت ۹ء أي: فلا يكن في 
صدرك شك منه» أو ضيق من بتبليغه والانذار به؛ بسبب تكذيب من كذبك من قومك» 


ኀኣ]‏ عون الرحمن في تفسير القرآن. ج۹ 


4›) قال تغاق: لا فاك كرك بعش ما وی الاک وسا بو در ك أن 3[ رل"‎ [ና 
.]۱١ وکیل € [هود:‎ ኦሯ ماک إا آت 22 وا لی کل‎ ረደ که کنر از‎ 

ፍሩ;‏ 8 آن یکون اق نفسه حرج منه- وحاشاه كلاسن 205“ ረጄሥ‏ لامته من 
باب أولى وآحری. 

قال ابن القیم: «فالله تعالى قد رفع ا حرج عن الصدور بكتابه» وکانت قبل إنزال 
الکتاب في أعظم ا حرج والضيق» فلا أنزل كتابه ارتفع عنها الحرج» وبقي ا حرج 
والضيق على من لم يؤمنوا. 

کیا قال تعالى: من برد اله أن ኣረ‏ یشرع صدره. ሪባ‏ ومن برد آن :-4 
ل رن ها ل )ا انها ما فى ፲==፤‏ سخ الک صل الله اجس 
عل آلب ک لا شور € [الأنعاء:0 4817 . 

وقال أيضًا: «وكذلك ا حرج الذي في الصدور؛ فإنه تارة يكون حرجًا من إنزاله 
2ھ 

وتارة يكون من جهة التکلم به» أو كونه خلوقا من بعض مخلوقاته آشم غيره أن 
يتكلم به. 

وتارة يكون من جهة كفايته وعدمهاء وأنه لا يكفي العباد» بل هم محتاجون معه 
إلى المعقولات والاقيسة أو الآراء والسیاسات. 

وتارة يكون من جهة دلالته» وما أريد به حقائقه الفهومة من عند الخطاب» أو 
أريد به تأويلها وإخراجها عن حقائقها إلى تأويلات مستكرهة مشتركة. 

سے هژلاء و صدورهم حرج من من القرآنء وهم يعلمون ذلك من نفوسهم. 
ویجدونه في صدورهم» ولا تجد ሠ‏ فاجرًا إلا وفي صدره حرج من الآيات التي تحول 
بينه وبين إرادته» فتدبر هذا العنی» ثم ارض لنفسك ما شغت»(۱). 

زر بو # [الأعراف: ۲]؛ اللام: للتعلیل» آي: آنزل إليك الکتاب؛ ውኝ‏ أن 
تنذر به الکافرین؛ بدلیل قوله: 


7 


.)۱۹۲-۱۹۱/۲( انظر: بدائع التفسير‎ )١( 


تفسير سورة الأعراف ፡‏ الآيات ላ =. ١١‏ 
۷-ے 

#وذکری لِلَمُومِيْبت 4 معطوف على ما قبله» أي: وليكن ذكرى للمؤمنين» أي: 
عظة وعبرة لهم. 

وتخصيص الذكرى بالمؤمنين ین؛ 3 ሶዞ‏ هم الذين يتذكرون بالقرآن ويتعظون به وينتفعون. 
کا قال تعا ی: ቓ‏ ود کر 55 آلڑکریٰ ን‏ نَم ممیت # [الذاريات: 99[ 

ودل قوله: ٭وزکریٰ ا وقدم الإنذار؛ لأنه الأهم 
بحسب المقام. 

قوله تعالى: « یو مآ رل ይጪ‏ ين ریگ ولا وا من دون لیا ሄሄ‏ کا 

کروں 5 : 

بعدما بين ا حکمة من إنزال الكتاب- وهي الإنذار للكافرين والتذكير للمؤمنين- 
أمر الناس كلهم باتباعه. ۱ 

قوله: # انيعو مآ ار ی ين ریگ 4ء الأمر: للوجوب؛ وهو أمر የሠ‏ لجميع الناس. 

و«ما»: موصولة» ፌ«‏ العمو م» أي: اتبعوا- أيها الناس- الكتاب الذي أنزل إليكم 
من ربكم» والسنة التي آنزلت بيانًا له» بطاعته «88፪‏ وامتثال ما أمر الله بە واجتناب ما هی 


الله عنه. 
وقوله: ین ریک فيه تذكير بربوبيته عز وجل لهم؛ ما يوجب عليهم شكره 
وطاعته واتباع ما أنزله عليهم. 


ولا ሯሯ‏ من 203/36 4 تأكيد للأمر باتباع ما أنزل إليهم من ربهمء وإعلام 
لهم أن من اتبع غيره فقد اتبع من دونه أولیاء أي : ولا تتبعوا من دون ربکم» أي : 
غره» (آولیاء» أي : معبودين 2414 توالونہم وتعبدونہم من شياطين الجن والانس» أو 


الأصنام والاوثان. 
وهذا مع قوله بعده: ዕቅ‏ کا 3 525 4 يدل على دخول الكفار دخو لا أو : 
الأمر بقوله: ሥቅ‏ هوأ 4# . 


یلا کا مَركَمُونَ که قر | عامر بياء الغيبة قبا التاء: «يتذكر ون). 
2 فرا ابن عامر بياء الغيبة ف, 
وقرأ الباقون بتاء ا لخطاب» لکن قرأ ንም‏ 5 والكسائي وحفص عن عاصم وخلف 


۳ عون الرحمن في تفسير القران؛ ج۹ 
بتخفيف الذال: ሬሂዓ ጭቅ‏ » على حذف إحدى التائین اختصارا» وأصلها: «تتذکرون)». 

وقرأ الباقون بتشديد الذال: )5,507( على أن آصلها: «تتذکرون». فقلبت التاء 
الثانية ذالا وأدغمت في الذال الأخرى. 

«قليلا»: نعت لمصدر حذوف» أي : تذكرون تذكرًا قلیلا. أو نعت ظرف زمان 
حذوف أي: تذكرون زمانًا قليلاء و«ما» على هذا مزيدة للتوكيد. 

ويحتمل کون (ما): مصدرية موصولة بالفعل بعدهاء أي: زمنًا قلیلا تذکرکم. 

و«التذكر»: الاعتبار والاتعاظ أي: قلیلا اعتباركم واتعاظكم ہم أنزل إليكم 
وقد تحمل القلة هنا على معناهاء أي: أنكم تتذكرون قلیلاء وتغفلون وتعرضون كثيرًا. 
وقد تحمل القلة هنا على النفي وعلى العدم» أي: آنکم لا تتذكرون. 

فتذكرهم قليل أو معدوم. والتذکر منهم قلیلء 5[ قال تعالى: ቅ‏ وما ومن 
ڪهم یاه إلا وشم 58.2 ن( (برسن: 1٠١5‏ وقال تعالى: ቅ‏ 53 کش 
لتاس #2 حرصت بِمُؤْمِنِينَ ዊር"‏ [يوسف: ۱۰۳]. 

قوله تعالى: «ንቅ‏ من ری (ሐፍ!‏ مَجَادَهَا بسا 52 آز هم የነ.)‏ متا کن 
ጓጉ‏ جاء هم باس ال" أن قالوا را گکا ፊር 7 ፈጪ‏ 

بعدما امتن عز وجل على النبي َة وعلى أمته بإنزال الکتاب» وآمرهم باتباعه 
وناهم أن یتبعوا من دونه آولیاء؛ آخبرهم محذرًا شم با آوقعه بالکذبین من الامم السابقة 
من بأسه وعذابه. 

قوله: #وكم من قرب ۹ء «کم»: هي الخبرية الدالة على التكثير» آي: وكثير من القری. 

و«القرية»: مأخوذة من «الْقَري). وهو: الجمع؛ لأا تجمع أناسًا کثبرین» وتطلق 
اڈ 


መመ 5 


والمعنى: أردنا إهلاكهاء فجاءها بأسنا؛ كقوله تعا ی: 7 سس 
ቄ.ሠ:ኃውኃ‏ [الائدة:٦]ء‏ أي: إذا أردتم القیام إلى الصلاة. 


ሠ ወብ“ ጋ ۶ سے‎ € 


وكقوله تعالى: ቅ‏ فاذا قرأت الْفَرَانَ فاستید 480 من سيط لح € [النحل:۹۸]. 


تفسير سورة الأعراف : الآيات : ٩۰-۱‏ 


=> 

ويحتمل أن قوله: ቂፍ.)‏ إخبار عن إهلاكهاء ثم عطف عليه الإخبار بكيفية 
إهلاكهاء فيكون من التفصيل بعد الإجمال. 

وقيل: معنى ፡ ቂው:‏ خذلناها عن اتباع الحق» وزينا ها الباطل» فجاءها بأسنا. 

والإهلاك: الافناء والاستتصال. 

፥ቄርሯኒቅ‏ آي: عذابنا الشدید في الدنیا. 

والعنی: وكثير من القرى أهلكناهاء فجاء‌ها عذابنا الشدید بسبب مخالفة رسلنا 
وتکذیبهم. 

وني هذا تحذير وتہدید لكفار مكة «أم القری». فلا یغتروا با هم فيه من الأمن 
والراحة کا قال تعالى: « ጆች‏ ين 22 (ሩሙ!‏ وه 435 تھی حاو 


ሠ 


ወይ ወቃ مم ص سے‎ 
ነ 


# عروشها ويار معطا ጋንን‏ شیر 4 [الحج:ه:]» وقال تعالى: ቅ‏ ولد سرت 
کو ین .ዱ2‏ 125 يا لمك ሆ 4:5 ሪው”‏ کارا بو هون 4 السام 
وقال تعالی: ቅ‏ وگ هلا من َرَت بطرّت መ በ3‏ مسکلهم 2 شنک ين 
235 71 یلا وکنا صن الور * [القصص:0۸]. 

ییا 4 حال» أي: وهم نائمون لبلا؛ کقوم لوط. 

أو ኦኔ‏ قایلوت4 معطوف على ا حال السابقة» أي: أو حال کونہم داخلين في 
القيلولة» وقت الراحة والدعة والنوم» أي: أو هم نائمون في وقت القيلولة والظهيرة: 
منتصف النهار؛ كقوم شعيب. 

والمراد: أن منهم من أتاه بأسنا بياتاء ومنهم من أتاه بأسنا وهم قائلون» أي: وهم 
في غفلة» وعلى غرة غير متوقعین له» ليلا وهم نائمونء أو مارا وهم قائلون. 

كا قال تعالى: #أَفَأْمِنَ آهل ال أن ጄጄ‏ بسا ር‏ وهم اموت )99 548 
آهل 22 أن ا ا وهم عون * «[ላለ -ላሃ :.ቨ ጋዛ]‏ وقال تعالى: 


ሄ ሠ ሥሠ سم‎ ሄጋቃ ሠ ጭ“ኗ 
. 4 


ኃ2፤ኔ‏ ا مَكَرُوا ኃዴጄ=፤‏ أن ضیف اه بم الأ أو ینیم /4:2ቨ‏ ین حَيْثْ لا 


ሙጭ‏ ہے 


ሥሠ‏ رودو عر رطق 


ሠ ቃር”‏ ہا 4 عو دی ጎርረረ‏ ہے ” .“ ہ کے ہبہ ہی ዓዛ‏ مسق 
عرو (م) 3 بأغذهم في ‹4:፡፡‏ هما هم بمعجرين () أو يأحذهر عل حوفي 65 የን‏ 
لرَعوفٌ يحم € [النحل: -٥٤‏ 4۷]. 


٦‏ عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۹ 


ሄቪ) آن الوا رگا کک ي‎ ሣ1ፒረጄ جم‎ ኳ ሠሪ فنا کان‎ ኦ تعالی:‎ ሠሠ 

«ما»: نافية» دوه 4: دعاژهم واعتذارهم ኳቅ‏ جَآدَهُم بَا 4ء أي: حین 
جاءهم عذابناء «إلا»: أداة حصر . لان قالوا 111 کے ظليینَ 4» أي: انا كنا باشراکنا بالله 
تعالى وتكذيب كتبه ورسله «ظالمين). 

والعنی: فما كان اعتذارهم- حين جاءهم عذابنا ولم يستطيعوا له دفعًا ولا منعًا ولا 
6፡8 በ.‏ مھ سی سوہ 
العذاب بشركهم باللہ الذي هو أظلم الظلم كما قال تعالى: لاک ارك لظام 
عظِيمٌ * [لقمان: ۱۳]. 

قال تعالى: وک ኩራ ጋን‏ من فريتر كنت ظالمة وأنشأنا بعدها توا ریت © 


سے 


مر رسیم ہے سم 2 


فما أحسوأ باستاً دا هم ما يون .09 لا كوأ وارچعوا لل مآ رفع فيه فيه 
የዋ‏ ملک شوه © َال بویت انا کا ظبلِمِينَ € [الأنبياء:١ [ነ 6-1١‏ 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله 28%: «ما هلك قومٌ حتى 
يعذروا من آنفسهم». قال: قلت لعبدالملك: كيف يكون ذلك؟ قال: فقرأ هذه الآية: 
ቅ‏ ماکان #2 لد اش باس" أن وکا کک ین (0۱. 

وقیل: «دعواهم»: اسم بمعنی الدعاء؛ کقوله تعال: ቅ‏ دعودهم فا سبحتك # 
[يونس: ۱۰ ]۰ 

ومعنی ا حصر على هذا: ቦሶ!‏ لم يستغيثوا ولا توجهوا ፌ]‏ بالدعاء» ولکنهم 
وضعوا الاعتراف بالظلم موضع الاستغاثة» ولذلك استثنی من الدعوی» فیکون في 
هذا إقرار واعتراف منهم على آنفسهم بالظلم» ሥሥ ፥‏ وندامة؛ بعلمهم آنهم کانوا 
ظا مین وأن الله لا بلك إلا الظالمين. 


قوله تعالى: « مَلَتسحَكنَّ الیے أَرْسِلَ 1 كس ጃ1ዖ./:45:2ቨ‏ 
قوله: ቅ‏ 2:25 أل ال رهم 4 الفاء استثنافية» واللام: لام القسم لقسم 


.۱ ۳۹ -- ۵ ۱۳ء وابن آي حاتم في (تفسیرہ)‎ - ۱ ٠ أخرجه الطبري في «جامع البیان»‎ (ነን 


تفسير سورة الأعراف ፥‏ الآيات ٩۰-۱ ፥‏ 


== 
مقدرء أي: فوالله لنسألن الذين أرسل إهم. 
وقد أكد هذا الخبر: بلام القسم ونون التوكيد لإزالة الشك في ذلك» أي: فوالله 
لنسألن الأمم الذين آرسل إليهم الرسل عن بلوغ الرسالة إليهم» وعما أجابوا به 
الرسلء وبا قابلوهم» وماذا عملواء سؤال تقريع وتوبيخ» کا قال تعالى: ቅ‏ وَيوْم بنادمهم 
1ፊ5‏ مادا لح ረዜጨሪሠ፤‏ 4 [القصص:10]» وقال تعالى: ርዋ ባች ልዊ" ጋኔ‏ تس 
یکم يت رکم )25332 )2:3 ይረህ‏ هذا 4 [الزمر: .]۷١‏ 
لى ዊርዘ=2፤‏ معطوف على ما ብኔ‏ من ቭድ‏ القسم علیه أي: وال 
لنسألن المرسلين» أي: عن تبليغهم رسالات الله» وعیا أجابتهم آمهم؛ ترهيبًا وتخويفا 
لأمهم بإشهاد رسلهم عليهم» كا قال تعالى: #9 نوم ረ-=‏ الله الرسل ሺሁ 1#ኃ‏ 


ታራ‏ عل 


ም ረብ اب‎ ዶ ቃው 
ب‎ 


.]۱۰۹ قالوا لا عام لنا إِنَكَ أت عَلام آلغیوب * [المائدة:‎ መሬ 

قال ابن عباس رضى الله عنها: «يسأل الله الناس ሂቃ‏ أجابوا المرسلين» ويسأل 
الرسلین عما بلغوا9), | 

وقدم سؤال المرسل إليهم؛ لن المقصود من السؤال هو سؤال الأمم؛ لإقامة 
ا حجة عليهم» ولأن شهادتهم على أنفسهم أهم وأعظم وآکفی 5[ قال تعالى: ቅ‏ ارا 
کتبک کی یتیک الوم 25« حًا 1الإسراء: ۱6]. 

ፉሪ‏ يذكر السژول عنه من اخانبین» وهو إثبات التبلیغ والبلاغ؛ لدلالة قوله: 
ایت أسِل لیم 4 الْمَرَسَِنَ እ‏ 

قوله تعالی: ملس عم بعفر رَما گا አዌ‏ 4: 

ሥ ዶኔ‏ وجل أنه سيسأل الذین آرسل إليهم وسيسأل الرسلین» فرب توهم أحد 
أن السؤال سؤال استرشاد. فبين في هذه الآية إحاطة علمه بهم وبأحواضم» واطلاعه 
على الخلق كلهم. 

قوله: ቅ‏ 5255 عم )26 4ء الفاء عاطفةء واللام لام القسم لقسم مقدر؛ أي: 


)1( أخرجه الطبري في «جامع البيان» ۱۰/ ٠٤‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج۹ 


فوالله لنقص «علیهم» أي: على الخلق جميعًا؛ المرسل إليهم والمرسلين» أي: لنخبرنہم 
بتفاصيل أحوالهم وبأع الهم الظاهرة والباطنة؛ لنحاسبهم ونجازيهم عليها. 

(بعلم»: متعلق بحال من فاعل «نقصن». والباء للمصاحبة واللابسف أي : 
متلبسین بعلم» أي: بعلم تام منا بذلك کله» وهذا نگرہ وقال بعده: رما کا ዓ.<ሬጅ‏ 
لآن علمه عز وجل واسع حيط بکل شيء کا قال تعالى: ይሠንቓ‏ کل شىء عِلْمَا 4 [طه: 
۸ وقال تعال: لوس ری کل شیء عِلْمًا 4 [الأنعام: ۸۰]ء وقال تعال: روند 


4 ሥሠ ዶዶ حر ےآ مریم مر‎ ሠየቃ ›ፊ ور < ہے > رصم الله 2 روص مر‎ “ሠ 
ما 2!...3 والبحر وما سقط من ›3.33 الا‎ 22ን آلنیب لا یعلمها الا هو‎ 25 


يعَلمُھا ፈ2፦ ኘን‏ في 2 الارض ولا رظب ولا یاس ዝ‏ في کب .ጩ‏ [الأنعام: ۵4]. 
ር‏ 5 عابييت 4ء الواو عاطفة» والجملة في محل نصب معطوفة على ا حال 
المحذوفة» أي: متلبسين بعلم والحال أننا ما كنا غائبين. 
والعنی: وما كنا غائبین عنهم وعن آعیامم وآحواهم ولا عن شيء من الخلق في 
وقت من الأوقات» ولا في حال من الأحوال» کا قال تعال: ንቅ‏ معک ان ماحم 


مس 


الله ہما تعملونَ ቁጩ‏ ٭ [الحديد: .]٤‏ 


وقال تعالى: ሀንቓ‏ یرب عن ريك من 325152 3 الأرضٍ ولا ف السا ولا 
>ና‏ 7 4 ص ر سر رو رم 2 7 ዶ ሠ‏ 
መ=!‏ من ذلك ولا | إلا في كنب مین [يونس: 111 


መሥ ሠ ቃፍ 2 . .ሠሠ ሥታ ቃ , ہے‎ ይ < ቃፖ ይ" ፓ ዕደ ሠንቃ ۲ 5 
الغیپ لا 5 عنه مثقال 333 في ألسَّموتِ ولا فى الأرض ولا‎ ሠሬቅ وقال تعالى:‎ 


ሥፖ 
= ዶ“ቃ سے‎ -ሠፓ 


ፈ2ሽ ቅ وقال تعالى:‎ ፈየ [سبا:‎ 46 (ለሪ إلا فى تب‎ ራፎ=!| من الاک ول"‎ ጭጋ 
حَلَقَنَا فویک سبع طرابقَ وما کا عن ۳۹1 لین € [المؤمنون: 0۲۱۷ وقال تعالى:‎ 
.]٦ وََمُوَءُ 4 [المجادلة:‎ 231 ፌ.ሬ=>1» 

قوله تعالی: «رالوزن رید ال کی تنك ፈን‏ الیک هم اتا 
من 5 موزینه اوک اب “2፡1 ራ‏ اا تا يَظَيِمُونَ ቪላ)‏ 

أخبر ሥ‏ وجل أنه سيقص على الخلق بعلم» أي: ما هو أعلم به منهم من أحوالهم 
وأعمالهم» أي: ليحاسبهم ويجازيهم. 


تفسير سورة الأعراف : الآيات : ላ ጋ ነ‏ 


= 

ثم بن كيفية حسابه ههم» وأنه باحق والعدل. 

قوله: ولور یم لح ۹ء أي: والوزن لاعمال العباد «یومتذ؛ يوم سژاهم 
وقص أعماهم علیهم يوم القیامة «الحق»: العدل السوي» الذي لا ظلم فيه ولا جور. 

کا قال تعالى: # ونضع 525 الط لوم 3-2 قلا 48 تفس %5 وان 
كات ونال ሯሯ‏ ین خردل ایتا بها وگن بتا سی( [الأنبياء: 4۷]. 

وقال تعالى: ዕራኃቕ‏ یَمَمَل منقال درو خی يره ) ومن يَعَمَلْ ርድ‏ 


مر کر 


دروام ري [الزلزلة: ۸۰۷]ء وقال تعالى: ቅ‏ 51 الہ لا ሐይን‏ متّعَالَ 355 € [النساء: ۹۰ 


فمن فلت ምዴር‏ 5 آي: فمن ثقلت موازینه الصالحات: بأن رجحت 
0ء6 0 
ሟጋቼሼቅ‏ هم አሬ]‏ 4:5 أي: فأولئك هم الفائزون بالجنة والثواب؛ الناجون 
من النار والعذاب. 


وأا ሶፋ:‏ باشارة البعید: «أولعك»؛ لرفعة شأنهم ومنزلتهم. 


ሥሠ ቃሣ رم ے‎ 


ومن خفت ሓፈ ነነ"‏ أي : خفت موازین حسناته» بان رجحت سيئاته بحسناته. 

وک رت حيرو انمسہُم 4ء أي: غبنوا أنفسهم نصيبها من اللہ تعالى» فحرموها 
جنته وما فيها من النعيم القیم وأبقوها في النار وما فيها من العذاب الالیم. 

وأشار إليهم بإشارة البعيد: «آولئك»؛ تحقيرًا ቦሖ‏ 

با کانوا .5:5( 5#3 € الباء للسببية» و«ما» مصدرية أي: بسبب كونهم 
بآياتنا يظلمون. و«الظلم»: ضد العدل. 

وعدی الفعل «یظلمون» بالباء؛ لتضمنه معنى: «یکذبون»؛ فالعنی: با كانوا 
بظلمون فیکذبون بآیاتناء کا قال تعال: #اآزیت ው “ጋ ረ‏ لا ومنو 4. 

و وس بر سو عو سو سو ነህም‏ 

۳۷ الآيتان» كقوله تعالى في سورة المؤمنون: #فمن قلت موزيئة. رلک هم 
شوک © ون حقت 2 یروا هم في جهن ና5፡4፦‏ 
دح حر 


578 عون الرحمن في تفسير القرآن ج۹ 


لها “የ ሚው‏ فهو في ሯራራ‏ 
ሀከ )0( ሯ.-25‏ من خفقت موزینه, (۸) امه هحاوية )53 وما آدرنك ما 


.]۱۱ -٦ کار حَامِيَة 4 [انقارعة:‎ )( ጄል 
الفوائد والاحگام:‎ 
ዶዶ الاشارة إلى إعجاز القرآن وتحدي العرب آرباب الفصاحة والبلاغة فیه؛‎ -۱ 
.* أنه بلغتهم وا حروف التي ينطقون ہہا؛ لقوله تعالى: #المص‎ 
.4 تعظیم القرآن الکریم؛ لقوله تعالى: #المص 04 وقوله: # كنب‎ -۲ 
فهو كلام الله‎ ቂ.ቧጋ أن القرآن الکریم منزل من عند الله تعالی؛ لقوله تعالی: رل الک‎ -۳ 
تعالى» تكلم به بحرف وصوت مسموع. وفي هذا رد عل العتزلة القائلین بخلق القرآن.‎ 
لأن الانزال یکون من‎ ፋኃሃቅ |ثبات علو الله تعالى على خلقه؛ لقوله تعالی:‎ - 
وجل العلو الطلق على خلقه: علو الذات» وعلو الصفات.‎ ሥ أعلى إلى آسفل؛ فله‎ 
وعلو القدر وعلو القهر.‎ 
إثبات رسالة النبي 288 وتشریفه وتکریمه بخطاب الله تعالى لە؛ بقوله تعالل:‎ -٥ 
. ِليِكَ‎ ሃቅ 
#ቅ نہیہ 8 أن یکون في صدره حرج من القرآن ومن تبلیغه؛ لقوله تعالى:‎ -٦ 
يكن فى صذرك حرم ينه وهو هی له 328 ولأمته» فلا ینبغی لمؤمن أن یکون في شك‎ 
۱ من القرآن» وی ضیق من تبلیغه والدعوة الیه.‎ 
من انزال القرآن الانذار والتذكير: الانذار للکافرین» والتذکر‎ ፍራ! أن‎ - 
.) للمؤمنین؛ لقوله تعالی: نز وه ور مورک‎ 
من الأذى والتکذیب في تبليغه ما آنزل إليه» وکذا‎ ፳፪ الاشارة إلى ما سيلقاه‎ - 


ع 


اتباعه. 
- أنه نما يستفيد من القرآن ويتذكر به المؤمنون؛ لهذا خصهم بقوله: ደንቅ‏ 


۰- وجوب اتباع ما أنزل الله تعالى من الوحي في الكتاب والسنة؛ لقوله تعالى: 


٩-۱ : سورة الأعراف : الآيات‎ ኦል] 


| = 
ኃቅ‏ 2 مآ زک کین رک که 

.% 223 ዕ2» الما كي توت‎ ጣን 

۲- النهي والتحذير من 3191 أولياء من دون 541 لقوله تعالى: ولا [ጮሯ‏ من 
፲3፲.ፊ‏ *. 

۳- ذم الكفار بقلة تذكرهم وعدم اتعاظهم؛ لقوله تعالى: ዝዕቅ‏ ما کرو . 

٤‏ - تحذير الكافرين والمكذبين من إهلاكهم وحلول بأس الله فيهم؛ 5[ حصل 
اسم مم سس میں لقوهم تعالى: فلکم ےن 42 آَهککنها مَجادھا 
ኃ ፲ 5552‏ 225« 

۵- أن سنن الله تعالل الكونية في إهلاك المكذيين والکفار ኳዕ‏ لا تبدل መሪኝ)‏ . 
کا قال تعالى: « َة أله فی اليرت علوأً من 35 وکن ید مه اللہ نيا 4. 

-٦‏ أن عذاب الله وبأسه قد (፲ህ‏ على حين غفلة» وعلى غرة؛ لقوله: #۶فجاء‌ها 
باستا ییا او هم قاپلوںے4. 

۷- انقطاع حجح الکذبین وآعذارهم عند مباغتة عذاب الله حمء واقرارهم 
ہی تب و رو سو | ی یسا یت 
9-2 

۸- إثبات وتأكيد سؤال الأمم عن بلوغ الرسالات إليهم» وعم| أجابوا به رسلهم؛ 
سؤال تقريع وتوبیخ؛ لقوله تعلل: 5ሼ=5 ቅ‏ أل یل رهم ۹ء وهذا لا ینانی ما 
جاء في نفي سؤالهم وما في معناه؛ كقوله تعال: لوا َل عن وروم 0፡7‏ 
[القصص: ۷۸]ء وقوله تعالى: ومین لا هل عن دیون ولا كات € [الرحمن: ۳۹]. 

۹- سوال الرسل- عليهم الصلاة والسلام- عن إبلاغهم رسالات ربهم» وع 
أجاء ساسمی سم بي سی لقوله تعا ی: 
وتات الْمَرْسَلِينَ 4. 

۰- إخبار 41 للخلق كلهم؛ الرسل إليهم والمرسلين» بأعالهم وأحوالهم» عن 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج۹ 


4.28 واسع بهم؛ لقوله تعا ی: # 555 عم‎ ሠ 
.* وإحاطته؛ لقوله تعالى: وما کا عایییت‎ 

۲- إثبات سی في محاسبة الخلائق» وجازاتہم بالوزن احق؛ لقوله تعالى: 

راون یم الحَقٌ 4 الآية. 

وظاهر الآية وما في معناها من الایات؛ أن الوزن يكون للأعمال» كما قال ጄ‏ 
«کلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرّحمن: سبحان الله 
العظیم. سبحان | ویحمده»(۱). 

وقال ፪፪‏ «ما من شیء آثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق». 

وقد یکون الوزن لکتاب الأعمال؛ کم في حدیث البطاقة» في الرجل الذي يؤتى به 
فيها: الا اله إلا اللّه» فيقول: یا رب» وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟! فيقول اللہ 
تعالى: إنك لا تظلم. فتوضع تلك البطاقة في كفة ا میزان. قال رسول الله 28ኛ‏ «فطاشت 
السَحلات وثقلت البطاقة۳(۷. 

وقد یکون الوزن لصاحب الاعبال کا قال تعالی: فلا نق حم وم 3:31 ورا 
[الكهف: ۱۰۰ وقال 88 «يُؤْنَى بالرجَل السَّمِينِ يَوْمَ القِيَامَةِ فلا يَرْنْ ቂቃ‏ الله ሯርድ‏ 
ቃሠ‏ ام مرو ما اي كل ዶ‏ کون ያጋ” ,#“ፌቸኛዖ ሠ”‏ 

وني مناقب عبدالّه بن مسعود رضی الله عنه أن رسول الله ፳8፪‏ قال: «أتعجبون من 


ጭጋ! )۱(‏ مسلم في الذکر والدعاء ٤۹٦۲ء‏ والترمذي في الدعوات ۷٤٣۳ء‏ وابن ماجه في الأدب ۳۸۰۲ 
من حدیث أبي هریرة» رضی الله عنه. 

(۲) آخرجه آبو داود في الأدب ۷۹۹١ء‏ والترمذي في البر والصلة ۲۰۰۳ من حديث أبي الدرداء رضی الله عنه. 

(۳) آخرجه الترمذي في الاییان» فيمن يموت وهو شهید أن لا إله إلا الله ۰۲۲۱۳۹ وابن ماوق له 
۰ من حدیث عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه. وقال الترمذي: «حسن غریب». 

(ኒ)‏ آخرجه البخاري في تفسير سورة الكهف ۹ء ومسلم في صفة القيامة والجنة والنار ۲۷۸۰ من 


حدیث أبي هريرة» رضي الله عنه. 
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53 ساقيه؟! فوالّذي نفسی بيده لما نی ميزان أثقل من أحب»(. 

قال ابن ሂና‏ )"( بعد ذكر الأقوال في هذا وأكثر هذه الآثار: «وقد يمكن الجمع بين 
هذه الآثار؛ بأن يكون ذلك كله صحيحًا؛ فتارة توزن الأعمال» وتارة توزن محالهاء وتارة 
يوزن فاعلهاء والله أعلم». 

والحقیقة أن ذلك كله لا يخرج عن کون الوزن انا هو للأعمال» حتى ولو كان 
الوزن لكتاب الاعمال» أو للعامل؛ لأن كتاب الأعمال إنما يثقل بها ,|ጭ“‏ به من أعمال 
الخيرء ولأن العامل نا يثقل وزنه با عمل من خبر؛ فعاد الأمر إلى وزن الأعمال. 

۳- بشارة من ثقلت موازينه بالفلاح والفوز بالطلوب. والنجاة من الرهوب» 
بالفوز بالنةه والنجاة من النار؛ لقوله تعای: فک فلت تل5 یک هم 
الْمَعْلِحُونَ #. 

-٤‏ خسارة من خفت موازينهم بسبب ظلمهم وتكذيبهم بآيات الله؛ لقوله 
وتعال: ومن ጮራ‏ 53 تیک الین سا اسم پکا کا ایا يَظلِمُونَ ). 

وإذا خسر الانسان نفسه فماذا ربح؟! قال تعالی: دم شنم من 55 قل 5 
کی الین حرا ጅማ‏ سیم ولیہ وم 2::፡‏ ال لا ذلك هو ዕሸሟ፤‏ الین € [الزمر: 15[ 
وقال تعالى: ፈቋ/ኔ‏ نیح اشرو سل بالهدی 55 بت شرنهم وما كوأ 


مهرب € [البقرة: .]١5‏ 


# 
# 
2 


(۱) أخرجه ሐታ‏ ۲۱-۲۰/۱. 
(۲) في «تفسيره» ۳/ ሌገ‏ 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج۹ 


قال الله تعالی: ቅ‏ وق مم فی الذرض وجعلنا نکم فا معییک یلیک اکرو ن 
ون كسك مم سورتم “ያወቀ‏ 51م مسج دأ إل ንዘ"‏ من 
سويب )یال ما متعك آلا جد لد آمرنک ال آتا ሯ።ራ ፌ።ኀሯ‏ بن کار لته ین طین ) ቴ‏ 


ارط یت ہما یکو لک أن کب رفا رجف ِنَالصَديْرنَ ዛን መኮን ፡። ለ1302‏ 
ፇፖዶ ምሪ‏ 


کے سے ایا E e ነ‏ 2 سر ہے کر .211 ማ.ሠየ። ።ሄጌ.ፓ። aA‏ هم 
ርኃፌይቭሬ«3‏ م‫ غویتن ادن ورك الْمسَئَقِي اتا 2 ሥሎ‏ من بین دعوم وین 
ፕ‏ و کی ےھ 


ነዎ‏ ولا عد اَم ረረ‏ ا فال ارج نها موم ከሥሯ‏ منم 

قوله تعالی: و ዕጅ‏ الارضِ ሩን‏ تکم فا معیش فلیلاما کرت ፋርን‏ 

امتن الله ሥ‏ وجل (ሠ‏ العباد في الایات السابقة بإنزال القرآن الكريم» وأمر 
باتباعه» ونہی عن اتباع آولیاء من دون اللہ وحذر من ذلك بذکر ما حل بالمكذبين 
الا مین من الأمم السابقة» وبذکر السوال والحساب والجزاء يوم القيامة» ثم أتبع ذلك 
بالاستثناء بتمكينهم في الأرض وجعل ا معایش لهم فیھاء وخلق أبيهم آدم وتصويره. 
وتكريمه بأمر الملائكة بالسجود له وامتثالهم وسجودهم له إلا إبلیس؛ فإنه امتنع عن 
السجود تكبرًا على آدم» وإظهارًا لعداوته له ولذريته؛ ما يو جب الحذر منه. 

قوله: وقد کم في الْأرضِ 4ء الواو استئنافيةء واللام لام القسم لقسم 
مقدر» أي: )41 لقد مكناكم في الأرض. 

6 )3.( : حرف تحقیق. 

والخطاب لجميع بني آدمء وبخاصة من اتبعوا من دون الله أولياء. 

أي: والله» لقد مكناكم- كونًا- في الأرضء أي: جعلنا لكم فيها مكانًا وقراراء 
وملكناكم فيهاء أو مكناكم من التصرف فيها من البناء عليهاء واستخراج خيراتها وسائر 
منافعها؛ قال تعالى: ቅ‏ الى جَصل لکم الا دلوا امشو في متاكبها 1፡5‏ من 83“ 
483 لور € [الملك: [ነፅ‏ 

جع ጋ.)‏ فا مسن أي: وجعلنا- کونّا- لکم فيها ما مخرج من آشجارها 

ونباتها ومعادنها: ዶድ : ዩና‏ «معيشة)» وهي : ما يعيش به احي من الطعام والشراب. 
مشتقة من «العیش» وهو: الحياة» من تسمية الشيء پاسم سببه. 
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ليلا ما نشکری نَ» كقوله فا سبق: ظفل 5 ጳሯዓጃ‏ # [الأعراف: 1[ 
وا خطاب للمشرکین الذين اتبعوا من دون الله آولیاء أي: እህ‏ شک رکم على هذه 
النعم التي أنعمنا بها عليكم. 


وقد يراد بالقلة العدم» وهو الأقرب؛ لأنهم أبعد ما يكونون عن الشکر؛ لشركهم 


باللّه» واتخاذ أولياء من دونه. 
ሆኝ 2 oL ሃል ዎ ሠጋሠሥ ቃሥ 5 5 ۳‏ سر ل ም‏ شم 
قوله تعالى: #ولقد اکم م ورتم ثم 55 الملیک اسجدوا لادم سجدوا 
لل لیس ر یکن 52 اسکجربت 4000 : 


امتن عز وجل عليهم في الآية السابقة ة [ هيأ لهم من التمکین في الأرض» وما 
جعل لم فيها من معایش» ثم ہے پاٹ یو یت 
عليهم بخلق أبيهم آدم» وتصويره» وتکریمه وت تشريفه بأمر الملائكة بالسجود له» وبيان 
عداوة إبليس له ولذريته» وما هو منطو عليه من الحسد هم ولأبيهم؛ حيث امتنع من 
ره لال رو وم وو ع قال اه 9 لت ك ونر 
ذا € [فاطر: .]٦‏ 

قوله: اوقد کم € کقوله تعالى: ቅ‏ )251 دمم 4. أي: والله لقد خلقناكم. 

2ኔ‏ 9 مورک آي: بخلق أبيكم وأصلكم آدم وتصویره وغذا قال بعده: 

سم 5፡20.1 | ር5‏ اسجدوا لادم سجدوا جوأ » )1( هذا تذكير لهم بنعمة إيجاد أصلهم 
ای ه 2ھ نو تہ سرد لات مد ደ) ገ.‏ بالطل ھکر 
نعمة على ذريته؛ ولهذا ዶድ‏ الضمير في قوله: وڪم * وقوله: ٭صَوَرَنکم . 

ومثل هذا قوله تعالى متنا على الخلق جميعًا: 19[ لما لا طعا الما حمل کے 3 الارية که 
[الحاقة: »]١١‏ أي: حملنا أصولكم وأجدادكم الذين كانوا مع نوع عليه السلام. 

وقوله متنا ሠ‏ ؛ ی ول سای ظللتا تا عم التمام وأ 
#2 الم 5225 وا ين یکت کا 585 وما عمو ولك فا 
ماي يا ሽቦ‏ رو مت 

والخلق: الإيجاد وإبراز الشيء إلى الوجود» وأصله: التقدير. 


128 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۹ 


والتصوير: جعل الشيء صورة. 

والصورة: الشكل الذي يشكل الجسم. 

وعطف جملة: «صورناکم» ب«ثم» الدالة على تراخي رتبة التصویر عن رتبة الخلق؛ 
لأن التصوير حالة كال في الخلق» [ና‏ قال تعالى: #مَكَلقَمَا الْمضعَة عظما 53ቃኔ‏ 
ایتک تما ፈጪ ቂ፲542‏ که [المؤمنون: 4 .]١‏ 

وقد جعل الله عز وجل صورة آدم وذريته على أكمل وأحسن صورة» کیا قال تعالى: 


اچ لل ቀቃ‏ 


2፡2»‏ قاحس ضور [غافر: ٦ء‏ التغابن: ٣]ء‏ وقال تعالى: للقد علقت اکن ;-ሠ5‏ توي 


[التين: ٤]ء‏ وقال تعالى: ای ጩራ‏ ونك فعداک 2[ ف 2 صورز 5 35 رک 4 
[الانفطار: ۷- [ላ‏ 

በየ ሌፍ‏ یت ቅ‏ )4 سی الآية» وقوله: 
دم و و لأنه لا ينفعهم مع شركهم مع 
الله تعالى بالإاهية. 

ቁ. قال ریک لکد‎ 35 ቅ لِلْمَكِكةَ أَسْجُدُوا لدم كا قال تعال:‎ 65 ቅ 
11011011 1100 حل مَسنوتِ‎ ዕ2 خللق برا من ن صاصل‎ 
.]۲۹-۲۸ [الحجر:‎ € 3ጩጨ= 

(واللائکة»: ዴድ‏ (ملك)ء وهم: عالم غيبي» خلقهم الله تعالى من نورء ىا قال 
: (خلقت الملائكة من نور وخلى اما تا من مارج من نا وخلق آدم ما وصف 
.‹)›(ፌዴ‏ وآدم هو: أبو البثير: 

آی: “ቅ‏ سُجُدوا لدم # تشریفا وتكريً) له واحتراماء واظهارا لفضله وعبودية 
وطاعة لله ሥ‏ وجل. 

[ና‏ أن فيه امتحانًا واختبارًا للملائكة؛ لیظهر الطیع منهم من العاصی» وطذا قال: 


(۱) آخر جه فى الز هد» باب فى آحادیث متفر 58 ٦۲۹۹ء‏ من حديث عائشة رض الله عنها. 
خر ۱ باب في متفر من رضي 
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ቂህፈጁ-ኃቅ :4 # يكن 52 السجرت 4ء والفاء في‎ 2 ረኔ الا‎ ሪቅ 
الله تعال» کے قال تعال:‎ ሥነ عاطفت أي : فسجد الملائكة كلهم أجمعون؛ امتثال‎ 


.]۷۳ سج المایکة هم عون ک4 [الحجر: ۰ ص:‎ ቅ 


ሏ5. 21.‏ كلهم 

5858 ات 
منقطعًا؛ لان إبلیس مع الملائكة بصورته» ولیس منهم بیادته وأصله. 

وقد سبق ذكر الخلاف في هذا في تفسير سورة البقرة. 

»2 یکن ነሪ ፡‏ لیت ٭ حال من «إبليس»» مؤكدة لمضمون ما قبلهاء أي: لم 
يكن من الساجدین لادم تک عليه. واعجانا بنفسه» 555 | «ጩህ‏ ک| قال تعالى في 
سورة البقرة: ቫን ቅ‏ 55 مکیکة اسَجُذوا لدم ነፍ‏ إلا ابلیس أن وسكي وان من 
لكيس * [البقرة: ۳4]. 

وقال تعالی في سورة الحجر: ቅ‏ ولد قال ریک 52፡1‏ .3 ليق برا ین صلصدل من 
0 222 پر و ایس 2ات کیا ጋን‏ التليكة 

وشو ሠ ዶ“>ዔ‏ لا ہے ص ہے 
كلهم اجمعو ኃ 09 ፡1,፡191 ዮ. ዬ‏ مع الشجدب > سج #6 [الایات: ۸- ۱ ۳۲]. 


ماد ول < سے ہے 


وقال تعالى في سورة طه: |›ቓ‏ قلا للم کو اسجدوا لادم فجدوا ا 
بیس أ [طہ: 11]. 
وقال تعالى في سورة الکهف: ‏ 33 55 53:1 اسجدھا لادم سجدوا إلا بیان 


ሠ።ሩ‏ کر 
ሠ“ ታራ ቃሠ ቃሪ ሠ‏ قل گر ሠ‏ 


من الجن فقسق عن أمر ريه فنت‌خذونه, وذرته الیےاء من دوف وهم لک r‏ 


ፈሪመሪሥ ሠ 


امین بدا © [الكهف: 5[ 
وقال تعالى في سورة ص: ኋቅ‏ ال رك 521 ,ጩ፦ .ቭ‏ 5“ من طین )1 5 
ዶ‏ 


شوه وشت فیه من ز ری ۳ ጋ‏ ستجدین م ف በበው‏ المکیکه كلهم عون የጣ)‏ 
ِا لیس اَسَتَکر ون من =ዴዉቭ‏ 4 ص: ۷۱- ۷]. 


۸ آبلغ من لو قال:‎ ዊ.<=25=፡ کونه من الساجدین في قوله: »2 یکن من‎ .ሥታ 


ሐቅ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۹ 


د |11 


قال ابن القيم: «فإن نفي كونه من الساجدين أخص من نفي السجود عنه؛ لأن نفي 
الكون يقتضى اا والا መ ፍክ ጤው‏ یقال: م یسجد»۱). 


ፃ› ሄ‏ ہھوو ሠ ሥወሥፖሠሥፖ ዶ>»‏ سر سساح ر ر 


قوله تعالی: ያቅ‏ ما مَتَعَكَ آلا جد لد امرك قال 41[ ነራ‏ 22 عم من نار وَخلقَتَة من 

ዘ‏ ال ما ቋፎ=‏ آلا ፥ቋ.ጭ.ኃ‏ أي: قال الله لابلیس: ما مَتَعَكَ #» «ما»: 
استفهامية» والاستفهام ۳ له» وإظهار معاندته وكفره وكبره. 

#آلَّا «ዌ.ጄ.ኃ‏ أي: أن تسجد. و«لا»: مزيدة للتوكيد؛ كما في قوله تعالى: »33 2 
هل کب 4 [الحديد: ۲۹]. 

والمعنى: نہیں سو وت سیر ما ہو تعالى في سورة ص: ቅ‏ 15 
بیش ما متك أن 3.55( 235 دی آنتکبرت از کت من لمان 4. 

وقال بعضهم: لا: نافية. 

1 مک #» أي : حين آمرتك بالسجود له. 

/5ቅ‏ آتا حير 4:2 قن ‹42፪ሌ3 31 ዕሪ‏ من طین ዊ‏ وهكذا ذكر الله 117( عنه في سورة 
ص في الآية «27/7»» أي: قال إبليس معارضًا لربه» معللا لامتناعه من السجود» ومعلنًا 
تکر » علی آدم وإعجابه بنفسه: ሓራ [ባቅ‏ مِنَهُ4: أي: آنا أفضل منه. 

#عَلتنی من تار 42253 من ረህ‏ 4 هذا بیان منه وبرهان لقوله: ጃሪ ፦ [ነዎ‏ وهو 
الافتخار بأصلهه وأنه خلق من نار وتحقير لأصل آدم وهو الطین» كما قال تعالى في 
سورة الاسراء: 33ቅ‏ 55 إلملیکو اسجدوا للدم فسجدوا لا ابلیس تال ےاسجد 23 
ረኤ‏ طیتا € [الاسراء: 1۱]. 

وقال تعالی في سورة الحجر: هل يتإئليش ما لک 5ይ= ኘ!‏ مَم የ9 5:%=፤‏ تم 
35 حلفم ین صلستل بن حل مثو © 22525 ينها 8 ፊ2.5፡‏ 
ሽት 17‏ 


)1( انظر «بدائع التفسیر» 7/7 . 


تفسير سورة الأعراف : الآيات : ብዝ ۱۸ - ٠١‏ 
ህህ‏ ابن كثي ر(١2:‏ «قول إبليس» لعنه الله: #أتا حير مه » من العذر الذي هو آکبر 
من الذنب؛ كأنه امتنع من الطاعة؛ لأنه لا ዶክ‏ الفاضل بالسجود للمفضول يعني- 
لعنه الله -: وآنا ፌሪ ።ሙ‏ فکیف تأمرني بالسجود له؟! 
ثم بين أنه خير ፍሪ‏ بأنه خلق من نار والنار آشرف مما خلقته منه وهو الطين» فنظر 
اللعین إلى صل العنصرء ول ینظر إلى التشریف العظیم؛ وهو أن الله تعالی خلق آدم 


بیده» ምዶ)‏ فيه من روحه. 


ፀ ዶ“ 


وقاس قياسًا فاسدًا في مقابلة نص قوله تعال: ፡፤ (ቅ‏ سيب ۹ء فشذ من بین 
اللاتکة بترك السجود فلهذا ንች የገጠ‏ آي: آیس من الرحة. 

فأخطأ- ኤፌ‏ الله- في قیاسه ودعواه أن النار آشرف من الطین آیضا؛ فان الطین 
من شأنه الرزانة وا حلم والاناة والتثبت» والطين محل النبات والنمو والزيادة 
والاصلاح. والنار من شأنها الاحراق والطیش والسرعة؛ وطذا خان إبليس عنصرّه» 
ونفع آدمّ عنصره في الرجوع والانابة والاستکانة والانقیاد والاستسلام لأمر اللہ 
والاعتراف وطلب التوبة والغفرة». 

قوله تعالی: ቅ‏ ال ارط ینہا ما یکون لك أن ራው‏ فا ድቃይ‏ لک من الصفرت ©4 : 

قوله: ቅ‏ قال فاهیط متا آي: قال الله بامر قدري کون لابلیس- بعدما امتنع من 
السجود لادم وعصی آمر الله تكبرًا وإعجايًا بنفسه-: «اهبط منها»» آي: اهبط من الحنة 
ومن السماء واللکوت الأعلى» أي: اهبط منها إلى الأرضء وإلى دار الصائب والالام 
والأحزان. 

الما یکون لك أن نکر فا 4ء الفاء: تعليلية» واما): نافية» والنفي بصيغة: «ما يكون 
لك) أشد من النفي بصيغة: لیس لك)ء أي: ሀ‏ يصح ولا يستقيم #أن کنر نا 6 . 

و«أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل رفع فاعل «یکون»» أي: ما يكون 
لك التکبر فيهاء أي: في الجنة. 

لاج 4: تأكيد للأمر با هبوط» وأعيدت الفاء مع الجملة الثانية؛ لزيادة تأكيد 


.۳۸۸ -۳۸۷ /۳ في «تفسیره»‎ (ነ) 


2 عون الرحمن في تفسير القرآن, ٩‏ 


تسبب الکبر في إخراجه. 

نك من አመመ‏ #. «ٍن»: لتوکید الخبر. 

ِنَ لسن #» أي: من الذلیلین ا حقیرینء كا قال تعالى في سورة الحجر: ቅ‏ قال 

خر نپا فک 2.22 )9( ,51 علیلک اللعتة إِلَ بوم لین ቃሪ]‏ : ۳۵-۳4]. 

فحکم الله عليه بالصغار والذل واموان والحقارة والغواية» معاملة له بتقیض 
قصده» ومكافأة لمراده بضده؛ لتکرہ إعجابه بنفسه #ومن مين الله فما ف فا له ِن کرم 
[الحج: ۱۸]. 

قوله تعالى: ቅ‏ قال آنظرف إل بور مود )قال ቋኋ‏ من لمنظرت @)4: 

٭ َال أنظرن 24 أي: قال إبليس- ما آمره الله تعالی بامبوط والخروج من ا جنة 
وحكم عليه بالصغار والذل والحقارة» وأبلس وأيس من رحمة اللہ قال؛ حرصًا منه على 
إغراء بني آدم وإهلاكهم معه؛ لشدة عداوته هم -: #أنظرن إل يور ‹ጃ5ኛ=2‏ أي: إلى غاية 
محا امبو አለ‏ 
کا قال: كين آخرشن إل يوم امه لیک 2።225‏ لا قلا 6 [الإسراء: .]٦٦‏ 

ኃፄቅ‏ 41 31 من یه ۳ آي: قال الله تعالى له: 1:19 من المتظرت ٦‏ آي: من 
لاوز اجان « 95 رب فانظزن إل بوم بو ل ጅማ አ‏ 
ርብ‏ :و ቆዕ!‏ المعلوم € [الحجر: ۳۸-۳۰ ص: ۷۹- [ላነ‏ 

أي: إلى يوم ينفخ في الصور فیصعق من في السموات والارض إلا من شاء الله. 
وذلك ابتلاء واختبار للعباد؛ ليتميز الصادق من الكاذب» ومن يطيع ربه ومولاه ومن 


يطيع عدوه. 


ሥ ቁሪ‏ وجل في ذلك الحكمة البالغة؛ قال ابن كثي ر(١2:‏ «أجابه تعالى إلى ما سأل؛ 
لا له في ذلك من الحكمة والإرادة والمشیئة التي لا حالف ولا تمانع» ولا معقب لحكمه 
وهو سريع ا حساب). 


.۳۸۹ /۳ في (تفسیرہ)‎ (ነ) 


تفسير سورة الأعراف ፡‏ الآيات : * ነለ > ነ‏ 


اح 
قوله تعالی: 1 ,ሯ2።፤ ሁሪ‏ 5497 هم صرطك المستقم U‏ م نیتم من بین 
ربوم وین هم ون ینیم ون تالم ولا د ا کرم کرک 4: 
کقوله تعالی في سورة الحجر: ቅ‏ رت با آغویکنی ريسن لَهُمْ في الْأَرْضٍ موی 
ፈቃ!‏ بن 1179“ صادگ منم ት“‏ الما تک -ኛላ.: መራ]‏ ۰]. 


ር ጠ اح‎ 


وقال تع لى: ቅ‏ قال شِعرَّفِكَ رم یب 150 عبادك مهم المخلصیت ‏ 


و 


[ص: ۸۲- ሊት‏ 
قوله: # قال فما أَعْوَيْمَن ٭ [الأعراف: ١١]ء‏ أي: قال إبلیس مخاطبًا ربه: بَا 
یی 4» الفاء رابطة لجواب شر ط مقدر والباء: للسببية» و(ما): مصدرية» أي: فبسبب 

إغوائك إياي لأقعدن هم. 

وقد تكون الباء للقسم أي: فأقسم باغوائك إياي لأقعدن لهم. 

والعنی: فبا أضللتني وحكمت علي بالغواية والضلال فد 23 ዜጋ‏ 
سی ۳ امس اي أي: والله لأقعدن ሐ‏ أي: لاترصدن ۳ 


[ነነ [ق:‎ 

للم 4 آي: لادم وذريته. طك لس 4. «صراط» منصوب على أنه مفعول 
الأقعدن) على تضمينه معنی: «لالزمن» ونحوه. 

أو منصوب على الظرفية» أو بنزع الخافض» آي: لالزمن لاجلهم #َرْطّكَ لتق 4 
اي: طريقك العدل السوي» طريق الإسلام. ፡(4]‏ لأعترضن هم على طريق الإسلام» کا 
يعترض العدو على الطریق ليقطعه على السابلة. 

وم ویر يناي یه وین خَلْفهِمْ وعن انبم وعن شماپلهم #: معطوف على قوله: 

عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهم): ቅ)‏ عم ፍቹ‏ ما بین اي سم # : 
أشككهم .5 آخرتہم ومن هم ን‏ أرغبهم .5 دنياهم» ንች :# 2:1 2 ኃይ‏ علیهم آمر 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۹ 


سے | ۳۲| 
دينهم» ##وعن شاپلهم 4: آشهي لهم العاصی». 

وعن علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس رضي الله عنهیا: «قوله: ‏ ثم لاتیتهم من بان 
یی 4: يعني من الدنياء ዕቅ‏ حَلْفِهمَ4: من ቃኝ!‏ 5. «وعن أَيْمَوِمَ4: من قبل 


حسناتهم» #وعن ተላ‏ #: من قبل سيتاتبم)217. 


ሠ‏ رصم 
وه 


وقال قتادة: «قوله: ቅ‏ ثم 5፡ ድ=‏ بين یم 4 الآية: آتاهم من بين أیدیہم 
فأخبرهم أنه لا بعث ولا ፍው‏ ولا نار ዕሪ3ቓ‏ سَلَفْهمَ#: من أمر الدنيا فزينها ቦዶ‏ 
ودعاهم إليهاء ኃቅ‏ أَْمِِم4: من قبل حسناتهم بطّأهم عنهاء لوعن تَمَِهم4: زین هم 
السيئات والعاصی» ودعاهم إليها وأمرهم بہاء أتاك الشيطان- يا ابن آدم- من كل 
وجه. غير أنه لم يأتك من فوقك. لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة اللہ۲(۷). 

وهذا القول آعم» وهو لا يناقض قول ابن عباس وما جاء في معناه؛ لأن ذلك 
منهم إنا هو على جهة التمثيل لا التعيين؛ وهذا فقول قتادة- مع عمومه- آشبه بالبيان 
لقول ابن عباس رضى الله عنھم| ومن معه. 

۷ للمبالغة والتوکید؛ لآنها التي يأتي منها 
العدوغانا: 

والعنی: لأجتهدن في السعي لاضلاغم من جميع جهاتهم وجوانبهم؛ لصدهم عن 
طريق دينك. 

وهذا مثل لوسوسته إليهم وتسويله لهم ما أمكنه وقدر عليه؛ كقوله: # وَأسْتَمْرِرْ 


ታራ‏ ہے %ዶ‏ وو و ص>_ > ሄ‏ 2 7 بہ 8ہ 
وَعِڈھم وما يودهم ألسَيْطلن الا عرودًا [الإسراء: 74]» وقال تعالی: መ3)ቅ‏ تا هر 


محر 
رس ہے FS‏ 


قرناءة فزینوا هم تھا بين ሶርጋ!‏ وما ሐጻሁ‏ € [فصلت: ۲۵] . 
وعن سبرة بن ابي فاكه رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله ፳፪‏ يقول: (إِنْ 


(۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ۱۰/ ۹۸-۹۷. 
(۲) أخرجه الطبري في «جامع البیان» -۹٦/۱۰‏ ۹۷ء وأخرج ابن أبي حاتم في «تفسيره» 5/ -“ነኒኒ፻‏ 
١06‏ . 


تفسير سورة الأعراف : الآيات ፥‏ ۱۸-۱۰ 


== 
الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه؛ فقعد له بطريق الاسلام؛ فقال: أتسلم وتذر دينك ودين 
آبائك؟ فعصاه فأسلم». قال: ፍሪ)‏ قعد له بطريق امجرة؛ فقال: اجر وتذر أرضك 
وسیاءك ولا مثل الهاجر کمثل الفرس فى الطول؟(۱ فعصاه فهاجر. ثم قعد له 
بطریق امهاد؛ فقال له: هو جهد النفس وا الء فتقاتل فتقتل» فتنکح ]4 ]5‹ ویقسم 
ا مال فعصاه فجاهد) . قال رسول الله ہیا : فمن فعل ذلك منهم فیات كان حقا على 
الله أن يدخله ان أو قتل كان حقا على اله أن يدخله ا جن وان غرق كان حقا على الله 
أن يدخله ان أو وقصته ሂ‏ كان [ጨራ‏ على الله أن يدخله ‹"›(፳ኋ]‏ 

قال ابن القيم بعد أن آشار إلى هذا الحديث: 2[ من طريق خير إلا والشيطان 
قاعد عليه يقطعه على السالك»(۳. 

وغذا جاء في الدعاء؛ 5[ في حديث ابن عباس رضی الله عنهما؛ قال: «كان رسول 
اللہ ፪፪‏ يقول: «للهم نی أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأھلی ሠ”‏ للم 
استر عوراتي» وآمن روعاتي» واحفظني من بين يدي ومن خلفي. وعن يميني» وعن 
شمالي» ومن فوقي» وأعوذ بك اللَهِمٌ أن آغتال من تحتی)(٤).‏ 

وعن عبدالله بن ሥሠ‏ رضي الله عنهما؛ قال: لم يكن رسول الله 95 يدع هؤلاء 
الدعوات حين يمسي وحين يصبح: «اللّهِمّ إتی أسألك العافية في الدّنیا والاخرة اللهم 
إن أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ፉራ ሠ”‏ استر عوراق؛ وآمن 
روعاتي» الله احفظني من بين يدي ومن خلفي» وعن يميني» وعن شالي» ومن ቃዎ‏ 
وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي». 


መ 


ላራ ዝታ»‏ آکرهم م یریت € أي : ولا جد أكثرهم شاكرين لك» مؤمنین موحدین؛ أي: 


(۱) «الطُوّل» بکسر الطاء وفتح الواو: الحبل. 

(۲) أخرجه النسائي في الجهاد- ما لمن أسلم وهاجر ۳۱۳4 وأحمد 4۸۳/۳ وابن حبان ۷/ ۰۵۷ وصححه. 
وأخرجه الطبري مختصرًا في «جامع البيان» ۱۰/ ۰٩۳‏ وحسنه ا حافظ ابن حجر في «الإصابة» /٤‏ ۱۲۰. 

(۳) انظر «بدائع التفسیر» ۱۹۲/۲. 

.۳۹۱ /۳ فی (تفسیرہ)‎ መ آخرجه )| وحسنه فی #5 ابن‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه آبو داود نی الأدب ۰۵۰۱۷ وابن ماجه في الدعاء باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا آمسی 
۱ وأحد ٥‏ / ۰۱۱۳۰۱۱۲ 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج۹ 


سے |۳۸ 


بل ستجد أكثرهم كافرين» کا قال تعالى: گر لی ولا تَکةُرُونِ 4 [البقرة: ۱۵۲]. 

هكذا ظن إبليس- لعنه الله- بأنه سيغوي أكثر الخلق بها علم من غلبة الغفلة على 
كثير منهم وضعفهم» ولا يبذله من جهد 3 ‹ሶቴ፤ ሥ‏ وقد صدق عليهم ظنه ى) قال 
تعالى: (እፈ 34, ቅ‏ عم یش ,ፈ2ኔ‏ فَأتَمَعوهُ الا فریقا من لموم لب [ነ‏ كان 
له عم ین سط الا 3 من يُوْمِنُ 3፡55‏ متن هو نها فى سل وديف عل کل 
شوم حفیظ 6 [سبا: ኛነ‏ 


ሠ> መዶ ረታ)‏ مر 


قوله تعالی: < ال اج 5 موم منوا من ሄ፤‏ نم کنات ج یک یرت ).۰ 

قوله: ‏ ال َج 5( مَدْمُومًا ሂራ‏ 4 تأكيد نان لقوله: اظ مہا 4. 

وقوله: ድሥይቅ‏ إِنَكَ من لغري 4 فيه بیان أن خروجه خروج ذم وطرد واحتقار. 

مَدَءُومَامَدَخُورا ۹ حالان» آي: حال كونك مذووما مدحوزا. ومعنی #مذءوما #: 
مذمومّا مقوتاء #مَدَحُورًا 4: مبعدًا مطرودا. 

ኃቅ‏ 2: 25 4 اللام موطئة للقسم. ماد ቂው‏ اللام واقعة في جواب 
القسم» واجهنم»: اسم من أساء النار سمیت به لجهمتها وظلمتها؛ وبعد قعرهاء وشدة 
ھا 

منک امي ۹ء أي: منك ومن اتبعك. کا قال تعالى: ኦ‏ 5558 جَهَمْمّ منك ومن 
عك منم لبمَعِنَ 4 [ص: ۸۰]ء و التأكيد ب«أجمعين» للتنصيص على العموم. 

فأقسم عز وجل بأنه سيملاً جهنم دار الظالمين والمكذبين من إبليس وأتباعه على 
الكفر والتکذیب من الجن والانس كما قال تعالى: ቅ‏ قال دب فمن يَبِعَكَ ሥቶ‏ 259“ 
0 2ت 6 
وتجللک 52:55 في الامو والاوکد وَعِذَهُم وا يدهم ان رل عرو © 


ሠ ሠ, 2‏ رہ و وچ محر 7 
61 عِبَادِى لیس لك علبهم سلطين وکفی بریك وحكيلا € [الإسراء: .]٦٦ -ጊኛ‏ 


መ” 


۲ 77 7 رگ رس سح = کے “ሠ ሥሠ‏ 2 ہي 
وقال تعالی: ቅ‏ قا هدا وط عل ዶሪ‏ ا 51 مبادی ليس لك ይ‏ سلطدن 
لا መሥ‏ من لحاوس € [الحجر: 6۱- 4۲]. 


سم 
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5 ہے سم رمث ےمد ہے AI‏ ہے ہے ی سم ሠ ሠ ሠ‏ ہے ہج سے ہے وص ሠ‏ 

وقال تعالی: 5 225 47:25 580 ይ‏ ینف ومن َك متهم لیب 4 
[ص: ۸6- [ለፅ‏ 

وغلب ضمير ا خطاب؛ أن الکلام مع إبليس» وهو المقصود ابتداء من هذا 
الوعيد؛ لأنه وعيد على فعله وعلى تسببه في إغواء أتباعه» وهو وعيد لهم في التبع له. 

ولانه لو غلب ضمير الغيبة؛ فقال: «منهم» لما شمله معهم. 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ تأكيد الخبر في القرآن الكريم بالقسم وغيره من المؤكدات» مع أنه قطعي 
الدلالة والثبوت؛ وفق ما كان عليه العرب من تأكيد الأخبار بذلك؛ لقوله تعالى: 

.ጄ ጦፍ “21 وقوله: #ولقد‎ ን የና ራብ “ፍሪ 3445 

۲- امتنان 41 تعالى على العباد بتمكينهم في الأرض» وجعل المعايش لهم فيها؛ 
5 ۳ ی رت و 2ቃ , ቃ‏ هم ሠሥሠ። ሠ, 9 “ ሠሥ> “ሠሠሥ ሠ‏ ام 

۳- وجوب شكر نعم الله تعالی بنسبتها إليه» وطاعته؛ لقوله تعالى: ዝይ‏ ما 
دشکروں 4. 

ی - ۳ , کے ዶጮሥመጭ: 2 ኢና‏ سر 

؛ - قلة شکر العباد لربهم؛ لقوله تعالی: #قليلا ما تَقکرون .ዌ‏ 

0 - الامتنان على بني ادم بخلق اصلهم وابیهم ادم وتصويره .5 احسن صوره 
وخلقهم وتصويرهم كذلك؛ لقوله تعال: ሶፍ ንቅ‏ 2 صوَونںہم .ዊ‏ 

”- تراحي رتبة التصوير عن رتبة الخلق؛ لقوله تعالى: ٭وَلَمَد فككم 2 
صَوَرنَكمْ 4 فعطف «صورناکم» على «خلقناکم» ب«ثم» الدالة على تراخي الرتبة. وذلك- 
والله أعلم- لأن التصوير حالة كال في الخلق. 

۷- أن النعمة عل الاباء والأجداد والأسلاف؛ نعمة عل الأولاد والأحفاد 
والأخلاف. 

4 تشريف آدم وتكريمه بأمر الملائكة بالسجود 41 إظهادًا لفضله. وعبودية‎ -ላ 
425 ِلَمَكیکة آسجذوا‎ 65 #ቅ تعالى؛ لقوله تعالى:‎ 


۹- سجود الملائكة كلهم لادم؛ امتثالا لأمر الله تعالی لهم بذلك؛ لقوله تعالى: 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۹ 


ፋሯኗው 

* 1“ معصية إبليس لربه وخالفته أمره» وعدم سجوده لادم استكبارًا وإعجابًا 
‹ፌ.ዴ‏ وکفرا؛ لقوله تعالى: ሣቅ‏ .2 یک ين ألكبجريت 4. 

“ነ!‏ أن إبليس معدود 3( الملائكة؛ لهذا استثني منهم» لكنه معهم في صورته. 
ولیس منهم في عنصره وأصله؛ فهم خلقوا من نور» وهو خلوق من مارج من نار. 

۲- توبیخ إبليس في امتناعه من السجود لادم. وإظهار ما انطوى عليه من 
الاستكبار والعناد؛ لقوله تعال: #َالَ ር‏ مَتَحَكَ ألا جد ዌጩሯ ኋ‏ 

۳- تكبر إبليس على آدم وتعاظمه بعنصره الذي خلق منه وهو النار؛ لقوله: 

۶ - أن آدم خلق من طين؛ لقوله: ፡፡ፍጅንቓ‏ طِينٍ 4. 

٥۔‏ إهباط إبليس من ا حنة والملاً الأعلى في السماء؛ بسبب استكباره وعصيانه 
لأمر اللہ وتكبره على آدم؛ لقوله تعالى: ٭ قال تايط یبا 5( یکون لك أن تتکبر نها . 

-٦‏ ذم الکبر؛ وأنه من صفات إبليس» وسبب امتناعه من السجود. وكفره باللہ 
وإهباطه من الحنة؛ ما يوجب الحذر منه. 

۷- أن ፍፊ‏ لا مقام فيها للمتكبرين؛ لقوله تعالى: ایکون لك أن ራዎ‏ نها . 

۸- تأكيد تسبب الكبر في إهباط آدم من ፍው!‏ وإخراجه منهاء وحكم الله تعالى 
عليه بالصغار والذل؛ لقوله تعالى: ሯታ5 (ጩቅ‏ 3« 55 5:2 

۹- طلب إبليس- لعنه الله- الإنظار إلى يوم البعث؛ ليغوي معه بني آدم؛ لقوله 
تالی: ۶ قارف إل بور 45 

۰- إثبات البعث؛ لقوله: ወቓ‏ يوم سود #. 

-١‏ حكمة الله تعالى البالغة في إجابة طلب إبليس النظرة؛ ابتلاء من الله عز وجل 
للعباد؛ ليميز الخبيث من الطيب؛ لقوله تعالى: #قال إِنَكَ من المنظرت *. 

۲- شدة عداوة إبليس لبني آدم وأبيهم» وحسده لهم؛ لهذا أقسم على إغوائهم 


سے 


وإضلالهم عن صراط الله المستقيم؛ لقوله تعالى: ር ህ5 ቅ‏ آغویتنی لافندن هم سرت 
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እም 

۳- بیان فساذ قول القدرية: إن العبد يخلق فعل نفسه؛ لقوله: .#.ሯ=ሠ| ሯኃቅ‏ 

5 - أن صراط الله تعالى عدل مستقيم» ودينه قویم؛ لقوله: طك لت . 

ቸፅ‏ أنه ما من طريق إلى الخير والحدى إلا والشيطان قاعد عليه يقطعه على 
السالکین؛ لقوله: « ثم لت تن بین اسم وین حَلْفهم 2፡‏ .”40 

-٦‏ أن هدف إبليس اللعين إيقاع بني آدم في الکفر» وحرمانہم من الشكر؛ 
لقوله: ولا یذ کر کرک 4. 

۷- صدق ظن ابلیس وحدسه في 5/ 8 الکافرین وقلة الشاکرین؛ لما علمه من 
غلبة الغفلة والجهل على كثير من بني آدم» ولشدة تسلطه علیهم كا قال تعایی: ‏ )29 
صَدّق عم نیش 44:25 تاتبعوه ولا فیقا من 55:35 © 3[ ڪان له የጄ”‏ ين 
سلطالا لنعلم من رن بِالْآَخْرَةَ ዶ 5፡2‏ مِنْهًا فى ፒ.1ቂ.85‏ ۲۱-۷۲۰]. 

ሓ5 -۸‏ إهباط إبليس وإخراجه من الجنة» وآن إخراجه منها إخراج ذم وطرد 
واحتقار؛ لقوله تعالى: # قال ድታ!‏ 5[ مَدْءُومَا مَنَخُورا #. فجمع له بين الاذلال والإهانة 

4- الوعيد الشدید والتهديد الأكيدء لإبليس ومن تبعه من بني آدم بجهنم التي 
وعدها الله بملئها منه ومن أتباعه؛ لقوله تعالى: لن 52 منم کم 2ፅው‏ ینک 
من . 

۰- شدة ظلمة النار» وبعد قعرهاء وشدة حرها؛ لهذا سميت ب(جهنم». 

۱- وجوب الحذر من اتباع إبليس ومن مکائده؛ ፍኝ‏ نما يدعو حزبه لیکونوا 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۹ 


= 
قال الله تعالی: ቅ‏ اکن أت :#5 ጄሬ፤‏ ککلا من 52 شتشما ولا کقر) 5፡55‏ 
کر ینوت ርፌ ራሪ ርን‏ ليطن ፌር‏ ما ما ری عنما ین ሣር‏ ما تكن 
6 عن هذ الجر إل أن ይይ‏ ملكين آز 5ቾ‏ ین یی 25 ‹354፡=5‏ لکا لین 


الک ےیت(٥)) ረፋ!‏ یمور ርቼ‏ 2:58 بدت گنما ረሯ፡፡-‏ ولفِقَ صقان عَلَيِمَا ین ورّق 
صد 8 > መ‏ 
نے دما رچما أ تکام یلک الشجر رال کان اط ንት ያ‏ 


نا تشک وان آر نور ا یمتا کون مالس 077 تال أغيطوأ بعک لیعض عدو 
ኔታ‏ ومتع ال مین ا قال ہا حون وفیهاتموئوت متها حرجو (ج)). 

قوله تعالی: ቅ‏ اکن ات وروک الْجَنَدَ فكلا من 5:2 625 ولا 5ቹ‏ مذو 5551 
مک ین نیت )40:4 

بعد أن أهبط عز وجل إبليس من الحنةء ላው ሥሥ!)‏ منها صاغرا ذلیللا مذمومًا مدحوژا 
آمر آدم وزوجه حواء بسکنی ا جحنةء والأكل من ثارها؛ إكرامًا لما وحذرهما من الاکل 
من شجرة بعينهاء کیا قال تعالى في سورة البقرة: ولا اد أشن أت ورب أب 
وم دا شما ول را ها ار 55 من لیامت ዌ‏ [البقرة: ه"]. 

قوله: ሸን.‏ 5 آي: وقلنا: يا آدم. وادم: هو آبو البشر ؛ قال ئياة: «کلکم لادم 
وآدم من تراب» لا فضل በሥ‏ على ሥመ‏ إلا بالتقوی»(۱). 

اشک أت وجك ፍቲ!‏ که «أنت»: ضمير منفصل للتوکید» «وزوجك): هي 

حواء علیها السلام» «الجنة»: جنة عدن ودار السلام التي أعدها الله لأولياته التقین 
وحزبه المفلحين. أي: اتخذا الجنة سكنا ودار إقامة لکا. 

وني النداء والأمر والخطاب في قوله: ሃቅ‏ نکن = ወሬና‏ !3:4 تشريف 
وتكريم لادم وزوجه. وفيه ما لا يخفى من الإهانة لعدوهما إبليس بعد طرده. 

لفكلا من 52 شا أمر ሥ‏ وجل آدم وزوجه بسكنى ان وأعقب ذلك 
بالاذن لما بالاکل من حيث أرادا منهاء أي: فكلا من حيث أردتما من أي مكان منهاء 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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ومن ጮድ‏ خيراتها وثارها. 

ولا را ذو ‹ጂጮ=‏ أي: ولا تقربا هذه الشجرة بالأكلء وا مراد بذلك شجرة 

والنهي عن قربانها آشد من النهي عن الأكل منها؛ لآن النهي عن قربانبا سد 
لذريعة الأكل. 

كتا 52 لت 4 جواب النهي» والفاء: للسببية» أي: فيتسبب عن قربانکما لما 
بالاکل منها کونک| من الظالمين لأنفسهم» بإيقاعها بالإثم» وتعريضها لعذاب اللہ 
والظالمين بارتكاب ما نهى الله عنه ومخالفة أمره. 

وهذا يدل على تحريم الأكل من الشجرة عليهماء وأن النهي للتحريم. 

قوله تعالى: ቅ‏ نو ها أَلشَّيِطنٌ 5623 23( ما ویک ሣራ‏ مِن سَوْءتهمَا وال مَا 
ہکا 265 38.5፡:፡፡‏ تک ملكي آز تک ین نوی( 

قوله: # وسوس [ሬሜ‏ سین 4 الفاء: للتعقیب» أي: زین لما الشيطان الأكل من 
الشجرة كما قال تعالى: #َأَرَلَهُمَا ርሯ ኃ85ቹ፤‏ 4 [البقرة: +]. 

لدی [መኔ‏ ما وری عَنْهُمَا ین سی تھا 4ء اللام: للتعليل» و«ما» موصولة أي: 
لأجل أن يظهر ويكشف لادم وحواء الذي ሠ‏ وأخفي ሪቅ‏ مِن سوءتهما 4. 

والموّاراة: الستر کما قال تعالى: # یبن عادم د ارلا ፉሯ‏ لاسا بوری سی یک 4 
[الأعراف: ፈነ‏ وقال تعالى: لقال ፔጄ‏ عجرت آن 5፡1‏ مفل هدا الاب 2« 
سَ٤‏ ی فص من میت 4 [المائدة: [የነ‏ 

وقيل: اللام في قوله: #لِْبَدىَ كا4 لام العاقبة» أي: لتكون العاقبة أن يبدي میا 
#ماوری ርጥ‏ من سَوءَاتِهِمَا 4. 

ین سَوْءَاتِهِمَا ۰4 (سوءات»: ዶድ‏ (سوأة)ء وهي العورة» أي: من عوراته)|. 

وسميت العورة: سوأة؛ لأنه یسوء كشفها ويستهجن في الطباع السليمة» وكذا 

النظر إليها. 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج۹ 


واستعمل صيغة الجمع في الاثنين؛ للتخفیف؛ كقوله تعالى: فد صت فلودکا 4 
[التحريم: 6 ]. 

فوسوس لما لیوقعھ في العصية ابتداء» ولاجل ما یترتب علیها من الاذی والاضرار 
بها بکشف سوءاتہماء حسدًا طما؛ لیسلبا ما ما فيه من النعمة واللباس الحسن. 

»455 ما ہکا ربکا عن هذه اجره إل أن مكنا ملکین أو 5 ین ای 4. 

هذا مما وسوس به الشیطان لما به مع قوله بعده: ቅ‏ )45-5:[ إن لكنا 
الک ٭ [الاعراف: ۲۲]. 

ويدل (ሠ‏ هذا قوله في سورة طه: ۶ فوسوسے ليه ረነ‏ قال የ355‏ هل 
دک ڪل 322 3ሥ፡፤‏ 63 ای 4 [طه: .]1٠١‏ 

أي: وقال لما الشيطان؛ كذبًا وافتراءً» مزینا هما المعصية بارتکاب ما نہا ما الله عنه 
والأكل اق الشجرة: ما 9:2[ ریا ማቸ፡5:2 ሀ‏ 5 آي: عن قربان هذه الشجرة 
والأكل منها. 

ኘሁ‏ آن نکر مك «إلا»: أدة ራሙ‏ . ودآن»: تعليلية» والمعنى: إلا لثلا تكونا 
ملکین؛ کا في قوله تعالی: بل کم أن تَضِلُوأ 4 [النساء: ۱۷۰ أي: ንጩ‏ تضلوا. 

و (ملکین) بفتح اللام: تثنية «(ملك). 

#أو 65 من لین 6 «آوه عاطفة» وهی مانعة خلوء أي: لا يخلو حالک| أن 
تکونا ملکین» أن تکونا من الخالدین تھا عسل لک الأمران: اکھ وا لخلود 
في الجنة» أي: الکت فیها آبدا. 

آي: فلو آنک| آکلتعا من هذه الشجرة محصل لکا ذلکما» [ና‏ قال تعالى في سورة 
طه: ال یام مل دک ሯ‏ تَجرو ال وی 7 یل 4 (ط: 1۱۲۰ 

قوله تعای: اس لگا لین ویرک )): 

هذا من وسوسته لماء أي: آقسم وحلف هیا؛ كا في قوله تعالی: ቅ‏ 1/5 2.55[ 


ሕድሪ ረጋ 


መህ‏ 7026 وه له که [النمل: 4٩‏ ]» أى : تحالفا باللّه. 


ہے 


لمن 
سے 
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‹ዊ.“ 22] ሓቅ‏ اللام: للتو کید» آي: آقسم وحلف ها کاذبا: إن لکا من 


ينصح في مشورته لكماء وأمره إیاکما بالاکل من هذه الشجرة؛ لتكونا ملكين أو ሀ ዕፍ‏ 
من ا خالدین. 


وقد أكد قوله هذا لم بثلاثة مؤكدات: القسم و«إن»» ولام التوكيد. 


عن قتادة في قوله: ل رها ی لک لین ረቂ“‏ «فحلف لما باللہ حتى 
خدعھم]. وقد يخدع المؤمن بالله. فقال: إني خلقت قبلکماء وأنا أعلم منکماء فاتبعاني 
أرشدكماء وكان بعض أهل العلم يقول: من خادعنا بالله خدعنا». 
وعن ابن عمر رضى الله عنه)؛ أنه إذا رأى من عبده طاعة وحسن صلاة أعتقه. 
فکان عبیده یفعلون ذلك طا للع فقیل له: ام خدعونك. فقال: «من خدعنا بالله 
انخدعنا ہ۲۲۸۸ . 


موم CaF ANN.‏ ہے عم 
قوله تعالى: «فدلهما پغرور ሯዌ‏ 15[ [ 
جد 


ሠ |ሥዙ“ሥ“ሥቅ “ሠ” 


لكر تسا موه سا هرت 
5 روہ < ዴሬ መሬቶ‏ ہیے۔ ጭሠሥ።ፓ ፆሩ‏ ے ص ہے ዶ‏ 
من ورقٍ لت ونادٹھعا رما آلر ፍት!‏ عن لكا الشجرۃ وأقل تک 1 51 لھا عدو 
፣ ቃያ 5‏ 

(OES 


قوله: #فدلهنا ጻዳ‏ 4 آي: جرأهما وأقدمها على الاکل بغرور منه وخداع» 
وإطماع لهماء وأنزهما عن رتبتهیا العالية- وهي البعد عن الذنوب- إلى الوقوع فیها. 
ودل هذا على أنہم| فعلا ما وسوس به لما الشیطان» فأكلا من الشجرة. 
قال ابن القیم: «خروح آدم من الجنة انا كان بسبب التأويل» والا فهو 1.5 
بخروجه من الجنة» هذا لم یقصده آبو البشر قطعا. ثم اختلف الناس في وجه تأویله». 
وبعد أن ذکر ابن القیم عددًا من هذه التأویلات وآبطلها؛ قال: «والصواب في 


ذلك أن يقال: إن آدم- صلوات اللہ وسلامه عليه- ا قاسمه عدو اللہ أنه ناصح» 
وأخرج الكلام على أنواع متعددة من التأكيد: 


ሠ። ሠ ወሠ። 
ሠ ውቃ -“ ۰ ب‎ 3 
مخصفان علییما‎ 


መ 


٩ ኒኒ 


ነሂፅነ /0 وابن أبي حاتم في «تفسیره»‎ ۰۱۱۰-۱۰۹ /٠١ أخرجه الطبري في «جامع البيان»‎ (ነን 
.۲۵ /۵ ذکره القاسمى في «محاسن التأويل»‎ )۲( 


_ عون الرحمن في تفسير القرآن ج۹ 


أحدها: القسم. 

الثاني: الإتيان باحملة اسمية لا فعلية. 

الثالث: تصديرها بأداة التأكيد. 

الرابع: الاتیان بلام التأکید في الخبر. ۱ 

ا خامس: الا تیان به اسم فاعل. ኘ‏ فعلا دالا على الحدث. 

السادس: تقديم المعمول على العامل فيه. 

وم يكن آدم يظن أن أحذًا يقسم بالله ከ216‏ يمين غموس» መ‏ | فيها هذه الجرأة 
على اللہ فغره عدو اللہ بهذا التأكيد والمبالغة» فظن آدم صدقه. وأنه إن أكل منها لم يخرج 
من الجنة» ورأى أن الأكل- وإن كان فيه مفسدة- لمصلحة الخلود أرجح» ولعله يتأتى 
له استدراك مسألة النهي أثناء ذلك» ما باعتذار وإما بتوبة» وإما بغير ذلك. 

کما تجد هذا التأويل قات في نفس كل من يؤمن بالله واليوم الآخرء انا لا شك 
فيه» إذا أقدم على العصیة»۱7. 

ሼሄቅ‏ 515 أَلشَّجَرََ ۹ء الفاء: استئنافية» ولا»: ظرف بمعنی «حین» أي: فلا طعا 


الشجرة» أي: أكلا منھاء كا قال تعالى في سورة طه: #قأكلا یبا 5.3 هما 


መ سج‎ 
4 


سو 1-45 وطفقا [ፎሁ ‹1:.መ=‏ من 6523 43:41 [الآية: ۱۲۱]. 
بدت 53( سوا ۹ جواب الشرط ).0 أي: ظهرت وانكشفت لما [ዞ 3! ዕዎ‏ 
بسبب شوم المعصية؛ عقوبة میا. 
«وطنتا عتصفان (ርሁ‏ من 334 که آي: وجعلا یضعان على عوراتمه| من ورف 
الجنة» يستتران به حياءً وخجلا. 
وامن) تبعيضية أو بيانية. 
نها ریما قائلا 5፡1 ፲ቅ :.ፊ‏ عن يلكا اسر الاستفهام: للتقرير 
والتوبيخ» أي: ألم أُنہکما عن قرب تلكا الشجرة والاکل منها. 
ومجيء التوبيخ بعد أن بدت لما سوءاتہماء وتحیلا لستر عوراتہما؛ أشد وقعًا في 


تفسير سورة الأعراف : الآيات : ۲۵-۱۹ ፲፪‏ 
نفوسھما؛ بظهور أثر معصیتھ| شم بخلاف ما لو جاء التوبيخ بعد الأكل مباشرة. 
#وأقل لک لین لكا ری 4: معطوف على قوله: ٭آتہَگا4: للمبالغة في 
التوبيخ. 

وهذا يدل على أن النهى عن قربان الشجرة كان مشفوعا بالتحذير من الشيطان. 
الذي تسبب هیا بالأکل ጎሬ‏ 

ومعنی እራቅ‏ یبن 4 آي: عدو بن العداوة ومظهرها بترك السجود لادم وتکبره 
عليه» وحسده له» [ና‏ قال 102 في سورة طه: ቅ‏ 1( ینحادم 51 هدا عدو لک وروج 
فلا مرج من اَلْجنَة 2422 4 [الایة: ۱۱۷]. 


وني هذا تذكير للأمة بعداوة الشیطان 2 ‹ቦቴ::‏ و تحذیر هم منه. 


ፍፐሮኒ ., ሽ 5‏ ل چ ورس e >> ሠ‏ ہے ہے ہیر 2ዖረና‏ م مج ہے ሠ‏ 
قوله تعالى: ዝ ፊቅ‏ ريما متا ፎ==‏ وإن لَرَ تفر لنا وترّحمنا ل تن من الْحَسِرِينَ ን‏ 


መረ 
2“ሥ።“ 
መሙ 4 


هذه هي الکلمات التي تلقاها آدم من ربه» كما قال (10፡2‏ في سورة البقرة: هم 
ءَادم من ریم کات فاب عليه 21 هو الاب ار € [الآية: [የሃ‏ 

فوله: #قالا رین آي: قال آدم وحواء: پا )605 اعترافا منھما بالمعصية» ርጭኔ‏ 
نت ۹4ء أي: نقصنا آنفسنا حقها» وآضررنا بها بالأكل من الشجرة» وفعل ما نيتنا 
عنه. فانکشفت بسبب ذلك عوراتناء وع رضنا أنفسنا لغضبك يا ربنا. 

لون 3 ‹ቂ ኃ5‏ الواو عاطفة» و«إن»: شرطية» وقبلها لام: التوطئة للقسم 
مقدرة» والتقدیر: والله» لئن لم تغفر لنا وترحمناء آي: وان لم تغفر بستر ما فعلنا من 
العصية والظلم لأنفسناء وتتجاوز عنا. 

#وَرّيحَمَنَا # بقبول توبتناه وحفظنا من المعاصي» وتوفیقنا للعمل الصالح وإثابتنا 
علیه. 

ኃይቓጋቅ‏ من آلْحَسِرِينَ 4ء اللام: واقعة في جواب القسم القدر أي: لنکونن من 
امالکین بارتکاب سب اس ان» واملاك بالعصیان. 

والخسار والخسران: عدم الربح» آو: عدم الربح مع ضياع رأس الال. 

قال ابن القيم: «والغفرة تمنع الشر» والرحمة توجب الخير» والرب سبحانه إن ۸ 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج۹ 


يغفر للإنسان فیقه السيئات» ፈም ነ)‏ فيؤته الحسنات: وإلا هلك ولا بد؛ ]3 كان 5[[ 
لنفسه ظلومًا بنفسه»(۱. 
وقد غفر الله لما ورحمهماء وتابا علیهما؛ قال تعالی: لقع ءادم من وَيْهء كت 55“ 


ሠ‏ سے 


ዶ“ሠ‏ ےجو سه ፓሖ‏ صرح حم و 


ليد .24 ہُو الاب رم 4 [الآية: ۳۷]ء وقال تعالی: ሼመኃቓ‏ ادم رید فغوی (00) شم ፈሬ‏ 


ہرم ہے ሥሠ‏ مر مر رم 
ፌን‏ فاب عله وهدّی ٭ [طہ: ۱۲۲-۱۲۱]. 


قال قتادة: «قال آدم: يا رب» أرأيت إن تبت واستغفرت؟ قال: إذن أدخلك 
الجنة. وأما إبليس فلم يسأل التوبة» وسأل النظرة» فأعطيّ كل واحد منھم| الذي 
,.[1(()"( 

يقال: سعد آدم بخمسة أشياء: اعترف بالذنب» وندم عليه» ولام نفسه» وسارع 
إلى التوبة» وم يقنط من الرحمة. 

وشقى إبليس بخمسة أشياء: لم يقر بالذنب وم یندم ول يلم نفسه» بل أضافه إلى 
ربه» ولم يتب» وقنط من ال رحمة7". 

قوله تعالى: 16 ایوا يتش لض عَثڈ ولک في الض مشت ومعم ሕ‏ 

قوله: # قال أَهْيطوأ #» أي: قال الله عز وجل مخاطبًا لادم وحواء وابلیس» وآمرًا 
هم أمرًا كونيًا: آهیطوا 4. 

واحبوط: النزول من أعلى لأسفل. 

أي: انزلوا من الجنة ومن السماء إلى الأرض» كا قال تعالی في سورة البقرة: »5 
ሰር ጅም |ኤኃ!‏ [الآية: ۰۲۳۸ وقال تعالى: وق هط مضہ لیمش 5ሄ‏ ول 3 
الارض ደታ‏ وهم إل حن [البقرة: [የገ‏ 

ፒራ منیا‎ ፡፡ ሠሄ ቅ فی سورة طه:‎ ሠ قال‎ [ፓ ፡ፌ።።ቪ ፌቆ አፏ] وقد يأتي‎ 


3 


سے مه 


(۱) انظر «بدائع التفسیر» ۳۰/۲ 
(۲) آخرجه الطبري في «جامع البیان» ۰۱۱۲/۱۰ 
(۳) ذکره القاسمی في «محاسن التأويل» ۲٦/٥‏ عن ا جشمی. 


تفسير سورة الأعراف : الآيات : ۲۵۰-۱۹ 


٤‏ ات 


بعضکم መሀ‏ , عَدق 4 [الآية: ۱۲۲] خطابًا لادم وإبلیس؛ لأن حواء تبع لادم. 

وفي هذا إشارة إلى أن العمدة في العداوة آدم وإبليس. 

بسک لبعض ንሪ‏ * الجملة حالية» أي: حال كون بعضكم لبعض عدو؛ 
فإبليس عدو لادم وحواء وعدو لذریتھماء 5[ قال تعالى: ریق ها ری ድ‏ 

ولگ ق دض م6 أي: استقرار أو موضع استقرار» كما قال تعالى: ۶ أله 
انی جَعل گم الازش مرد 4 [غافر: ٦٦]ء‏ وقال تعالى: ፊቅ‏ جعل لہ الرس 
فرشا ¥ [البقرة: ۲ ۲ ]. 

وم ال جين # معطوف على ما قبله» أي: ولکم فیها متاع إلى حين. 

و(المتاع): ما يتمتع به» وینتفع به. 

و«الحين»: المدة من الزمن طويلة أو قصيرة. 

والمعنى: ولكم في الأرض متاع تتمتعون به وتنتفعون به؛ من مسکن» ومأکل: 
ومشرب. وملبس» وغير ذلك. إلى وقت انقضاء آجالکم. 

قوله تعالى: ጋ ቅ‏ فا ون وفیها تموثوںَ وینبا نرجون ይሂን‏ 

کا قال تعالی: #ينها خلفنلکم وفہا ር‏ وینبا رش تاره خریٰ 4 [طه: 55 

قوله: ቅ‏ قال فا ود ۰ أي: قال الله عز وجل: «فيها». آي: في الأرض: 
اتحیون)ء آي: تعیشون على ظهرها. والراد: آدم» وزوجه» وذریتها. 

ሥሯ 2፤ቅ تَمُوثونَ ۹ء أي: ونی باطنها تدفنون بعد الوت. كما قال تعالی:‎ ርፋኃንቅቓ 
.]۲-۲۵ [الرسلات:‎ ጄ፻ ን ጳ!የሠ) الشض کھاتا‎ 

ፋ5ሬ25 ሂ23‏ قرأ حمزة والكسائي وخلف ویعقوب وابن ذکوان؛ بفتح 

حرف المضارعة» وضم الراء: حر ዕሙ‏ )(« وقراً الباقون بضم التاء وفتح الراء: 
خ4 

أي: ومنها تخرجون وتبعثون يوم القيامة؛ للحشر والحساب. وال جزاء على الأعمال. 


5 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۹ 


الفوائد والأحكام: 

-١‏ تكريم الله عز وجل لادم وزوجه باسکانه| الجنة» وإباحته ما الأكل ما شاءا 
من ثمارها وخيراتها؛ لقوله تعالی: ሻን ቅ‏ آت ودوم الْجِنة ን‏ يت ینش 4. 

۲- تشريف آدم بخطاب الله تعالى له. 

۳- امتحان الله تعا ی لادم وزوجه؛ بنهیه| عن قربان شجرة بعينهاء وتحذيرهما من 
الأكل منهاء فيكونان من الظالین؛ لقوله تعال: ولا አኤ ርች‏ 555 565 ی 
للم . 

!- أن النهي یقتضی التحريم» وأن الوقوع [ኃ‏ هى الله عنه ظلم؛ لقوله تعالى: 
ረሪ 6ኦ5»‏ لیر . 

۵- وسوسة الشيطان لادم وزوجه وتزيينه لما الأكل من الشجرة» وإيقاعه) في 
معصية الله؛؟ ليظهر میا ما ستر عنهما من عوراتها؛ لقوله تعالى: # فوسوس گنما ألشَيِطنُ 
5.24 3( ما ری عنما من سبوا 4. 

-٦‏ خداع الشيطان لادم وزوجه. وكذبه علیھماء واستدراجه لما؛ للأكل من 
الشجرة» باطیاعه هیا بالملكية أو الخلود إن أكلا منها؛ لقوله تعالى: »483 ما نکن 553( 
ሠ‏ هو لجرو ل أن تکونا ملکین 4 کا مين ری 4. 

۷- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة لادم وزوجه؛ لقوله تعالى: ریگ ۹ء وقوله: 
رن رم وقوله: لا رب 

۸- زعم الشیطان- كذبًا وزورًا- لادم وزوجه أنه [ፌል‏ من الناصحین» واقسامه 
على ذلك. وتأکیده ሂቃ‏ إمعانًا ፍሪ‏ في خداعها؛ لقوله تعالی: « وَكَاسَمَهُمَآ إن 52[ ኃ4‏ 
ፈሬ”‏ 

۹- إيقاع الشيطان بغروره آدم وزوجه بالأكل من الشجرة؛ لقوله تعالى: [ረፋ3ፊቅ‏ 
አም‏ 

۰- انكشاف عورة آدم وزوجه لما بذوقھم| الشجرة وآکلها منها؛ لقوله تعالل: 


ر صر سے ወ‏ 


لا 85 5551 بت فعا سینا ۹ء وقوله في الآية الأخرى: « تكلا ሂሪ‏ 253 


تفسیر سورة الأعراف ፥‏ الآيات ፥‏ ۲۵-۱۹ 


ፎ 151 


.]۱۲۱ :ዌ]ዌ'ፍቶንሩ፦ [ረኔ 

-١١‏ أن كشف العورة أمر مستهجن في الطباع السليمة» والفطر المستقيمة» لهذا 
سارع آدم وزوجه للتحیّل لستر عوراتہما لما ظهرت؛ بخصف أوراق الجنة علیھما؛ حياء 
وخیجلا؛ لقوله تعالى: #وطفقا مخصفان عَلَيِمَا من ورقٍ 2:41.%. 

یب رایع 


بذلك؛ 7 سان «وتدهما ا أ اک 5:15( 1 ቸው‏ 2 1 کی AES‏ 2 
ዲ ሠ |ሥቻ“ሥቅ‏ 


۳- إثبات نداء 41 تعالی لآدم وزوجه؛ لقوله تعالى: دما ርን‏ ۹ء وني هذا 
إثبات الكلام لله ሥ‏ وجل. 
5- عدواة الشيطان لادم وزوجه؛ لقوله تعالى: #وأقل لہا ان لین لکا عدو 


መ” 


شم لعداوته التأصلة لأبويهم» کا قال تعالى: 20 ጊ4፡|‏ 321 ب م أن 
[ነጄ=‏ الین ድ] ,4ሴ‏ عدو مین لیس: ٦٠]ء‏ وقال تعالى: ኳን‏ کیک 
لاسن عدو ቂ!ኋሪ‏ [الإسراء: ٥٥]ء‏ وقال تعالى: 21ቅ‏ ای ሬን‏ مرو بر دوه عدوا | 
አሙ ሀቂ‏ 15 آعصب አረ‏ )€ [فاطر:٦].‏ 

5- اعتراف آدم وزوجه بظلمها لأنفسها؛ بمخالفته) آمر اللہ وأكلهما من 
الشجرة» وتعريض أنفسه| لغضب الله وعقابه» وإلحاق الضرر ር‏ بظهور عوراتم)؛ 
لقوله تعالى: #قالا ፒኃሬ ር2ን‏ اسا ጄ‏ 

۷- انكسار آدم وزوجه لربهاء وابتهاله) إليه أن يغفر لما زلتها وي رحمها فلا 
يكونا من الخاسرين؛ لقوله تعالى: ون لر تر لا 222 ኃይ‏ من الحَسرنْ 4. 

۸- أن العاصي ظلم للنفس» وتعريض ها للخسران» مما يوجب البعد عنهاء 
واستغفار الله وطلب المغفرة والرحمة لما فرط منها. 

۹- أمر الله تعا لی وحكمه وا ሠ ኡር‏ آدم وزوجة وإبليس من الجنة ومن السماء إلى 


00 7 
4 

ጅ‏ اس 
፥ያ ፃ‏ 

ጅ 

ا سے 


عون الرحمن في تفسير القرآن ٩‏ 


55 
الأرض؛ لقوله تعالى: ቅ‏ قال آهیطوا 4ء وفي الآية الأخرى: ሆሪ !ጮጋ፤ ጩቅ‏ یا 

[البقرة: [ኛለ‏ 
۰- ثبوت العداوة کوئّا بین آدم وزوجه وبين إبلیس؛ لقوله تعالی: #بعضَكرٌ 
-١‏ حكم الله تعا ی کوتًا بأن الأرض مستقر لادم وزوجه. ولإبليس وذریته» فيها 
استقرارهم» وفيها متاعهم إلى انقضاء آجالهم وانقضاء الدنيا؛ لقوله تعالى: ይ.3ቓ‏ في 


| ر‎ ዳፓ።»ዶ 1 


رضي ዶመ‏ و .ጃ.ሙ.ቭ1‏ 
۲- أن في الأرض حياة آدم وزوجه وذریتھاء ومعاشهم على ظهرهاء وفيها 
ماتہم ودفنهم في بطنھاء ومنها إخراجهم وبعثهم أحياء يوم القيامة للحشر وا حساب 
والجزاء؛ لقوله تعالی: ሂሪ»‏ تون وفِيهسا تموئوت ونا مرجد 4. 
۳- مشروعية دفن الميت في الارض؛ لقوله تعالى: #وَفِيهسا تموثوںَ 2 رجن 4. 
ጅ ጅ ጅ‏ 
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— 


قال الله تعالى: ቅ‏ یکی ادم مد ارلا علِھ لاسا ፆኃሩራ፡ ፊጩ‏ وروا ولباش اوی ጩ‏ 
ے2 وھ መጋ”‏ 72 وم ቃዎ ሠ >ሃሄ‏ ےر صے >ىط ے٭ کی CT‏ > 4 2 
خر دک من ابي الله لعلھ م یڈ كرون ሸባ)‏ تلق ءادم ዓት መ ን‏ كما آخرج وی 


ይ 


7 ےم ء ر‎ ፖ 5 ቃመ ወ و ہے‎ ሠ” ہوے۔۔‎ 2 ሠ ሠ“ ወፖዶ کے ب‎ ሠሬ 
913/52 5፡-4.2፣ برع عتہما لبَاسهمالِرِيَهما سوءتهما کیرد هو‎ ፡ፍ 2 
ፖ ወይ ሠ 8 መሠ کے هه‎ 7۲ ۳ 

ألسَيْطِين 24191 لذي لا ومون oO‏ 


መመ መ رر‎ 


کر 


قوله تعالی: # یبن ءادم ረ0ቆ%፲325%‏ 522 سو ጋሩ‏ 7 سا 211 التقوئ دک 23 
لاک من يدت نید کون )419 
قوله: ፔ=ቕቅ‏ 625 4 (یا»: حرف نداء» وابنی»: منادی» «وبنی»: مضاف و«آدم): 
مضاف البه. 
و«آدم»: هو آبو البشرہ وبنوه: هم البشرء وبنوتهم لادم تعتبر آعم رابطة تربطهم على 
احتلاف أشكالهم وألو انهم» ودياناتهم» ومللهم ونحَلهی فکلهم لادم وآدم من تراب لا 
يجوز ሙኘ‏ أن يفخر على آحد» ولا جنس على جنس» ولا أبيض على آسود كما قال تعالی: 
بها اش رین دک سی جع شمو وای رفوا [الحجرات: ۱۳]. 
وقد ዕሙ!‏ القائل : 
الناس من جهة التمثيل أكفاء أب وهو آدم والام حسسواء 
فان یکن شم من أصلهم نسب يفاخرون به فالطين والماء(١)‏ 
وأفضلهم وأکرمهم عند الله آتقاهم له کا قال عز وجل: ዕቓ‏ اُک رمکر عند أله 
5:2« [الحجرات: [ነ‏ 
وقال :፪ቺ‏ الا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوی»"۲. 
ት% [11.5‏ 0( يورك موی ۹ء «قد» حرف تحقيق» آی: قد خلقنا وآوجدنا 
لكم ورزقناكم لباسّاء والرزق كله منزل من عند الله عز وجلء كما قال تعالى: ,ቓ‏ 


م ہہ ዶጋ‏ 


۰ ፓ “ደ ም 5 ሪ 
111 [الذاریات:‎ ጃ الما 89ي # عدون‎ 


.)۵۸۵۸ /ላ) البیتان لعلي بن أي طالب رضي الله عنه. انظر: «دیوانه» (ص۷))ء وانظر: «شمس العلوم)‎ )١( 
آخرجه أحمد (4۱۱/۵)؛ من حديث طويل عن أبي نضرة حدثني من سمع خطبة رسول الله لا‎ )۲( 


۳3 عون الرحمن في تفسير القرآن ج۹ 


واللباس: ما یلبس من الثیاب بأنواعها کالقمیص والازار» والرداء والعباءة وغير ذلك. 

اوی سو تِکم 4 صفة ل اباسا € ومعنی یری ٩4‏ یستر. والسوءات: جمع سوأة 
وهي العورة. 

والعنی: قد أنزلنا عليكم لباسًا يستر عوراتکم. وسميت العورات سوءات؛ لأنه 
يسوء كشفها في الفطر السليمة والعقول المستقيمة» کم يحرم شرعا كشفها والنظر إليها. 

واللباس يستر العورات وسائر الأبدان» [ና‏ يتقى به البرد والحر» وانا وصف بأنه 
يواري السوءات» دون غيرها؛ لآن من أعظم فوائدہ ستر العورات التي يجب سترها. 

لوروا 4 معطوف على: لا ۹ء فيكون من عطف الذوات» أي: أنزلنا عليكم 
لباسّاء وأنزلنا عليكم ریشا. 

وقد يكون ቂቅ‏ معطوقًا على قوله: ٭ہوری ኃ2፡2-‏ # فيكون من عطف 
الصفات. أي: فيكون صفة ثانية ل لاس 4. 

والريش والرياش: ا ال والزينة والجمال 3( الأثاث والمتاع والثياب والفرش 
والمراكب وغير ذلك. 

عن “ኒኮ‏ رضي الله عنه- أنه سمع رسول الله 585 يقول عند الكسوة: «الحمد لله 
الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس» وأواري به عورتي». 

ولا يعرف قدر نعمة اللباس إلا من فقده» فلم يجد ما يستر به عورته. وما يقيه 
البرد وا ٣حر.‏ 

ولك أخي أن تتصور حال الانسان عريانًاء رجلا كان أو امرأة» لتحمد الله- عز 
وجل- وتشكره على نعمة اللباس- فان الله عز وجل جعل جال الإنسان بعد تقوى 
الله باللباس وستر عورته. 

لاس او € قرأ نافع وأبوجعفر وابن عامر والكسائي: «ولباش» بالنصب 
معطوف على لاسا )» فيكون لباس التقوى ما نزل علیهم» وتکون جملة ذلك كت 
مستأنفة. وقرأ الباقون: لاش بالرفع» مبتدأ وخبره كرك 5 4. 


.)۱۵۸ ۰۱۵۷ /ነን ፏም| أخرجه‎ (ነን 


تفسير سورة الأعراف ፡‏ الآيتان : ٦۲ء‏ ۲۷ 
سے 

ሥንቅ‏ اَلقویٰ 4 هو اللباس المعنويء بالایمان بالله وخشيته» وتقواه بفعل أوامره 

اک ቂው‏ الإشارة إلى قوله: #ولباس ይመ፤‏ # على قراءة الرفع» أي: ولباس 

التقوی المعنوي ረሙ‏ من اللباس الحسى بالثياب والرياش وا مال الظاهرء وأشار ፍዝ‏ 
بإشارة البعيد «ذلك» ፒጅ‏ له أي: للباس التقوی» فهو ረሙ‏ لباس. 

(ሠጋ‏ قراءة النصب تكون الإشارة إلى قوله: »5 ارلا ፉሯ‏ لاسا پواری سو یکم 
3/0355 4ء أي: إلى اللباس» والريش ولباس التقوى أي: إلى الثلاثةء وأشار 
إليها بإشارة المفرد «ذلك» بتأويل «المذكور» وبإشارة البعيد تعظيًا هذه النعم. 

والمعنى على هذا: ذلك خير أعطاه الله بني آدم» وفيه امتنان على بني آدم بالجمع 
هم بين السترين والزينتين» ستر وزینة البدن الظاهر باللباس والرياش» وستر وزينة 
القلب والباطن بتقوى اللہ وبذلك كال الظاهر والباطن. 

قال السعدي): اولاش ፋራ 25 ጩባ‏ من اللباس الحسيء فإن لباس 
التقوى يستمر مع العبد» ولا يبلى ولا یبید وهو جال القلب والروح» وأما اللباس 
الظاهري فغايته أن يستر العورة الظاهرة في وقت من الأوقات. أو أن يكون جالا 
للانسان» ولیس وراء ذلك نفع وأيضًا فبتقدير عدم هذا اللباس کف عورته 
الظاهرة التي لا یضره کشفها مع الضر ور وأما بتقدیر عدم لباس التقوی فإنها 
تکشف عورته الباطنت وينال الخزي والفضیحهة). 

وقد أحسن القائل : 

إذا الرء لم يلبس ثيابًا من التقى تقلب عريائا وإن كان کاسیا 


لاک من ءاي ال # الجملة مستأنفة» والاشارة فيها إلى ما أنزله الله من اللباس 
الذي يواري السوءات والريش ولباس التقوى» وما أنزل من الآيات الشرعية. 


.)۱۵ /۳( «تيسير الكريم ال رحمن»‎ (ነ) 
.)۳۱۰/۱۲( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )۲( 


7 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۹ 


أي: ذلك المذكور من آيات الله العظيمة الكونية والشرعية» ونعمه ا لحسیمة 
الدالة على کال ربوبيته وألوهيته وآسائه وصفاته وقام قدرته» وکال فضله. 
واستحقاقه للعبادة وحده دون سواہ وأشار إليها باشارة البعيد #ذّلاک ጂ‏ تعظی| لما. 

له وود 4 فيه التفات من ال خطاب إلى الغيبة؛ للتنبيه وا حض على التذكر 
والتعريض بمن لم يتذكر. 7۲ 

وا حملة تعلیلیة أي: لأجل أن یذکروا. والتذكر: هو الاعتبار والاتعاظ. 

أي: لعلهم يعتبرون ويتعظون» ويذكرون عظيم قدرة 41 عز وجل- وجزيل 
فضله ونعمه» فيشكروه ويعبدوه وحده دون سواه. 

ቆረ ንን ዳያ‏ كتج ریک مالع يم متب 
لا بو )> 

بعدما امتنّ الله- عز وجل- على بني آدم بما آنزل علیهم من اللباس الذي يواري 
سوءاتهم والریش ولباس التقوی» ورغبهم بالتقوی التي هي خير لباس ناهم وحذرهم 
من أن يفتنهم الشیطان بنزع هذا اللباس الظاهر والباطن» 5[ فعل مع الابوین علیھم| 
السلام حيث آوقعهی في العصية فبدت ሂቃ‏ سوءاتهیا. 

( کی “ادم بیس لسن 4 «لا: ناهية» و یسم 4 مبني على الفتح 
في محل جزم؛ لاتصاله بنون التوکید. 

5፡41 4‏ : الابتلاء والامتحان. 

والمعنى: لا يخدعنكم الشيطان بوسوسته وتزيينه المعصية لکم؛ والراد النهي 
والتحذير من طاعته والتخلي عا امتن الله به عليهم من اللباس» ولباس التقوى. 

والشيطان: إبليس وجنوده وقبيله» وأعوانه من شياطين الإنس والجن. مأخوذ من 
«شطن» بمعنى بعد عن رحمة الله تعالى وعن كل خير. 

ሮቃ! መቅ‏ ابوتكم من اج ۹ء الكاف: للتشبیه بمعنى: «مثل» أي: لا يفتننكم 
فتنة مثل إخراج آبویکم آدم وحواء من الجنة. 

وغلب الأب على الام وأطلق علیھ| أبوين من إطلاق الأب على الجد الأعلى. 
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]- 
وفي هذا: تأكيد للنهي والتحذیر من فتنة الشیطان بتذ کیرهم بعظیم فتنته» وشدة عداوته 
هم ولابوهم ؛ وأنه عدو مضل مبین وآن “ን.‏ متأصلة» ى) قال تعالى: 


ዶ 2»‏ و رب رن یو ቃኃዶሠ‏ “ 


فلتخدونه, وذرته: 17« من دوف وَهُمْ کم ሟሬ አሰር‏ [الكهف: ۰ وقال تعالی: 19 
O E 861559!‏ ۱ یکونوآمن صب 2 ان [فاطر: ٦]ء‏ وقال 
تعالى: ولا نتعوا خطوات السَيِطن إِنَّهُ کم አፈሯ‏ مين ين ጄና‏ [البقرة: ۱۱٦۸‏ ۲۰۸. الأنعام: 47 1[ 
وقال تعال: 25 هدر جن 51م أن لا تعیڈوا مین که کر ቤሪ አር‏ رہ)4 [يس: 
1۰ ]. 

من اجه € أي: من الدار التي أعدها الله لأوليائه التقین» وحزبه الفلحین» فیها 
ما لا يعلمه إلا اللہ من أنواع النعیم کما قال تعالی: ‏ فلا تعلم نف 7 
را ہما کنو رب 4 [السجدة : ۷ وقال ፡፳፳፳‏ «قال الله: أعددت لعبادي الصالحین ما لا 
ከም‏ سمعت» ولا خطر على قلب بشرء فائروا إن شنتم: ( کک کنل 


ئ د من 200 . 


سس کا فی کم دن قرو عن 
ተ ቀ‏ 20 ا جملة في محل نصب على الحال» أي: في حال كونه ينزع 
عنهما لباسھماء حيث تسبب في معصیتھم| وأکلها من الشجرة. ومن ثم نزع وخلع 
لباسهم| الظاهر» وظهور سوءاتهاء 5[ قال تعالى: ጨራ ቓ‏ لشَيْطنٌ نی 2[ ما 
ری عَنْمَا من سنوتهعا وقال ما نها 553( عن هه الشَجرة رل أن 5ዕ5‏ ملکین 4 5 9 
الین ) وتاسمهمآ ا لگا لین آگی ےک له ኗል‏ 5 86 اجره اس 
ዮሩ‏ وطفقا صقان “ፎፁ‏ من ور 57 ርሁ:‏ نت ا 
مد እሬ ቐ(ዉ3‏ ل [الأعراف: ۲۲-۰۲]. 

آي: انکشفت لما عوراتهها بعد أن كانت مستورة والتعبير بالضارع زم # 
لاستحضار الصورة. 
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(۱) أخرجه البخاري في بدء الخلق (٤)ء‏ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها «(ሻሸ ለኛ ሂን‏ والترمذي في التفسیر 
|)«(ነላሃ)ን‏ بن ماجه في الزهد (۳۲۸٦)ء‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


عون الرحمن في تفسير القرآن جح۹ 


ليرِيَهُمَا سَوءيهِما ۹ء اللام للتعليل» أي: لاجل أن یرما عوراتهما. 


ኦሪ «‏ هو 5፡፡4.3)‏ حَيّث لاروم هذه الجملة فيها معنى التعليل والتأكيد 
للنهي والتحذير عن 53 الشيطان. 

3 کرک مو لن که أي: الشيطان. 

رٹک 24 ا یشاهدکم» وا خطاب لبني آدم. 

لویل هو ضمير منفصل للتوكيد» آي: هو وذريته وجنودہ من الشياطين. 

ین انبم ۹ء أي: من حيث لا تشاهدونهم. فيأتي الانسان من حيث لا 

يدري كا قال ፳፪‏ «إن الشيطان يجري من ابن آدم جری الدم»۱). 

وهذا أمر الله عز وجل بالاستعاذة باللہ منه» وسّاه الوسواس الخناس» فقال تعالى: ፔቅ‏ 
آعود یرت لاس 03 25፡75‏ )0 الاين © من شرا لوسَواسا نتاس I‏ 
لیب በማር‏ صُدُو ر لكايس )امن جک ء و الک اس © [الناس]. 

وهذا لا ينفي أن یمکن اللہ البشر من رؤية بعض الشیاطین أو الجن في بعض 
ا حالات على صورة البشر أو غير ذلك. معجزة لنبي» أو كرامة لولي ونحو ذلك. 

ففي حدیث أب هريرة رضی الله ፍፁ‏ قال: قال رسول الله ج: «إن عفریتا من الجن 
تفلت ርሰዎ‏ البارحة- أو كلمة نحوها- ليقطع علٌ الصلاة فأمكنني الله من فأردت أن أربطه 
إلى سارية من سواري السجد. حتى تصبحوا وتنظروا إليه کلکم فذكرت قول أخي 
سلیمان رب عفر لی وب لی مک لاي کبک 4 [ص: ]70 . 

وعن آبي هريرة- رضي الله عنه- قال: وكلني رسول الله 285 بحفظ زكاة رمضان. 
فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته. قلت: لأرفعنك إلى رسول الله كِِ. قال: إني 
محتاج» وعلّ عيال» ولي حاجة شديدة» قال: فخليت عنه فأصبحت. فقال النبي 5 
«يا أبا هريرة» ما فعل أسيرك البارحة»؟ قال: قلت: يا رسول الله» شكا حاجة شديدة 


(۱) أخرجه البخاري في الاعتكاف (۰۳۹ ۲ ومسلم في السلام (ه/ا١5؟).‏ وأبوداود في الصوم (۲۷۰). 
وابن ماجه في الصيام (۰)۱۷۷۹ من حديث صفیة- رضی الله عنها. 
(፻)‏ أخرجه البخاري في الصلاة «(፥ ገ ነ)‏ ومسلم في الساجد ومواضع الصلاة .)54١(‏ 


تفسير سورة الأعراف : الآيتان : ۰۲۰ ۲۷ 
= 
وعیالا» ፍድ ይ‏ فخليت سبيله. قال: «أما إنه كذبك وسیعود»- وفي آخره قال لا: 
«تعلم من تخاطب من ثلاث ليال يا آبا هریرة؟ قال: لا. قال: ذاك شیطان»(۱). 

كما روي تمثل الشيطان للمشركين في دار الندوة برجل من آهل نجد(۲). 

ኳኔ»‏ 2 یط 237 لب لا يُؤِْبَُْ :ዌ‏ الجملة مستأنفة» فيها تأكيد للنهي 
والتحذير السابق من فتنة الشیطان. بتوكيد جعل الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون 
یتبعونهم ویطیعونہم؛ وني هذا ذم هم وتحذير للمؤمنين من مسلكهم. 

وفیه طمأنة للمؤمنين بحفظهم من الشیطانء كا قال تعالى: # ان عِبَادِى لیس لك 


.]4۲ [الحجر:‎ ዌ إلا نِأيَعَكَ مِنَالْمَاوِينَ‎ 2 ራጩ 


وت 


وقال تعالی: ቅ‏ 48 لیل ساو عل الک ን‏ ریه وڪاو 05 
ዜር‏ الک موه رای شم ہو 40:22 :۱۰۰۰۹۹ 

[ሙቅ‏ 4 بمعنی: صيرناء تنصب مفعولين, الأول قوله: «لشََيطِينَ ۹ء والثاني: 
፲37ቅ‏ . 

و«الجعل» ینقسم إلى قسمین: كوني» وشرعي. والراد به هنا الجعل الكوني. آي: 
جعلنا كوا وقدرًا الشیاطین آولیاء للذين لا يؤمنون یتولونہم ویضلونهم» كما قال تعالى: 
رای کنروا هم نموت يخر وهم ]لور إلى المت 4 [البقرة: ۲1 

الفواند والأحكام: 

۱- أن البشر كلهم بنو آدم؛ لقوله تعالى: ፔጄ ቅ‏ ءَادَم # وآدم من تراب؛ فاکرمهم 
عند الله أتقاهم له کما قال تعالی: ان اک رمک عند او انتک 4 [الحجرات: [ጎሾ‏ 

؟- تكريم الله- عز وجل - لبني آدم بخطابه هم. 

۳- امتنان الله- عز وجل- على بني آدم با أنزل عليهم وأوجد لهم من الخير؛ من 
اللباس الذي يستر عوراتهم والريش الذي ينتفعون به ويتجملون» ولباس التقوى؛ 


.)۲۳۱۱( آخرجه البخاري في الوكالة‎ (ነን 
سيأتي تخريجه في الكلام على قوله تعالى: ٭ ولد يكر بك لين کرو 4 [الآية ۳۰ من سورة الأنفال].‎ )۲( 


ገ‏ عون الرحمن في 33 تقر القرآن» ج۹ 


لقوله تعا ی: قد ارلا ع لاسا بوری سوء یکم وریا وَل اش ای کی ሣፎ‏ 
- وجوب ستر العورات؛ لأنه یسوء ويحرم كشفها والنظر إليها؛ لقوله تعالى: 
ری ውኃ‏ 4. 
-٥‏ جواز التجمل والتمتع والانتفاع با أباح الله من ا ال والآثاث» والتاع وغير 
ذلك؛ لقوله تعا ی: [ሯን‏ 
- الترغيب بلباس التقوی )41 ረሙ‏ لباس؛ لقوله تعالى: ولا الكقویٰ ذَلِكَ 
- أن اللباس منه ما هو حسي يستر العورات والأبدان ويتجمل به في الظاھر 
ومنه ما هو معنوي وهو أعظم وأجل» وهو لباس التقوى» به ستر العيوب» ومغفرة 
الذنوب. وتيسير الأمور والمخرج من جميع الكروب. 

۸- أن ما أنزل الله تعالى من اللباس والریش» ولباس التقوى كل ذلك من آيات الله- 
عز وجل- الدالة على كال ربوبيته وألوهيته وأسرائه وصفاته» وتام قدرته» وعظيم نعمه 
وي وص درم واس لقوله تعالى: ذلك من ایت الله ©. 

- أن الحكمة فيا أنزل الله تعالى على بني آدم من اللباس والرياش» ولباس 
ባም‏ لأجل أن يتذكروا ويتعظوا ويذكروه ويشكروه ويعبدوه وحده دون من سواه؛ 
%ፁ:9።‏ 4:53 

۰- إثبات الحكمة والعلة في أفعال الله ሥ‏ وجل. 

ርቃ تحذير بني آدم من فتنة الشيطان ووسوسته وتزيينه وطاعته» والتخلي‎ >ነነ 
بلق ءادم لا یفینكکم‎ ቅ امتن الله به عليهم من اللباس ولباس التقوی؛ لقوله تعالى:‎ 
.4 سین‎ 

۲- شدة عداوة الشبطان لادم وذريته» وتأصلها منذ القدم» بفتنته لادم 
وزوجه بتزیینه المعصية ما بالأكل من الشجرة» و|خراجها من الجنة» ونزع لباسه| 
ليره| سوءاتها؛ لقوله تعالى: ቅ‏ أخرج ابوتک من الْجَنَةِ يزع عنما لباسهما ليها 
سکم 4. 


تفسير سورة الأعراف ፡‏ الآيتان : ٢۲ء‏ ۲۷ 


= 

۳- إطلاق الأب على الجد الأعلى» وإطلاق الأب على الام تغليبًا؛ لقوله تعالى: 
ابویک . 

6 - حرص الشيطان على إهلاك بني آدم وإبعادهم من الخير وإذلالهم وكشف 
عوراتهم. 

٥۵۔‏ رؤية الشيطان وقبيله لبني آدم من حيث لا يراهم بنو آدم حكمة لله عز 
وجل اک وامتحانًا لبني آدم ما يوجب الحذر منهم ومن كيدهم؛ لقوله تعالى: 
መፈ‏ حیث መጀ‏ 4. 

«ቁ ያ تول الشياطين للذين لا یؤمنون؛ لقوله تعال: گا جن ایی‎ -٦ 

لا ومون ዊ‏ يزينون لهم الباطل» کا قال تعالى: لالم تر آنا رس الط عل آلگفرن 
و [مریم: ۸۳]) آي: تدفعهم إلى الباطل والشر دفعا. 

۷- لا ولاية للشيطان على الذين آمنواء لمفهوم قوله تعالى: ቅ‏ جَمَلَتا .6952“ 
ፌጩ ፲፲‏ لنوت ۹4ء وهذا قال تعالى في الآيات بعد هذه الآية: ቅ‏ فریماهدی وَفریقا ሯ፦‏ 
َك ال لہ ይሮ‏ اتد 2 ذو لبط آلیاء من دون الله وعسبوت آم ር‏ )4 
[الأعراف: ۳۰]. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۹ 


ሠ‏ مه መ ፖ,ሠ‏ صے ዛመሠ ፖፖ 1 “።ሪሠ‏ و "2 رم ሠ”‏ ہہ اگوھ ہے ہے 

قال الله تعالى: ቓ‏ ولذا موا وا ፈ2‏ قا ባይሽ‏ تا واه 82 يبا قل ارک آله لا 

ሠ ይመ وا‎ ኤብ 33 66 ሽጠ ማሥፖ ሠ ዊመ سے‎ 

بام ی کل تقولون عل أَللَو ما لا مور م ኃ9 -5...ቭ IOS‏ قیمواً قیموا وج م عند 


کل سےا ናታ‏ یمیت لت کہ 7 ۳ فا هنت وفریقا حى “ፎ-‏ 


ሠፖ=,ዖ 


کم وا ایی ایا ین دون هبوت انم مه دوت «ርነ‏ 

ين عز وجل في الآية السابقة ة أنه جعل الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون» ثم | ኣብ‏ 
ذلك ببيان ما ترتب على ذلك وهو إصرارهم على فعل الفواحش» ومن ثم زعمهم أنہم 
يعاو اج و ويس بيت # ریما هَدَئ ዕን‏ % حي 


وم ر و ፓፆፇ ዶ ይር ሠ።= [! ይ. ዶሖሄ‏ ہےے ٤و‏ ظرء 

. بوت آم مَهْتَدُوَ‎ ሯን الضَلئله إَِھم م وأ یط أو 2 من دون الله‎ ሐር 
ی ت‎ 2 =ዶ የቺ رم‎ =ዞ” ۱ سوم کے نم‎ ቆ4ሥ << گے‎ 2 1:2 - ቅ 
علیّہا 5225 4 2 قل ارگ لله لا یام‎ 5 ለበ ለዘለ دوه تعالى‎ 


اه #53፡፡‏ ان وین 
قوله: ኳን ቅ‏ لوا َة 'ኃሄ‏ وجدتا علیہ ءاباهتا ጃር‏ اما بها » الواو استئنافية 
و«إذا»: ظرفية شر طية غير عاملت و ماو 6: فعل الشرط وجوابه: ٭قالوا 4. 
والفاحشة: كل ما یستفحش ویستقبح في الشرع وعرف السلمین وعند آهل 
الفطر الستقيمة والعقول السليمة» كالشرك بالله» وکشف العورات في الطواف» والزنا 
والسر قة ونحو ذلك. 
لوا لوا وج عابتا ረጄር ሀሪሻ ሟ‏ أي : قالوا؛ تعليلاء وتبريرًا لفعلهم الفاحشة: 
وجدنا عليهآ ءاباءنا ፥ዌ‏ أي : ታፍ‏ ور وی حي 
ባሌ‏ سی ቅ‏ بل الوا ሯን‏ 
41:35 ما ما سنا من ። 355 (3 ሪቤሪ‏ من ታጋ‏ 


ےک 


5 ኣ 
ኣትን 
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ኣኔ 
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ኮኾኣ 
ኩኒ 
ኣ 
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گے‎ 
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5۹ 
፳ 
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اگرهم مدوب # [الزخرف: ۰۲۲ ۲۳]. 
وكونهم وجدوا عليها آباءهم لا يبرر لهم فعلها وتقليد آبائهم على جهل» قال 
تعالى: ود قبل کم اتیعوا ما نرد له الوا بل نیعم ی ع اانا ال وکا ءابآ 


e E 5151 5» تعال:‎ ጩሠ ፅ ۷۰ [البقرة:‎ ዌ (3 5. ولا‎ (ክመ لا لوبت‎ 


درل ال وال ال سول الوا سا مادا عدا ات او کان ابا لا مرن شا ولا 


"١ - ۲۸ الآیات:‎ ፌ8|ኑራኝ'| سورة‎ 


اناعد 


دون ٭ [المائدة: ۰۲۱۰6 وقال تعال: سم :| ءاباءهرصالین اتا አሠ “ቀ‏ و 4 
[الصافات: ۰1٩‏ ۰ ۷]. 


ፖ 


والعنی: آن دیدنهم وعادتهم فعل الفواحش والتریر لذلك بانبم و جدوا آباء‌هم 
یفعلونها» 4:3 آمرهم مها وهذا کذب وافتراء على الله» کما کانوا يحرمون آشیاء ویزعمون 
أن الله حرمهاء کم قال اللہ تعالل عنهم: « قد حير الذي 355[ دهم سمهلا ታድ ለጻ‏ 


2۵ مه صر 
መ”'‏ سے ፖ‏ 


ቃሟር 2ፇ ““ 


وَحَرَموا .51455 را عل الو قد جوا وم کانوا መራ‏ € [الأنعام: ۱:۰]. 
8 آن )4 آمرهم بها آو آمر بها آباء‌هم فهم یفعلون ما آمر به 
آباژهم فهم بهذا كله كذبة مبطلون. 
وطذا رد الله عليهم بقوله: ቕኔ‏ اک اللہ لا یا ኃኃመ ያ=ጋ2ቪ‏ عل اللہ ።‏ لا 
شَلَمُوے € فنفی أن يأمر الله بالفحشاء وأنكر عليهم القول على الله ንህ‏ علم. 
والأمر في قوله: لق پک ال يأ له 4 للنبي يلل أي: قل هم يا محمد رد 
: 


الفحشاء مما تفعلون ولا غبرہ. 


ابی 


ዶቃ سے‎ 


٭اأنتولونَ عَلَ الو مَالَاتمَلَمُوے ۹ء الاستفهام: للإنكار والتوبيخ» و(ما): موصولة 
بمعنی الذي» أي: أتقولون ሠ‏ الله القول الذي لا تعلمون أن الله آمر به» ولا تعلمون 
أن الله لا يليق بجلاله وكاله الأمر به أو بمثله. ومن ذلك قوهم: لوان أمركا اه 
یعنون ما يفعلونه من الفواحش. 

وفي ሂኘ!‏ إنکار شدید» وتهدید أكيد لمن يقول على الله ንህ‏ علم» کما قال تعا ی: 


ددع ألو ے م2 072و ہے م ے ص کو 2 م م سم ہم ቆየ‏ ۲ 
'#هَْمَنَأْظامٌ ممن أفترئ عل او كذبا ال النّاسَ ፈጫ‏ 32 € [الأنعام: 54 .]١‏ 


4 


قوله تعالى: ጋ! ቹቅ‏ ريي بالفسط ايوا ድኃ‏ 25 ڪل مسجل وَادَعُیٔ 
لصوت له لین گا بدا کې وذو (4)2. 

رد الله- عز وجل - على المشركين في زعمهم أن الله أمرهم با يفعلونه من الفواحش. 
وأبطله إبطالا ።ሠ‏ بقوله: ይቅ‏ ت الله لا یام الفا ዊ‏ ووبخهم على ذلك بقوله: 


عون الرحمن في تفسیر القرآن. ج۹ 


13۳ 
وود عل الو مَا ‹ዲ 5 =ኘ‏ ثم أكد بطلان زعمهم ببیان حقيقة ما أمر الله تعالی به 
فقال: فآ رق بلس الآية. 

:۹ بالط ۹ء آي: قل لهم يا محمد ولغیرهم مر باس‎ 5 ሪቹቅ:: ። 
۹۰ أي: بالعدل في کل شيء» كما قال تعالى: »2159 یأر وحن [النحل:‎ 
آي: صدقًا في الأخبارء‎ »]١١8 [الأنعام:‎ 4 ሯንሯሯኗቃ کلمت ریک‎ 25) ቅ وقال تعالى:‎ 
وعدلا في الأحكام.‎ 

أي: قل أمر ربي بالعدل في كل شیءء وهو الوسط في الأمور كلها؛ 3( العبادات 
7 اک ኤሌም ንን‏ ذا قال اس መች‏ 
رضي الله عنهم|: «القسط: لا إله إلا |4( 

ومنه العدل في الأقوال» كما قال تعالى: ولا سم یلوا ቋን‏ کات دا ኋፊኃ‏ 4 
[الأنعام: ۱۵۲ ]. 

والعدل في الانفاق ሂና‏ قال تعال: ‏ ولت إا انفقوالم روا ولم 93 5(ፎ=‏ 
ہے لكك قَو اما ቁ‏ [الفرقان: ۷٦]ء‏ وقال تعالی: ‏ ولا تحعل يدك معلولة إل መሯራ‏ ولا 
ها کل الط 2555 ملوما مورا 4 [الإسراء: ۲۹]. 

ٹوا #2 عند ڪل مد ادغو لصوت له الین 4 معطوف على ما 
قبله» آی: آقسطوا وأقيمواء أو بآن آقسطوا وآقیموا. كا قیل: 

ولبس عباءةوتقرعيني ፍሙ]‏ ال من لبس الشفوف() 

وهو آشبه بعطف الخاص على العام» فان من أعظم القسط والعدل إقامة الوجوه 
عند المساجد ودعاء الله- ሥ‏ وجل- وإخلاص الدین له. 

آي: وآقیموا وجوهکم بالاستقامة على دين الله ሥ‏ وجل والاخلاص له 


والتوجه إلى القبلة في الصلاة في أوقاتہاء في الساجد کما قال تعالی: ቅ‏ وأن ፡፡‏ وَجَهَكَ 


لین یماگ [يونس: 5 * 411 وقال تعالى: منیب له وانتوه وآقیموا الصَلوة ولا 2ይ‏ 


(ኒዓ ቃ) البيت ليسون بنت بحدل. انظر : (دره الغواص»‎ (ነ) 


سورة ا'أعراف, الآيات: ۳۰۰-۲۸ 


- 
ہر‎ ሥ “=ዶ ሠ < مح‎ 


من ጨፎ‏ (45 [الروم: "41 وقال تعالى: # في بوت 63 4 ويڏ ڪر فا 
اُسمُث € [النور: 15]» وقال تعالی: یبن ءَادَمَ دا زیت عند کل مسج » [الأعراف: [ዮነ‏ 
أي: عند كل صلاة وموضع سجود. 

#وآدعوه 4 أي: واعبدوه. والدعاء نوعان: دعاء عبادة» ودعاء مسألة» وهما 
متلازمان وكلاهثما عبادة. 

قال تعا ی: ቓ‏ 23151 تدعو من دون الو عباد اما کم #6 [الاعراف: [ነላ፤‏ 

)3( الحديث: «الدعاء هو العبادۃ۶'!۷. 

«تخاصِيت 4 لین ۹ء أي: مخلصين له العبادة والطاعة وحده لا شريك لہ کا 


ሠ > مر‎ 


قال تعالی: #ومآ مروا إل አ23‏ أله .45 له أل حتفا % [البينة: 6[ 
وني الحديث: «آنا آغنی الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك معي فيه غيري 
تركته وشر کہ۲۲(۷. ۱ 
فهذا الذي آمر الله- عز وجل- به: القسطء والتوجه إليه» وتعظيمه باقامة الصلاة 
في المساجد وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له. وليس من ذلك ما يفعلونه من 
الفواحش ويزعمون أن الله أمرهم به من الشرك بالله» والطواف وهم عراة» ونحو ذلك. 
(ረፊቅ‏ 2 نَعودُونَ 4۴ء الکاف: للتشببه» و(ما): مصدرية» فشبه عود خلقهم ببدثه 
تقريرًا وتوكيدًا لکمال قدرته على ذلك. 
رايا ሠ መው‏ می ከን‏ ار موی ان سب 


ዶ ع‎ 


ያዎ‏ الى بدو الاق تم بمیده وهو اهوت عم 4 [الروم: ۰۲۲۷ وقال تعالى: كما 


بات یی ا 52( ሂጄ‏ 8 کا عل 4 [الأنبياء: ۱۰6]» وقال تعالى: 
ره تال وق علد ال تن نيال و کي قل میا انی آنشضاها و 


و سرت ው ከ‏ شور یہ سر تہ سوج تہ 
رضى الله عنه. 

(የ)‏ أخرجه مسلم في «الزهد والرقائق» (۲۹۸۵)ء وابن ماجه نی «الزهد» (4۲۰۲)» من حدیث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 


چ عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۹ 


ይን‏ کر OF ኔሁ‏ [یس: ۷۸ء ۷۹]ء وقال تعالى: * ولقد ፪ራ2ጁ‏ فرادیٰ کما 
ሄ፦”./ጋጄጄ‏ [الأنعام: ላ‏ 

وقال تعای: ا 9፡1 ረን ጋዘ‏ ام 
٥‏ وقال تعالی: ጃኑ‏ نکن أن بر ፈጄ‏ لح آل بك طف تن من تی ا م کان لف 2፡5‏ 
کی ن ین رن لد و لی )س اك برع آن ی لرن [القيامة: ۲4۰-۳۰ 
وقال تعال : 2 دنو( بت تہ 
رو قادرا )یوم لا الترایر رد)4 [الطارق: .]۹-٥‏ 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهیا- قال: قام فینا رسول الله 95 بموعظة فقال: 
اليا أيها الناس» ሩዶ]‏ تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا ثم قرأ: 48125 نی 
ፌሪ‏ وکا عتا إن عل ۱(۷). 

وقيل: معنی: وكا بدا کہ ”523 ۹۴ء آي: کےا كتب وقدر عليكم تکونون» فمن 
کتب له السعادة فنهايته إلى السعادة» ومن كتب عليه الشقاء فنهايته إلى الشقاء. 

کیا جاء في حديث ابن مسعود- رضى الله عنه- قال: قال رسول الله 4: «إن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الکتاب 
فيعمل بعمل آهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل آهل النار حتى ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فیدخلها»(. 

قال ابن القيم بعدما ذكر هذا القول: «وهذا المعنى صحيح في نفسه» دل عليه 
القرآن والسّنّة والآثار السلفية» وإجماع أهل السنة وأما كونه هو ا مراد بالآية ففيه ما 
فيه» والذي يظهر من الآية أن معناها معنى نظائرها وأمثالها من الآيات التي መዴ‏ الله- 
سبحانه- فيها على النشأة الثانية بالأولى» وعلى المعاد بالمبدأ» فجاء باحتجاج في غاية 


)١(‏ أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء (۳۶۶۷) ومسلم في الجنة- فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة 
«(ሸላገ፦ን‏ والنسائي في ا جنائز (۲۰۸۲)ء والترمذي في صفة القيامة (577 7), وأحمد (۱/ ٣۳٣۲ء‏ ۲۵۳). 

))4۷۰۸( وأبوداود في السنة‎ ፡(ጊሂኞን أخرجه البخاري في بدء الخلق (۳۲۰۸)ء ومسلم في القدر‎ (ን 
(ሃገን والترمذي نی القدر (۲۱۳۷) وابن ماجه في المقدمة‎ 


سورة الآعراف اللآيات: ۳۰۰-۲۸ 


 |1/ 


الاختصار والبيان ٭کما بدأ كه مَودُونَ (. 

قوله تعالى: ¥ فریَا هدک ریا ی عم ال کم َو یط أؤليك من 
دون ال وس و ረ ቆፍ!‏ ©)). 

قوله: ዕ ቅ‏ 1 هدک وفریقا حو ሯ‏ عم اس 4 حال من الضمير فی قوله: [ይቅ‏ 
6፡5 213‏ #» آي: كما بدأکم ترجعون إليه حال کونکم فریقین» فريقًا هدی» وفریقا 
حق علیهم الضلالة والفریق: الطائفة والجماعة من الناس. 

آي: فریقا: وفقهم الله إلى الایمان به وتوحیده وإخلاص الدین له. 

‹5: #4 عم الس أي: ثبتت ووجبت علیهم الضلالة قدرًا‎ % ጅ (ኦን 

فلازموا الضلال والشر )4 واستمرو (ሠ‏ ذلك کا قال تعالى: فینهم ዕ5።‏ هدى الله 
نهم تن حَقَتْ لد سل 4 [النحل: -]» وقال تعای: هی که 
وم ተች‏ [التغابن: ۲]» وقال تعالى: ددا من ءَامَنَ ومهم من کفر ,2 شاه 57 


تلو [البقرة: «5؟]» وقال تعالى: 18[ هد به 5 گا 2:5 وا 76(« 
[الانسان: 1 


وقدم في الذكر فريق ا مدایة تشريمًا ሬይ”‏ لهم. 
ونسب المداية إليهء فقال: #8 [ቪዕቅ‏ حَدَئ » بینما قال: #وَفرِيقًا ው‏ عله 
)ری لک ول يقل: (وفريقًا أضل» تعليً) محسن الأدب معه عز وجلء كا قال كَلهِ: 
«والشر لیس اليك»(۲). 
ር‏ تھے ادوا ኔር!‏ أرَیه من دون له که تعلیل لقوله: #وفریتا ፡‏ حق علییم 
2021 8 أي: لأہم اذا الط ፲37‏ من دون اق 4» أي: جعلوا الشياطين 
أولياء لهم وأنصارًا یوالونہم ويتبعونهم ويحبونهم من دون الله. فحقت عليهم الضلالة 


.)۲۰۵ /۲( انظر: «بدائع التفسير)‎ (ነ) 
«(ላዒሃን أخرجه مسلم في الصلاة (١/1/ا), وأبوداود في الصلاة (۷۲۰). والنسائى في الافتتاح‎ (") 
والترمذي في الدعوات (۳۲۲). من حديث على رضى الله عنه.‎ 


7 عون الرحمن في تفسير القرآن ج۹ 


بسبب ذلكء كما قال تعالى: ومن 3.22 592231( وَلِيكَامّن دوب ال فد خر 
خسراکامبیکا 401 [النساء: ۱۱۹]. 

یبوک الم تُفِتَدُوت 4 معطوف على لأغَدُوأ ۹ء أي: ویظنون أنهم بهذا 
الضلال على هدى لانطیاس بصائرهم» فضلالهم ضلال مرکب. ضالون» ولا یدرون آنهم 
ضالون بل یظنون آنهم مهتدون» وهذه مصيبة لا تقل عن مصيبة ضلاهم» بل هي آشد؛ 
لأنها تمنعهم من التفكر والنظر في آيات الله ونی الأدلة والبراهين» وهذا کما قال تعالى: 
لان وين لدعمو ره سسا وان 1.2 من 8:5 یی من :3 4 فاطر: 1۸ء وقال 
تعالى: ነቅ‏ وأتصدرهح کما موا بو ول مرو ዕዳ‏ فی ዶቆ:‏ يَعَمَهُونَ 
[الأنعام: 1ነነ።*‏ 

وقد فيل: 

يقضى عل المرء في أيام محندے ‏ حتی‌یری حسناما لیس بالحسن 

الفوائكد وا أحکام: 

١‏ - أن دیدن المشركين فعل الفواحش والاحتجاج والتعليل لذلك بأنهم وجدوا 
عليها آباءهم» وأن الله آمرهم ماء لقوله تعالى: [ቫን ቅ‏ 452145 قالوا وجدنا علا ءابامنا 
12:0 مركا يبأ . 

۲- أن من أسباب ضلال كثير من الناس التقليد الأعمى لابائهم أو غيرهم. 
واتباعهم لحم على جهل؛ لقوله تعالى: |38ቅ‏ .5 عليّهآ ءَابَاَنا ٭ ما يوجب الحذر من 
ذلك. 

۳- جرأة المشركين على الكذب على الله بانه أمرهم بفعل الفواحش أو أمر آباءهم 
بفعلها؛ لقو له ال واه ቂ'ረ. ሀ2ሻ‏ فجمعوا برق فعل الفاحشة» والکذب عل اف بأنه 
امم 

- ابطال قول الشر کین أن الله آمرهم بفعل الفواحشء وبيان أنه عز 
یتقدس ویتعالی عن ذلك» ولا يليق ذلك بجلاله وکاله؛ لقوله تعالی: ቹቕ‏ ت آله 


باتک ۹ء آی: لا ሥሂ‏ مها شرعاء ون كان قدرها وأمر بها کونا. 


سورة الأعرافء الآيات: ኛለ‏ - ۳۰ 


۱ے 
-٥‏ الإنكار والتوبيخ للمشركين والتهديد لهم في قولهم على الله ንህ‏ علم» بل 
بمحض الجهل والتحذير من ذلك؛ لقوله تعا ی: #أَتَفولُونَ عل الله ما لانلمُورت *. 

-٦‏ أن الله- عز وجل- انا أمر بالقسط وإقامة الوجوه عند كل مسجد ودعائه 
والإخلاص له؛ لقوله تعالی: ጋ! ቅ‏ 32 سط وَأَقيِحُوأ جوک 2:5 ڪل مسجد 
موم 

- إثبات أنه 288 رسول مبلغ عن الله وحيه؛ لقوله تعالى: ول ام رق 4 

/- وجوب القسط والعدل في كل شيء في العبادات والعاملات وغير ذلك. في 
ሠ‏ حقوق الخالق وحقوق الخلق؛ لقوله تعالی: ኃቅ‏ رق بالط 4. 

۹- وجوب الاستقامة على دين الله- عز وجل - وعبادته» والإخلاص له 
አይ‏ إلى القبلة في الصلاة في أوقاتہاء وإقامتها في المساجد؛ لقوله تعالى: #وَأَقِيِمُوأ 
وجو هك عند ڪل مسجد ِوَأَدَعُوهُ لصت له لین 4. 

۰- عظم منزلة الصلاة في الإسلام فهي عموده. وعظم معانة المساجد 
ووجوب تعظيمها وإعلاء شأنها [ራታ‏ ببنائها للمصلین ومعنویا بالعبادة والصلاة 
فیها؛ لقوله تعالی: الإو سوا جک عند کل مس 0109 

-١‏ أن من شرط صلاح العمل وقبوله کونه خالصًا 4 عز وجلء موافقا 
للشرع؛ لقوله تعایی: ۳۳ وجو هك አረፊ‏ ڪل مسجد ادغو لصو له لین چ 
کا فان تار سهان 222153 وهه له وهو ین [النساء: ۱۲۵]. 

آي: أخلص العمل لله وهو متبع للرسول گی 

۲- إثبات العاد والبعث» وقدرة الله- عز وجل- التامة على ذلك» وآنه عز 
وجل كما بدأ الخلق أول مرة يعيدهم مرة أخرى؛ لقوله تعالی: لگنا بدأ كم ودود 4. 

7ھ 4پ 0 9 فرية 


“ሥ ሄ“ ፖ 


ፊዌ መረሬ ሯ 15, ን هدَئ‎ 


(١)انظر:‏ «دقائق التفسير) (۳/ .)١6١‏ 


7 عون الرحمن في تفسير القران. ላጅ‏ 


፤‏ - الاشارة للفرق الشاسع» والبون الواسع بين من هداهم الله ووفقهم بفضله؛ 
لهذا قدمهم في الذکر بالاية ت تشریفا وتعظیا هم. و جج - بعدله- 
فضلوا وکفروا؛ لقوله تعالى: ኢን ቅ‏ وفریتا لم الس 4. 

-ነዕ‏ من کتب الله له الهداية فلا مضل له ومن کتبت عليه الضلالة فلا هادي له؛ 
ول تعل: < ریئا تا قیاع عتم اک > كما قال تعال: من یکا الله 
سل ومن با له ረም‏ اط አሯ መጋ‏ م € [الأنعام: [የላ‏ 

وقال ፡3ቹ‏ امن يبد الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له)(1). 

فهو عز وجل بہدي من يشاء بفضله. ويضل من يشاء بعدله ۷ لا کل عم یفعل 
وهم سلوب (4)55 [الانبیاه: ۲۳]. 

-٦‏ في نسبة الهداية إليه عز وجل في قوله: ቅ‏ فریقا هی 4 دون الضلالة تعليم 
لحسن الأدب مع الله عز وجلء كا قال :፪፪‏ «والشر ليس إليك». 

۷- أن العلة في ضلال المشركين وغيرهم من أهل الضلال اتخاذهم الشياطين 
أولياء واتباعهم لهم من دون الله ما يوجب الحذر من ذلك؛ لقوله تعالى: #إتهم |,3ሯ|‏ 
لسَّينطِينَ ፲3፤‏ من دون الہ 4. 

۸- وجوب موالاة الله- عز وجل- وحده؛ لقوله تعالى: #من دون 41 4. 


=ሪ‏ بجر وم و م 


۹- إثبات الاختيار للإنسان؛ لقوله تعالى: نم ሀኋሯ፤‏ الط وليه من دون 


መ መመ 


ے٠‎ 


!4 » أي: هم اختاروا هذا الطريق بأنفسهم ونی هذا رد على الجبرية. 

۰- انطياس بصائر المشركين ومن کتب عليهم الضلال» حتى انبم ليظنون أنهم 
مهتدون» وهم في دركات ا جھل والكفر والضلال؛ لقوله تعال: #وعسبوت کے 
مَهَتَدُوتَ » وهذه مصيبة أعظم من ضلالهم؛ لانہا تحول بينهم وبين النظر والتفكر في 
آیات الله وی الادلة والبراهين. 


(۱) آخرجه مسلم في «الجمعة» (۸٦۸)ء‏ والنسائي في «النکاح» (۳۲۷۸). وابن ماجه في «النکاح» «(ነ ለላሞን‏ 


۳۰ = ۲۸ الآيات:‎ ፌዴ! ሁዴ ኝ| سورة‎ 


-ے 
-١‏ أن الحداية مطلب لكل إنسان» لکن لا يوفق ሠ‏ إلا من هداه |541 لقوله 
تعالی: ረ: ጥ! <5ድ=ጁ»‏ 4. 


12 o2 ዲቃ 
دی دن‎ ፦ 


2 عون الرحمن في تفسیر القرآن ج۹ 


ومم 0 


مه ۶ صمي 2 گے 

قال الله تعا ی: یی ءادم ذو زینتکر ፈሪ‏ کل مسج وڪلوا وأشرنوأ ولا رفوا دہ لا بب 
تفت 53 ፻‏ من عم زب را መጅ‏ لمادو۔ وا ዎቹ > ነኝ የማራ‏ لین ءام [ሠ‏ 

ሠ ریو‎ ጋ ሠ”“”ሯ። موه = وک‎ ቃፓ i ወ።=ዶ ሥሠ مہ کر کے‎ ዊመ 

)41155 حَالِصَه .3:95 4955 ው መተማ‏ مد موک ا ہل قل نما حرم ری الفوبّحشٌ ما 
ظهر ዶርሜ ET 28፡55‏ ما ل رل پو سلطا وآن مووا ل ما کک 
كتقو 45 . 

قوله تعالى: یی ماع وا 252 نک سد ዘይን‏ واذرواولا شرف هلت 
السرفت (4)2. 

سيب النزول: 
عراة- الرجال والنساء- الرجال بالنهار» والنساء بالليل» وكانت المرأة تطوف بالبيت 
وهي عريانة» فتقول: من يعيرني تطوافا تجعله على فرجهاء وتقول: 

اليوم يبدو بعضه آو كله فمابدامئنهفلاأحله 


4 
ሠ 


فنزلت هذه الآية: ህጋራቓ‏ یو ند کل مسج 6۱264 . 

قال ابن القیم: «جمعت هذه الآية أصول آحکام الشريعة کلها؛ الامر والنهي 
والاباحة ,ጨ|)‏ (??‹. 

قوله: ينب ءَادمَ َو یتک ቐኋሪ‏ مسجد ሪቅ‏ 3 اسم مكان» وهو البيت الذي 
بني لعبادة الله عز ሙያ‏ أو هو مصدر بمعنی السجود والصلاة أي: عند كل صلاة. 

أي: تزينوا عند ፌድ‏ الساجد» وجميع الصلوات فرضها ونفلها. والأمر في الأصل 
للوجوب. وهو محمول على الوجوب في حدود ستر العورة بالإجماع» وهو للاستحباب 
فیما زاد على ذلك من الزينة» باللباس والطيب والسواك ويتأكد هذا في صلاة ا جمعة 


(۱) أخرجه مسلم في التفسير- قوله تعالى: وا ቕ ሬ ታ55)‏ مور 4 (۳۰۲۸) والنسائي في امحج- باب 
قول الله عز وجل: ارس سی یرت ۰ - 
۲ وابن آي حاتم في تفسيره) »)١575 /٥(‏ والبيهقي في «سننه» (۲/ ۲۲۳). 

(۲) انظر: (بدائع التفسیر» (۲/ ۲۰۷). 
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ፎ |ነፐ 


وصلاة العيدين» 5[ دلت السنة على ذلك. 

وفي الاية إبطال لا كان يفعله المشركون من الطواف بالبیت وهم عراة. 

وقد آمر 5 آبا بكر في حجته بالناس سنة تسع من امجرة أن ينادي: (آن لا حج 
بعد العام مشرك ولا یطوف بالبیت عریان»7. 

وأفضل لباس الزينة للرجال البیاض» كما في حديث ابن عباس- رضي الله عنھم)- 
قال: قال رسول الله عَكئ: «البسوا من ثيابكم البياض. فانها من ረሙ‏ ثيابكم. وكفنوا فيها 
موتاكم» وان من خير أكحالكم الإثمدء ኦድ‏ البصرء وينبت الشعر»(". 

وقد رُوي أن نميا الداري- رضي الله عنه- اشترى رداءً بألف فكان يصلي فیه(۳. 

وأين هذا من يصلون بقميص ولباس النوم وبخاصة في الحرم» بینم إذا ذهب 
أحدهم لأقل مناسبة أو لقابلة أي شخص أو خرج إلى السوق لبس أجل ثيابه. 

ጨድ>ንቅ‏ وانرواژه» أي: كلوا واشربوا مما رزقكم الله من الطيبات. 

والامر للإباحة» وفيه امتنان عليهم» وإبطال للتحريم الذي ابتدعه المشركون. 

وقد يجب الأكل والشرب فی| إذا خاف الانسان على نفسه من الحلاك جوعا أو عطشا. 

اوا شترا 4 الإسراف: تجاوز احد. !ما بتعدي ا حلال إلى الحرام» وإما بالزيادة 
على القدر الكافي» ما قد يضر بالصحة من المآكل والشارب. أو ما قد يضر با مال من 
الملابس والمراكب والمساكن والآثاث وغير ذلك» وكل ذلك لا يجوزء والواجب 
الاعتدال والتوسط في ذلك كله. 

قال تعالى في وصف عباد الرمن: « وال إا آنققوالم شرفو ولم قروا وان 
بے دللک قَوَاصًا )4 [الفرقان: .]٦۷‏ 

وقال يَكِِْ: اكل ما شئت والبس ما شئت. ما آخطاتك خصلتان؛ سرف ویلة»(۱). 


)١(‏ سیأتی تخريجه. 
(۲) أخرجه أبوداود في الطب (۳۸۷۸)» ርዕ‏ اللباس (٤٦٥٥)ء‏ وأحمد ነን‏ / ۲۷). 
وقال ابن كثير في «تفسبره» (۳/ 40۲)- بعد أن ساقه بإسناده عن أحمد: «وهذا حديث جيد الإسناد على 
شرط مسلم». وأخرجه أحمد أيضًا (5/ ۰۷ ۱۲)- مختصرًا دون ذكر الإثمد. من حديث سمرة رضي الله عنه. 
(۳) ذكره ابن كثير 3( «تفسيره» ٠7 /ቸ)‏ 5) من رواية الطبراني بسند صحيح عن قتادة عن محمد بن سيرين. 


عون الرحمن فى تفسير القرآن» ላም‏ 
ح |۱۷ 8 

(ሥታ‏ عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده أن رسول الله م2 قال: «کلوا واشر بوا والبسوا 
وتصدقوا في غير مخيلة ولا سرف. فإن الله يحب أن یری أثر نعمته على عبده»(۲). 

وئی رواية: (کلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا میلة»(۳). 

سے ہے ےے መቹ.‏ سے جج تہ 


«ما ملا ابن آدم وعاءً شرا من بطنه؛ ؛ بحسب ابن آدم لقیمات يقمن صلبه. ء فان کان فاعلا 
لا محالة. فثلث لطعامه. وثلث لشرابه. وثلث ,(5)(ፌፌዴሣ‏ 
قال الاق 


وإنك مهماتعط بطنك سو 41 وفرجك نالا منتهى الذم أجمعا 


ሐ1ቱ‏ لا عب الْمسَرفينَ َ4 تعلیل للنهي عن الاسراف أ اي: إنه ሥ‏ وجل لا يحب 
ا مسرفین في الأكل والشرب؛ وغير ذلك. 

قال الطبري(): «يقول: إن الله لا يحب المعتدين حده» في حلال أو حرام الغالين 
فيي أحل الله أو حرم» بإحلال الحرام وتحريم ا حلال؛ ولكنه يحب أن محلل ما أحل» 
ويحرم ما حرم» وذلك العدل الذي أمر به». 

وإذا كان عز وجل لا يحب المسرفين فإنه يحب المقتصدين المعتدلين» وفي هذا إثبات 
المحبة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. 


3 0 مس مس رھ‎ =ጋ 


قوله تعالی: ‏ قل من حرم زیکة ال اليح لباو وَالطيبَتِ من آلرزق فل هي لزي ءامنا 


مه 


 ሠሠ‏ هر مرو ሠ‏ مهد ሥ ሠፖ=ሬ‏ ےج ےہ ይፕ»ጋ።‏ لا 
في ألْحِوة الد خالصة بوم لیم 955 12% 205 لقو ر يعاود 7"( 


ሠ#።ሠ ቃሥ رج‎ 


(۱) آخرجه البخاري في اللباس- قول الله تعالی: ئل من حرم زيکة او الى اح لعبادو. 4 من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهیا. وأخرجه الطبري في «جامع البيان» /٠١(‏ ۱۵۵) بنحوه. 

.)۱۸۲ ۰۱۸۱ /۲( ፈድ! أخرجه‎ )۲( 

.)۳۱۰۵( أخرجه النسائي في الزكاة (۹٥٥۲)ء وابن ماجه في اللباس‎ (ሾን 

(6) أخرجه الترمذي في الزهد- كراهية # 5 الأكل (۲۳۸۰))ء وابن ماجه في الأطعمة (۳۳۹) وأحمد 
۸3 ۲ء وقال الترمذي: «حدیث حسن صحیح)». 

.)۲٦۸ص( الطائي. انظر: «دیوانه»‎ መው البیت‎ (ፅ) 

(ነፅገ/ነ፥ን في «جامع البیان»‎ )٦( 


سورة العراف. الآيات: ۳۱ እ‏ ۳۳ 


۷٥ 


ሥ።ቃጭ “2” ہی‎ ዎዶ 


قوله: # قل من حرم زِيسَة ال الق ርታ‏ لعبادو والطيّبّتٍ من آلرزق #. 
آمر عز وجل بأخذ الزينة عند كل مسجدء وأمر بالأكل والشرب ونہی عن 
الاسراف ثم أتبع ذلك بالرد على من حرم ጄሪ‏ من زينة الله التي أخرجها لعبادہ من 
الملابس والطيبات من الرزق من ا اکل والشارب وغير ذلك بلا دليل. 
ار ፍ‏ سا س دع 1 5 5 7 .ድ‏ 
ቋይቅ‏ الأمر للنبي ‹፳8‏ أي: قل يا محمد مؤلاء المشركين الذين حرموا أشياء 
بمجرد آرائهم الفاسدة وأهوائهم. 
من حرم زک وال خر لاد لیب من آلرزق &. 
من اسم استفهام وهو هنا: للانکار» آي: من الذي حرم زينة الله التي أخرج 
لعباده والطيبات من الرزق. 
፡ ,‏ ۰ 1 ; - 0+ 
وفيه تہکم بالمشركين الذين حرموا ما أحله الله ንህ‏ علم» 5[ قال تعالى: #فل هل 
یندکم من علو فر جو 11‹ تخوت لالظ 51ን‏ /= الا ضوح 4 [الأنعام: 07۱6۸ 
وقال تعال: تبون :2:5 إن کنتم ዕ8ጢ..:>‏ 4 [الانعام: ۲۷" 
وقوله: زیت لی احج لباو & آي: ما تین ویتجمل به من آنواع اللایس» 
ونحو ذلك من المساكن والمراكب» وغير ذلك التي أخرجها الله من الارض وأوجدها 
لعباده. 
والمراد بالعبودية هنا العبودية العامة لجميع الخلق» وهي عبودية الانقياد لأمره عز 
5 78 7 وخ م2 er‏ رھ عر ہسے_ سوم 
وجل الكوني القدري» 5[ قال تعالى: ቅ‏ إن ڪل من فى السّمنوات والأرضٍ إلا ءا اَن 
فهذه الزينة والطيبات يتمتع بها المؤمن والكافرء والبر والفاجر. 
وهناك العبودية الخاصة: عبودية أوليائه المؤمنين» كا قال تعالى: ቅ‏ وعباد امن 
الک یمشُونَ ነዉ. ሽፍ‏ € [الفرقان: .]٦٦‏ 
بت 5 ار 4 معطوف على ية و أي: ومن حرم الطیبات من 
الرزق من اکل والشارب وغبر ذلك التی آحرجها الله وآوجدها لعباده» قال تعالى: 
ቅ‏ قل اش کا درل اه کم - زرف فجعاشم 2፡2‏ حراما وعکلا ہل له اوت نک ا رع 


ም‏ عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۹ 


الله تاروت )€ [يونس: 59]. 

5[ في تحريمهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» كا قال تعالى: ما جل له من 
رو ولا سايب ولا ኤሠ‏ ولا او ነ ላየ‏ ند كقروا 53/5 عل الله ..5.. وا کر ዝ‏ 
عقون [المائدة: ۱۰۳]. 

والطيبات: اسم عام لما طاب كسبًا وطعً). 

فأنكر عز وجل في هذه الآية على من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات 

من الرزق تأكيدًا لحلهاء وهٰذا قال بعده: 

لفل هی لِلَدِسَ ءامنونی الَحِوٰۃ الدنيا حَالِصَة يوم 2:8 4 الضمير ረቃቕ‏ * يعود إلى الزينة 
والطیبات من الرزق. ٰ0 : ሀህቅ‏ ءامنوأ4 تدل على الاختصاص وعل الإباحة. 

قرأ نافع: (خالصة) بالرفع ሠ‏ آنها خبر ان هی 4» أي: هي لهم حلال في الدنیاء 
وهي لحم خالصة يوم القيامة. 

وقراً الباقون:  ዲጩሯዬቅ‏ بالنصب على ا حال من البتد ي: هي لهم حلال في 
الدنیا حال كونها خالصة لهم یوم القيامة. 

والمعنى: أن هذه الزينة والطيبات مباحة للذين آمنوا في الحياة الدنيا؛ 75 
يستعينون بها على طاعة الله تعالى وشکره بخلاف الكفار فإنهم يعاقبون عليها؛ لا 
كفروها واستعانوا بها على معصية الله عز وجل. )| فإنہم في الآخرة تحرمون 8 
وتكون خالصة للذين آمنوا لا يشاركهم فيها سواهم في ذلك اليوم بخلاف الحال في 


الدنيا فان الله تعالى قال: ‏ ملا ይጄ ጊሬ‏ ومكؤْلة من መ‏ ریک وماکان عطاه راک 


ححظُورا )) [الإسراء: ۲۰]. 

وفرق بين العطاءين» فعطاء الله عز وجلء للمؤمنين ترغيب لهم وحض وتكريم 
وإنعام» وعطاؤه للکافزین إملاء لهم وإمهال واستدراج وانتقام. 

#كنالِك نیل لیب لور یو 4 الكاف: للتشبيه بمعنى: (مثل) أي: مثل هذا 
التفصیل في هذه الآيات ጎ.ኃጮቅ‏ الْآيت 4ء أي: نوضحها ونبينها. 

تقو #. آي: لقوم ذوي علم بالله وما يجب له عز وجل» ينتفعون بعلمهم. 


۳۳-۳۱ آّیات:‎ | ፌቭ ኦፎ ኝ| سورة‎ 


 |/ነ'' 


۰ مه 1 3 2 6272 سے سا و #ሥ ር‏ ” “< كن 12“ ሠሪ ሠ‏ هم مت 
وهم المؤمنون» ሂ5‏ قال تعال: »)5 الله لا مستَحیء أن ሊጋ አጩ‏ مثلا ما بعوضۂۃ فما فوقها 
ኘ(/*፻።‏ راو 1 م52 > وہ ےم 
ጁ (ም)! 41.2 › ዕመጨ.ዱጋ 15፡41. 1155‏ [البقرة: 71[ 


=ቃሠ 


ሠ ቃ “[“ ረቃ መሥ ጋሠ ۹ ۰ ۰ 5‏ ر ع ساس فر ፅፀ‏ 
وقال تعالى في ذكر الساعة: ٭ يَسَتَحَجِلٌ بها الذت لا دومن يها والذب ءامنوا 


سے 


سے سے فل 
ጋድ. 9‏ >“, روک e ሠ‏ م رو 
مسون متها یوت ھا أل [الشورى: ۲۱۸ 


7 7 1 می 72 ሠሥሥ “=፦‏ ہے < rll Î I e E‏ سے ፡“ሸ‏ سك 
قوله تعالى: ሚቹ ቅ‏ حرم رق الفونجش ما ظهر ونہا وما بطن وال ثم والبعی بغبر الق وأن 
رفاک لب ہی سل وفع اقم لک > 


أمر ሥ‏ وجل النبي 58 أن ینکر على المشركين تحريم الزينة والطيبات ما لم يحرمه اللہ 
ثم أمره في هذه الآيات أن يبين هم ما حرمه ربه عليهم- فقال: # قل إتماحرم ر اَمَو 4 
الآية. 

قوله: ዓጋ ቅ‏ عم ري اوک 4 الأمر للنبي بي ፋር.»‏ أداة حص أي: انا 
حرم ربي الفواحش» وما ذكر معها في هذه الآية» لا ما حرمتموه من الزينة والطيبات. 

وني إسناد التحريم إلى الرب عز وجل في قوله: ما عم ری تنبيه وإرشاد إلى أن 
التحريم والتحليل والتشريع إلى الرب عز وجل الخالق المالك المدبرء لا إلى غيره. 

والتحريم: هو الحظر والمنع. 

والفواحش: ዶድ‏ فاحشة» وهي كل ما يستفحش ويستقبح لشناعته وقبحه» کالزنا 
واللواط والطواف بالبيت عراة ونحو ذلك. 

ماهر ان 4ء ما موصولة في الموضعين» أي: الذي ظهر منها وأعلن 
وجهر به» کالزنا علانية والطواف بالبيت عراة» ونحو ذلك» والذي بطن وأخفي وآسر 
كاتخاذ الأخدان وأمراض القلوب» ونحو ذلك قال تعالى: #وذروا ظهر መኘ!‏ 
وَبَاطِنَهد 4 [الأنعام: ۱۲۰]. 


ኀ 


وعن عبدالله بن مسعود- رضى الله عنه- قال: قال رسول الله :28፪‏ «لا أحد أغير 
من الله ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن»7). 


۳ عون الرحمن في تفسير القران» ج۹ 

وعن الغيرة بن شعبة- رضي الله عنه- قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع 
امرأتي لضربته بالسیف غير مصفح. فبلغ ذلك رسول الله كله فقال: «أتعجبون من غيرة 
سعد والله لآنا أغير منه» والله أغير مني لهذا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن »۱۲ . 

#والاغ 4. «الإثم» الذنب. وهو كا قال يَكِِ: «الإثم ما حاك في نفسك وكرهت 
أن يطلع عليه الناس(۲). 

وسمي الذنب إِثّا؛ لأنه يؤثم صاحبه ويوجب له العقوبة. 

و«الإثم»: اسم جنس يعم ሔድ‏ الآثام والذنوب» وهو آعم من الفواحش» وعطفه 
عليها من عطف العام على الخاص» وخصت الفواحش وقدمت لقبحها وشناعتها. 

#والبتى ٭ أي : الاستطالة على الناس وظلمهم والاعتداء على دمائهم وأموالهم 
وأعراضهم. 

وهو من «الإثم» وعطفه عليه من عطف ا خاص على العام؛ لعظمه وتعدي ضرره 
إلى الغير» فكل بغي إثم» وليس کل 1 بغیا. 

وقد يحمل الإثم على الذنب الذي ضرره الباشر على فاعله» ويحمل البغي على 
الذي يتعدى ضرره الباشر إلى الآخرين» وهو في ثانی ا حال ضرر على صاحبه. 

آما الضرر غير المباشر فان للذنوب كلها ضررها وأثرها العام على البلاد والعباد. 


ውወ”ሠ"ጋ። ሠ”2ጋቃ | مرح رم و‎ “ሠ” 


كا قال تعالى: “ዕቅ‏ 2 ریما کب یی الاس يمهم بعص الى ياوا 


سے 


መ“ 
ሠ 
ሖ کے‎ ሖኘ.ዖ 


بَجِعُونَ ا(2 ٭ [الروم: .]4١‏ 
بي رَِلْحَقْ 4 صفة ل«البغي»» وهي صفة كاشفة؛ لأن البغي لا يكون إلا بغير حق. 
وی الحديث: «لا بحل دم የ5‏ مسلم 31 باحدی ثلاث: النفس بالنفس» والثيب 
الزاني» والتارك ፌህ‏ الفارق للحماعة»۳7. 


والترمذي في الدعوات (۳۵۳۰). 

(۱) أخرجه البخاري في التوحيد ፥(ሃ'፻ ነ ጊን‏ ومسلم في اللعان .)١594(‏ 

)٢(‏ سبق تخريجه. 

(ቸን‏ أخرجه البخاري في الديات ፥(ፒላሃለን‏ ومسلم في القسامة (١٦۷٦۱)ء‏ وأبوداود في ا حدود (؟5705), 
والنسائي في الدم (4۰۱7 والترمذي في الديات (۱۰۲). وابن ماجه في الحدود (۰)۲۵۳4 من 


سورة ፌቭ| ኦራኝ'‏ الآيات: ነጥ የነ‏ 
= 
#وآن رک بو 25 رل بوه سَلْطَدئًا 4ء الواو: عاطفة» و«أن» والفعل بعدها في تأويل 
مصدر 5 حل نصب معطوف (መ‏ (الفواحش) آي: وحرم عليكم الإشراك باللہ أو 
الشرك بالله. 
والشرك دعوة غير الله وعبادته مع اللہ وتسويته بالله» کا ذكر تعالی- عن المشركين 


ےم >> 


قوضم: ۳ تالو ن کا نی ضلئل مین (00) اد سوب ۲ مرب لین )4 [الشعراء: ۹۷ء ۹۸]. 
قال ابن القیم: «کل شرك بالله» وان دق في قول أو عمل أو راد بأن ሥሯ‏ لله 
عدلا بغيره في اللفظ أو القصد. أو الاعتقاد»(۱). 


ወሠ“ሥ 


لما 3 .4 یو سلطا «ما» موصولة تفيد العموم أي: الذي ۸ ينزل الله به 
سلطاتاء والباء في قوله: #بوء» للمصاحبة» أو بمعنى: «علی» سلطا أي: حجة 
وبرهانًا على مشاركته لله» بل أنزل الله السلطان والحجة والبرهان على نفيه» كما قال 
تعالی: وما هم فی ما من شرل وما ጭሪ”‏ بن طهر 41፡7‏ [سبا: .]٢٢‏ 

ቅ‏ 172[ على الو ما 52:5 #. «آن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب 
معطوفة كسابقتها على النوتمش؟» آي: وحرم عليكم القول على الله ما لا تعلمون. 

و«ما»: موصولة أي: الذي لا تعلمون. 

والمعنى: وحرم عليكم القول والافتراء والكذب على الله» ንህ‏ علم في آساثه 
وصفاته وأفعاله وشرعه والزعم بأن له شریکا وولدَاء وأنه أمركم بفعل الفواحش 
وحرم الزينة والطيبات ونحو ذلك. 

وهذا أعظم وأعم من الشرك والشرك أعظم من البغي بغير حق» والبغي أعظم من 
الإثم» والإثم أعظم وأعم من الفواحش. فترتيبها بدءًا من الأدنى إلى الأعلى والأشد في 
፡‏ و 

الفوائد والأحكام: 

۱- تکریم !4 عز وجل- وتشریفه لبني آدم وعنايته یم طابه وندائه هم 


.)۲۰۷ /۲( انظر: «بدائم التفسیر»‎ (ነን 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۹ 


وتوجيههم بقوله تعالى: ርቅ‏ ءادم እው‏ زیت #. 

۲- وجوب ستر العورة 3( الصلاة والطواف» واستحباب التزين للصلاة 
والطواف وعند الساجد؛ لقوله تعالى: #حَذُوأ زینتکر ይጁሬ‏ مسجد 4. 

ውህ! -۳‏ الأكل والشرب. والامتنان على بني آدم بذلك؛ لقوله تعالى: መሠድዴ>ንቓ‏ 
روا 4 وقد يجب الا کل والشرب. کم إذا خاف على نفسه الحلاك. 

ዝንቅ الاسراف في الزينة والاکل والشرب ونحو ذلك؛ لقوله تعالى:‎ ጪሥ -፥ 
.4 شرا‎ 

.# لا مت الم رفین‎ ባቻ وجل - للمسرفین؛ لقوله تعالى:‎ ሥ نفي حبة الله-‎ -٥ 

.4 إثبات العلة والحكمة في أحكام الله وآفعاله؛ لقوله تعالی: .لا مب الم رفیت‎ -٦ 

۷- إثبات ሂሬ‏ الله- عز وجل- لغير السرفین؛ لفهوم قوله تعالی: ات لا مب 
ارف 4 فمفهوم هذا أنه يحب من لم يكن مسرفا. 

۸- أن الرسول 8ቼ‏ نما هو مبلغ عن الله عز وجل؛ لقوله تعالى: ቂቅ‏ وني هذا 
رد (ሠ‏ الذين يزعمون أنه افترى القرآن واختلقه. 

۹- الإنكار والتوبيخ للذين حرموا زينة الله التي أخرجها لعباده والطيبات من 
الرزق؛ لقوله تعالی: #قُلْ من حرم زیکة او اي حرج لصاوو وَالطِيْبَات من اَلرِزْق 4. 

وفي هذا رد على الذين يرون الزهد في ترك الطیبات وإيثار ا خشن من الطعام 
واللباس. 

۰- إثبات عبودية جميع الخلق لله عز وجل عبودية عامة؛ لقوله تعالی: #آَلَىَ ሮታ‏ 
لوبادو. 4. 

۱- إباحة الزينة والطيبات من الرزق. وامتنان الله- ሥ‏ وجل- على العباد 
بإخراجها وإباحتها هم. 

۲- أن ما أخرجه الله من الزينة والطيبات هي للذين آمنوا حلال في الحياة 
الدنياء الذين يشكر ون الله عليها ويستعينون مها على طاعته. 

بخلاف الكفار ቦዮቹ‏ يحاسبون ويعاقبون عليها؛ .7 ሶ‏ كفروها واستعانوا بها على 


سورة ال*عراف الآيات: ጋ ሦነ‏ ۳۳ 


8 
معصية الله تعالی» وههذا فإنها تكون في الآخرة خالصة للمؤمنين خاصة لا يشاركهم فيها 
غيرهم؛ لقوله تعالی: لهل هى لِلَذِينَ امنوافي ألْحيوة الدنا حَالِصَة بوم لمکم . 

۳ الترغیب في الإيان ببيان إباحة الزينة والطيبات من الرزق للمؤمنين في 
الحياة الدنيا وتخصیصهم بها في الآخرة دون غيرهم. 

-٤‏ أن الایمان نما يقبل ويثمر في الحياة الدنیاء بل وقبل غلق باب التوبة ببلوغ 
الغرغرة أو طلوع الشمس من مغربہاء أما الآخرة فليس فيها إلا امحزاء» کما قال تعالى: 
»233 252253 حى إا ሠ‏ آحدهم الم ثقال نی نت 
N የረባም 5‏ 

وقال تعالى: کل بغز د ال آن تیه الیگ ین رك أو ما بنش ليت رف 
وم ی بعش الت وق ረሃ‏ درس رس ,43 و کیت ف ایمیها ፋራ‏ 
[الانعام: ۱۵۸ ]. 

۵ - إثبات القيامة والعاد والحساب والحزاء على الاعمال؛ لقوله تعالى: #خالصة 
2:25 4. 

-٦‏ تفصيل الله- ሥ‏ وجل- )47 للآيات الشرعية والكونية» ሂና‏ فصل هذه 
الایات؛ لقوله تعالى: #كذلك مَل الین 4. 

۷- أن الذين ينتفعون بتفصيل الآيات وبیانہا هم آهل العلم بالله وشرعه دون 
من عداهم؛ لقوله تعالى: لقو م یعامون 4. 

۸۔ ሥመ‏ أهل العلم الذين ينتفعون بعلمهم في دينهم ودنياهم وأخراهم. 
والتعريض بذم أهل الجهل الذين لا ينتفعون بتفصيل الآيات وبیانها؛ لقوله تعالى: 
یعون 4. 

۹- أن التحلیل والتحریم والتشریع للرب عز وجل الذي له الخلق واللك 
والتدبیر والامر کله؛ لقوله تعالی: لفحم رو 4 الآية. 

۰- إثبات ربوبية الله- عز وجل- الخاصة له وی وتشریفه وتکریمه بذلك 
وباضافة اسم الرب إلى ضميره 5 لقوله تعال: رن . 


7 عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۹ 


-١‏ أن الله إن حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن والائم والبغي بغیر الحقء 
والشرك باللء والقول على الله بلا علم؛ لقوله تعا ی: تما حرم ን‏ افو کیش ما ظهر ونا وم 
بط ولام ىبي لحي ون ترا ما برل پو اطا وآن ولو ፋ.5222751(.#‏ 

۲- حرمة الفواحش مطلقا ما ظهر منها وما بطن» وجميع الاثام والذنوب؛ 
لقوله تعالى: مام ر الوک ماهر ری لت . 

۳- أن ما ظهر من الفواحش آشد؛ لأن له أثرہ التعدي على الناس؛ لهذا قدم في الآية. 

-٤‏ أن الفواحش من أعظم الإثم» هذا خصت بالذكر وعطف عليها الإثم من 
عطف العام على الخاص؛ لقوله تعالی: (ታኦ‏ الوكوش ماظهریتا ومابطن ولام 4. 

۵- أن البغي والتعدي على الناس وظلمهم من أعظم الإثم؛ لهذا عطف على 
الإثم من عطف ا خاص على العام؛ لقوله تعالى: ہل وآلائم والبتى بعر ال 4. 

۳1 تحريم الشرك باللّه؛ صغيره 8 ልፍ‏ 6« خفيه وجلیه قليله وكثيره» ما لا حجة 
عليه ولا برهان» لوان تشرکو الم ما ሸፊ‏ سلطا %. 

۷- تحریم القول على الله بلا علم؛ لقوله تعالل: #وآن تقولا عل الما لاو ه. 

ሀ] -ኛለ‏ القبول من الاعتقاد والقول والعمل ما آنزل الله به حجة» ودل على 
ፈረሙ ዴጋ‏ العلم الشر عی. 


تفسير سورة الأعراف الآيات: ۳۹-۳۶ 


== 
5 7 ما کے رصم ر ፆሖኅ“‏ يب م ብ‏ 2“ 
قال الله تعالى : ریکل ابقر باه آمهم وة ረ አደ ተ‏ ابی 


یک زنسل یمک فصوت مک ای مان وصح کل 52 ولا ہم راو 
رزیت کداعاییت واستکیرها عنہا أو کک اصح آلا ر ና59ሠ.ሣኋ‏ . 

قوله تعالى: کل أو أجل ادا ا أله لا كارو سَاعَة 3 ‹መፈጄ‏ )49 

ذكر الله ሥ‏ وجل في الآيات السابقة ما عليه الشرکون من الكذب على الله تعالى» 
وتحريم مالم يحرم من الزينة والطيبات» واتخاذ الشياطين أولياء من دون الله» والائم والبغي 
بغير الحق» والشرك باللہ والقول عليه بغير علم» ثم أتبع ذلك بإنذارهم ووعيدهم. 

وفيه وعد للنبي 295 بالنصر عليهم؛ كا هي سنته عز وجل في المكذبين للرسل. 

قوله: لكل ا4ء أي: ولكل أمة من الأمم المكذبين للرسل. 

والأمة: ا لجاعة والقرن والجيل» أي: ولكل جماعة آرسل إليهم رسول فکذبوہ. 

أي: ولكل أمة مدة ووقت محدد أي: إمهال مدة وفترة زمنية إلى وقت أخذهم 
ا 

‹ዕ፡ቅ‏ «الأجل»: يطلق على مدة الامهال» ويطلق على الوقت المحدد به انتهاء 
الامهال. 

فعل الأول یقال: قضی الأجلء ሂና‏ قال تعالى: # 
۸ وقال تعال: ሯጩ (ይቅ‏ مُومى 23) € [القصص: ۲۹]. 

وعلى الثاني يقال: دنا أجل فلان» كما قال تعالى: #أوَبَلضَآ اُجلنا ጩቭ‏ أَجَلَتَ لا که 
[الأنعام: [ሻለ‏ 

والمراد بالأجل في قوله: ولل بل 4: ما يشمل الأمرين. 

قدا جا أجلم ى أي: فإذا جاء وحضر وقت هلاکهم» أي: الوقت المحدد 

ف سرون سا ولا ستمدمون 2# الفاء: رابطة لحواب الشرط )51|(‹ أي : فلا 
يتأخرون ساعة ولا يتقدمون. 


والسين 5.43 للتأكيد. 


06 2 رص و و 
ا 


لجلینِ قضیت € [القصص: 


۳3 عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۹ 


والساعة: مَثل في غاية القلة من الزمان. 

وقوله: #ولا مَتَمَيمُونَ © تأكيد لعدم تأخرهم» أي فإذا حان وقت ا 
ፍይ ወ) ሥሟ‏ آقل زمان» بل هلکون حال انتهاء مدتهم ل أجلهم؛ كا ዝዞ!‏ 
یتقدمون علیه» بل لا بد من استیفائهم مدة انظارهم وإمهالهم. 

وقدم انتفاء الاستئخار؛ لأن القصود بالذات بیان عدم خلاصهم من العذاب. 

وأسند الفعلین إليهم» وذكرهما بصيغة الاستفعال؛ للإشعار بأنہم يريدون التأخر 
ولكن هيهات لهم ذلك 

والمقصود بهذا إنذار ووعيد المشركين والمكذبين من هذه الأمة» فلا يغتروا. 

أي: ما آنتم إلا أمة من الأمم» ولكل أمة أجل» فلكم أجل سيحين حينه» فلا 
ከከ ልክ‏ 


كات ኋላ‏ 7 آل ين ترك تار ር ሣ‏ یی 90 ገን‏ 3 آئتتا بعذاب 
لیم > [الأنفال: ۳۲]. 
وليعلموا أن ما هم فيه استدراج هم وليترقبوا كل لحظة حلول العقاب فيهم 
وأخذهمء کم قال تعالى: #مَسَتَدَ رجهم م من حیث لا یعلمون که [الأعراف: ۲ القلم: .]٤٤‏ 
وقال تعالى: ቅ‏ قد ኃይ‏ من 232 سك [ዕዕ‏ في الَارضِ عانظلروا کف کان عَِقبة 
لْفَكَزيِينَ4 [آل عمران: ۱۳۷]. 
وقال تعالی: ፲፦ቅ‏ لذا سيكس الرسل ونوا ርሃ!‏ 5 ربوا هم صرت 
تق عن كه ہمہ با ران 00 
وقال تعال: #رككاللك اند ریک إا اعد ፊረቹ‏ وه يمه ። ብሪ፳1 ፳‏ سَدِيدٌ 4 
[هود: ۱۰۲]. 
ህህ)‏ تعالى: لا یرتک ከ225 አቭ  ረ41፪‏ في اليلد በጣ)‏ متخ كليل “ይታ ሬን‏ 
و وبتس آلهاد ዌ‏ [آل عمران: ۱۹5- ۱۹۷]. 


7 تعالی: تی ءادم اما ایتک رسل 3.2 يصوت علنکر ٤ا‏ فمن ام وَأَصَلَمَ 


تفسير سورة الأعرافء الآيات: ۳۱-۰۳۶ 


ፎ | ለዕ 


ሠ ቃ ሠ።። ይሠ” ሠሠ። 


فلا خوف ቦፎሠ‏ ولا هم رون 1.97 : 

قوله تعالى: #یبی ءادم لما یتح 4 # اخطاب: : حمیع الامم قدیمها وحدینها. 

و(إما): مركبة من: (إن): الشر طیةء و«ما»: الزائدة إعراباء المؤكدة لمعنى الشرطية 
وعمومها. 
سل مخ 5 آي: من یکر یا بني ادم ومن جنسکم» وبلسانکم. 5[ قال 
تعالی: ቅ‏ وم 1:71( من رسَول لا بلسان وید سبيت وہر هيم: 6 ] 

وقال تعالى متا على الأمة: ቃቅ‏ ری 52 فى ዕ፡።‏ رسوا ቂር‏ [الجمعة: 17 

وکون الرسول من نفس الامة نعمة من الله تعالى علیهم» وغذا امتن 41 تعالى على 
نزو ای شر و ی و ም‏ ام 
یکون الرسل من البشر 5[ قال قوم نوح عليه السلام: : ما تراک الا 2( 35( که 
[هود: ۲۷ ]. 

وقال قوم صالح عليه السلام: سر ፻2‏ وجدا نیع لا لی صلل ረ25‏ € [القمر: 
4 


سے 
صر سس 4 -“መ > #ፅመዶ ዎዶ‏ 2 س‫ 0 ظم ሠሠ።ሮጨሉጨ‏ ص۔ ہے 


وقال تعال: # وما مہ متم الناس أن دؤمنوا 3 جام ፡ሓ4፡፤‏ الا أن قالواً أبعت الله مرا 


.]46 [الاسراء:‎ ቄ ዝይን 


ጉፌ 21. ተ] وير‎ 


یقصون ታ2ራ‏ ايت #. أي : یتلون عليكم آياتي» ويبينون لكم ما فيها من أحكام. 

ነ የን‏ عوسی الط ل ا 

آي: فمن اتقى الله بترك الشرك والكبائر والصغائر وأصلح أعماله الظاهرة 
والباطنة؛ بک ونہا خالصة لله تعالى» موافقة لشرعه. 

لھک وک عَم ولا شم بعر 4 كما قال تعالى: الآ اک واه الله لا وف 
هم ولا هم خروت 27 أل [ሥ፡፡‏ وڪاو ር ጆራ‏ لهم الشری في 
ال الذيا وب اَلََْخِرَة © [يونس:14-57]. 

أي: فلا خوف عليهم فيا یستقبل؛ لتأمين الله تعالى وحفظه همم كا قال تعالى: 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۹ 


|۸۱ 
الین ءامنوا وآ م يليوا یمهم ارالك م الس وشم “ مهوت 46 [الأنعام: ۲. 

#ولا ጋ‏ نوت ٭ على ما مضى ولا على ما خلفوا في الدنياء ولا ر يصيبهم ا حزن على 

111. ር ال ےہ ی ا ہت‎ ۱9 ም” ለሚ. መ 


ዓ- 28‏ صحوہے۔ 


كك را كر شور )0 ]حت በጢ‏ دار الم تمه ا يشا #2 و 


مستا فا ረ)‏ 4 [فاطر: ۳6- ۳۵]. 
7 ر سكي م مم ዶ“‏ 1 م ے عا 
قوله تعالى: ቅ‏ وزاب کدبوا 2:5( واستکبروا عنہا أْلَيك اصحب !71:1 هم فم 


:4)3( አብሩ 
ነም ።፣» ን اكيت‎ E 


በም او‎ የ و00‎ ቸም 
أي: واستكبروا عن العمل بہاء والانقياد ها بجوارحهم.‎ 4 ሺ= #واس توا‎ 


والسين والتاء للمبالغة. 

: أي‎ ‹( ይ) «الاستكبار» معنى (الاعراض)؛ فعلق به ضمير الآيات‎ ፍቃ 
واستکبروا وأعرضوا عنها.‎ 

لاوک ሙ=]‏ ألثَارٍ ሂን ንል‏ حَالِدُونَ 4ء أي: صائرون إليهاء وملازمون لماء 
وماكثون فيها مکثا مخلدًا. 


وأشار إليهم بإشارة البعيد «أولئك» تحقيرًا مم وأكد ملازمتهم 13« وخلودهم 
فيها؛ بكون اطملتین اسميتين. 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ أن لكل أمة من الأمم المكذبة للرسل مدة لامهاهم ووقتا محددًا لإهلاكهم؛ 
كا أن لكل أمة وجيل وقرن نهاية؛ لقوله تعالى: وَلِکَل أمٍَ أجل . 

کےا ለ‏ ساو ዘ‏ ہے ہے رہ 

ولا أن تتقدم؛ لقوله تعال: ۱56 جا 21 لا كارو سَامة ولا “ዴፍ‏ 

۳- عدم إفلات المكذبين من العذاب» وخلاصهم منه؛ يدل على هذا تقديم 


تفسير سورة الأعراف» الآيات: ۳۱-۳۶ 


احاح 


الاستئخار في الآية. 

-٤‏ الإنذار والتحذیر للمشركين والمكذبين من هذه الأمة بأن لهم أجلا لعذاہم؛ 
5[ هي سنة الله تعالى في المكذبين من الأمم قبلهم فلا يغتروا بإمهال الله هم؛ فإن أخذه 
أليم شديد. 

۵- عناية الله تعالى ببني آدم» وتكريمه لهم؛ بندائه للهم» وإرسال الرسل إليهم 
بالآيات لدعوتهم ودلالتهم إلى ال ونيهم عق ال وتحذيرهم منه؟ لقوله تعالى: 

يب اد لمح سل یدح يصوت ታራ‏ مکی من ای واصلح 53 ليم ولا هم 
4:)5፡‏ 

.4 الامتنان على الأمم ببعث الرسل وکونهم منهم؛ لقوله تعالى: رس سکم‎ -٦ 

۷- أن مهمة الرسل- عليهم الصلاة والسلام- تبليغ رسالات الله تعالى وآياته 
المنزلة عليهم؛ لقوله تعالی: #يفصونٌ ታሎ‏ عابت 4. 

۸- الإغراء بالتقوى والإصلاح» والترغيب فیهیا؛ لقوله تعالى: من ی وَأصلح 
لا خوف ጀሩ‏ ولا ھم یرون 4. 

۹- انتفاء الخوف والحزن یوم القيامة عمن اتقی وآصلح؛ لقوله تعالى: من أَتَقیٰ 
سم کل حَوفُ عم ول هم 522 4ء وإذا انتفی الخوف والحزن عنهم كمل هم الأمن 
والسرور. نسأل الله تعالى من فضله. 

۰- الوعید والتهدید للمکذبین بآيات الله بقلوبہمء الستکبرین عن الانقیاد ها 
والعمل با فیها بجوارحهم؛ بملازمة النار والخلود فیها؛ لقوله تعالی: ቅ‏ وألرب 239[ 
5:5 راستکیروا با اوک اَسْحَب 72 هم فيا دود 4. 

-١‏ أن الکفر بآيات الله وعدم الإيان بها یکون بأمرین: ما بالتکذیب ہا 
وجحودها وإنكارهاء وإما بالاستكبار عنها. 

۲- وجوب الحذر من التكذيب بآيات الله تعالى؛ مع ما تشتمل عليه من الدلائل 
القاطعة» والبراهين الساطعة آنها من عند الله تعالى: و ان من عند ውጋ ቁ! ሬው‏ فيه 


ፖ።ሠ مس‎ 


.]۸۲ كثيرا € [النساء:‎ [እህታ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۹ 


 ለለ]ጨጩ 

۳- وجوب الحذر من الکبر؛ فإنه من أعظم آسباب رد الحق وعدم قبوله وترك 
العمل به» إن لم يكن أعظمهاء وهو سبب طرد إبليس من ملكوت السموات. وحرمانه 
من رحمة 41 مان ዚና‏ قال تعانی: ۶ سأر عن ذايق الت کت رھ ق ሠ‏ مر 
ሠ‏ ٭ [ነ51.:.ቭ ቃነ]‏ 

6 - أن النار لا تفنى ولا يفنى عذاماء وأهلها خلدون فيها؛ لقوله تعالى: 
اوک أَسحَبٍ التار هم فا عیدوت » والمراد بالخلود هنا: المكث الأبدي؛ كما دلت 
على ذلك النصوص الأخرى من الكتاب والسنة. 


ሯ *ፍ‏ چا 


تفسیر سورة الأعراف الآيات: ۳۹-۳۷ 


]اح 
سی می > ሠ<‏ 


قال الله تعای: ባሪ 125 ቅ‏ او ہا أو کب اكه اوک يتام تیم ین 
الککب عبت رشا ورتم 2:26 ምሎ” 2ፒ‏ جیا اس ۹ 


و መጪ‏ تشگنا ፲ E 2 2 ን‏ َم قد خلت شع ዕ።‏ 591 

ሥሄዴ ”ራ ر‎ 

725 دخلت ፈ51‏ عه مت ۳۹۹ خلہا [ዕሬ=ን51 ሻሙ‏ | فا جیما 45 لح رهم ا "ሬር ጋ‏ $ 
ሠ 1 ۳‏ کے ۶۹ ገ‏ 5( 


اص اڭ عف وَلدكن لَاملمونَ 218709 
کات کک 4ራ‏ این خضل فدوفوا ماب يما اگم «ርግ‏ 

# 4 تعالی: ኃቅ‏ 32 یکن آفتریٰ ጅ‏ کی | کیا او کنب + “አር 1:47 የች‏ 
یکپ پا بانیم ین رو 23135 کنر تن ين شب قد او 
ሠ ደመ 4፡፡፡‏ اشم ام اوا کفرت (۹)۳2: 


“<= ፓ س‎ ።።ጋ#ሠ ሠ 


قوله: 2ቹ| 2ኔቅ‏ مکن افتریٰ عل ال 52 آز کب )595 ۹ء الفاء رابطة حواب شر ط 
مقدر» وامّن» اسم استفهام ومعناه هنا: الإنكار والنفي 2453 :ዌ‏ أفعل تفضیل أي: 
أشد ظل]. 

و«من» في قوله: #مِمَّن4: موصولة آي: لا ፈው]‏ آشد [ጪው‏ من الذي «افترى على 
)4 كذيًا»» أي: اختلق على الله کذبا بنسبة الشريك له والصاحبة والولد وتحريم ما 
أحله الله وتحليل ما حرمه» وغير ذلك» 5[ قال تعالى: ዞቅ‏ له ሪጋ ሼ‏ له 
من اث ما لم 651 به لُ4 [الشورى: ۲۱]. 

لاو .ዌ::25..5‏ «أو): عاطفة» تفيد معنى التقسیم. أي: لا أحد أشد ظدًا من 
فعل هذاء أو فعل هذا. 

ومن ዶድ‏ بين الأمرين بأن افترى على الله الکذب. وكذب بآياته فهو أشد ظلً). 

وقد تکون )41( ر بمعنی الواو آي: لا أحد آشد ظلً) من فعل هذا وهذاء آي: من 

قال ابن القیم: «وقوله تعالی: تک عل امو 55 4 کلب اوه # ذکر الصنفین 
الممطلين: 
أحدهما: منشئ الباطل والفرية وواضعهاء وداعي الناس إليها. 


Km‏ عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۹ 


والثاني: مكذب بالحق. 

فالأول: كفره بالافتراء وإنشاء الباطل. 

والثاني: كفره بجحود الحق. 

رغذاقال:تتان: 8اد ے የቬርሠቻኖ በሼ‏ عن سیل 41 4 زدنهم عذابا ር5 ይ‏ أَلْحَدَابٍِ 
ር‏ كاوأ يدوت € [النحل : ۸ فلا كفروا وصدوا عن سبيل الله ሑር‏ عذابین: 
عذابًا بکفرهم» وعذابًا بصدهم عن سبيله. 

ሩታን‏ یذکر الکفر الجرد لا یعدد العذاب؛ کقوله تعلل: ولگ فریک. ناش 
ليم € [البقرة: ۱20]۱۰6). 

وهذه الاية کقوله تعال في سورة الأنعام: ومن رین آفترک عل ام گنا او کب 
25 هلا بقلم نیون که [الایة: ۲۱]. 

ኃጋ ቓ تعالى في سورة یونس:‎ ይዜ 


<<“ > وه کا کا ان E‏ 


کر 


[ነሃ : ት سر‎ 
كد‎ 46ሬ- ጀህ اھ یکن‎ ህባም 20 


2< سے دن ده 


[ገለ لما جاه ٭ [الآية:‎ (ቬ 
“ሠመ اف‎ ሠሠ። مس ہے‎ ፓ € رو‎ 7 ۰ ۳ 8 
وقوله تعالى في سورة الزمر: ## فمن أظلم يمن كذب عى !23 وکذب‎ 
.۲ [الآية:‎ € ህረፍ بالق اد‎ 


ص سے 


# اولك ٭ الإشارة لمن افترى على الله كذبًا أو كذب بایاته 

وأشار إليهم باشارة البعيد «أولئك» تحقيرًا لهم. 

ሃፍ ር»‏ من الْكِنَبٍ )» أي: يصيبهم حظهم من الكتاب. 

والمراد ب«الكتاب»: اللوح الحفوظ أي: يصيبهم ما قدر وكتب هم في اللوح 
المحفوظ في هذه الحياة الدنيا؛ من الأرزاق والأعمار والأعمال» والشقاوة وأسبابها. 


هم یی 


ሠ ዳ# 7 >ዶ ۱ 57 1‏ موده ሥሥ ዶ > ጋቃ‏ 
كا قال تعالى: # قل إت 2ቹ‏ مروت عل الو ሃሌ.‏ تلكوت لد مت 


.5١١-1١١ /۲ انظر «بدائم التفسیر»‎ )١( 


تفسير سورة الأعرافء الآيات: የነ‏ - وم 


في الا 25 5:3 مهم 2 نيمهم لْعَدَابَ دید 3[ کاو ,5 4 
[یونس: [ሃ* -٦۹‏ 

وقال تعالی: ሪቅ‏ % سنل 4.22( جعهم ጦፍ‏ ب ما ህቃ‏ 3 اللہ 
عل پذ بذّاتِ دور ©) መሽ‏ 0ئ 1-7 

قال اين القیم بعد أن ذكر القول بان تصيبهم ما كتب خم من الشقاوة وأسبابهاء 
وقول من قال: ما كتب لهم من الأرزاق والأعمال: 

«والصحيح أن نصيبهم من الكتاب يتناول الأمرين؛ فهو نصيبهم من الشقاوق 
ونصيبهم من الأعمال التي هي من أسبابهاء ونصيبهم من الأعمار التي هي مدة 
اكتسابهاء ونصيبهم من الأرزاق التي استعانوا بها على ذلك؛ فعمت الآية هذا النصيب 
كله. وذكر هؤلاء بعضه وهؤلاء بعضه» هذا على القول الصحيح» وآن المراد ما سبق 
شم في أم الکتاب». 

وقيل: المراد ب«الكتاب»: القرآن أي: ينالهم ويصيبهم حظهم ما جاء فيه من 
الوعید؛ کا في قوله تعالى: * والزبک کدوا 555 22525 ሂሬ‏ اک سح التار 
هم فا حَلِدُونَ 4 [الأعراف: ٦ء‏ وقوله تعالى: اندر ارا تن که [الليل: »]١5‏ وقوله: 
ومن بعرض عن «ደን ይኔ‏ یسلکھ عدابا صَعَدًا 6 [الجن: ۱۷]. 

قال ابن القيم- بعد بعد أن ذكر هذا القول: «والصحيح القول الأول» وهو نصيبهم 
الذي كتب لهم أن ينالوه قبل أن يخلقوا. 

ولهذا القول وجه حسن» وهو أن نصيب الومنین من ال رمة والسعادة» ونصيب 
هؤلاء من العذاب والشقاء فنصيب کل فريق منه ما اختاروه لأنفسهم وآثروه عل 
ዕይ‏ 65 كما أن حظ المؤمنين منه كان الهدى وال رحمة» فحظ هؤلاء منه الضلال والحیبة 
فكان حظهم من هذه النعمة أن صارت نقمة وحسرة علیهم»(۲۱. 

حو اذا جاءتهم رسلا .2#% 4: 

ቂ፲ውቅ‏ للغاية» و4 ظرف بمعنى «حین»» أي: إلى حين جاءتہم رسلنا من 


(۱) انظر «بدائع التفسير) ۲/ ۹-4 . 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۹ 


الملائكة الموكلون بقبض آرواحهم. 

یووم 4 أي: يقبضون آرواحهم #[ قال تعالى: #فل መ‏ ۳ موب 
ی ول یک السجدة: ۰1۱۱ وقال تعال: #ቅ‏ کرع %፡/ 32 ዒ‏ کمنوا 
ባኹ.‏ یروت وجوهَهم درم 4 [الأنفال: .]٥٤‏ 

وسمي قبض الروح بالموت وفاة؛ لان الميت قد استوفى رزقه وأجله وعمله. 

#قَالْوًا 4 أي: الرسل- من اللائکة- الموكلون بقبض أرواح هؤلاء المشركين إلى 
النار: ین ما 5 تَدَعُونَ من دورب امک الاستفهام للتوبيخ والتبكيت والتأييس 
والتهكم. 

و«ما» موصولة» أي: أين آفتکم الذين كنتم تعبدونہم غير اللہ وتزعمون أنهم 
ينفعونكم عند الشدائد» ويدفعون عنکم العذاب؟ ادعوهم ليخلصوكم ما أنتم فيه من 
العذاب» کیا قال تعال: [ቅ‏ شرب 22፡5‏ ليبرأ .2 وأا اماب 
آنهم کات አሩ‏ € [القصص: 14 وقال تعالى: 2ቹ፤ 51 ቅ‏ بدعورے من دون الو 5.5 
اما کم دعوم |ይ-መ:-4ኔ‏ ]== ان کٹر صقن 4 [الاعراف: 194]. 

وقال تعالی: ቕ‏ ویوم قول 55[ کی الد زعمتم فدعوهم فلز بستچیجوا هم 
وجعلنا የዮ‏ ويا # [الكهف: ۵۲]. 

#قالواً ‹ቂ'ሯሬ ፈሬ‏ أي: قال هؤلاء الشرکون المكذبون: «ضلوا عنا»» أي: ذهبوا 
وغابوا عنا وزالوا؛ فلا نرجوهم ولا نعول عليهم بشیء وبطلت دعوتنا إياهم. 

#وثپدواً ع آنفسیم | نهم کاو گفرین 4 آي: وأقروا واعترفوا على أنفسهم 
بكفرهم واستحقاقهم للعذاب؛ ا للانکار ولا مناص من العذاب. 

قوله تعالى: ;ሠ ሠ5ቓ‏ فى ኦጋ‏ 5 حلت من ڪُم من آلجن وَالإض فى آلتار كلما 
دخلت !2 524 ጄ፦ (:ራ!‏ لا ايك کی له مر وله را له 
522 قعاعهم 0:2 822 من ار قال کل ضعف وکن لا شلموںَ )418 


قوله: 5ل الوا ن ኦጋ‏ ى أي: قال الله ۷ الشرکین والکذبین» أو قالت لهم 


تفسير سورة الأعراف» الآيات: ۳۹۰-۰۳۷ 


<< 


ملائکته: دق مر أي: نی جملة وعداد آمم کافرة مكذبة مثلکم. 

ፊቅ‏ حَلَتَ ين کم 4ء آي: قد سلفت ومضت من قبلکم؛ على مثل ما أنتم عليه من 
التكذيب والکفر والاستکبار؛ فاستحقوا ፌድ‏ الخزي والبوان والخلود في النار. 

وفي هذا |خبار للمکذبین من هذه الأمة بأن حا مم کحال الامم المكذبين قبلهی 
وتذكير لهم بأن ما حاق بأولئك من العذاب في الدنيا سيحيق بہم؛ وهم في الآخرة في 
عذاب النار سواء [ና‏ قال تعالی: ቅ‏ 5 لت من بلک سان فسبرعاً فى الارض قانظروا 
کی کان علقبَة الْفَكَنيِينَ4 [آل عمران: ۱۳۷]. 

من الچ رآلانس بدل من قوله: 8ቅ‏ مرک فى آلار4 متعلق ب دلوأ 

وا دحك ا لفك :፤1ናን‏ ظرف بمعنی: «حین»» متضمن معنی الشرط 
آي: كلما دخلت أمة متأخرة من هذه الامم في النار. 

وو E ከ‏ و وت ہہت 

مت أَحَتبَا4» آي: لعنت نظيرتها التي أضلتها ودخلت النار قبلهاء أو لعنت من 
سی تو ل በን‏ تيت 

የፍ بعضعکم عض وَیلعث‎ ሥም ኋሬ: 91 قال تعالى: لثم يوم‎ [ና 
وراو‎ መጃ ًا ) [لسکبرت: "4 وقال تعلل: ذ 2 1 لھا من ایک‎ 
داب وَتََطَعَتَ بهم الْأُسْبَابُ () وقال الین انوا لو اک لنا کره هَمَتَبَرَاً مهم کما‎ 


م2 و “ሃ 2 የ‏ کو ሠወች‏ ہثرو ሠሠ።‏ رس ሠ ሠ።ሜጫ‏ 1 
سر سر ንዓይ‏ 41 آعملهم የፒፍ 2፦ሙኡ‏ ما هم بخرجین من التّار ቋ‏ [البقرة: 


.] ۱7۲۷ - ገገ 
:4 ادارکوا ف‎ [1 ሂው ቅ 
أي: تلاحقوا‎ ፥ጃ,፳=)5[ቅ للغاية» ودا 4: ظرف بمعنى «حين»»‎ ቋ፲ገሙቅ 
واجتمعوا فيهاء والعنی: حتى إذا اجتمعت أمم الضلال كلها في النار.‎ 
آي: أخراهم زمتا؛ وهم الخلف من كل أمة وأخراهم دخو لا‎ ት በሃላ #قالت‎ 
اا‎ 
5 


عون الرحمن في تفسیر القرآن ج۹ 


للِأُولَهُمَْ 4 أي: لأولاهم زمثا؛ وهم السلف من كل أمة وأولاهم دخولا النار. 

ويحتمل أن يكون المراد ب«أخراهم»: أخراهم مرتبة؛ وهم الأتباع والرعاع. 

والراد ,«آولاهم»: آولاهم مر تبه؛ وهم 55111 والر وساء والمتبوعين. 

والقولان متقاربان؛ ف«آخراهم» هم الاتبا وهم الآخرون مرتبة في كفرهم. 

و«آولاهم» هم الأولون رتبة في کفرهم وإضلاهم لمن بعدهم وهم السابقون 
زمنًاء والسابقون في دخول النار؛ لضلاغم واضلاطم. 

2( هول !572 ۹ء آي: يا ربناء مو » یعنون الطائفة الأولى؛ وهم القادة 
والرؤساءء والتبوعون وأئمة الضلال. 

#أصَنُوَا ۹4ء أي: أضلونا عن سبيلك. 

ارم عَدابا ماه #ضْعمًا 4 صفة ل ءَدًابا)» أي: فأعطهم عذابًا مضاعفا من 
النار أي: ضاعف العذاب عليهم؛ لانبم ضلوا وأضلونا عن سبيلك» وصدونا عن 

ሠጋ م مر ہے ےہ ل‎ ሥራ ሠ ሥሠ م7‎ ሠሠሚፈሥ ,ሠ»“ጻ 0 

طاعتك. کہا قال تعالى: ቅ‏ 255 رکا 1[ اُطعنا سادتتا وكراءنا قاضلوتا الیل (0) رين 
የዮ‏ ضْعَفَیْنِ مرت 2:41 ር ጻታ‏ گیا © [الأحزاب: -ገሃ‏ 1۸]. 


ہے هر و ሠሪሠ‏ ,2“ 


29 


وضعف الثیء: مثليه؛ قال تعالى: لاء ረፌ‏ من بت ینک ية مت 


“ዙመሥወጫ9ወጋ ሠሠ መሙ መታ‏ > مرو 


یضعف لها العذاب ፳ዕጸጪጨ2‏ [الأحزاب: ۲۳۰ أي: يكون عذابها أكثر من عذاب 
غيرها مرتین؛ بدليل قوله بعده: ومن ینت منک یلو وولو )1:5( ملعا وها 
أجرها مرن € [الأحزاب: ۳۱]» والغنم بقدر الغرم. 

وقال تعالى: یک کم ج اَمَف بعا ما 4 (سبا: ۳۷] وهذا لم يرد به- فقط- مثله 
مرتین أو ثلائة آمثاله؛ لقوله تعالل: ነቅ‏ جا 2:30 2ኔ‏ عشم آمکالهاک [الأنعام: ۱2۰ 
وقال تعال: اکن کا لی یقرض آله 255 حَسَمًا ፈፈ መኔ‏ له 0052 کیره © [البقرة: 
«"[ 

وقال :8፪8‏ «كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثاهاء إلى سبعمئة ضعفی» إلى 
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ات 


آضعاف كثيرة)(21. 
لقَالَ که أي: قال لهم رهم: الكل ضف ضعْفٌ )» أي: لكل طائفة منکما؛ الأتباع والمتبوعين 
ضعف 4 أي : ضعف من النار» بحسب ضلاله وکفره؛ فأئمة الضلال والمتبوعين 
تا ال لے تم وصدوا عن سیل الہ زدتهم عَذابا هوق المذاپ 2( 


ሠ 


ሠ።ቃወ ہم‎ ቃሥሠ“ፖ ر‎ 


کانواً يدوت € [لنسل: ۸۸ وقال تعالى: # ولیحیلرک تا E‏ 2 
سكل ہوم القیمَة 55 اوا یروت [السکبوت: ۰۲۱۳ وقال تعالى: ቅ‏ ليملا 


ም 
ቀጋ ሠኃሠ ہر‎ ቃሥ,“ ሬሜ 


آژزارهم .826 و ال ዊ ሐይ 4 ተፊ‏ [النحل: ۲۵]. 
والأتباع يضاعف مم العذاب دون ذلك؛ لضلاهم وتقليدهم آهل الضلال؛ مع 
وجود الأدلة والبراهين ووضوح ا حق. 
#وَلكن ا مود 4 قرأ أبو بكر عن عاصم بياء الغيبة: ١لا‏ يَعْلَمُونَ وقرأ الباقون 


و 


بتاء الخطاب: او ب۹ آي: لا يعلمون ماهم من العذاب الضاعف. ولا تعلم كل 
طائفة دا فيه آختها من العذاب الضاعف. 


፣ በመቃ‏ وتات او چم مرها ت لكر عستا من فضل قذوفواَ مذاب يما 
አቸው ናጻ‏ : 


رم۱ جوز 


وت وله ፥ቄ ሯፍዶኝ‏ آي: قال التبوعون للأتباع: هما كات ዬቋራ ቆጋ‏ من 
‹ዊመሠ‏ الفاء رابطة لجواب شرط مقدرء واما) نافیت و«من» زائدة من حيث 
الاعراب. مؤكدة من حيث العنی» تفید التنصيص فی عموم النفي. 

أي : فا كان لکم علينا من (ሬ!‏ فضل تفضلوننا به؛ حتی یکون عذابنا مضاعفا 
دونکم. فقد كفرتم کا کفرناء وضللتم 5[ ضللناء فنحن وإياكم متساوون في الكفر 
والضلال واستحقاق العذاب» ولا فضل لكم علينا باتباعكم وتقليدكم لناء فاتباعكم 


لنا وعدمه عندنا سواء. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج۹ 


== 
ድ‏ و ورو رم 


ሂን 134] |ቃ.ህቅ‏ ك كه € خطاب من ال تعال للطائفتین غل وجه 
لتقریع والاهانة هم (ሬድ‏ أي: فتجرعوا العذاب وأحسوا به. 

ہکا 5= سيون 2# (ما) موصولة أو مصدريةء أي : بسبب الذي کنتم 
تکسبون أو بسبب كسبكم من الكفر والتكذيب والمعاصي. 

ويجوز كون قوله: [ኃ,ፊቅ‏ العذاب یما کر 52-65 من تتمة کلام «أولاهم) 
للتشفي من «آخراهم» أي: فذوقوا العذاب بسبب كسبكم» لا بأنا أضللناكم فيكون 
معطوفا على قوله: هم ያዊ‏ و 
سورة سباً: « وال لب 6“ آن سرت پھلڈا ا ذا ወ‏ ولا بای ب ፈሓ‏ 7 15 


)=< تفت ዴሪ‏ ریم تچ تش ኃ=28‏ القول يفول ال 
መም‏ 29 اس 5 ری تک “ት‏ 2 © َال 2 ሄፎ።‏ 1: 7 


= 


بی لان ید ۴ و کر هار 3 تامروبتا أن 65 بان ር‏ ۴ 


لدان 0 را ادا ب بو ار نرواً هل ِرون 
لا ما کنو ኃአራጃ‏ € [الآيات: ۳۱- [ስጥ‏ 
وقال تعال: ‏ ول ርር ርን. ገጋ‏ 
إا کا تک ር2‏ ممل آشر منوت عا نيبا مت ار 469 05 ال 
ام تک روا شا ہی فیا ارک الله قد حكم بر الاد € 75 '[ለ--፤:‏ 
وهذا تقطعت حجة الفریقین؛ فلکل منهما ضعف من النار لکفرهم وضلاطم 
ولیس لأحدهما فضل على ال ፥‏ فقد اشترکا في الکفر والضلال ومضاعفة العذاب. 
الفوائد وا أحکام: 
-١‏ أنه لا أظلم تمن افترى على 41 كذبًا بنسبة الشريك والولد إليه» أو تحريم ما 
أحل» أو تحليل ما ‹ቶሥ‏ ونسبة ذلك إلى الله تعالى» أو كذب بآياته وأنكرها؛ لقوله تعالى: 
2 فمن اطا متن افر ی (ሄ‏ او کہا و .4-1ሬ፪5-5‏ 
۲- إثبات تقدیر الله تعالى لکل شيء؛ من الأرزاق» والأعمارء والأعمال» والشقاوةه 


] 
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ፎ | ነ'| 


والسعادة وأسباءها؛ لقوله تعالى: رنه تا ع موقن آلکلب؟. 

ምየ) تھا‎ ጽን በች 2 
کلب ؟.‎ 5፡ ሶፎ ሻና کا‎ 

-፻‏ الرد عل القدرية الذين ينفون تقدير الله تعالى للأعمال» ويزعمون أن العبد 

-٥‏ التهديد والوعيد للمفترين على الله» المكذبين بآياته با يلقونه عند الوت؛ لقوله 
تعالى : ቅ‏ حی لذا ام رسلا ونم E‏ کت حون ين اوفع ادر 11116[ 
وكا ارہ گنت ©). 

- إثبات ملائكة الوت؛ لقوله: #رسلنًا ۹. 
۷- أن من مات فقد استوفی رزقه وعمله وأجله؛ لقوله تعالی: یفوتم . 

۸- توبیخ ملائكة الوت للمكذبين» وتبکيتهم وتأييسهم والتهكم هم بقولهم 
لهم: »21 ما መዳ‏ 08 من دوت الله 4% . 

- أن کل ما عبد من دون الله لا يغني عمن عبدوه 65.5 فلا يدفع عنهم ضرّاء 
ولا جلب هم نفّا؛ لقوله تعالى: 'ኃኔቅ‏ لوا ፋርራ‏ 

* “ وجوب إخلاص الدعاء والعبادة لله (10፡2‏ وحده؛ لقوله تعالی: 3)ጮጩቅ‏ من 
نوت کا 

-١‏ شهادة الفترین على الله والکذبین بآياته على آنفسهم بالكفر» واقرارهم 
عليها بذلك؛ لافترائهم وتكذيبهم وعبادتهم غير الله؛ لقوله تعالى: #وَصَهِدُوأ عله “ራጋ‏ 
98/፡‏ كر .ቋ‏ 

۲- إدخال المكذبين من هذه الأمة في جملة وعداد الأمم المكذبة قبلهم في النار؛ 
لقوله تعالی: ሪ5ቅ‏ وا ق ኦጋ‏ فد لت من کم من الجن والس فى الا ኮላ‏ 

- الإشارة لكثرة الامم المكذبة للرسل؛ لقوله تعالى ፋ43ቅ:‏ »آي: في أمم کثبرة. 

٤‏ - إثبات ال جن: وأنهم مکلفون» ومن كفر منهم فهو في النار؛ ማም‏ تعا ى: س 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج۹ 


الجن والاض فى آلنار 4 


من الباطل وتواد في الدنیا؛ ينقلب يوم القيامة عداوة ومقاطعة وملاعنة» فیلعن آخرهم 
آوهم؛ لقوله تعال: #کا لت 52 لت تاک وكا قال تعالى: شوم .353 
“< )“1 [العنکبوت: ۲۵ ]. 

-٦‏ حشر الأمم المكذبة الكافرة جميعًا في النار؛ لقوله تعالى: ፲ሙቅ‏ إا ادارکوا 
فا جمِيعا 4. 

۷- تبرؤ الأتباع من الكفار يوم القيامة من ا متبوعین الذين آضلوهم. وسواضم 
رهم مضاعفة عذاب النار هم؛ لقوله تعالى: لفات ቆጋ‏ لأوكهم 55 مولح أصلونا 
ዕፍ!»‏ عذایا ضما 25 اَلتَار4. 

۸- بطلان قول الجبرية: إن العبد محبور على فعله؛ لقوله تعالى: لكوك 
أضوت 4ء وقوله: لیما شتر ፋ5ራ25‏ 

۹- إثبات ربوبية الله تعا ی العامة ሬታ‏ ا خلق؛ لقوله تعالى: .ቂ'ር,ቓ‏ 

۰- مضاعفة العذاب على ፌድ‏ الکفار وأهل الضلالء المتبوعين والاتباع؛ لقوله 
تعال: ,5ቅ‏ لکل ضِعفٌ . 

۱- آن هل الکفر والضلال لا یعلمون ما آعد شم من العذاب الضاعف. ولا 
يعلم بعضهم عما فيه البعض الآخر من العذاب الضاعف. زيادة في التنکیل بهم؛ حتی 
إن الواحد منهم يعتقد أنه لا آحد آشد عذايًا منه؛ لقوله تعالى: .ዓ5ጩፊ57.,ፍኔኔቅ‏ 

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله 35 «إن آهون آهل النار 
عذاباً من له نعلان وشراکان من نار یغل منه| دماغهء کما يغلى الرجل» ما یری أن أحدا 
آشد عذاباً منه» وانه لاه نهم عذابا»۱۲ ۲ ۱ 


.۲ ۱۳ آخرجه مسلم في الایمان‎ (ነ) 
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۲- تبرژ المتبوعين وأئمة الضلال من أتباعهم» وتشفيهم منهم بکونہم اجتمعوا 
معهم على الكفر وني النار؛ لقوله تعالى: إمَمَاكات لک این فَضَلٍ مَدُوقوأ داب يما 
.25 52.25 )€ وهذا لا يلزم منه تساويهم» بل أئمة الضلال منهم أشد كفرًا؛ 
لا ہم ضالون ومضلونء وهم آشد عذايًا. 

۳- لا عذر ولا حجة للمرء في إضلال ዕይ‏ إياه. 

4 - أن اشتراك المعذبين يوم القيامة في العذاب لا ينفعهم» ولا يوجب هم راحة. 
بخلاف الاشتراك في حن الدنياء کا قال تعالى: # ون بعکم الوم اذ 15 اٹہ 
في الْعَذَابٍ مرون € [الزخرف: [ዮላ‏ 

-٥‏ وجوب ا حر من دعاة الضلال» ومن تقليدهم على غير هدى» أو الاغترار 
ہہم؛ فیا ضل من ضل من الخلق إلا بسبب التقليد الأعمى لأئمة الضلال وعلماء السوء. 

۷- تبكيت أهل الکفر» وتقريعهم» وإهانتهم؛ بسبب كفرهم وضلاہم؛ لقوله 
تعال: #فدوفوا العذاب يما تر 52.65 

۸- إثبات الاسباب. وأن اكتساب الكفر والضلال والمعاصي سبب للعذاب؛ 
لقوله تعالى: #قذوثوأ المذاب بما کنر تَکَیےُون ه. 


ፅፃቃ 
ሯጭ 5) 


ጭ 


لك نون 

قال الله تعا ی: 81 سو سو ریز ای اما ولا ጃክ‏ 
الَجِنَة ህ.ሯፖ‏ !1:2 في ራ=‏ وه ቻይው‏ 2 لع کم ین جه مهاد وین 
وی واكك ی ی رفا وال اموا / የደመ የፊዳ!"‏ لانکلّف نما 6ے 
ተፍ!‏ کیک اتنب بن هم فپ حَِدُونَ )0( ታና‏ َافی صُدُورهم ین بجری من تلہم 
«መ 1‏ 3-41 هم فا خلدون ا ونزعتا ماف صذورهم ین عل تجری من تدم 


ا یی ዘ ይሬ‏ هدنا الله 23 جاەت رسل ریت بالق 
رودا نون OLE‏ ئ اب ان اصب الا أن 5 وج ما 
ፈሪ4#65562‏ کا وعد رک حا 526 25 ሮኃ ኗጪጩ(ሯ ኃ'፲3..; በለበጣ‏ 
ین میا روز سیف ሠ‏ ریما ጋባ ኃሪ ሯጩ‏ 
ብ “ኋ 5‏ 28:25 آن ኃኃ ቆ (5 5:55 52 52፡2‏ 


آبصترهم زلقاءآص انار ከይደ‏ تک 

قوله تعالی: 541.ቅ‏ آزیک كذها ی واشتکیرها عها لا تج لج 52 السا ولا 
یدخلون اجه መህ ርታ‏ ای کو زط وکا لاک نجزی المجرمين OE‏ 

توعد عز وجل في الآيات السابقة المكذبين بالآيات» المستكبرين عنهاء بمصاحبة 
النار والخلود فيهاء ثم أكد ذلك بذكر عدم فتح تح أبواب السماء ء هم» وحرمانهم من دخول 
الجنة؛ ليدل على أن خلودهم في النار أبدي سرمدی. 

قوله: 8 8ቅ‏ ایک 12:35 .525 25 225[ عتا 4ء أي: كذبوا بآياتنا وأنكروها 
وجحدوها بقلومم فلم يصدقوا ፤ ‹!ር‏ واستكبروا عن الانقیاد هاء والعمل بها بجوارحهم. 

والسين والتاء: للمبالغة. 

ዝቅ‏ تہ فت هي %4መ፡‏ قرأ حمزة والكسائي وخلف بالتذكير وتخفيف التاء: «لا 
ما وقرأ آبو عمرو بالتأنيث وتخفيف التاء: «لا تفتخ» وقرأ الباقون بالتأنيث 
وتشديد التاء: ##لا تح . 

والتشديد: نفي لفتحها بابا بعد باب والتخفيف: نفي لفتحها مرة واحدة. 

والمعنى: نفي فتحها مطلقا على أي حال كان ذلك. 

آي: لا تفتح لأعالهمء ولا لدعائهم ولا لارواحهم آبواب السیاء؛ قال تعالى: 
لله 2=2 اللہ الب والعمل الصیخ ቄ,ፈ232‏ [فاطر: ۰۲۱۰ ومفهوم هذا أن الکلم 
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En 


غير الطيب والعمل غير الصالح- وهو كلم الكفار وعملهم- لا يرفع. 

عن أبي الدرداء رضى الله ፍፁ‏ قال: قال رسول الله :፳ቹ‏ (إِنْ العبد إذا لعن شيئًا 
صعدت اللّعنة إلى الما فتغلق أبواب السّماء دونهاء ቾ፤‏ تببط إلى الأرضء فتغلق 
أبوامها دوناء ثم تأخذ ፍ.ኣ‏ وشمالاء فإذا لم تجد مساعًا رجعت إلى الذي لعن؛ ሠ‏ كان 
لذلك آملا؛ وإلا رجعت إلى قائلها»(۱). 

وی حديث البراء بن عازب رضى الله ፍፁ‏ الطويل: «وإن العبد الكافر إذا كان في 
انقطاع من الدنياء وإقبالٍ من الآخرة نزل إليه من السّماء ملائكةٌ سود الوجوه. معهم 
السوح» فيجلسون منه مدّ البصی ثم بجيء ملك الوت حتی يجلس عند رأسہہ فيقول: 
آیتها النفس الخبيثة» اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتفرّق في جسدہ فینتزعها 
كما ینتزع السَقُود من الصّوف البلولء فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عین 
.ሥ‏ يجعلوها في تلك ا مسوح» ويخرج منها كأنتن ريح > جيفة وجدت على وجه الأرض» 
فيصعدون بہاء فلا يمرّون بها على مل من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الرّوح الخبيث؟ 
فيقولون: فلان ابن فلان. بأقبح آسمائہ التي كان يسمّى بها في الدّنيا؛ ፌም‏ ينتهى به إلى 
السّماء الدّنياء فيستفتح له فلا یفتح له»- ثم قرأ رسول اللہ 91፡7 ን ሃኑ :5ቹ8‏ 
ولا يََحْلونَ اجه ው‏ مَل في 2 لياط - «فيقول الله ሥ‏ وجل: اكتبوا كتابه في 
ሀያም ይዝ “ፍቁ‏ روحه ‹ው ዎ‏ ثم 3 | #ومن 45 ጄ3 ጩሂ‏ = 

نکی طط ال 2 تهوی به "#2 في مکان سی . 

بای یوب أبي هريرة رضي الله ፍራ‏ وفیه: «فاذا كان 
الرّجل السَوء قالوا: اخرجي آیْتھا التفس الخبيثةء كانت في الجسد الخبيث» اخرجي 
ذميمة وآبشري بحمیم وغسّاقء وآخر من شکله آزواج. فلا تزال تخرج» ثم يعرج بها 
إلى الشماء فیستفتح هاء فيقال: من هذا؟ فیقال: فلانٌ. فيقال: لا مرحبًا بالتفس .55:41 
كانت في الجسد الخبيث» ارجعي ذميمة؛ فانه لا یفتح لك أبواب السَهاء»۳۱. 
)١(‏ آخرجه آبو داود في الادب .٦۹۰٤‏ 


(۲) آخرجه ٤ ጊድ!‏ / ۰۲۸۸-۲۸۷ 
("ን‏ آخرجه أحمد ۲/ ۳6- ۳۲۵ وابن ماجه في الزهد- ذكر الوت ٤٤٢٦ء‏ والنسائی في الکبری (ነነ ፻፤ቸን‏ 


عون الرحمن في تفسير القران. ج۹ 


قال ابن القيم: «فل! لم تفتح آبواب السماء لاعماهم؛ بل أغلقت عنها- لم تفتح 
لارواحهم عند الفارقة؛ بل آغلقت. وأهل الإيان والعمل الصالح لما كانت أبواب 
السماء مفتوحة لأعمالهم؛ حتى وصلت إلى الله سبحانه» فتحت لأرواحهم حتی وصلت 
إليه» وقامت بين يديه» ف رحمهاء وأمر بكتابة اسمها في علیین»۱۲. 

اوا یعون الْجَنَّهَ حى يلج ال فی سی لياط 4: 

ቂምቅ‏ للغاية» ጩቅ‏ ۹ء أي: يدخلء ف اَل 4: البعير المعروف الذي هو أكبر 
ا حیوانات ሁሠሙ‏ . 

ሙ= ቅ‏ لياط ۹ء أي: في ثقب إبرة الخياطة» وهو أضيق الأشياءء أي: ولا يدخل 
هؤلاء المكذبون المستكبرون الجنة إلى غاية أن يدخل الجمل في ثقب إبرة المخيط» وهذا 
أمر في غاية الاستحالة. 

أي: فکما أنه محال دخول الجمل في سم الخياط» فكذلك دخول هؤلاء المكذبين 


المستكبرين الجنة محال كما قال تعالى: ባቹ‏ من ብ ሪ2‏ باه فد حرم الله 25 45211 
ፓ,ዖ ሠድሥሠሥ‏ عد መ.‏ 2 
ومأونه 231 وما 20:51 من أنصحار ٭ [المائدة: ؟/1]. 

«وَكَدلِك ነ‏ الْمجَرمِينَ 4 أي: مثل الجزاء بهذا الحرمان من ا خیر ومن دخول 


ص 


الحنة ፊንሯቅ‏ الْمْجَرِمِنَ 4. أي: مرتكبي الجرائم؛ من التكذيب بآيات اللہ والاستكبار 
عنهاء وغير ذلك. 
قوله تعالی: ሥቅ‏ من جع ماد" وین فوقَھم عَواش ون رى الظَللمِینَ @): 
بعد أن ذكر حرمانہم من الخير» واستحالة دخوهم الجنة» ذكر ما لهم من سوء العذاب 
وسميت النار ب١جهنم»:‏ لجهمتهاء وظلمتهاء وبعد قعرهاء وشدة حرها. 


وابن خزيمة في التوحيد ۸(۱ ۲۷۷. 
(۱) انظر «بدائع التفسیر» ۲/ ۲۱۲. 
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لین ራቆንቃ‏ عَواش)» أي: لحف وأغطية من جهنم تغشاهم وتغطیهم» كما قال 
تعالى: ہل لم تن 2(22.3ሠ፡፡ይ።‏ ومن تنعل € [الزمر: 1]. 

اولك زی .9864 4 آي: مثل الجزاء بهذا العذاب الأليم» ፈቅ‏ 
አክዌ)‏ € بالشرك بالله» والتكذيب بآياته» والاستکبار عن الانقياد ها والعمل ሩ‏ 

ووصفهم آولا بللجرمین: ثم بالظالمين؛ لإجرامهم وظلمهم. وأظهر نی مقام الإضمار 
في الموضعين فلم يقل: «وكذلك نجزہم)؛ لوصفهم بالاجرام والظلم وأن ذلك سبب 
حرمانهم من فتح أبواب السماء هم من دخول الجنة» وليشملهم هذا الوعيد وغيرهم من 
المجرمين الظالمين. 

قوله تعالی: ረጩ‏ ءامَنوا سيلوأ لصحت لا کلف تسا الا ሂራ‏ 
ریک اسب هم ها کیٹ (4)3: 

ما ذکر ما آعد للمکذبین من العذاب؛ آنبع ذلك بذکر ما آعده للمؤمنين من الثواب. 

قوله: ریک ناک أي: بقلویم «وعیرا لصحت 4ء أي: وعملوا 
بجوارحهم الأعمال الصا حات التي بها تام الایمان؛ ኃሣ‏ الایمان نی اللغة التصدیق» وفي 
الشرع: قول باللسان واعتقاد بالجنان» وعمل بالارکان. 

واکتفی بذکر الصفة في قوله: ፊቼ.2:ሠ:2፤ | በረቅ‏ وحذف الوصوف- وهو 
«الأعمال»- لأن الهم في العمل أن یکون صاسحاء آي: خالصًا لله تعالى» وموافقا 
لشرعه. 

للا کلف [ዌ‏ الا وَسَعَهَآ 4 هذا اعتراض بین المبتدأ؛ وهو قوله: ول 
ዓር‏ وبين خبره؛ وهو قوله: کب اك 4 والغرض من هذا الاعتراض 
الاحتراز من أن يتوهم تکلیف النفس ما لا تستطيعه من عمل الصالحات. ] 

أي: لا نکلف من العمل «نفسًا إلا وسعها». 

«إلا»: أداة حصرء أي: إلا ما في طاقتها وما تستطیعه وني هذا إشارة إلى أن الإيوان 
والعمل به سهل. 

فنفى ሥ‏ وجل بهذا أن يكلف نفسًا فوق وسعها وطاقتهاء 5[ قال تعالى: لا 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۹ 


ت 


کلک أله ا وسعها 6 [البقره: ۲۸۰]» وقال ال ሇቅ‏ فكي أنه ا الا ما 
ዓፍ=%‏ [الطلاق: ۷]» وقال تعالى: # فاضا الله له ما ና%፦4‏ [التغابن: ۰۲۱۲ وقال تعا ی: 

#وما جَعَل #=ራ‏ في :2 من ዕ‏ حرج € [الحج: ۷۸ وقال تعالى: رید 20 بكم اشر 
نم بكم الم ዴባ] ዌ.‏ 5: ۱۸۵]. 

ቦፋ: ءامَنوا؟» وأشار‎ “ቅ اب له خبر الوصول في قوله:‎ ‹ጋ፤ቅ 
تنوىًا بعلو مرتبتهم ورفعة شأنهی أي: أولئك أهل الجنة‎ ፋ.«ጋ#ቅ بإشارة البعيد:‎ 
وملازموها وسکانہا.‎ 

وني الآية قصر ملازمة الجنة عليهم دون غيرهم. 

هم فبا حَالِدُونَ ۹ء آي: ካ ኩክ‏ ومقيمون إقامة ا ولا تزول. 

ል كمد‎ 1255 ፈዘ መም من‎ ፊዶ 3 5፡ تعا می: #ونزعتا ما فى صدورهم من‎ ብቃ 
جات 325 ریتا 2 325[ أن لک‎ 22 ፳#(55 45% َا وما گا لدی‎ ኋል لی‎ 
:4 لس آورنشموها يما شٹم سلون‎ 

ذكر في الآية السابقة خلود أهل ال جحنة فيهاء وأمنهم من ا خروج منهاء ثم ذكر ما 
هم فيه من النعيم العنوي؛ وهو سلامة صدورهم من الغل الذي لا يسلم منه أحد إلا 
أهل الجنة. نسأل الله تعالى من فضله. 

وَتَرْعَنَا ۹ء أي: اقتلعنا وأخرجناء وعبر بالاضی عن الستقبل؛ للتنبيه على تحقيق 
وفوعه. 

“ቅ‏ فی صَدُورهم ین عل ما4 موصولة. 

ዕ=ቅ‏ عل «من» لبيان جنس «ما»» أو حالیة فتتعلق بمحذوف» أي: كائتا من غل. 

واغل): نكرة في سياق النفي تفيد العموم أي : ونزعنا الذي في صدورهم من 
كل غل. والغل: الحقد والعداوة والضغينة. 

والعنی: واي ی ی ہش او 
قال تعالى نی سورة الحجر: #ونرعتا ما في ቦቶጋአሓመ‏ من 92 عل 521 عل سرر /:65፡‏ 
[الآآية: 41 ]. 
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وعن أي سعید الخدري رضي الله عنه» عن رسول الله 588 قال: )151 خلص 
الؤمنون من النار؛ حبسوا بقنطرة بين الجنة والثار فیتقاصون مظالم كانت بينهم في 
الذنياء حى إذا نقوا وهذبوا أذن شم بدخول الجنّة. فوالّذي نفس محمَدٍ 595 بيده 
لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الذنیا»(۱). 


ታቅ‏ من هم ም) 5 ቻው በ‏ تجري وتسيل من تحتھم في روضات ا جنانء ومن 
تحت أشجارهاء ومن خلال قصورهاء وتحت غرفها الأنہار 5[ قال تعالى: ፊቅ‏ عرف 
ین ጄ። .ንቃ ሄይ‏ ری ین ቄም ር።‏ [الزمر: ۲۰]. 

وهي تجري في غير آخدود» یفجرونہا کا شاؤوا وأين شاؤوا. 

قال ابن القيم: 

أمارها في غير آخدود جرت سبحان نمسكها عن الفیضان() 

وهي أنواع» کا قال تعالى: تل اة لی وعد امن 2255 ين ፻‏ عير این 

»55/[ امد یلو ሪጋ‏ هدس لِهلنا چ۹ آي: يقولون هذا في خاصتهم ونفوسهم وفي 
جامعهم. 

والتعبیر عن الستقبل بالاضی؛ للتنبیه على تحقق وقوعه؛ كا في: #ونرعنا #. 

والاشارة في قوله: للها إلى جیع ما هم فيه من النعیم» )11( آسبابه؛ وهي 
إرشادهم» وتوفيقهم للإيمان والعمل الصالح» کم قال تعال: ቅ‏ لد المت አፈ‏ 


ہے ፖ።(‏ ہس ቃ‏ م ۸و ጋጃ ሠ‏ کے ሄ። 3 ዶ“ፓ=ፔዖ ዶ‏ 2.7 ۲ 
الصلحتِ ሥር‏ رتهم ቦር”2ህ‏ تجرف من تحلہم الانهدر في جنات انی # [يونس: ۹]. 


أي: امد لله الذي من علینا بالإيهان والعمل الصالح» وبوأنا بسبب ذلك ما 
نحن فيه من النعيم في هذه الجنان. 
قال ابن القيم: «يحتمل أن يكونوا آرادوا ال هداية إلى طريق الجنة» وأن يكونوا آرادوا 


.۲ 46۰ أخرجه البخاري في المظالم- قصاص المظالم‎ )١( 
(ቸዒ ንጋ انظر: (النونیة)‎ )۲( 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۹ 


٠١١ ح‎ 


الحداية في الدنیا التي آوصلتهم إلى دار النعیم. 
ولو قیل: إن كلا الأمرین مراد م» وانهم ኦም‏ | 41 على هدایته لهم في الدنياء 
وهدايتهم إلى طریق الجنة؛ كان أحسن وابلغ»۱. 


اس 


وما كا لدی رل" / دسا الد گ4: قرأ ابن عامر: «مَا کتا» بدون واوء وقرأ الباقون 
بالواو: وا كا . 

وجملة: وما كا ፋሪይጩ‏ في محل نصب. معطوفة على جملة مقول القول» واللام: 
لام الجحود والتوكيد. 

ሣዕ»‏ »: حرف امتناع لوجود» فيه معنى الشرط. 

لان ርኃ.ጊል‏ 3 «أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل رفع مبتدأ خيره 
محذوف. أي: لولا هداية الله لنا موجودة. 

وهذا يؤذن بعظم نعمة الله تعالى عليهم» وإكبارهم هذه النعمة؛ كا كان نبينا َل 
يردد وأصحابه في حفر الخندق: 

واه ولا ال مسااهت هیا ولا تفا ولا (ር. ጋ‏ 

عن أبي هربرة رضي الله عنه قال: قال رسول ال «کل أهل ا نْة یری مقعده 
من التار؛ فیقول: لولا أن الله هداني! فیکون له شکرٌاء وکل أهل التّار یری مقعده من 
ا لجنة؛ فیقول: لو أن الله هداني! فیکون له حسرة»(۳. 

(ሥሪ‏ أبي سعید الخدري رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله :8፪‏ «کل أهل الثار 
يرى منزله من الجثة؛ فیقولون: لو هدانا 41 ! فتكون علیهم حسرةً» وكل آهل اججنّة يرى 
منزله من النار؛ فيقولون: لولا أن هدانا الله! فهذا شکرهم»*). 


۲۱۴ /ሻ انظر «بدائع التفسیر»‎ (ነን 

(۲) أخرجه البخاري في الغازي ٤٤٦٦ء‏ ومسلم في الجهاد والسير ۱۸۰۳ من حدیث البراء بن عازب» 
رضى الله عنه. 

411 ذکر کرای «تفسبره»‎ [ንቂ ቃሥ اھ واین‎ ۰۵۱۲ /۲ ፈቃ] آحرجه‎ (ፐን 

(ኒ)‏ آخرجه الطبري في «جامع البیان» ۰۲۰۰/۱۰ والنسائي في «الکبری» (١٤٢۱۱)ء‏ والحاكم في 
(الستدرك» /١‏ ۲-۳۵ ۳ 
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وقوله: لد جات رل رین ዊኒ‏ فيه استذكار وثناء منهم على الرسل وما 
جاؤوا به واللام في قوله: لد واقعة في جواب قسم مقدرء أي: والله لقد. «قد»: 
حرف تحقيق. 

9 > الباء: للملابسة والحال» أي: متلبسين بالحق» أي: والله #لقد جات رل 
ነ‏ 2 ۹ء أي: بالأمر الثابت» والصدق [ጋ‏ يدعون إليه من الایمان والعمل الصالحء 
را አሸ ማቸ‏ 

)552 آن یلک لت آورشتموها ነ)‏ کنتم -62 :ዌ‏ في هذا تہنئة وتكريم هم. 

وأمهم المنادي» ليعم كل مناد لهم بذلك» فيحتمل أن النادي لهم بذلك هو الله عز 
وجلء أو ملائكته» أو نداء من بعضهم لبعض» أو ذلك كله. 

#أن يلک اسه ኣቁ)‏ 4. «أن» تفسير ذانودوا)ء أي: نودوا بأن قيل لهم: «تلكم الجنة 
آورئتموها» أي: أورثكم الله إياهاء وأقطعها لكم دون غيركم. وخصكم بها دون 
منازع. 

#يمَا ረዳ‏ تعملوں #» الباء للسببية» و(ما): موصولة أو مصدرية أي: بسبب الذي 
كنتم تعملونه» أو بسبب عملکم؛ أي: بسبب [یمانکم وعملكم الصالح. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله 25% يقول: «واعلموا أن أحدكم 
لن يدخله عمله الجنّة». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا؛ إلا أن يتغمّدن الله 
ም »‏ منه وفضل)(۰۱. 

رع ب سا ڑآ ፤ ፈሖ‏ رضي لاعفا عن النبي اَل قال: «ينادي منادٍ: ان 
لکم أن تصخوا فلا : سور لکم آن ہی با ون دنت 
فلا تہرموا أبدّاء وان لکم أن تنعموا فلا تبأسوا بدا فذلك قوله عز وجل: ونودو أن 
2፡5‏ الت (አነ)‏ یا کر ماو ۲(۸4). 


(۱) آخرجه البخاري في الرضی- تمني الریض الوت. ومسلم في صفة القيامة والجنة والنار- لن یدخل آحد 
ፍሬ!‏ بعمله بل برحة اللہ تعالى ٦۲۸۱ء‏ وابن ماجه في الزهد ፪ኛ * ነ‏ 


(۲) آخرجه مسلم في الجنة وصفة نعیمها ۲۸۳۷. 


[፪፻‏ عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۹ 


وأشار إلى الجنة بإشارة البعيد «تلکم»؛ لتعظيم شأن الجنة» وتعظيم المنة بها. 
قوله تعالى: »555 ፻፲! ረመ‏ أب التار أن هد وجدنا ما وعدا ር‏ ما هل ይኃ‏ 


ም ም 
፥ ጋ ይ“ሠ ول سم‎ “=ጄ” ቃ““ ዲዳ” ፇታ "ሠ ሥሥፖሥ ,ረ 


ፈ +0107‏ حا 5ቼ 25 ሀ‏ 225555 أن لت أ َل 58 OES‏ 

قوله: وتادی اب لت آَصب 721 4 أي: ونادى أهل الجنة وسکانہا أهل النار 
وسکانا. 

ኃቅ‏ = ودا ما وعدا رما حًا «آن»: مفسرة ل«نادى»» و«قد» للتحقیق, 
«وجدنا»: لقينا وألفيناء و«ما» موصولة أو مصدرية» آي: 0 8 5 )4( 
الذي وعدنا ربنا من الجنة وما فیها من النعیم «حقا»» آي: ثانا فص فا وی ور 

یہ سی عو وس و اپ یت 

#فَهَلٌ ራሩ‏ 2 ما وعد ریک ی الفاء عاطفة» و«هل» للاستفهام؛ وهو هنا للتقريع 
والتوبیخ. وحذف مفعول (وعد) للإيجاز؛ لدلالة مقابله عليه في قوله: ما 5:53 ربا . 

آي: بيو ہیں اا بس وا ምላ‏ 
على ما أنتم فيه من الکفر والتکذیب «حقا» أي: 35( وصدقا و حققة قيقة 

هالوعد» ی الغالب یطاق عل الوعد Slam‏ 

قال عامر بن الطفیل: 

ፍዶ #3‏ ابن العَمٌ ما عشت صولتي وي امن مني ولا اتود 


ሠ ۶و‎ ۵ 


2 و ፅ ሠ ሠ ۰4 ۸ ገ‏ 
ي و وان ጉራ,‏ .54 أو وعدت لَمُخْلِف ايعايي 53 مَوعِدِي(1١)‏ 


وقد يطلق «الوعد» , ሌሌ ጠት.‏ سای ሠሁቅ:‏ وجدتم ما وعد رک 
.2 رم و صد ሠፖዶ‏ - رح سس سس 0ھ مرح و 


حقَا ፡ቼ‏ وکا قال تعال: #وستعجلونك پالعذاب وان ا يلف اله وعدهو [الحج: :۰ ۷. 

والمقصود من الایة- كما سبق- 48 ወክ‏ شم 5[ قال تعال: 
EOF‏ اکا ن 22፡5.‏ لے ووک ኔን ፍጃዌ‏ کت من لمحت (ه) 
اتا 1፡7 2:25 /።‏ الا مود تا الاو وم ره عبت ک4 [الصافات: 09-6]. 


መ መ 


(ነ)‏ انظر «الصحاح» للجوهري مادة: «وعد). 
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4 اس 
وكا تقول الملائكة: “ቁ‏ :2 لني کش يها 2:95 5 () أفسحر هدا آم آنشر ۷ 
ሮን ራራኃ‏ له E‏ ییا و عم ل کر የውር‏ 


በክ በ 
وکا قرع 85 قتلى بدر وهم في القليب فنادى: ايا آبا جهل بن هشامء ويا عتبة بن‎ 
ربيعة. و سو وسمی رژوسهم- «هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني‎ 
وجدتٌ ما وعدن رب حقا) . فقال عمر رضي الله عنه: تخاطب قومّا قد جیفوا؟!. فقال:‎ 

ር ብ شر وی یو‎ ም ቁማ 

ዳ2 |ኃፄቅ‏ قرأ الکسائی: عم بكسر العین؛ وقرأ الباقون بفتحها: ረሬቓ‏ 44 أي 
وجدنا ما وعدنا ربنا على الكفر حقا. 

55ቅ‏ 538 یم ۹ء أي: أعلم معلم ونادی مناد بين الفريقين: #أن لَمْنَهُ نو عل 
ای » قرأ نافع وأبو عمرو ويعقوب وعاصم: بإسكان نون #آن» على أنها 
تفسيرية» ورفع لعنة أن له ۹ء أي: بأن قال: أن لعنة الله على الظالمين. 

وقرأ الباقون بتشديد نون «أن» على آنها مؤكدة» ونصب لعنة: «آن لعنة». 

والمعنى: أن لعنة الله واقعة ومستقرة «على الظالمين» بالشرك والصد عن دينه. 

ولعنة الله مم: إبعاد عن رحمته وعن كل خبر» وعن جنته. 

قوله ህሪ‏ # الد 5:2 عن سیل اک وسوا عوجا وهم بالآخرو کیفروں لى : 

هذه الآية تفسير وبيان للمراد بالظالمين. 

قوله: ሪቅ‏ یدود عن سل 4፤‏ 4ء أي: يصدون ويعرضون بأنفسهم عن دين 
الله ويصدون غيرهم عنه» ويصرفونهم عن الدخول فيه. 

ዊ'ሎ ምጋ‏ الضمير يعود إلى «سبيل الله)» والسبيل يؤنث ويذكر؛ قال تعالى: 
ይኦ‏ هنزو ቋህ፦፦‏ ليوسف: ۱۰۸]ء وقال تعالى: » 52 አሥ‏ 35 لا يدوه 
)1( أخرجه البخاري في المغازي- قتل أبي جهل ۰۳۹۷۲ ومسلم في الجنة- عرض مقعد الميت من ا جنة أو 


النار» و اتات عذاب القن والتعوذ ፌሪ‏ ۰۲۸۷۵ من حدیث آنس بن مالك رضم الله عنه. وانظر : (سبرة 
ره واه ب آلقبر و من حدیث انس بن رضي 
ابن هشام» ጊለ /ነላ‏ -۱۳۹. 


1 عون الرحمن في تفسیر القران. ج۹ 


سیلاچ [الاعراف: 4147 آي: ويبغون سبیل الله «ባድ ሥ›‏ والعوج: ضد الاستقامت أي: 
يطلبون ومجاولون وصم «سبیل الّه» بالعوج» ویلتمسون ها النقائص- وهیهات هم 
ذلك- لیصر فوا الناس عن دين الله. 

کا قال تعالى: 1፪ ቅ‏ :5 کفروا هل کر عل ور شک 5 مرقشر የተሽ‏ دک 
لی خلق جر ید )ا آفترک عل مه 35[ ا ده ج € [سباً: 1۸-۷ 

ویریدون تغيير دين الله وشرعه عما هو عليه من الاستقامة؛ حتی یدین الناس 
بالباطل ویترکوا الدین ا حق. 

#وهم بالأخرة 56/35 4. آي: وهم بالدار الآخرة والقيامة واحساب والجزاء 
«کافرون»» آي: جاحدون لذلك. لا يؤمنون بلقاء اللہ ولا بالبعث والجزاء (ሠ‏ 
الاعمال» ولا بالجنة والنار؛ ولهذا صدوا عن سبیل الله وابتغوا لما العوج؛ لأنهم لا 
یخافون عقابا» ولا يرجون ثواباء وبهذا استحقوا النار والطرد عن رحمة الله وجنته. 
ووصفهم بالظلم. 

جج ር ን‏ بے ት‏ ل 

قوله تعالی: ቓ‏ ويا چا وَعَلَ العف 42 یرثن کل نت 555 اب 241 
3 سکم 225% 523 رل تھی )5( 

ول ርሯ2ቅ‏ كات E‏ آي: وبین ፍፊ) ,ዞ‏ وأهل النار ረ] «ፌሎው»‏ سور 
حا و سر سی “ዮክ መቓ ው ክታ ስ‏ 
مور ብ‏ بات باطنه, فيه ኢድ‏ وظلهرة. من ሪሕ‏ € [الحديد: ۱۳]. 

| : : باطنه مما يلي ا مؤمنين فيه الرحمة» وظاهره ما يلي الكفار من قبله العذاب» وهو 

المسمى بالأعراف في قوله: ۱ 

ይቅ‏ ان الأعراف: ልድ‏ «عرف»؛ وهو أعلى الشيء منه» ومنه سمي عرف 
الفرس الشعر الذي على رقبته» وعرف الديك الذي في أعلى رأسه. 

والمراد بالأعراف: الحجاب والسور ا مرتفع بین الجنة والنار ويشرف على الدارین 
وينظر منه حال الفريقين. 
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ات 


لجال 4 أي: رجال من بني آدم. 

وقد اختلف في المراد هم» والثابت عن الصحابة وأكثر المفسرين ቦዮ!‏ قوم تساوت 
حسناتهم وسيئاتهم» فمنعتهم حسناتهم المساوية من دخول الناں ومع سیئاتہم 
المساوية من دخول النة(۱. 

ህህ‏ ابن القیم بعد أن ذکر هذا القول وذکر بعده بقية الاقوال: «والثابت عن 
الصحابة هو القول الأول» وقد رویت فيه آثار كثيرة مرفوعة» ولا تکاد تثبت 
أسانيدهاء وآثار الصحابة في ذلك العتمدة»(۲). 

وقال ابن کثیر(: «واختلفت عبارات الفسرین في أصحاب الاعراف: مَن هم؟ 
وکلها قريبة ترجع إلى معنی واحد؛ وهو ቦሮ)‏ قوم استوت حسناتبم وسيئاتهم» نص 
عليه حذيفة وابن عباس وابن مسعود. وغير واحد من السلف والخلف. رجهم الله». 

وقال السعدی): (والصحیح آنهم قد تساوت حسناتهم وسیئاتہم فلا رجحت 
سیئاتہم فدخلوا النار» ولا رجحت حسناتهم فدخلوا الجنة» فصاروا في الأعراف ما 
شاء الله» ثم إن الله تعالى یدخلهم برحته احنة». 

ፋ لا دم 4ء أي: یعرفون كلا من أهل الجنة وأهل النار نع‎ 53=ቅ 
آي: بعلاماۃ تهم التي بها یعرفون ویمیزون.‎ 

من علي بن أ طلحقه عن ዕዕ‏ عباس رضي له ملو لاد یعرفون آهل ار 
بسواد الوجوه وأهل الجنة ببياض الو جوه»(*). 

او کب 24 ۹ء أي: ونادی أصحاب الأعراف أهل الحنة: #آن سكم عم ى 
«آن»: تفسيرية للنداء أي: قائلین: أن سم 825 ۹ء أي: ኑሩ ኦድ‏ بتحية الاسلام تحية 


>ዶዶ“።ሪ‏ ہے۔ هسوسو سم وو 


أهل الجنة» ک| قال تعالی: اتهم دوم يلقونه, سلم © [الأحزاب: 44 ]. 


(۱) انظر «جامع البیان» ۰ وما بعدهاء و«الزهد لابن المبارك» زيادة ርመ‏ بن ماد ص۱۲۳. 
መ )۲(‏ «بدائع التفسیر» ۲/ ۲۱۱-۲۱6 

۰۱6/۳ «تفسیره»‎ (ሾን 

.۳  /۲ في «تفسیر الکریم ال رمن)‎ )٤( 

۱۷۸/۵ آخرجه الطبري في «جامع البیان» ۱۰/ ۰۲۲۲ وابن أبي حاتم في تفسیره»‎ )٥( 


عون الرحمن في تفسير القران ج۹ 


دعاء ሑል‏ بالسلامة» وبشارة لهم بذلك. 

አጨ ኃቅ‏ رهم يَظمَعُونَ 4 الضمير في الجملتين یمود إلى أصحاب الأعراف» أي: لم 
يدخلوا الجنة بعد ነዎ‏ یعون #» أي: وهم يطمعون في دخوطاء أي: يرجون دخوها. 

أي: إذا رأوا أهل الجنة نادوهم بالسلام» وطمعوا في دخول الجنة معهم. 

وقيل: الضمير في الجملتين يعود إلى آهل الجحنة. 

قوله تعالی: طاو ریت 22 ناه أب کر كلا ييا کا تام ጋ"‏ 
ር]‏ ): 

قوله: ود ልመ “ጋ‏ €» أي: وإذا صرفت أبصار أصحاب الأعراف من غير 
اختيارهم ጩህ»‏ أب نار أي : جهة أصحاب النار» ورأوا سواد وجو ው‏ وسوء 
حاهم» فالا ر 4ء أي: قالوا مستجيرين بالله مما فيه آهل النار: يا ربنا ጨሯ ሃቅ‏ مع لو 
امین ኛ‏ آي: لا تجعلنا معهم في النار. 

قال ابن القیم: «هذا دلیل على أنه مکان مرتفع بین ፍው!‏ والنار فإذا آشرفوا على 
آهل ፍታ!‏ نادوهم بالسلام» وطمعوا في الدخول 1፡1) ‹!ፌቫ‏ آشرفوا (ሠ‏ أهل النار 
سألوا الله ألا جعلهم معهم»۱). 


الفوائد وا أحکام: 

-١‏ أن أبواب السماء لا تفتح لأعمال المكذبين بآيات الله الستکبرین عنهاء ولا 
لأرواحهم, عقابًا هم؛ لقوله تعالی: 51 الو کدبوا ییا .20 2:55[ ርሯ‏ لاتم هم 
یوب اَل ٭. ومفهوم هذا أن أبواب السماء تفتح للمؤمنين المصدقين» ولاعماضم 
وأرواحهم. وهذا ثابت. 

۲- استحالة دخول المكذبين بآيات الله المستكيرين عنها الجنة؛ لقوله تعالى: ዝቅ‏ 
ረ‏ الْجنة حي መ‏ امل فى سی لياط #. 
حون الْجنَة ር‏ 50 ا مل فى >= لحيَال 4 

۳- التحذير من التكذيب بآيات الله والاستكبار عنها؛ لآن ذلك سبب للحرمان 


(۱) انظر «بدائع التفسير» ۲/ ۲۱۷. 
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!'ገ‏ | كك 


من رحمة الله تعالى وجنته. 

-٤‏ أن المكذبين بآيات الله المستكيرين عنها من المجرمين ومن الظالمين؛ لهذا 
استحقوا هذا الحرمان من فتح أبواب السیاء حم ومن دخول النة؛ لقوله تعالى: 
«وَكَدَك ری الْمُجَرِمِينَ ۹ء وک تجری الطَيلِيِينَ 4. 


-٥‏ عقوبة كل من كان من المجرمين الظالین بالحرمان من فتح أبواب السماء هم 
ተቆ‏ ومن دخول الجنة» لوک الک نمی الْمُجرمينَ ۹ء ودک نی الظَيلِمِينَ . 

1- إحاطة عذاب جهنم بالمجرمين الظالمين من فوقهم ومن محتهم؛ لقوله تعالى: 
لھم ن ይፉ‏ مها وين موق عَواث 6 كما قال تعالى: فم ن موقم كل من السار 
ومن تیم [11:#/1ዌ,19‏ 

۷- شدة ظلمة النار وبعد قعرها؛ هذا سميت (جھنم). 

۸- جع القرآن الكريم بين الترهيب والترغيب» والوعید والوعد؛ لذكره ما عد 
للمؤمنين بعد أن ذكر ما أعد للظالمين المجرمين. 

4- لا بد في الإيهان من الجمع بين یمان القلب وعمل الجوارح؛ أي بين الایمان 
الباطن والظاهر؛ لقوله تعالى: « والزرے ءامنا ረሙ‏ لیلحت . 

وفي هذا رد على المرجئة الذين يقولون: يكفي جرد یمان الباطن. 

۰- آن ፅፋ!‏ في الایمان هو روات القلب والباطن؛ ሀ‏ قدم ባሥ‏ 

: لا بد في العمل أن یکون صاسحا؛ لقوله 10 #وَعمِلُوا السَلحت 4 أي‎ -١ 
أن يكون خالصًا لله تعالى» موافقًا لشرعه.‎ 

۲- أن المهم في العمل أن يكون ናጨ[ጋ‏ لهذا اكتفى بذكر الصفة في قوله: 
لمحت #» وحذف الموصوف؛ وهي الأعمال. 

۳ - أن الله لا يكلف نفسًا فوق طاقتها؛ لقوله تعالى: لا کلف نقسا إلا وسعها #. 

ويفهم من هذا یسر الإيهان والعمل على من وفقه الله. 

4 - الاحتراز من توهم تكليف ما لا بطاق؛ لقوله: لا کلف تا الا وسعَها 4 
اعتراضا بین البتدا: « ولیک 4 وخبره: ولیک اب اك 4. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۹ 


۵- وعد المؤمنين سكنى الجنة والخلود فيها؛ لقوله تعالى: ویک اب لب 
هم فها حَلِدُونَ 4. 
ነ ገ‏ سلامة قلوب أهل الجنة من الغل والحقد والضغينة؛ لقوله تعالى: #ونرعتا ما 


في صَدُورهِم 52 4.35« كا قال تعالى في الآية الأخرى: ##وَنْرْعَنَا ما ف صدورهم 52 غل 


ሥ ሣ“። سے راك‎ 


51 على سور مُلقَيِلینَ € [الحجر: .]٤۷‏ 

وهذا من أعظم النعيم العنوي لأهل الجنة. نسأل الله تعالى من فضله. 

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «إني لارجو أن أكون آنا وعثان وطلحة 
والزبير من الذين قال الله فيهم: #وَنْرْعَنَا ما في صدورهم مِنْ عل 2(0#. 

وسلامة الصدور في الدنيا أمر بعيد المنال غالبًا؛ ولهذا ژوی عن عبد الله بن مسعود 
رضی الله عنه قال: قال رسول الله کل (لا یبلغنی أحدّ عن آحد من أصحابي شيئًا؛ فاني 
انت أن أخرج إليهم ሀ|ፅ‏ سلیم الصدر»(۳). ۱ 

۷- اغتباط أهل ا حنة وحمدهم الله عز وجل على هدايته هم» وتوفيقهم للإيهان 
والعمل الصالح» الذي بوآهم به الجنة وما فیها من النعیم؛ لقوله تعالى: وقالواً 4:1 
له ای ር5ኃሬ‏ لهكدًا». 

۸- آن امادي إلى الاییان ولل خيري الدنیا والآخرة هو الله تعالى وحده؛ لقول 
آهل الجنة: وما کا ری ኝቁ‏ 21 هد تا 01 که. 

۹- أن من أعظم شكر الله تعا ی: الاعتراف بنعمة الهداية وغيرها من نعمه 
المعنوية والحسية» ونسبتها إليه وحدہ. 

۰- إثبات صدق الرسل- عليهم الصلاة والسلام؛ لقوله تعالى: ኋ3ቅ‏ ج٥ت‏ 
ሁሪ‏ 42555 وشهادة المؤمنين هم بالصدق في الدنيا ويوم القيامة. 

۱- إثبات ربوبیة الله تعالى الخاصة بالمؤمنين» لقوهم: ی 4. 


.. ۵ أخرجه الطبري في «جامع البيان» ۲۹۹/۱۰ وابن أبي حاتم في «تفسیره»‎ )١( 
وقال: «حدیث غريب».‎ ۲۸۹٦ آخرجه آبو داود في الأدب ٤٤۱۸ء والترمذي في المناقب‎ )۲( 
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۲- تهنئة المؤمنين بدخوهم الجنة وتوريثها هم؛ لقوله تعالى: #وَثودوأ أن ጮህ‏ 
25፡52‏ 

۳- أن الإيان والاعمال الصالحة سبب لدخول ፍው!‏ ووراثتها؛ لقوله تعالى: 
يما ሪ=‏ مود . 

٤۔‏ تقريع أهل الجنة لأهل النار» وتوبيخهم لهم على تكذيبهم وعد الله تعا ی؛ 
لقوله تعالى: ሄ35ቅ‏ کب !23 اب التار أن تد وجدتا ما وعدا 5 حا ዕ#‏ وَجَدتم ما 
وعد 25 حا 4. 

-٥‏ إثبات مناداة وتكليم أهل الجنة لأهل النار» وتكليم أهل النار لأهل انة؛ 
لقوله تعالی: #وتادئ أب اة حصب التار آن ند وجدتا ما 58:53 هل وجدتم مَا وعد 
ریک ا الأ آي: قال أصحاب النار: نعم. 

.ቂ إثبات ربوبية الله حمیع الخلق؛ لقوله تعالى: ربک‎ -٦ 

۷- إقرار المكذبين والمستكبرين بصدق ما توعدوا به من العذاب في النار بعدما 
دخلوها وأحاطت بهم من فوقهم ومن تحتهم» وأنى لهم الإنكار የኗታ‏ وأنى ينفعهم 
الاقرار؟ 

۸- الأذان والاعلان بين أهل ፍሬ|‏ وأهل النار: ይ ጩ| ቷኋ እሣ‏ المللمیت 2# 
أي: واقعة ومستقرة عليهم» وهم مستحقون ها؛ لقوله تعالى: »255 55# ينتوم 1.. ኗ3‏ 
م عل لين . 

۹۔ أن سبب لعنة المذكورين» وطردهم عن رحمة الله تعالى وجنته. وإدخاهم 
النار؛ هو صدهم عن سبيل الله» وکونہم یبغونہا عوجّاء وكفرهم بالآخرة ولقاء الله 
والجزاء على ሠነ!‏ لقوله تعالى: # لب يَصُدُونَ عن سيل الله ታጋ‏ عوجا وهم بالخرة 


700 
نمرون 7 . 


۰- التحذير من أسباب دخول النار والطرد عن رحمة الله؛ من الظلم» والصد 
عن سبيل الله» وبغيها عوجّاء والكفر بالآخرة. 
۱- وجود حجاب وسور بين آهل ا حنة وأهل النار؛ وهو الأعراف؛ لقوله 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۹ 


ሯ 
>ሪ ہے‎ ሠ م رو ر وو‎ 


تعالی: 2 جاب وَعَلَ ጋዕ‏ رال 4. 

۲- أن على الاعراف بین الجنة والنار رجالا یعرفون کلا من آهل الجنة وأهل 
النار بعلاماتہم؛ لقوله تعال: وَل الف رال بش کل یمهم 4. 

۳- أن لكل من أهل ابر وأهل الشر علامات یعرفون بها. 

ጄድ -٤‏ أصحاب الاعراف لأهل الجنة دعاء وبشارة لهم بدوام السلامة؛ لقوله 
تعا ی: #ونادواً .541 سكام یک آي: ونادی أصحاب الأعراف أصحاب الحنة. 

٥ك۵-‏ طمع ورجاء آهل الأعراف- حال حبسهم على الأعراف» وقبل دخوهم 
الجنة- أن يدخلوها؛ لقوله تعالى: ወዕሁቭ ጋዎ‏ وهم يَطمَعُونَ 4ء وبجتمل أن هذا الطمع 
من أهل الجنة قبل دخوضم هھا. 

-٦‏ استجارة أهل الأعراف إذا صرفت أبصارهم جهة أهل النار من غير قصد 
برهم وسؤا م له ألا یجعلھم مع القوم الظالمين؛ لقوله تعالی: ولا صرت رهم 23 
حب ألَارِ توا را لا عتا ሥ‏ لور 4549« وذلك لما يرون من سواد وجوههم وسوء 
حالهم. 

۷- أن آهل النار هم الظالمون» وسبب دخوهم النار هو ظلمهم. 


١‏ عاد 
“፡ 0٠‏ 15 


تفسير سورة الأعرافء الآيات: ۵۳-4۸ 


۷ ے 


قال اللہ تعالی: رک هلان رت لژ مد کالما لق عنم ን‏ وه 


ے سے ہر ጣሚ ሠ።‏ ہے هد 2 سام ቃሥ 2ፓ#ፇ ፇሪ ውሬ‏ رک ው‏ م ہے ወ‏ وم “ፕራ‏ سے وو“ 
مت رون © ራረሬ›3| 4:1 A‏ لایت لهم الله رحمة ادخُلوا الجنة ای کک 95 اٹم 
ፎ 3 #‏ 
مور رہہ tet ጨም ፇሠ ዎች 2 ዎቕጭ‏ رڪ ዊሞሠ፻#ፇሠ‏ کے ጳ2 ዙቸ፡‏ - 
ردو وناد 26 صحب الثار صحب “ው‏ 631613[ علق امن الماء أو مِمَاررَفَحكم له الوا 
ረኣ ናላ‏ (ع) “አቭ‏ لَهوَا ጋፈ ፡‏ 


የ221‏ الوم تدسج حكما سوال مھ هدا وما ڪا بايا ረሪ2።2‏ )ولد 
ته يكب قائ عل عار مکی ን‏ قو ለ‏ )کل يرود تریه اق تاو 
یھو لآل و ن قبل فا جات ሻን‏ ناون شلماء فیشفعو لت آز ذردفتعمل عو 
KOTENE‏ 

قوله تعالی: ረመ 5፡5 ኦ‏ العاف رجالا ዳጋ‏ سیم 195 مآ 51( عنہم جنم 
ONES ደደብና‏ 

ذكر في الآيات السابقة مناداة أهل الأعراف لأصحاب ፍው!‏ وسلامهم عليهم» ثم 
ذكر مناداتهم لأهل النار. 

قوله: ረመ 555ቅ‏ الأعراف 853 ዳል‏ 8-3 € أي: یعرفونہم بعلاماتہم 
وصفاتهم الذاتية وأشخاصهم؛ قائلين لهم: (5፡1 [ቅ‏ عن جنع «ما»: استفهامية 
للتوبيخ» أي: ماذا أغنى عنكم جمعکم ا ال وكثرتكم؟ أي: ماذا دفع عنكم جمعكم؟ 
وماذا نفعکم؟ 

ويجوز کونہا نافیق أي: ما دفع عنكم جمعكم وما نفعكمء كما قال تعالى: ان 
الزبککمروا کن نز عنهم أمولهم ولا ኦኦ218‏ 3 او ما 4 [آل عمران: ۱۰]. 

قال ابن القیم في کلامه على قوله: ما 5፡1‏ عنم جع 4؛ قال: «وهذا ما نفي 
وإما استفهام وتوبيخ» وهو آبلغ وآفخم»(۱). 

لوا کت ወይውን‏ #» الواو عاطفت و«ما» مصدرية» آي: ما آغنی عنکم ولا 
دفع عنکم العذاب جعکم واستکبارکم عن الحق وعلى الخلق» بل صرتم إلى ما صرتم 


.۲ ۱۷/۲ انظر «بدائع التفسیر»‎ (ነን 


፲፻‏ عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۹ 


إليه من العذاب. 
۴ چ ےہ م ደ ራቃ ፓ > ይወሇ።ዎቬ”ሠ‏ م ሠ 1 “መፈ‏ ر کے سم 
የ‏ 2 الب 22::ቹ‏ لايتالهم اله رحمة ادوا ፳፲‏ احرف ሯሯ‏ وله 
کے مم کے و سے 


ቅ‏ امو اس أي: أهؤلاء الذين أدخلهم الله الجنة ال أ اتير لاله اه 

حَمَو٭؟ هذا من کلام أصحاب الأعراف للرجال الذين يعرفونهم بسے|ھم من أهل 
بل 

والاستفهام: للتوبیخ والتقریع والاشارة إلى آناس من الومنین من أهل الجنة من 
كان یستضعفهم الشرکون في الدنیا ویحتقرونہم مثل: سلان» وبلال وخباب 
وصهیب. 

መ ጋረ ፈር “81‏ 2# أي : حلفتم 255 المشركون ዝቅ‏ یتالهم 1 برخم 2# آي: ሣ‏ 
يصيبهم الله برحمة» أي : انظروا لهؤلاء الذين حلفتم لا يصيبهم الله بر 5ድ‏ كيف نالتهم 
رجمته فهاهم في الجنة يتمتعون ويتنعمون فيها. 

[ዕራ-/ቅ‏ 0ھ" لا خو 4 ف ውጋራ‏ و1 6 رون کچ أي : قالوا لهم أو قيل طم: 
ا لوا ጄቭ‏ لا خوف علیہ ولا | 23 ረ‏ که أي : لا خوف عليكم 3 تستقبلون» 
[ና > e‏ قال تعا ی في سورة المطففين: ٭ إِنَ 
2827[ كوا من الذن ءامنوا ሂን ምው‏ وإذا موا م او 5 0۳ 
81 آهلهم انوا فكهيت ./( 143 رأوهم 28[ 51 مولي ]9/5712 وما ایلوا عله 
حَِظِينَ 1፡7‏ :6 ال منوا ین ። ፊክ.‏ کون ا على آلارایب 5385 ل ሠ‏ نب 
الکفار ما کنو يعون [الآيات: ۲۹- ግ‏ 

ويحتمل أن يكون قوله: ا لوا ፳፲!‏ لا خوف ኗጄ‏ ولا اسم رنوت ) #:5 
ودعاء هم بالبقاء والدیمومة في الجنة بعدما دخلوها وتبکتا لأهل النار؛ لأن السياق 
يدل على أن أهل الجنة قد دخلوا الجنة» وأن آهل النار قد دخلوا النار. 

وقيل: إن قوله: መዘነ! ቅ‏ 281 وب لا یتالهم 441 حم من كلام المللائكة 


تفسير سورة الأعراف» الآيات: ۵۳-4۸ 


ፎ፡፡ ۱۱۹‏ 
والإشارة في قوله: መዘነ! ቅ‏ ٭صحاب الاعراف» وا خطاب هم في قوله: 


ፅፀ‏ هر مرلو ےد و >ዶዊ <<. ሥሥ‏ ل« سير 
اد لوا !4:4 لا خوف علمک موم 


"ہے 


“ጨሬ 
اک عل‎ ተቆ وأحسوا بشدة الظما فرط وا موع الو[ - أهل الجنة قائلین‎ 
0 از یو ون‎ ዴ ቨ 
رزقگم اله 4 ائ: اشن‎ [ጌሪ ነን تفسيرية» أى: أن الا من الماء‎ 09 
و«الفیض»: یطلق على فيض الماء وفيض المال» وفی الحديث: «ویفیض ا مال حتی‎ 
(3)(3ኤ] لا يقبله‎ 


ሩ 


.3 قوله: [ነሪ መሠ‏ إشارة لعلو مكان آهل الجنة. 

مس أله مها عل الكيفريت 4 أي: أجابهم أهل الجنة بقولهم: ارگ 

رما 4 أي: حرم ماء الحنة ጣሃ‏ +0 

ره تال لے ا ديه لهوا ربا አ‏ الحیوه 2:11 5“ 
التاقة. 1 سر ماه ت کت سل 525[ بجحدوے (4)۸: 

قوله: <ቭኔ‏ ادوا “ፋረ‏ لھوا وَلَصِما#. «الذين»: نعت للكافرين» أي 
الذين جعلوا دينهم هوا ولعبّاء واتخذوه سخريّاء واعتاضوا ፍቃ‏ اللهو واللعب. 

واللهو: ما يتلهى به» واللعب: ما لا فائدة به. 


(ነን‏ أخرجه البخاري في البيوع ۰۲۲۲۲ ومسلم في الایمان ۰۱۵۵ والترمذي في الفتن ۲۲۳۳ وابن ماجه 
۸ء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


5 کو رجن کی ነ‏ کراپ 
ሠን‏ الحیره لديا 4. أي: وخدعتهم الحياة الدنيا بزینتها وزخرفهاء 

وتنافس الخلق فيهاء فأنستهم دينهم وما خلقوا له» وأعرضوا عن الآخرة وغفلوا عنها. 

فلوم تلم ره أي : نتركهم. ومن تركه الله حرمه رجته؛ فهو هالك لا محالة 
ومصیره 11( العذاب نی الثار. 

ፍፎጭቅ‏ منوا لِمَاءَ يمهم هداب آي: كا نسوا وترکوا لقاء یومهم هذاء آي: 
یوم القيامة. 

قال ابن عباس رضي الله عنهیا: «نترکهم کا ترکوا لقاء یومهم هذا»(۱). 

وقال ابن ፡ርሪ|) (ሻን ና‏ نعاملهم معاملة من نسیهم؛ لانه کعال لا یشذ عن علمه 
شيء ولا ینساه» کا قال تعالى: لف کتب لا یضل رق ولا ینمی 4 [طه: ዛ"‏ وإنما قال 

ی زا 


تعالى هذا من باب القابل كا قال تعا ی: |ሯኃቅ‏ الله ሑስ‏ ٭ [التوبة: ۷٦]ء‏ وقال تعا ی: 


ሠሠ ራታ ማም‏ ارس 


کی أك « :65 ፍጩ‏ 25 الوم ی 4 [طه: [ኘነ‏ وقال تعالی: ፊቅ‏ الوم تس 
کا سیئر ቋቋ‏ #25 هنذا ٭ [الجائية: .([ዮሂ‏ 

وعن أبي هريرة ) ፊቃ‏ الله عنه» قال: قال رسول الله ፡፳፻፪‏ «إن الله تعالى يقول للعبد 
يوم القيامة: ألم أكرمك. راك وآزوجك. وأسخر لك الخيل والإبل» وأذرك ترأس 
وتربع؟ فيقول: بلى. قال: فيقول: أفظننت آنك ملاقیٔ؟ فيقول: لا. فيقول: فاٍني أنساك 


کما نسیتنی ۲(۷'. 

وم كانوا 52:5( حجحدوت 4 الواو عاطفة» أي: وكما كانوا بآياتنا بجحدون» 
أي: يكذبون. 

والكاف في الموضعين فيها معنى التعليل» أي: لأجل نسيان لقاء يومهم هذاء 
ولاجل جحدهم آیاتنا. 


(۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ۰ ابن أبي حاتم في (تفسیره» ۵ ٩۲‏ ۱. 

(۲) في «تفسیره» 1۲۰/۳ 

(۳) آخرجه مسلم في الزهد والرقائق ۰۲۹۱۸ وروی الترمذي في صفة القيامة نحوه ۲۲۸ من حديث أبي 
هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنها. 


ፅየ ... ሂለ الآيات:‎ ፌ.ቭ ኑራ ኝ|| تفسير سورة‎ 


መ |!" ነ 


والتعليل في الوضع الأخير واضح. 

قوله تعالی: ርኤ ቅ‏ یکتب 29:2 # ፊፊ‏ هُدی ور لور .752( 

ما ذكر ما صار الیه» المكذبون من الخسارة فی الآخرة بدخول النار» وا حرمان من 
الجنة؛ ذكر أنه قد أزاح عللهم في الدار الدنيا بارسال الرسول ፳%‏ وإنزال الکتاب؛ ما لا 
عذر لهم بعده» [ና‏ قال تعالى: وما کا مین ይራ‏ تک رشو 4 [الإسراء: ۱۰]. 

قوله: ሩጫ ሓ93»‏ يكنب 4ء الواو استثنافیة واللام: واقعة في جواب قسم 
مقدر أي: والله لقد جئناهم بكتاب. واقد»: حرف تحقيق. 

والضمير فی قوله: ዊብ ጭቓ‏ يعود إلى الكافرين الذين اتخذوا دينهم ይ‏ | ولعبا؛ 
واغتروا بالحياة الدنياء وكذبوا بآیات الله وجحدوها. 


#یکلب 4 وهو القرآن الکریم ونگر للتعظیم ای بکتاب عظيم هو أعظم 
الکتب كلهاء وأفضل کتب الله عز وجل على الاطلاق. 
 4:ጊ=ኔቅ‏ بيناه ووضحنا ما فيه من الآيات» کما قال تعالى: کلب فلت ایند 


سے 


ت مر و 
ص 


موم یَعَلَمُونَ 4 [فصلت: *]؛ وذلك ببيان معانيه وأحكامه ومواعظه وقصصه 


عر 


ሪ ቃሪ سر ہر مرو‎ 
٩۰۱ 4 


وآخباره وغير ذلك كما قال تعالی: ول 22 4422 ቬሬጩ‏ € [الإسراء: ۱۲]. 

عل عر آي: على علم مناء ونکر «علم» للتعظیم» آي: عالین أعظم العلم با 
فصلناه به» وبا حتاجه الخلق في کل زمان ومکان وبکل شیء تفصيل من أحاط بکل 
شيء خبراء ووسع کل شيء رحمة وعلما. 

قال تعال: لکن الله شد ہما ۳ الک أَنرْلَهُ يلمي [النساء: 1۱57 
وقال تعالی: وکت 251 =4ኃ 2፡20:‏ من لذن حكر ሌድ‏ 4 [هود: .]١‏ 

وأیضا: #صَضَّلَئهُ عل 26 #. أي : مشتملا على علم. 

هُدَى وة 38“ ومنو أي: حال كونه هدى ورحمة لقوم یمنون أي: 

هداية لهم من الضلال؛ ببيانه الحق من الباطل» والغي من الرشاد» ورحمة هم يحصل لهم 
به الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. 


]3[ عون الرحمن في تفسير القرآن. ج۹ 


ون 0 ہے ዒ።‏ رور ደ“ ዶዶ ፦ -ድ ሠ‏ رو 1 ዶ<‏ سح ہر ہے 
ሽዓ ጋ ሠ‏ و ፅፀ ይሥ። ቃወሠፖ። ሥሠሥሖዶ ሠ“ ሠፖያ‏ اص  ዌ‏ ہو گر =ዶ 22 ሠ‏ چام وت 
ባቃ ፍኃፉ‏ رو توا [ረፌ‏ 111 55 + عر !33 ፌሪ‏ كنا نعمل 


کا اشم ول عم کا ڪا :)5 

قوله: هل :525 الا اوی «هل»: حرف استفهام بمعنى النفي» أي: ما 
ینظرون, و«إلا»: آداة حصر؛ كما في قوله: ይቅ‏ ينظرورت الا مِكْلَ أَيّاو الب ترا 
من قبله م46 [یونس: ۱۰۲]. 

ومعنی لا ኤኔ)‏ 4 آي: الا وقوع ما آخبر به» کما قال یوسف عليه السلام حين 
وقعت رؤياه: هدا تاوبل ረ5=‏ من 35 قد جعلها رق 682 4 [الآية: ۱۰۰]. 

آي: إن هؤلاء الذین کذبوا بهذا القرآن العظیم وم ینقادوا له ما ینتظرون الا أن 
يقع ما آخبر به القرآن من الوعد والوعید» فیحل بهم النکال والعذاب» ويحرمون النعیم 
والثواب. وئی هذا تهدید للکافرین. 

قال ابن القیم: «فمجیء تأویله: نفس ما آخبرت به الرسل من الیوم الآخر. 
والعاد وتفاصیله والحنة والنار. 

ویسمی تعبیر الرژیا: تأويلا بالاعتبارین؛ فانه تفسير ها وهو عاقبتها وما تؤول 
الیه»(۱). 

ہوم یاف ማበ‏ 5 آي: يوم القيامة. 

ول لدت موه من َب » آي: الذين ترکوا العمل به وتناسوه؛ وهم الشرکون 
والكفار. 

لين ንጋ‏ 4. أي: من قبل ذلك الیومء أو من قبل إتيان تأويله» أي: في الدنياء آي: 
یقول بعضهم لبعض متندمين متأسفین متحسرين متحيرين: فد جات ሠ‏ رد 
بلح هل امن شفعاء فیشمعوا لتا او نرد فعمل عير الد ىا عمل 4. 

أي: قد جاءت رسل ربناء أي: بالأمر ا حق الثابت والصدق فیا دعوا ብ‏ من 


ኛነሌሊሬቸነሃ /ቸ انظر «بدائع التفسیر)‎ (ነ) 
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الدين والشرعء وفی| أخبروا به من الوعد والوعيد. 

وهذا اعتراف بخطتهم في تكذيبهم الرسول 55 وما أخبر به عن الرسل قبله. كا 
قال الله تعالی عنهم: دق ما له ጋዳ ሠ‏ من ቄኢሯ‏ [الأنعام: ۹۱]ء وطذا جمع الرسل 
في قوله: #رسل ریا 4. 

#فهل آنا م من ፲ልዜ5‏ فِيَسشْفَعُوأْ لا الفاء رابطة لحواب شرط مقدر و«هل»: 
حرف استفهام يحتمل أن يكون بمعنى التمني. 

من شُفَعَاء € «من»: زائدة من حيث الاعراب؛ مؤكدة- من حيث المعنى- 
تفای مو سے تر ری سر سد 

با وتخلٍ شرکائهم عنھمء کا قال تعالی: وا تریٰ معکم شعما کم 
الین يعت ابح #2 مکنا قد 22 بتکم 455 عنم ماك رعسو € [الأنعام: 
۹4 

وذکر تعال عنهم قوطم: فنا تا من 555 2 ولا صربق ሬታ‏ [الشعراء: ۱۰۰]. 

EN‏ ای ሰ‏ ای 

3 5552 کے اریگ سَمَلُ4 3ቅ‏ 452 معطوف على مهل گنا بین 

تنا € أي: أو نرجع إلى الدنيا. 

َمل 4 معطوف على # درد4 ዕጨጋ 3 ጭቅ‏ 4ء أي: فنؤمن ونعمل 
عملا صا نًا ጭቅ‏ ای کا 4-2 سابقا في الدنيا؛ من الكفرء والتكذيب بآيات ربناء 
وارتكاب الموبقات والمعاصي. 

وهم في هذا کاذبون کیا قال الله تعال: ጳቨ2 ቅ‏ 58 | التار 14/55 نلیتا 32 وله 
توب ایت ربا کون من ینت )316 بدا کم ما کنو کت 
عنه وم ]52393 ዊ‏ [الأنعام: ۲۷- ۲۸]. 


“ረኔ‏ سوأ اَنفْسمُمْ 4 بإدخاها النار والخلود فيهاء وتفویتها الربح بالجنة دار القرار. 


وماذا ربح من خسر نفسه؟! قال تعالی: بدا ما منم من ُونیڈ فل 4 (65፡91‏ 


یٰ ‏ و 


تج عون الرحمن في تفسیر القرآن جح۹ 


حيرا سم ولمم تالم ألا 05 هو اسان ዕሌራ፤‏ الزمر# [الزمر: .]١6‏ 

»2 عنم گا انوأ مود 4 کقوله تعال: ‏ فلولا مصَرَهُمُ 121/11[ من دون الہ 
فرب يأك بل ሥራ ፈው‏ ودک انکهم و وما ۳ یروت 4 [الأحقاف: [የለ‏ 

وقول تعال: ی ا 6325 )2 .92 سربق 
نکن ندعوأمن قبل کا 4[غافر: ۷۳- .]۷٤‏ 

والمعنى: وذهب عنهم وزال الذي کانوا یرود #» أي: الذي كانوا يكذبون 
ويختلقون من الآلحة من دون الله تعالى» ويزعمون ሶዞ!‏ شركاء لله تعالى» وأنهم يشفعون 


هم کما قال تعالى: #وَيَمُولُورت 5፳:ፈ5 ይህ‏ عند !48 € [یونس: ۰۲۱۸ وقال تعال؛ 
۾ ولم یکن لهم من ረጀ‏ سفعتوا وکانوا بشرکایهم کفریت ) [الروم: ۱۳]. 


الفوائد والأحكام: 
١‏ - مناداة أصحاب الأعراف رجالا من أهل النار یعرفونهم بسيماهم. وتوبيخهم 
شم بقوهم: ما اع عنہم جمفك وما کش مستکرونَ 4. 
- أن كثرة العدد والعدة وکثرة ا مال لا تغني یوم القيامة عن آملها شیثا؛ فلا 
تدفع عنهم عذايّاء ولا تجلب ቡል‏ ثوايًا؛ لقوله تعالى: ሥራ 53 ርቅ‏ :#2 %. 
۳- أن الاستكبار عن اتباع الحق» وعلى الخلق؛ لا يغني عن أهله شیاه بل هو سبب 
خلاكهم. 
4- لا أحد يستطيع منع رحمة الله تعالى عن عباده» وحرمانہم من جنته؛ لقوله 


عرسم و ሠ‏ 


تعالی: # هتولاو ازج 22:ቹ‏ لايکالهم آله 3፡25‏ ادخلوا (52 لا خوف ሯጄ‏ ولا ام 


سے الکفار والستکبرین» 87 بهم» وحنثهم في أيمانهم الفاجرة؛ بأن 

- أن مال - إلى الحنة؛ لقوله تعالى: الوا لے ى أي: يقال هم: 
5 4 تكريًا وتہنئة ቦዶ‏ 

۷- انتفاء الخوف والحزن عن أهل الجنة- نسأل الله تعالى من فضله- لقوله تعالى: 


۵۳-1۸ القیات:‎ ፌ8 ሁይ ኝ'| تفسیر سورة‎ 


ፎ [15‏ 
لا وف ቾጁ‏ )21% صروت € فلا هم يخافون ما يستقبلهم» ولا يحزنون على ما 
مضى وما فاتهم وما خلفوا. 

۸- استغاثة أهل النار بعد أن يشتد بهم الظماً والجوع بأهل الجنة؛ بأن يفيضوا 
عليهم من الماء أو ما رزقهم الله من النعيم؛ لقوله تعالى: # 525 أَصَحَبُ التار 
241 51 مسو عمتا من الما أو مِمَا ررکم ا ). 

۹- أن الرزق كله من الله تعا ی؛ ንህ‏ رازق سواہ في الدنیاء ونی الآخرة بالجنة. 

۰- تحريم ماء الجنة وطعامها على الکافرین؛ لقول أهل الجنة: [35ቅ‏ إِک الله 
حَرَمَهُمَا على الكتفرس . 

-١١‏ أن سبب حرمان الكافرين من الجنة ونعيمها هو كفرهم» واتخاذهم دينهم 
|ቃ‏ ولعبّاء واغترارهم بالحياة الدنیا؛ لقوله تعالى: شاک ሠ‏ حَرَمَهُمَا ቓ»‏ 


سے . 2 میک رھ 0 موی ኅ። ሪ“‏ کر يربو محر م م 
کرت آلزبت ادوا ጦረ‏ لهوا ولصبا وغرتهم 5ኗሙቨ‏ الديا *. 


>ሳነቸ‏ جب الحذر من اتاد الدین وا ولعماء والاغترار بالحياة الدنيا وزینتها 
ሥሠ‏ ہہ سے ره 


ہے ہے اا አ ከ‏ کے عو “መዲያ ኣሥ‏ می مق ዳየ ፊ‏ ر 
وزخرفهاء [ና‏ قال تعا ی: #فلا تخرد کم ም‏ لیا ولا نکم باه الْعَرُوثٌ ه 
ی 5 5 የኛ (““ኒ ١‏ ےس لے اح سس کے ዋቃ ሠ‏ 7- 

[لفان: ۰]۳۳ وقال تعال: وما ፍጮ:1|‏ 5 الد نیا الا متلع ازور 3 [ال عمران: 13ላዕ‏ 


متا رور لاي لوم رورا وأضفاث حلم اس بهاو 


۱ ኣ 


ፅ ہے سم‎ ዕ 


ሠ፲ኗ‏ * ایر ے 5 رهم ی ہت ዖና‏ صر و ۶ ሃባ 6. መሥ ٩‏ 2 ہے 


5 


0 ሠሥ 


فلذاتها مَسْمُومَةوَوْمُودْمَا سَرَابٌ فح الظامي يَرْوَى من عَنَائِهِ 
و کم نی كاب الله من زكر دَمّهَا وکم دمهاالأخیازمن أصْفِيَائه(') 
۳- عقوبة الکافرین الذین اتخذوا دينهم وا ولعبًا واغتروا باحياة الدنیا؛ بنسیان 


P0 


ال أي: تركه هم؛ لنسیانہم لقاء القيامة» وجحدهم بآيات الله؛ لقوله تعالى: فلوم 


(١)الأبيات‏ لابن مشرف. انظر: «دیوانه» ص۳۸. 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۹ 


። ሠ ሠሥ። ,መ ሠ 


تسه ڪما واه ومهم هدا وما كانوا عاییتا عدوت 4 ومن نسيه الله 
)2 5« فهو لا محالة هالك. 


6 - أن الجزاء من جنس العمل؛ لقوله تعالى: #حكما شَوألِمَاءَ ومهم هنذا #. 


إثبات القيامة ولقاء الله تعالى؛ لقوله تعالى: #لَاء بومهم هَنذًا #. 
5- إثبات الاسباب؛ لقوله تعالى: #حكما وألا رمه هَنذَا وما ڪاو 
۷ - إقامة الحجة على الخلق بإرسال الرسول بيا وإنزال القرآن العظيم الذي فيه 


تفصيل وعلم كل شيء ما يحتاجه الخلق؛ لقوله تعالى: 2512 هم ፊን‏ مَصَكَهُ َل 
«ፊ‏ 


# 


۸- علم الله تعا ی التام الواسع لكل شيء؟ لقوله تعالى: عل عار .ዊ.‏ 

۹- أن القرآن الكريم هدى ورحمة للمؤمنين خاصة؛ لانبم هم الذين يتبعونه 
وينتفعون به؛ لقوله تعالى: ፈ. #5) ሠኋኃቅ‏ لو نون ۹. 

۰- تهدید الكافرين بوقوع ما أخبر به القرآن من الوعيد لهم بعذاب النار؛ لقوله 
تعالى: هل 5/5፡‏ إلا ..ፏ..‏ 

-١‏ اعتراف المكذبين الذين نسوا القرآن عند معاينة تأويله يوم القيامة بأن ما 
جاءت به الرسل حق» حين لا ينفعهم الاعتراف؛ لقوله تعالى: (ፊቅ‏ ياي أو يَقُولُ 


یت موه ن قب قد 4፡452፡2 5ጄ‏ 


۲- أن الایمان بالرسول 8 موجب للإيان ہما سبقه من الرسل» وأن ما جاؤوا 
به حق؛ لقوله تعالى: =ጄ #ቅ‏ سل ون ال 4. 

۳- إثبات ربوبية الله تعالى العامة لجميع ا خلق؛ لقوله تعالى: را 4. 

5 - ندم الكافرين بالله ولقائه» الجاحدين لآياته» وحسرتهمء وطلبهم وتنيهم 


الشفعاء لهم أو الرد إلى الدنيا ليعملوا صا ًا؛ لقوهم: ቆቅ‏ نا ین 3:5 فَيسْمَعُوأ لا 


ፓ 
ሻቃ ور‎ ሠሠ ع رہ گر ہے‎ 
۰ ቃ . 


او نرد فتعمل عبر [6፡1‏ محل ረጁ‏ وهيهات هم ذلك. 
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ጨፎ ۷‏ 
۵- تحقق خسارة الكافرين لانفسهم يوم القيامة بإيرادها النار وبئس القرار 


۱ ”#1 - م ۳ “አሚ በሪእ ረመ ዓረ‏ ۴ 
وحرمانها من ) ዲም‏ الله تعالى وجنته؛ لقوله تعال: قد ኙ-ዳ! |ጪራዕኡ‏ ٭ء وماذا ربح من 
خسر نفسه؟ نسأل الله العافية والسلامة. 
-٦‏ ذهاب وزوال ما كان یفتریه الکفار من الشفعاء من آشرکوا بهم مع اللہ 


۱۶ ی‎ ፀይ سن‎ “ረ ول‎ 2 ሥሠ 


وعبدوهم من دون الله؛ لقوله تعالى: #وضل ቦዮ‏ ما کانوا .ዌ.ረ:24 አ.‏ 
۷- لا شافع للكفار يوم القيامة» ولا سبيل إلى الرد إلى الدنيا ليعملوا غير الذي 
كانوا یعملون ولو ردوا لعادوالما نموا ፍቃ‏ ک| ذكر الله. 


۰7 
دن 25 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۹ 


ح ۱۲۸۱ 


ጭ . 0 7‏ ۔ےي> شرف و 4 2ጥ2ቴ ህይ ጫን ۰ “ዲየያሥ ሥሥ።ፓ።ነ(ፐ“ሇ“‏ مس سم 
قال الله تعا ی: #إرك ريم 2121 خلق السملوت والازش في ستهآیام ثم استویٰ عل 


ቸው‏ و ሄ#‏ ماص صا ےےم ሥሠ» ቴፔ.ሥ ሠ‏ سے سے #,ሥ‏ و ۔ ሄ ሠዶ‏ < کے وور س کہ 
لمش بی الیل التہاریطلبة: حٹیکاوالشمس وال مر ው‏ مسرت بام وہ ألا له ا حا وا لاس 


r‏ 8ر هو ب رس رح بير 


መኋ و‎ ۶ 2 ፍ.› و کے ص‎ “ ሥም ግም “ሴሴ “። ጥ یو ۔ قر ماس‎ “ሠ< 

” 43 1 رب اَلسَليينَ دعو رد 5 نضرعا وحفية ]تد لا جب 1ے © ይኘ‏ دوا 
و ቃጥ“ ናዳቃ“።መ፦ሙ ዲኛ”‏ ہے ኛዎ“ሠሥሥ።‏ ے مم ኋሊ ሠ 2 ።2=‏ 
قآ لازض بَعَدَإِصَلتحِها وادعوه 1 وطمعا إن حملت آله قرب م الْمْحْسِنِينَ ا( وهو 


መመ መ 


## وه گر میم ሯ፦። ]፡ ረመ ሪጋ ምጅ ወሥ Pes ሠ‏ سی کی ےک 5 ہے 4412 دچ ሇ‏ 807 
الف پرسل آلرینح بشرا بيت دی ዮን‏ 2« حق 1[ آقلت سحابا فقالا سفته لبار مس 


ጋ‏ مه 
رت بد الما رتا ہو نكل ارت کنلک نج الموق لمکم تنک روب ፡ በ.)‏ 
لطب بیج هبدن 42852 عبت لاير رلا تکدا کدف صرف الب يتوم 

قوله تعالی: الت ریک ای عق الوت والارض ا پام عم اسو 
52 ر4 /8 55 54 (4)2: 

قوله: لک ركم أله 4ء أي: إن خالقكم ومالككم والمتصرف فیکم. والخطاب 
لجميع الخلق, الله # أي: الإله المعبود وحده لا شريك له. 

ای حَلقَ سوت وَالْأرْضَ 4 صفة لاسم الجلالة. وهي صفة كاشفة لبعض 
معاني الربوبية؛ وهو الخلق» وليست صفة مقيدة؛ لأنه ليس هناك رب خلق ورب لم 
يخلق» بل الرب الخالق واحد هو الله عز وجل وحده. 

والمعنى: الذي أوجد السموات السبع والأرضين السبع وما بينهما وما فیها- على 
عظمها وسعتها وبديع خلقها وإتقانہا- على غير مثال سبق. 

وابتداً بذكرهما؛ لما في عظيم خلقھم| من الدلالة على تفرده بالربوبية والإلهية» كا 
قال تعالل: سند ጴ‏ الى 3 الَعوت والأرض وَجَعَلَ الظلّتِ والئور 25 53 
«ፎረ ሀ-መ‏ رلوک * [الأنعام: ۱]. 

وأكد الخبر ب«إن»؛ للعناية والاهتمام وللرد على من ينكر ربوبية الله تعالى» أو 
آلوهیته کا قال تعالى: «فل یکم یمرو يالى حَلقَ آلازش فی 53 وونل 
داد 5 رب الم 3፡21‏ فیا رواسىَ من فوقها وبر فها وقدر ጄኔ‏ ابع 
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። መፓ።ሆ ۸ ۳ 22 ።1ፐፓ።ፅ ጭ“ ۳‏ ر ሥ ቃፆ e ማ “ሠ ይ‏ کے بی ሄ‏ ےھ سج 
ጋ 05 4፡3 ሯ ፍቁ‏ ات رل الما وهی دان ጩ ወጩ‏ ولازض انتا طَوْءًا # 65 


ھچ ا ا ا من أهل العلم: 

وهی الأحد والائنین والثلاثاء والأربعاء وا خمیس والجمعة؛ وفيه اجتمع الخلق 

وقال ابن :፤› ሬና‏ «فأما يوم السبت فلم يقع فيه خلق؛ لأنه اليوم السابع» ومنه 
سمي السبت وهو القطع. 

وأما الحديث الذي رواه الإمام ሐም]‏ في مسنده- ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه- قال: «أخذ رسول الله يك بيدي» فقال: «خلق الله عرّ وجل التّربة يوم السّبت» وخلق 
فيها ا بال يوم الأحد. وخلق الشجر يوم الاثنين» وخلق الکروه يوم اللاثاء وخلق الور 
يوم الاربعای وبث فيها الذوابٌ يوم امیس وخلق آدم عليه السّلام بعد العصر من يوم 
الجمعة فی آخر الخلق وفى آخر ساعةٍ من ساعات الجمعة فیم| بين العصر إلى اللیل»۰۲۲. 

قال ابن كثير: «فقد رواه مسلم بن الحجاج في صحيحه والنسائي من غير وجه» عن 
حجاج- وهو ابن محمد الأعور- عن ابن جريج به» وفيه استيعاب الأيام السبعة» وال 
تعالى قد قال: #إفي سِدَةٍ أَيَارٍ 4( ومذا تكلم البخاري وغير واحد من الحفاظ في هذا 
الحديث» وجعلوه من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار ليس مرفوعاء والله أعلم». 

وهو سبحانه وتعالى ذو قدرة تامة على خلقها في أقل من ذلك» بل بلمح بصرء كما 
قال تعالى: #وما مر الا وجد: كلمج بأَلبْصَرِ 6 [القمر: ]٥٥‏ 

لثم آستوی عل الم ذكر الله عز وجل هذا تأكيدًا له في سبع سور من القرآن: 
ہے بی ہی ም‏ وت 

و«اثم» للعطف مع التراخي الرتبي» و(استوی) بمعنى : «علا وارتفع»» أي: :ثم 


. ٤۲۲ /۳ في «تفسیره»‎ )١( 
۳۷/۳ أخرجه مسلم فی صفة القيامة وا جنة والنار- ابتداء الخلق وخلق آدم عليه السلام» وأحمد‎ )۲( 


(۳) وقد ذكر الله عز وجل هذا في سبع سور من القرآن الكريم: الأعراف» ویونس» وھودہ والفرقانء 
والسجدة و«ق». والحديد. 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۹ 


ج بے ከክ” ጀዱ‏ سپ ری وس بی 
تحریف: ولا تمثيل؛ كما قال تعالى: ብምን ጩዶ ሃቅ‏ وهو سیم الب € [الشورى: 
.]١‏ 

عن وهب بن منبه» قال: كنت عند مالك فدخل رجل فقال: يا أبا عبدالله 
ድቅ‏ عل ይዳ!‏ آستویٰ # [طه: 0] كيف استوى؟ فأطرق مالك وأخذته الرحضای 
ثم رفع رأسه فقال: ዕድ.‏ عل المرش استویٰ ۹ ىا وصف نفسه ولا يقال: كيف؟ 
واکیف» عنه مرفوع» وأنت صاحب بدعة». 

وئی رواية قال: (الاستواء غير جهول» والكيف غير معقول والإيان به واجب» 
والسوال عنه بدعة۶۱(۷. 

وعن سفیان بن عيينة» قال: سأل رجل مالکاء فقال: #الرَحمن عل المرش استویٰ 4 
كيف استوی يا آبا عبدالله؟ فسکت مالك ملیّا حتی علاه الرحضاء ثم سري عنه؛ فقال: 
(الاستواء معلوم. والكيف غير معقول» والسوال عنه بدعةف؛ والإيان به واجب؛ وا 


لأظنك ضالا». 
وی بعضها: «واظنك رجل سوع آخرجوہ ወ‏ 0 


“ሯ,ቃ سے‎ 2ቃ 


یی الیل التبار» قرأ ም‏ 5 والكسائي ويعقوب وخلف. وعاصم في رواية أبي 
دک ጅዳ‏ بضم الياء» وفتح الغين» وتشديد الشين. وقرأ الباقون: #یتثی 4 بضم 
الیاءء وسکون الغين» وتخفيف الشين. 

والجملة في حل نصب على الحالية من اسم الجلالة» أي: يجعل الليل يغطي النهار 
ويخفيه ويذهبه ويزيله بظلامه» ويجعل النهار يغطي الليل ويخفيه ويذهبه ويزيله بضیائه. 

أي: يذهب ظلام هذا بضياء هذاء وضياء هذا بظلام هذاء ويدخل الليل في النهارء 


(۱) أخرجه اللالكائي نی «اعتقاد أهل السنة» (رقم 25755» والبيهقي في «الأسماء والصفات» (رقم «(ሉገ‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» (7/ «(የፕሪ‏ والدارمي في «الرد على الجهمية» (رقم ٤ء‏ وانظر: «محاسن التأويل» 
/ፅ)‏ ۷۰). 

-۱۱۷ /ነን ۹۳)ء «العرش» للذهبی‎ /ነን والنحل»‎ ገጨ ርዲ ቃን ርህ ሥሠ انظر: (الاقتصاد في الاعتقاد»‎ )۲( 
ርነነላ 


تفسير سورة الأعراف, الآيات: ۵۸-۵۶ 


ویدخل النهار نی اللیل» كا قال تعالى: یولج الیل ف النهار وولج !242 في 
الیل( [الحج: 1۱ لقمان: ۲۹ء فاطر: ۰۱۳ ال حدید: 1]. 

ፈቅ‏ ییا الجملة في حل نصب على ا حال من اللیل والنهار. 

و١حثيثًا)‏ : صفة لصدر محذوف: آی: حال کون کل منها يطلب الآخر طلبًا 
حثینّاء أي: سريعًا مجدًا فی السرعة؛ لأنه لا يلبث أن يُعفى أثره. 


کا قال تعالی: 9 وَءَايَهَ لهم الل نم مه التہار ادا هم مُظلِمُونَ (۳) 9 
رى 52፡3‏ ما ذلك ሬይ‏ لمیر العلیم (፡9)‏ والکمر 55.8 متازل ሂው‏ 55 
رھ 8 م 7 کت “كن نے م - “ 0 > هچ مر ہے ሄቃ‏ ص رس ۳ 

ነጋ‏ 22 (5) لا السّمس يََنى هآ أن ندرك القمر ولا الیل ساب التہار وَل في 


سے 
ዶፖሥ ቃ“‏ 


فلك سبحوت # [یس: ۳۷- 40]. 
قال الشاعر: 
ረ. መ. ወ.‏ وھ وس ኳ‏ .1 وچ ود 7 
إن الشیّات الذی مد ፌ.3| ንይ‏ فيهوتلذ ولا لذاتللشيب 


و ገረ‏ مر ና‏ # مع رمم و ده ቃደ 95“,=ሬ‏ ر ره بر #ወ(ሠ“.ሠ‏ : 
ول (ደር‏ وه 1ا الشيب يتبعه لو کان ነዌ‏ که رَكض اليَعاقيب(١)‏ 


““<የሯሥር ሠሥዎቃ =,ሥ‏ لم مر و 


ولمس ሥጋሽ‏ ولجم ሠም”‏ بأمرو» قرأ ابن عامر برفع «الشمسٌ» وما 
عطف عليهاء ورفع: «مسخرات»؛ على أن الجملة في حل نصب على ا حال من اسم 
الجلالة؛ كقوله: يعْيِى الیل ار 

وعلى هذا ف«الشمسٌ» وما عطف عليها في محل رفع مبتدأ» وامسخرات» خبره. 
والجملة من المبتدأ وا خبر في حل نصب على ا حال. 

والتقدير: حال كونه يغشي الليل النهار» وحال کون الشمس والقمر والنجوم 
مسخرات بأمره. 

وقرأ الباقون بنصب: #وَالشَّمْسَ ¢ وما عطف عليها عطقا على السموات والاأرض» 
و مسرت € بالنصب على ا حال من المذكورات» وكسرت التاء من «مسخرات»؛ لأنها 
ዶድ‏ مؤنث سالم. 


(۱) البیتان لسلامة بن جندل. انظر: «المفضليات» ንቃን‏ ۰-۱۱۹ ۱۲). 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۹ 


والتقدير: الذي خلق السموات والأرض.. وخلق الشمس والقمر والنجوم حال 
کوشا مسخرات بآمره. 
و«الشمس والقمر والنجوم» من أعظم الخلوقات التي اشتملت علیها السموات. 
ሠዶ‏ ام 


مسخرات بأو أي : مسكراتك ሥህ‏ الله تعالى الكونن. ومذللات ፌራ‏ قهر ه 
۳ 5 5 کے ሠ።>ግ‏ کم ےہ ሠ‏ ر ووس سک می ሥታቃ#። ጋጭ።ን። E‏ ہے يج سرود 
وتدبیره» کا قال تعالی: ፖቅ‏ اسو ال اس وهی دان فقال ها ን! ሬጅ [| ረሯ፲5ቪኔ‏ کرها 


ሠ 


።85 355 وقال تعالى: #وَسَكَّرَ کم الل‎ «(ነ طَأبعِينَ 4 [فصلت:‎ ር/| [፲፪ 


ر سم ሖኃ,ሥ‏ و وما ቦ“=‏ ے ہم زر ۶ 
ሠ‏ 


“፥ 4 ۰ 3 2 ሠ ። 
1۱۲ والقمر والجوم مسخرات بأمّروء ایک فى ذلك لایلب .238 یعقاوت € [النحل:‎ 


ት 


س >> 


ለኘ ሂራጋቄ አሕ "مل اذ كن‎ LE 
وا کہ 6 «ألا»: أداة تنبيه» «له» أي: له خاصة ا خلق٠ يخلق ما يشاء‎ «141 4 ዝኩ 
.]٦۸ ویختار کا قال تعالى: #وريك یلق ما کسام وخاز € [القصص:‎ 

وهو موجد جميع المخلوقات» والالك فا. 

ولک 4 أي: وله خاصة الاآمی آي: الأمر الكوني والتدبیر والتصرف في ملکوت 
السموات والأرض وله الأمر الشرعي؛ فالشرع ما شرعه سبحانه وتعالى» فله الخلق کله 
وله الامر کله. 

قال السعدي: «فالخلق یتضمن آحکامه الكونية القدرية» والامر یتضمن آحکامه 
الدينية الشرعية» وأحكامه الجزائية يوم القیامة». 

وفي الدعاء: «اللهم لك الملك كله. ولك ا حمد كله. وإليك يرجع الامر کله 
أسألك من ابر كله. وأعوذ بك من الشر کله»(۱). 

»47:2 !41 رَبٌ «ቂ.6:4=1‏ «تبارك» أي: تعالى وتعاظم وتنزه في نفسه؛ لعظمة 
أوصافه وکماہٰاء وكثر خيره واحسانه» وبارك في غیره» أي: كثرت بركته على غيره 
وظھرت: والبركة: كثرة الخر. 

فبارك ሥ‏ وجل في القرآن کا قال تعالى: #وهئذًا كتنب ره ميارك 46 [الأنعام: ۹۲]. 


(۱)ذکره ابن كثير في «تفسیره) ۳/ 177 . 


تفسير سورة الأعرافء الآيات: 9ኒ‏ -- 


وبارك عز وجل في البيت ا حرامء كما قال تعالى: ن ول بت وضع لاس زی 
ላ.)‏ مار کا وهدی للم € [آل عمران: .]۹٦‏ 

وبارك عز وجل في الأرض؛ فقال تعالى: #وحعل فپا روم من فوقها ور ሣን‏ 
43 فا ፄ.(፡3!‏ [فصلت: .]٠‏ 

وبارك في في الماء النازل من السماء كا قال تعال: ፲2ኃቅ‏ من السماء مل مرك 


م مه ሠ‏ 


فأنبتنا ہو جنات وح ረ=ራ‏ و 8(1 ۹. 


سیت 


جو تسس # وقل رب أنْزِلنى ملا مارگ وت خبر 
الْمزلِينَ € [المؤمنون: ۲۹]. 

وكل بركة نی الكون فهي من آثار بركته عز وجل ورحمته. 

‹ቂ.%:42፤ 655‏ أي: رب ዴድ‏ أنواع العوالم والخلوقات: عالم الملائكة» وعالم 

الانس» وعالم امن وعالم الحيوان» وعالم النبات» وعالم ا لادء وغير ذلك. 

وفي هذا بیان لاستحقاقه البركة والجد؛ لآنه مفيض خیرات الإيجاد والإمداد. 
ومدہر أحوال الموجودات. 

قوله تعالی: ረ22 2 # ሠኔ‏ 2:22 اکه کات المتکریت (4)6: 


ہم 


ሥቃይ ሠ ፖኃ2“ረ 


قوله: [ቃጋቅ‏ رکه تضرعا يبط أي: ادعو- أا المؤمنون- ሄ=5ቅ‏ 
وحده» وهذا ينتظم دعاء المسألة: ودعاء العبادة» وهما متلازمان؛ فكل دعاء عبادة 
مستلزم لدعاء المسألة» وكل دعاء ا لدعاء العبادة. 

قال ابن القيم: «فقوله: [ሥ2!ቅ‏ رد ሩ‏ ع :52 خفية 4 یتناول نوعي الدعاء» لكنه 
ظاهر في دعاء المسألة» متضمن دعاء العبادة؛ ولهذا أمر با حفائه»۰۲۲. 

وانما كان دعاء المسألة متضمنًا لدعاء العبادة؛ لأن دعاء المسألة طلب ما ينفع الداعي» 
دا شرن ን.‏ مه ئک ን‏ 12 آنکر عز وجل على 
الذین یعبدون من دونه ما لایملك ضٌ | ولا نفا» [ና‏ نال تعال: ቅ‏ ال اس رھ من 


()انظر اہدائع التفسير) ۲/ ۲۲. 


ላጅ عون الرحمن في تفسير القرآن؛‎ በ3] 


1 


ም 


دوب ان ما لا بتکم شا ولا یسک © ا لک ولما تمبدورے من دون اه 
اف ርዕ‏ ایس کے € [الأنبياء: [ገሃ -٦٦‏ 

وقال: #ادعواً رک و يقل: ادعوه أو: ሥጋ!‏ 5.3 للتذكير بنعمة ربوبيته طم 
ولتۂ وت سے ری 

#تَصرعًا وَحُفْيَةَ 4 قرأ أبو بكر عن عاصم: ‹ጄሪው)‏ بکسر الخاء» وقرأ الباقون 
بضمها: وین 

وانتصاب ቄ[ፎራጩቅ‏ على الحال» أي: متضرعین وخفین» آو: على الصدرية أي: 
دعاء تضرع وإخفاء. 

ومعنى #تصرّعًا4» أي: تذللا واستكانة ول حاخا في الدعاء. 

وَحُفْيَةَ 4 أي: سر ا» [ና‏ قال تعالی: አንሺ ቅ‏ ریک فی نلک ቄ‏ [الأعراف: .]۲٠٠‏ 
وقال تعالى منیا على عبده زكريا في ندائه ربه نداءً خفيًا؛ قال تعالى: ድን ይኔ‏ ريك 
عم کر لیڈ نادقف رت یداه حا 4 [مريم: [የ -١‏ 

عن أبي موسی الأشعري رضي الله عنه قال: كان النبي يا نی غزاة» فأشرفوا على واد. 
فجعل الناس يكبرون وللون ويرفعون آصواتبم فقال رسول الله 285: (آیہا الناس. 
ሁህ‏ على أنفسكم؛ کم لا تدعون آصم ولاخائا اي تدعون سمیع ریت۱ 

ህህ‏ هنا: ጳሪዴኃቅ‏ 4؛ محاجة الدعاء إلى الاخفاء والاسر ار. 


ፍነ‏ قال في آخر السورة: አንሽ ቅ‏ ویک فی تفلک ضرعا وَخِفَة 4 [الأعراف: 
۰ لحاجة الذکر إلى أن یکون مقترنًا بالخوف. 

مع حاجة الدعاء أيضًا إلى الخوف؛ وهذا قال في الآية الأولى: #وادعوه ፅሯ‏ 
ፍሬዕ‏ ه. وحاجة الذكر أيضًا إلى الخفية؛ وغذا قال في الآية في آخر السورة: # واڈگر 
50 نفسلک ٭ [الأعراف: ["*ፅ‏ 


ረፈ 45)‏ التي 4 أمر عز وجل بدعائه تضرعًا وخفية» ثم أتبع ذلك 


(۱) أخرجه البخاري في الجهاد والسبر: ۰۲۹۹۲ ومسلم في الذکر؛ استحباب خفض الصوت بالذكر 5 ۰ ۲۷. 


تفسير سورة الأعرافء الآيات: 4ه 
ጨ ۶‏ 


بالتحذیر من ضد ذلك وهو الاعتداء في الدعاء. 

َء (إن): حرف توكيد فيه معنى التعلیل؛ للأمر بدعائه تضرعا وخفية. 

والاعتداء: تجاوز اد أي: لا يحب المجاوزين للحد في الفة آمر الله تعالى 
وارتکاب ما نی عنه وهو عم في کل ا قل تم رضي الله عنها: #ቅ›‏ 
ب الْمَعَتَريت 4 في الدعاء ولا في غبره»(۱). 

وهو يعم کل اعتداء» كما قال تعال: ዝንቅ‏ و رک ብ‏ لا بت 
اکس 4 [البقرة: [ነዳ‏ 

فمن الاعتداء: الشرك بل هو أعظم الاعتداء» وأهله هم العتدون؛ لانه وضع العبادة 
ዓን ዘ ቸት ላም‏ * کا قال تعالى: ኋን ቅ‏ قال لقن 
ابه وهو 52 525 لا شرك #6 مک (4:8 )49 =23 € انتمان: ".4 وقال 
تعای: 9 ون 0 اهنت لعف 8 [الواقعة: ቫ፥1‏ وهو الشرك. 

ومن الاعتداء: الاعتداء في الدعاء» وهو أنواع؛ منها: أن يسأل الانسان ما لا يجوز 
له أن يسأله؛ كأن يسأل منازل الأنبياء» أو التخلید في الدنيا إلى يوم القيامة» أو أن يكون 
من العصومین أو أن ፍር‏ الله ).| من غير زوجة. أو أن يسأل تحقيق أمر حرم» ونحو 
ذلك مما ينافي حكمة الله أو شرعه وآمره» أو يتضمن خلاف ما آخبر به. 

عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» قال: سمعت رسول الله پا يقو 
سیکون قومٌ يعتدون في الدّعاء)ء وقرأ هذه الآية: #أدَعوأ 55 e ማብ‏ 
المعتییت ا4ء «وإِنّ بحسبك أن تقول: ወ‏ إني أسألك الت وما قرب إلبها من 
قول أو عملء وأعوذ بك من النار وما قزب إليها من قول أو عمل». 

وعن عبدالله بن مغفل: سمعت رسول الله گل یقول: ایکون የታ‏ يعتدون في 
الذعاء و الطهو ر). 


(۱) آخرجه الطبري في «جامع البیان» ۹/۱۰ ۲. 
(۲) آخرجه أحمد ۱/ ۱۸۳۰۱۷۲ وأخرجه بمعناه آبو داود في الصلاة- باب الدعاء ١5/٠‏ . 
(ዮን‏ آخرجه أحمد ۵۵/۵ وابن ماجه نی الدعاء- كراهية الاعتداء في الدعاء ነ ጊሂ‏ / . قال ابن كثير في ا(تفسیرہ) 


می عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۹ 


ومن أنواع الاعتداء في الدعاء: رفع الصوت به والبالغة في ذلك» وقد قال الله 
تعالى: #أدعوأ رکم ضرا وَحَفَية 4. 

وکا سبق في حديث أبي موسى رضي الله عنه؛ أنه لما رفع الناس أصواتهم في الدعاء 
قال هم النبي وَكِِ: «اربعوا على أنفسكم؛ فإنكم لاتدعون መ‏ ولاغائبًا» الحديث(2). 

ومن الاعتداء .5 الدعاء أن يدعو ربه دعاء غير ያ ሥሜ‏ بل دعاء 1 على ربه 
بدعائه. مستغن ፌራ‏ عنده. 

<ኃ2 81:5 8ሯጅ واذغوه‎ 42 U 

قوله: ولا نیوا ف الارض بَمَد إِصَلحِهَا 4 نی النهي عن الافساد في الأرض 
بعد إصلاحها بعد قوله: #أدعوأ ركم ክራ‏ وَخُفْيَةَ إِنَه لا ሪራ‏ ألمي ) دلالة 
على أن الاعتداء بأنواعه» کل ذلك من الافساد نی الأرض. 

قوله: ኘንቅ‏ تد وا ሠኔ‏ 4ء آي: بالاعتداء بالشرك ودعاء غير اللہ والاعتداء 
بالدعاء» وارتکاب العاصی» ونحو ذلك من الفساد العنوی الذي هو سبب للفساد ا سی 
90 9 ه۳" 


ሥጋጋቃ ሥሥ ዎጋ 
4. 


الأمراض والآفات» وخراب البلاد وهلاك العباده كا قال تعالى: 2:ቹ] መ ቅ‏ في 2፡‏ 


ፓሥ‏ سر و 


مسبت یی الاس یمهم بَحصَ الى عملوأ که [الروم: 133 وقال تعال: # وم 
ርመ“‏ بن ይረ‏ ما کب ታራ‏ وفوا عن کر ቄ‏ [الشورى: ۲۳۰. 
وفي الاثر: «آن البهائم إذا قحط الطر وآجدبت الارض تلعن عصاة بني آدم؛ 
تقول: اللهم العنهم؛ የቆ‏ منع القطر»(۲). 
بَحَدَ (صنجها 4» أي: بعد إصلاح الله إياها؛ بإرسال الرسل» وإنزال الکتب» 


ቸዕ /ኛ‏ : لإسناده حسن». 

)١(‏ سبق تخريجه قریبا. 

(۲) روي نحو هذا عن مجاهد؛ أخرجه عبد الرزاق فی «تفسيره» /ነን‏ ۲۹۰ رقم ፥( ነሃ‏ وسعيد بن منصور في 
(سننه) (۲/ 1۳۸)» وابن أبي حاتم في «تفسیره» (۲۷۰/۱) . 


تفسير سورة الأعرافء الآيات: 9 - 


۷] سے 
والدعوة إلى إخلاص العبادة له تعالى وتوحيده وطاعته» وبيان الشريعة» وما أودع فيها 
من الخيرات والبركات. 

وفي قوله: #بعد ሓ=‏ إِصَلْحِهَا € إشارة إلى فظاعة الإفساد وعظم ضررہ بعد الإصلاح؛ 
فان آضر ما يكون على العباد والبلاد أن يكون الناس في نعمة وخير وعافية؛ ثم سرعان ما 
سیر سح 

ተ‏ ونا رها # كرر الأمر بالدعاء بقصد تعليم الباعث على الدعاء- وهو 
الخوف والطمع- ሬራመቅ : ደ ቸላ‏ وَحَفَية .ዌ‏ 

70 222 # منصوب على ا حال» أي : خی و ےپ 59 


سح مھ .1.1 


آي: لأجل الخوف والطمع» أي : #خوفا © من عقايف و 
با سی ریت 
5ቃ‏ مت آله قرٍ مرت الْمُحْسِنِينَ # هذه ا حملة فيها معنى التعليل لقوله: 
#أدغوأ ሬራጋ ውኃን‏ وَحُفْيَةَ € والدلالة على أن من دعا الله خوفّا وطمعًا فهو من 
الخ 
قال ابن كثير": «ولم يقل: قريبة؛ لأنه ضمن الرحمة معنى الثواب» أو لانها مضافة 
፥ፌ.]‏ وطذا قال: 5ቅ‏ 2 مرح ርአ. መጨ|‏ #». 
وقال بعض آهل اللغة: إن «قريبًا» و«بعيدًا» إذا أطلق آحدهما على قرابة النسب أو 
بعد النسب فهو من المؤنث بتاء ولا بد. 
الاح و مس يي 0 


على التأويل بالمكان؛ قال تعالى: ንቅ‏ هی من الطدلميرت بعد 6 [هود: ۸۳]ء وقال 


መሠፆ>ሯ=‏ کم 


معا 4 أي : رجاء في ثوابه» أي: 


ቃ ሠ 


تعالى: #وما پذربك لعل السَاعة [ሬን ዕይ‏ 4 [الأحزاب: [ገቸ‏ 
)3( حذف التاء من #قَرِيبٌ € تنبيه على قربه ሥ‏ وجل من المحسنين؛ لأنه 51[ كانت 
رحمته قريبة من المحسنين فهو قريب منهم؛ لان قرب رحمته تبع لقربه» وقربه يستلزم قرب 


(۱) في «تفسیره» ۳/ ٤٤٥‏ . 


۳ عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۹ 


رحمته هم؛ لمحبته للهم. 

كا قال تعالى: ኃቅ‏ 112 5 الله يحب الْمُحَسِِنِينَ ٭ [البقرة: ۵ فمن أحبه الله فر حمته 
آقرب شيء منه» ومن أبغضه ف رحمته أبعد شيء منه. 

ولهذا حصرها في التقین؛ فقال تعال: وي وسعت کل ىء (ረይ‏ 
)2 یو 4 [الأعراف: ]۱٥١‏ وهم الحسنون. والراد: #الْمْحَسِِنِينَ 4 في عبادة الله 
تعالى؛ إخلاصًا )4 تعالى واجلالا له» ومحبة وحشية کم قال :58፪‏ «الاحسان أن تعبد الله 
كأنك تراه“ ومتابعة الرسول 88 

و«المحسنين» إلى عباد الله بأداء حقوقهم الواجبة والمستحبة» قولا وفعلا وبذلا. وهذا في 
الحقيقة إحسان إلى آنفسهم كما قال ዕቅ:‏ آحسنشم أَحسنم لا نکر € [الإسراء: ۷]. 

وقوله: 5ቅ‏ 4122 تررق ورك ERN‏ یدل بمنطوقه عل قرب 
رجته منهم يدل آیضا بإيائه وتعلیله على أن إحسانهم هو سبب قرب الرحمة منهم؛ 
لأا إحسان من آرحم الراحمين» والجزاء من جنس العمل؛ فکما أحسنوا بأعمالهم 
أحسن الله تعالى إليهم ب رحمته» کما قال تعالى: ቅ‏ هل ዝው‏ آلاهستن | ፄ 5፡-2፲|‏ 
[الرحمن: 1۰]؛ ک| يدل بمفهومه على بعد ال ر ዲም‏ من غير المحسنين. 


# 4 تعالى: ይቅ‏ ایی ሕራሪ‏ )57.4 م کشا برج ወዲ‏ يميف ፲፦‏ 31[ اقلت 
سكا يقالا 352 ار کیت ارتا ہہ ደቭ‏ تیمک بر یر اقا گنوک ره اق 
ፓ ሥሠ“ ዎዶሠሪ 7‏ 
ترحكروت ا0 : 


ما ذکر ሥ‏ وجل قرب رحمته من المحسنين؛ ذكر بعضا من ) ዛም‏ وهو الطر. 

قوله: ነቅ‏ زف رل الخ 4 قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف: (الرْیحَ) 
بالإفراد باعتبار الجنسء وقرأً الباقون: الریتح 4 بالجمع. 

و«الرياح» ጻታ‏ ذكرت فهي مقترنة بالرحمة» [ና‏ قال تعالی: ‏ وا 


ሠሥ 2: ም መሥ 


نا الریلح لوقح 


መ” 


القدمة 14 من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 


تفسير سورة الأعرافء الآيات: ۵4 -- 


፡፡ [ላ 


فان نا من ፲ረ2፤‏ ماء فاسفینکموه ዌ‏ [ا حجر: ۲۲]. 

ت «الريح» فتأتي كثيرًا مقترنة بالعذاب كا قال تعالى: ሀ5ቅ‏ عاد فیک 
ቄ፲=ዬ ድ= ጨ‏ [الحافة: ٦]ء‏ وقال تعالى: وین اڑسلنا رعا فرآوه ሁዴጋሪ‏ 4 [الروم: 
۱ وقال تعالى: ህም‏ هو هو ما استَعَجلم بد ريح ف فا عَذَاكٌ ዳኳቫ‏ [الأحقاف: 74[ 

وتأتي تارة مقترنة بالرحمة» [ና‏ قال تعالی: حى 61 5= 99.3 ቦር ሠጩፖኃ‏ ریچ 
طبَ4 [يونس: ٢۲]ء‏ وقال تعالى: # إن 5 کن آلریح فِِظلَلنَ رواک ጃራ ርይ‏ [الشورى: 
۳۳ 


والتعبیر بصيغة الجمع «رياح» قد يراد به تعدد المهابٌ و حصول الفترات بين اطبوب. 
بعیہ مودي ہر سی سو او 


شرا بت بدی ኃ2ሯን‏ ہي سب ہی ).22 |( بالنون المفتوحة 
وسکون الشين» وقراً ابن عامر: 7 ፖረጋ‏ |( ر ضم النون وسکون الشین؛ وقرأ نافع وابن كثير 
و عمرو وار ሥት‏ ویعقوب: )11753 بضم النون والشین. 


اروا الریحالطية ار الات وسار 

قال امرؤ القيس (۱): 

گان المُدَامَوَصَوْبَ الفْمَام ው የመና‏ وَنَشْرٌ القطرٌ() 

وقرأ حفص وأبو بكر عن عاصم: را بالباء المضمومة وسکون الشین, أي: 

تبشر بال رمة والطر؛ [ና‏ في قوله تعالى: # ون هه أن الیم مسرب 4 [الروم: .]٤٤‏ 

بت دی ریو 6 آي: قدام رحمته وآمامها. 

والراد ب«الرحمة» هنا: الطر؛ من اطلاق الصدر على الفعول» أي: قبیل الطر وأمامه. 
وبالقرب منه کا قال تیال ነቅ‏ الا رل الت من کو ما خطرا ویر 2 ፈረ‏ 
[الشورى: ۲۸]» وقال تعالل: ‏ فانظر 21 #8 ብ. ታን‏ میت ی 2፡22...‏ 9 


. ۱۵۷ انظر «دیوانه؛ ص‎ (ነን 


(۲) ند القطر: رائحة العود. انظر «لسان العرب» مادة (قطر». 


عون الرحمن في تفسير القران. ج۹ 


>ዶተ 3‏ مج رو ر ሠሠ ሠ‏ راس “ 
:للت لمحي الموة ።‏ :کی ይ‏ # [الروم 9۰ 
ሂ>ቅ‏ و1 1 2.. سَحَابًا الا ۹ء ሪው‏ | للغاية» «أقلت»: ملت» أي: حتی إذا ملت 


الرياح سحابًا ثقالاء أي: محملة بالماء» بطيئة ثقيلة» قريبة من الأرضء مدهمةء کما قال 
عمرو بن نفيل: 
وس مت ሙን‏ لمن آشلمت ل الزن تحمل عنبا زلالا 
ሙታ ==‏ .54 أَسْلَّمَثْ ‏ ل الأزض تيل صَحْرَائِقَالَا() 
وقال أبو الطيبس(): 
ےی بط بی آأس بے الیو لها 
مم لیر ፥ቄ.>ሯ‏ کا قال تعال: ሠ ኃ ኃቅ‏ له یہی اباگه [النور: ٤٤‏ أي: 


ቅ 


ፍው وو‎ 

والعنی: أوصلناه وأبلغناه لبلد ميت» قد مات نباته وثمره» وأجدبت أرضه. کما قال 

ہے رع ዶዲሸዕዳ‏ مس 2።‏ سور ሥ። “ሥሠ,‏ ری بے دوچ وور 

تعالى: ቓ‏ وءاية طم الارض لَه آحییتها وأخرجنا منها [ሠ‏ :4 بأحكلونَ 4 [یس: ۳۳]. 

5587 7 الما ٭ء الباء للظرفية» والضمی یعود إلى «بلد میت». آي: فأنزلنا 2 
ذلك البلد الیت الاء الغزیر من ذلك السحاب. 

ሀድራ5ቅ‏ بو ین کل مرن 4 الضمير في «به»: يجوز أن یعود إلى البلد» فتکون 
الباء بمعنی «في» الظرفية» آي: ሥህ‏ جنا في ذلك البلد. 

لاک تج لوق ه» الکاف للتشبیه بمعنی: «مثل" أي: مثل إحيائنا هذا البلد 
بالطرء وإخراجنا به الثمرات» كذلك نخرج ا موتی من قبورهم آحیاء بعد فنائهم. 

قال ابن ركام «آي: کے آحیینا هذه الأرض بعد موتہا كذلك بحيي الأجساد 


(١)انظر‏ «السيرة النبوية» لاہن هشام ۰۲۳۱/۱ «وتفسم ابن کشر» ۲۱/۳ . 
يرة الم بن هسام وتعسير ابن کن 

(۲) انظر: «ديوانه» (5/ 75/85). 

(۳) في «تفسیره» ۲۱/۳ . 


تفسير سورة الأعراف, الآيات: ፅለ ... ٥٥‏ .- 
بعد صیرورتہا رميًا يوم القيامة؛ ينزل الله سبحانه وتعا ی ماء من السماء» فتمطر الأرض 
أربعين يومًاء فتنبت منه الأجساد في قبورها کم ينبت الحب في الأرض». 

لعل تدکرونَ> قرأ حفص عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف: لاتَذّكْرُونَ4 
بتخفیف الذال» وقرا الباقون: او (ር)‏ بتشديدهاء وأصلها: (تتذکرون)ء فأدغمت التاء في 
الذال. 

واللام في قوله: لح 4 للتعليل» أي: ضربنا لكم هذا المثل؛ من إحياء البلد 
الميت بالمطر ውዝ‏ أن تتذكروا أو تعتبروا وتتعظواء وتعلموا قدرة الله تعالى التامة على 
إحياء الموتى وبعثهم من قبورهم. 

قوله تعالی: «والبلد الطیب ሯ፡‏ بان 58 622 حَبْتَ لا 855 55 


حكَدَلِكَ رف الات تم یلکوت( 
قوله: وب ሪዌ፤‏ ». أي: ذو الأرض الطيبة النقية» والتربة والادة الملائمة 
للنبات والزرع والغرس. 
ሯታሟቅ‏ بان في ፍታ‏ ووقته ርው‏ حستّا» ዚና‏ قال تعال: * مَنقَیلھا رها ህሯጃቋ‏ 


ہے 
ظا صرص 2 
e መ‏ 


حسن وآنبتّها 82 حسما ٭ [آل عمران: ۳۷]. 


رس هر در 


91 ري © في موضع الحال من #نباته, ٭ء آي: بإذن ربه وآمره الکونی وعنایته 

سبحانه» فليست الاسباب مستقلة بوجود الأشياء حتى يأذن الله بذلك کونا. 

وی حَبْتَ 4ء أي: والبلد الذي خبث» أي: خبث أرضه وتربته كالسبخة المالحة. 

لايخ إلا تکدا 4 قرأ أبو جعفر: «نَكَدَّا بفتح الکاف: والباقون بكسرها. 

ومعنى لکا ۹ء أي: عسرًا ردیاء خاسًا قليلاء لا نفع فيه ولا بركة. 

فشبه عز وجل الوحی الذي أنزله على القلوب بالماء الذي أنزله على الأرض؛ محصول 
الحياة مبذا وهذا. ۱ 

وشبه القلوب بالأرض؛ إذ هي محل الایمان؛ کما أن الأرض محل النبات. 

وشبه القلب الذي ينتفع بالوحي ويؤمن به ويعمل با فيه بالأرض الطيبة التي 
تخرج نباتها بالمطر وتنتفع به. 


051 عون الرحمن في تفسير القرآن. ج۹ 


وشبه القلب الذي لا ينتفع بالوحي ولا يؤمن به بالأرض السبخة التي لا تخرج 
نباتها بالمطر ولا تنتفع به. 

وهذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر» کما قال 555 في حديث آيي موسى الاشعري 
رضي الله عنه: «مثل ما بعثني الله به من ا دی والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاء 
فكان منها نقيّةٌ قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الکثس وكانت منها أجادب أمسكت 
لام فقع الله به لاس فشربوا وسقوا وزرعواء وأصابت منها اف خر 91 هي 
قيعانٌ لا مسك ماءً ولا تنبت كلا فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به 
فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسًا وم يقبل هدى الله الّذي أرسلت به»(۱). 

كلك ضرف لیب 4ء أي: مثل تصريف هذه الآيات» أي: تنويعها وتبيينهاء 
صرف الات ۹ء أي: ننوع ونبين الآيات بضرب الأمثال» كما قال تعالى: # آنَزلَ يست 


بعر سسا كمس ሠ። 3ቋ።“ሥ 2ና‏ کک کاو ر ےر ፖፖ‏ وج ررسم 


«821 3 قف فى ال‎ ኔ ፈጋሬ ما فسات 457 بقدرها فاحتمل 1.11 زیدا 2 وتا وف‎ ጄ 


ዶ“ሥ፦“ሆ ہو‎  ص‎ “, “”““ ዝ“ሠ ይሠ ይ““ ሠ“። ሬ< ቃ 


ሺ‏ زید من ذلك یضرب 41 2 2፡1.‏ ما ینف 


الاس 5፡25‏ ف ዕም‏ 25 .81.5.2 الما ዌ‏ [الرعد: ۱۷]. 

وغذا قال ل تال نی الآية لأخری: ویرک ፍር‏ نریُها لاس وما مه 
لا امون € [العنکبوت: 4۳]. 

ሪጋ»‏ 62623 ۹ء اللام للتعلیل» كالتي قبلهاء أي: لأجل قوم یشکرون؛ وهم 
المؤمنون الذي ینتفعون بالایات ویرونا آکبر النعم الواصلة إليهم من ዮር.‏ ویشکرون 
الله بالاعتراف والاقرار بہاء وصرفها في مرضاته وطاعته؛ بفعل ما آمر به» واجتناب ما 

عن .ሠ‏ نآ ከ‏ ‹ عن ابن عباس رضي الله عنهما: «قوله: <.ዌ. ንቅ‏ 
፡ ረ‏ ودی ፎራ‏ لا ሯጄ‏ لا تکدا: هذا مثل ضربه الله للمومن» 
يقول: هو طيب وعمله طیب؛ كما البلد الطيب ثمره طيب. ثم ضرب مثل الكافر 


(۱) أخرجه البخاري فی العلم- فضل من علم وعلم ۰۷۹ ومسلم في الفضائل- بیان مثل ما بعث النبي 5 به من 
المدى والعلم ۲۲۸۲. 


تفسير سورة اأعراف: الآيات: 4ه ٥۸‏ 
== 
كالبلد السبخة المالحة التي لا تخرج منها البركة» فالكافر هو الخبيث وعمله خبيث)17). 
الفوائد وا أحکام: 
-١‏ إثبات ربوبية الله تعالى العامة ሙቃ‏ الخلق؛ لقوله تعالی: #إرك 9፡5‏ الہ 4. 
۲- أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية؛ لقوله: لت ریک آله لى حَلقَ 
توت وان ها تون کل الم ییا لالب نیک انس 
مرجم کپوا نالک بر له رب کیت (:4)2. 
آي: ربكم هو الاله العبود وحده. 
۳- إثبات عظمة الرب عز وجل بذاته وصفاته وخلقه وملکه وآمره؛ لقوله تعا ی: 
کت ریک له الى لق لکوت وَالْارْصَ في که یا 2 أستوى عل الم یقیی الیل 
ፊ 7‏ 
لا 


ሠ 
ሥሥ رر کے‎ ዶዶ,2። “/“2,ፇ 


ሪክ ሃዩ:‏ عییکا والس ولمم والتجوم مسحت بأو ا 
لحلِينَ )). 

؛ - عظمة خلق السموات والأرضء ودلالتهیا على تفرده عز وجل بالربوبية؛ لهذا 
ابتدأ بذكر خلقها؛ فقال تعالى: ی حَلَقَ السمّوتِ والْارص 4. 

>ፅ‏ أن الله عز وجل خلق السموات والأرض في ستة أيام؛ لقوله تعالى: #في 
َة یا 4 قال أهل العلم: من يوم الأحد إلى يوم الجمعة. 

-٦‏ قدرة الله تعالى التامة في خلق السموات والأرض» وحكمته البالغة في جعل 
خلقه) في ستة أيام؛ مع قدرته عز وجل أن يخلقه) في آقل من ذلك. كا قال تعالى: 
نما قرا لیے ادا آردته أن قو له کن ዕቻኃ‏ € [النحل: [፤-‏ 

۷- إثبات استواء الله عز وجل على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته» من غير 
تکییفء ولا تمثیل ولا تحریف: ولا تعطیل؛ لقوله تعالی: 2 اسنویٰ ው‏ آلرّش 4. 

۸- قدرة الله وحكمته ومنته في خلق الليل والنهار» وجعل كل [ራቫ‏ یغشی الآخر 


መመ 


ويداخله» وما يترتب على تعاقبھم من الصالح للخلق؛ لقوله تعالى: یی ال ار 


(۱) آخرجه الطبري في «جامع البيان» ۲٥۸/۱۰‏ وابن أبي حاتم في )6 65 9/ 5 ٠١١‏ . 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۹ 


۹- سرعة طلب كل من الليل والنهار الآخرء وعدم إدراكه له؛ لقوله تعالى: 
«يظبه: حَثیًا 4ء ሂናን‏ قال تعالى: ሃቅ‏ الشَمش نی تھا أن ندرك الْهَمَرَ ولا الیل 
و [፥‏ 

۰- قدرة الله تعالى وحكمته ونعمته في خلق الشمس والقمر والنجوم» وتسخيرها 
بأمره تجري في بروجهاء وما يترتب على ذلك من المصالح والفوائد للخلق؛ لقوله تعالى: 

۱- إثبات آمر الله تعالى الکونی؛ لقوله تعالى: .ቄጨሟቕ‏ 

۲- أن لله عز وجل خاصة الخلق كله؛ فهو الخالق يخلق ما يشاء وختار» وهو 
مالك لجميع الخلوقات وله الأمر الكوني خاصة أي: التقدير والتدبير؛ کا أن له 
الأمر الشرعی؛ لقوله تعالی: “ألا 4 551 ول 4. 

۳- طف ብ!‏ عز وجل» وتعاليه» وتنزهه» وبرکته وكثرة خيره وإحسانه؛ لقوله 
تعال: 47[2ቅ‏ الله . 

ሂኒ‏ إثبات ربوبية الله 105( للعالین- آي: لجميع الخلق- ربوبية عامة؛ فهو 
خالقهم ومالكهم والتصرف فيهم؛ لقوله تعال: 52 542 وهذا استحق 
التعظيم» والتقدیس» والافراد بالعبادة دون سواه. 

“ነፅ‏ وجوب دعاء الله تعالى» والتذلل له والاستکانة بين يديه؛ لقوله تعالى: 
#أدعوأ رکم تضرعا4. 

-٦‏ الترغيب بالإسرار بالدعاء؛ لقوله تعا ی: ዌ.ዲረኔሯኔቅ‏ وذلك لا في الدعاء 
خفية وسرٌّا من الفوائد العظيمة: 

منها: أنه أعظم إياناء وأبلغ فی الإخلاص. 

ومنها: أنه أدل على الأدب والتعظيم لله تعالى. 

ومنها: أنه أبلغ في التضرع والخشوع والذل والانکسار الذي هو روح الدعاء ولبه 
ومقصوده. 


سے 


تفسير سورة الأعراف: الآيات: ۵۸-۵4 


 |!፥5 
للقلب في التوجه إلى الله تعالى من رفع الصوت الذي يشتت القلب.‎ ዶድ! ومنها: أنه‎ 
ساللک‎ ፌን قال تعالى: ٭‎ ና ومنها: أنه أدل على استحضار الداعى قربه من ربه»‎ 


ሠሠ‏ ا 


عباوی ሩም‏ 30( َر ረ!‏ دوه 8141 لا دعان6 [البقرة: ۱۸۲]. 

وقد جاء في سبب نزول هذه الآية أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا رسول الله 
ك؛ فقالوا: يا رسول الله أقريب ربنا فنناجیه؟ أم بعيد فننادیه؟ فأنزل الله عز وجل 
هذه الایة(۱). 

ولا رفع الصحابة رضوان الله عليهم أصواتهم في الدعاء والتكبير قال کف 
«اربعوا على نفسكم؛ فانکم لا تدعون ሎጋ]‏ ولا غائبّاء 51 الذي تدعون سميعٌ قريب 
أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته)217. 

وقال رسول الله :፪‏ «آقرب ما يكون العبد من ربّه وهو ساجل؛ فأكثروا الدّعاء)(2). 

وني الحديث القدسي قوله عز وجل: «من ና ም.ም‏ تقزبت منه ذراعا. ومن 
ሥሥ‏ ذراعًا تقرّبت منه باعًا»0©. 

وأخيرًا؛ فإن إخفاء الدعاء وإسراره أدعى لدوام الطلب وعدم التعب واللل 
بخلاف رفع الصوت. وهو أبعد عن القواطع والمشوشات والمضعفات التي تعرض له 
برفع الصوت؛ لأنه إذا أسر لا يعلم به أحدہ إلى غير ذلك من فوائد الإسرار بالدعاء. 

۷ - إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة؛ لقوله تعالى: .ቄ.ኃ2ን [ሥቅ‏ 

۸- التحذير من الاعتداء بمخالفة أمر الله أو ارتكاب نبيه؛ بالشرك «ብሂ‏ أو 
الاعتداء بالدعاء أو غير ذلك؛ لقوله تعالى: ان لا جب المعتیبے . 

۹- نفي حبة الله تعالى عن المعتدين. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) آخرجه مسلم في الصلاة 587» وأبو داود في الصلاة ۰۸۷۵ والنسائي في التطبيق ۱۱۱۳۷ من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 


(۳) آخرجه البخاري في التوحید» باب قول الله تعالى: #ویحَد کم اللہ نمس 4 ۰۷۵۳۰ ومسلم في الذکر 
والدعاء ۳۷۵ من حدیث أ هريرة رضی الله عنه. 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۹ 


۰- إثبات صفة المحبة لله عز وجل» وأنه يحب غير العتدین؛ لمفهوم قوله: لته 
لا یحبٌ المعتریت؟. 

!"- النهي عن الافساد في الأرض بالشرك والعاصی والاعتداء في الدعاء وغیر 
ذلك» بعد إصلاحها بالایمان والطاعة؛ لقوله تعالى: ኘኔቅ‏ دا ف الارض ኋ2‏ 
اصلحها *. 

۲- آن الفساد في الأرض بعد اصلاحها آشد وأعظم؛ لهذا نص علیه. 

۳- ينبغي أن یکون الداعي خائفا من عقاب الله تعالى» راجيا لثوابه؛ لقوله 
تعال: #وآدعوه ፄሯፖ‏ وطمعا 4. 

6 - قرب رحمة الله تعالى من الحسنین؛ لقوله تعالى: ان رمت آله فرب 

.4 ፲[ إثبات صفة الرحمة لله تعالى؛ لقوله تعال: »5 رت‎ -٥ 

-٦‏ الترغيب بالاحسان وآن من الاحسان دعاء الله تعالى خوفا وطممًا؛ لقوله 
تعا ی بعد أن آمر بدعائه خوفا وطمعا: »5 ሯ.ራን‏ 81 2.3 ى ዕፍኤ.መሬሽ‏ 4. 

۷- التذ کر بقدرة الله تعالى ونعمته بارسال الریاح للبشری بين يدي رحمته. 
ولنشر السحاب؛ لقوله تعال: ንቅ‏ زک یرل ايح شا بت .4.ሐሪ2 ወ‏ 

۸- اطلاق رحمة الله تعالى على الطر؛ ብ ኦቭ‏ تعای: #بيت بدی ፥ዌ «ሏኃምን‏ آي: 
بين يدي الطر؛ وهو ) ዲድ‏ خلوقة لله تعالى. 

۹- قدرة الله تعالى العظيمة في (ሥሙ‏ الرياح- هذا المخلوق اللطيف- تحمل 
السحاب الثقال المحمل بالاء الكثير؛ لقوله تعالى: ی 1 قلت سَحَابا نالا 4. 

۰- امتنان الله تعالى على العباد بسوق السحاب إلى البلاد الميتة» وإنزال الا وإخراج 


الثمرات؛ لقوله تعال: #سقته لس مت 135[ به الما رت «ቁ‏ من کل للم 4 
2 225 


'-- أن المطر سبب لحياة الأرض والبلاد؛ لقوله 192 .: ፌደ ጩቅ‏ لد مب 1286 
بد مه ርፎቃ5‏ بو. :42552 


تفسير سورة ا'أعراف: الآيات: ٥٥‏ _ 


= 

۲- في إحياء الأرض بعد موتہاء وإخراج ثمرتها؛ دليل على قدرة الله تعا ی التامة 
على إحياء الموتى» وإخراجهم من قبورهم؛ ؛ لقوله تعالى: گنلک ک ج اموق لک 
كروت 4. 

-٣‏ في بیان أنه عز وجل كما أحيا الأرض بعد موتها بالماء» قادر على إخراج 
الموتى من قبورهم؛ تذكير للعباد؛ لقوله تعالى: للم تكروب . 

4 - |خراج البلد الطيب نباته سريعا بإذن ربه عند نزول المطر عليه؛ لقوله تعالی: 

وال اتيك عن انم بان ری کا 

-ቸፅ‏ أن الأسباب ليست مستقلة بوجود الاشیاء حتی يأذن الله تعالى مها؛ لقوله 
تعالى: #بِإِدْنٍ رید 

۳1 1.0 خبیث الارض EE E‏ 
لقوله تعالی: رای حَبْتَ لا یع لا تکدا 4. 

۷- أن القلب الذي ينتفع بالوحي ويؤمن به ویعمل ہما فيه کالبلد الطیب الذي 
يخرج نباته بنزول المطر علیه» وأن القلب الذي لا ينتفع بالوحي كالبلد الذي خبث لا 
يخرج إلا نکدا. 

۸- أن نزول الوحي حياة للقلوب؛ کنزول الغيث حياة للأرض. 

۹- تصريف الآيات وتنويعها؛ للتأمل فيها والانتفاع بہا؛ لقوله تعالى: #حكدلِكَ 
«.።።‏ 

۰- أنه لا ينتفع بتصريف الآيات وتنويعها إلا من يعتبر نزوطها نعمة من الله تعالى 
ويشكره بالایمان بہاء والعمل ہما فيهاء وطاعته عز وجل؛ لقوله تعالى: ኃቅ‏ یشحو 4. 


> عاج 
ጅ ፦‏ ج 


17 عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج۹ 


قال الله تعالى: قد سا E‏ وأ اک مَ کک نإ کے بره إن 
اف ጋራ‏ عذاب يوم عظیم رتا ھا قال ባብ‏ من تس اند عكر كيو 4309 


ለክ...‏ فى رسو ين ربب میت ባዲ, O‏ ملت مو ی وأتصح لگ 
“መ‏ مر له ما کته کے وعم عبر أن ج52 ዕዕ ፆን‏ 25 کر ربل رشن 
وک يمو انا ርጋ ሪና‏ وز مسن المي ራሥ‏ 0 
ሀሬ 2‏ 40 ۱ 

ذكر عز وجل نی أول هذه السورة قصة آدم عليه السلام» وذكر قبيل هذه الآيات 
جملة من دلائل توحيده» ثم شرع في ذكر قصص الأنبياء عليهم السلام؛ الأول فالأول. 
والذين اتفقت دعوتہم على توحيد الله تعالى» وكيف أيدهم الله» وأهلك من عاندهم. 

وفي ذکر قصص الأنبياء عليهم السلام وما حصل مم من أممهم من التكذيب 
والعناد أعظم التسلية للنبي 5285 لان الصائب إذا عمت خفت. 

37( ذلك بیان أن العاقبة 3 الحميدة في الدنيا والآخرة للرسل وأتباعهم. وأن عاقبة 
المكذبين الخيبة والحزن المبين في الدنيا والآخرة. 

وني ذلك بشارة له بيه ولاتباعه ونذارة للمكذبين لدعوته المخالفين له. 

كا أن في ذلك تنبيهًا على أن الله عز وجل يمهل المكذبين ولا ملهم» بل ينتقم 
منهم» إضافة إلى دلالة هذه القصص على صدق نبوته 6558 لأنه كان أميا لا يقرأ كتاباء 
وأنه انا علم ذلك من الوحي. 

قوله تعالى: ጋቋቅ‏ أرسلنا وعا إل فوییہ 10% 52 أعَبُدُوأ الله ما لک من ፈራ ፈሻ‏ 
1 اف عَم عذاب بو عظطيم ፡#1፡47/‏ 

قوله: ኋቭቅ‏ قد ۹ء اللام: لام القسم لقسم مقدرہ والتقدیر: واله لقد أرسلنا. 

وقوله: مد 4 هنا بلا عطف» وفي سورة «هود» واالمؤمنون)(١)‏ بالعطف: «ولقد». 

واقد): حرف تحقيق. فأكد هذا الخبر بلام القسم» والقسم القدر» وحرف التحقيق. 

ውቃ ር[/ቅ‏ ال قَوْمِوء #. أي: بعثناه برسالة منا إلى قومه الذين كانوا يعبدون 


(۱) انظر الآية [۲۵] من سورة ھود والآية [77] من سورة المؤمنون. 


تفسير سورة الأعراف» الآيات: 9ه ٦٦‏ 


۳9 
الأوثان؛ ليبلغها إليهم ويدعوهم إلى عبادة الله تعالى وحده کا قال: # ولک رسوا 


رب میت (0 بلک رسک رق 4ء وقال تعالى عن الرسل: # الت سم 
رست ال # [الأحزاب: [የላ‏ 
وفنوًا » هو أول رسول إلى أهل الأرضء کا قال تعالى: 48# 91[ أو 


رصم 


+[ وا ال 2 وی من عدو 46 [النساء: ۱۱۳ ]. 
وهو آحد سس ری ورای کس رت سی 


وينک وین فوج መሃ‏ ومومئ وعیسی !2 م ሚገ “ሥሩ‏ منهم هم متها غليظًا # [الأحزاب: ۷]. 
وكان قومه يعبدون الأصنام التي صوّرھا من قبلهم على قبور أناس من صا حيهم. 
وبنوا علیها مساجد؛ لیذکروا حاضم وعبادتهم » فيتشبهوا بہم؛ فلا طال الزمان عبدوا 


ታ,“ሠ 


تلك الأصنام» وسموها بأسماء آولئك الصا حين» كا قال تعالى: وتا لا درد ءللهتک 
00ھ ولا سواعا ولا یغوک وَبَعوقٌ وسا € [نوح: ۲۳]. 

عن ابن عباس رضي اللہ عنهم|: «آن ]3 قوم نوح كانوا آسماء جماعة من صا حیھمء 
فلا ماتوا قال قومهم: لو اتخذنا في مجالسهم أنصابًا. فاتخذوها وسموها بأسمائھم حتی 
إذا هلك آولئك وتنسخ العلم عبدت)(1). 

وقد ذكر الفسرون أنهم كانوا خلقا كثيرًاء ملؤا السهل والجبل؛ وم يكن هناك أرض 
إلا ملکوها. 

»1[5, 5355 اَعَبدُوا الہ 4. أي: فقال لهم:  53ዶ2ቅ‏ ناداهم بہذا؛ لتذكيرهم 
بآصرة القرابة» والتودد إليهم» والترقيق والتلطف معهم؛ لیتحققوا أنه هم ناصح؛ مريد 
یر مم مشفق عليهم. 

#أعَبدُوأ اللہ ۹ء أي: اعبدوا الله وحده أي: تذللوا لله تعالى» واخضعوا له وحده 
وانقادوا لطاعته» ولا تشركوا به غيره. 

والعبادة في اللغة: الذل والخضوع لله تعالى. 


መ 


(۱) أخرجه البخاري في تفسير سورة (إنا آرسلنا» . 


7 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۹ 


وني الشرع: اسم جامع لما ፌዴ‏ الله ویرضاه من الا قوال والأعمال الظاهرة والباطنة. 

عم لک ዕ፡‏ له ወፈራ‏ € قرأ آبو جعفر والكسائي: «غیره» بالجر على النعت ل«إله»» 
وقرأ الباقون: #غَيْرهءِ € بالرفع على النعت من موضع (إله)ء أي: ما لكم اله غيرة. 

و«ما»: نافية» و«من» في قوله: من ዌ ፈሽ‏ زائدة من حيث الإعراب» مؤكدة من 
حيث المعنى» تفيد استغراق العموم في النفي» أي: ما لكم من أي إله غيره؛ لانه الرب 
الخالق ا مالك المدبر» وما سواه مربوب خلوق ملوك ዘ‏ ليس له من الأمر شيء. 

ዕቅ‏ حاف በጋራ‏ عَذَابَ ታጩ‏ عَظيم € هذه الجملة يجوز أن تكون في موضع التعلیل» 
أي: إني نصحًا لكم وشفقة عليكم اف عَلَبَكُمَ عَذَابَ بو عَظِيمٍ 4ء أي: عذاب القيامة 
إن لقيتم الله وأنتم مشرکون به. 

وفي هذا دلالة أنہم كانوا على الشرك. 

و #عظیم # صفة ل«يوم»» ووصف بهذا ؛ لعظم ما فيه من الاهوال والعذاب 
والتكال» فهو عظيم وثقيل وعسیر» وعبوس قمطرير؛ کما وصفه الله عز وجل. 

قوله تعالی: »45 الملا من موه لا دك في صلل تین ): 

»05 ما الملاً: السادة والكبراء والأشراف والرؤساءء» وذوو الغنى والجاه منهم. 
ولم يصف «الملأ» هنا بقوله: «الذين كفروا» قيل: لانہم في أول دعوته كلهم کفار؛ أو لقلة 
من آمن منهم كما قال تعالی: وأو ای 5 لن مس من تک إلا من قد 45፡5‏ 
زر وقال تعال: ።ኃረ ሯን‏ ]لا یل » [هود: 4۰]. 

أو آنه: لم یصفهم ب«الذين کفروا» استغناء بدلالة القام على نهم کذبوا وکفروا. 

وهذا قد وصفهم بذلك في سورة هود فقال تعال: ፈቅ‏ الملا لب کرو من 
ومد € [الآية: ۲۷]. 

والعنی: قال الملا من قومه نيابة عن بقیتهم ردا على دعوته لهم بعبادة الله وحده 
ونفیه أن یکون هم إله غيره: تا 5።‏ في صلل مین 4 فلم یکتفوا بالاستکبار عن 
دعوته وعدم الانقیاد له» بل قدحوا فيه ورموه بالضلال» بل بالضلال البین. 


واللام في قوشم: #لنردك) لام التوکید» والرؤية هنا بمعنی العلم» أي: انا لنعلم 


تفسير سورة الأعرافء الآيات: ٦٦ -. ፅዒ‏ 5 
أنك في دعوتك إيانا لعبادة الله وحده» ونفي أن يكون لنا آلهة غيره» وتخويفنا العذاب 
ቅ‏ صلل » أي: في بعد وتيه عن الحق ومجانبة للصواب. 

والظرفية في قوهم: لف صلل © للتعبير عن تمكن الضلال منه؛ كأنه حيط به من 
ሬድ‏ جوانبه إحاطة الظرف بالظروف وقد أكدوا هذا ب«ن» واللام في خبرها. 

ኃቅ‏ ٭ اسم فاعلء من «آبان» اللازم أي: في ضلال واضح بین في نفسه بالغ 
الغاية في البعد عن طريق ا حق. 

ويحتمل أيضًا أن يكون اسم فاعل من «أبان» المتعدي» فيكون المعنى: أي: في ضلال 
واضح بين في نفسه» ومبين آنك ضال. 

وهكذا يعمد أهل الباطل والفجار إلى رمي أهل الحق من الرسل وأتباعهم بأقبح 
الأوصاف؛ لتنفير الناس منهم ومن دعوتہم؛ فقد رمى قوم نوح نوحًا عليه السلام في 
هذه الآية بالضلال البین؛ كما رموه بالجنون فقالوا: ኣዎ‏ هو لا (ድጋ‏ بو عِصَّد» 
[المؤمنون: ٢٥]ء‏ وقالوا: ዕሁጭቅ‏ وآزدجر € [القمر: ۹]. 

كا ذكر الله تعالى عنهم وعن غيرهم من الأمم رميهم الرسل بالسحر والجنون» 
قال تعالی: کلف ما اق 3ቹ‏ من قبلهم من رسول لا መ ህ5‏ أو 522 )ا آتواصوا 3 
بل هم وم طَاعُونَ 4 [الذاریات: ۲- ۵۳]. 

قال ابن ፎኗ‏ ?!(: «وهکذا حال الفجار إنم| يرون الابرار في ضلالت کما قال تعالى: 


سے ےہ 8 Al‏ 


ودا 271“ الوا 5 ዶቪሯ‏ لَصَالُونَ4 [المطففين: 0۳۲» وقال تعالى: አደፍ ሯቭ ሪቅ‏ 
2:0 !موأ کو کان ጋ ኳን 411822 ሀ 0፦‏ هدوا پوہ فسیغَولونَ 91.10 
[الأحقاف: 4۲۱۱ . 
قوله تعالی: ‏ مَالَيَمَوْمِ لیس بی له )821 16፡2‏ من َب العلییت(4)0: 
ረ]‏ قال نوح عليه السلام )05 على الملا من قومه في رمیهم له بأنه في ضلال مبین: 


ይሠ ሠ ወፖ።”ፖ ሠ 


یم ليس بی صك 4 وهكذا خلّق الأنبياء عليهم السلام فلم يعنفهم, ول يقابلهم 


)۱( في تفسیرہ) ۳/ ۲۸-۲۷ . 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۹ 


بوصفهم با رموه من الضلال فيقول: بل أنتم الضالون ونحو ذلك بل حاول أن 
يستعطفهم بإعادة ندائهم بقوله: للم € ርቃ‏ إليهم» وإشفاقًا عليهم. 

واكتفى بنفي الضلالة عنه مبینا أنه رسول من رب العالمين» فلله ما أروع هذا 
الخلق! وم بخص خطابه بال ملأ الذين قالوا له تلك المقالة» بل أعاده إلى قومه كلهم؛ لأنه 
مع كونه مجادلة للملا من قومه هو دعوة عامة. 

وقوله: لیس ی ፋዚ>‏ € من (ሁሙ!‏ الرد وآبلغه؛ لأنه تفى أن یلتبس به ضلالة 
واحدة. 

و«ضلالة» أيضًا: نكرة في سياق النفي فتعم أي: ليس بي أي ضلالة. والباء 
للمصاحبة والملامسة؛ فنفى أن يكون متلبسًا بأي ضلالة. 

وبهذا نقض ما رموه به من إحاطة الضلال به بقولهم: ወ.»‏ لرك في صلل ይታ‏ . 

ولك ሻኖ‏ من رب الْعَلِيتَ 4 «لكن»: حرف استدراك أي: ما أناضال ولست 
بضال کا تقولون ولي رَسُولٌ ین رت ليت والرسالة لا تجامع الضلالة. 
«ዌ 45‏ أي : مرسل إليكم. 2ቅ‏ رت میت ربي وربكم ورب جميع الخلق. 

وفيه إشارة لاهمية رسالته؛ لعظم شأن المرسل وهو رب العالمين: خالقھم؛ ومالکھم؛ 
ومدبرهم: 

قوله تعالى: ط بعکم یسم یی وصح کک ور یرے آلو ما لکوت )40 

هذا بیان لقوله: # ولک رسول من رب اَلْمَاِيتَ». 

قوله: ቅ‏ مخ رست ቂ.3)‏ قرأ أبو عمرو ويعقوب في هذا الموضع والذي 
بعده: لمکم باسکان الباء وتخفيف اللام؛ کقوله تعال: ቓ‏ فان توا ققد 511 ቅ‏ € 
[هود: .]٥۷‏ 

وقرأ الباقون: « بل بفتح الباء وتشدید اللام في الوضعین؛ كقوله تعالی: 
[ቆቅ‏ :: رسال 4 [المائدة: 71۷ ]. 


وھ 


ومعنى # መኸ!‏ ‹ أي: أوصل إليكم رسالات ربي. 
والتبليغ والإبلاغ: الایصال ومنه ما جاء في حديث الثلاثة: الأقرع» والأبرص» 


ገ الآيات: 9ه‎ ፌዌ ሁራ ኝ| تفسير سورة‎ 


ጨ 0‏ 
والاعمی: «أعطني ناقة» أو بقرة» أو شاة أتبلغ بها في سفري» فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم 
رلك (ነን‏ 

والعنی: إن مهمتي أن أوصل إليكم رسالات ريء وأبلغكم إياها أتم بلاغ 
ایصالا وبيانًا تقوم به الحجة عليكم. 

#رسلت رى 4 أي: ما أرسلني به ربي إليكم من الاوام والنواهي والواعظ 
والبشائر» والنذائر والأخبار» وما يوحيه إلي؛ وغذا ዶድ‏ «رسالات». 

والاظهار في مقام الإضار؛ فلم يقل: أبلغكم رسالاته» بل قال: #رسلت رق 
سے شل ው‏ مو شی ت0 

ሠሙ ሮመ 1፡0‏ کہ آي: وآرشدکم وآبین ሱፍ)‏ بصدق 

)3( الحديث قوله :8፪‏ «الذين النصیحة»(۲). 

وهكذا شأن الرسل عليهم الصلاة أنصح الخلق للخلق؛ لن الله اختارهم 
کے ዞረ”‏ وفصاحة وبيانًا ونصحاء ሂ5‏ قال تعالى: ቅ‏ اس 
بصطفی مرک ے امک 3 822 “ፊን‏ الاس ٭ [الحج: ۵۰ وفال تعال: ቅ‏ وما ارسلتا اسلا 
من رَسُول تا فوید سبيت 32 [إبراهيم: 4[ 

وقال ا حين خطب الناس بعرفات في أكبر جمع: «وأنتم تسألون عني» فا أنتم 
قائلون؟». قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها 
إلى السماء وینکتھا إلى الناس: «اللّهمّ اشهد» ثلاث مرات(۳). 

41, م مر ال أي : ما علمني‎ ረኔ 

ما ا ن #». (ሠ)‏ : موصولة. أي : الذي لا تعلمونه من الأمور الغيبية التي لا 


(۱)سبق تخريجه . 

(۲) أخرجه في الایمان ٥٦ء‏ وأبو داود في الأدب ٤٤۹٦ء‏ والنسائي في البيعة ۹۷١٦ء‏ من حدیث تیم الداري 
رضى الله عنه. 

(۳)آخرجه مسلم ا ۱۸ ۰۱۲ من حدیث جابر فی اه عنه. 


በ58‏ عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج۹ 


تعلم إلا من طريق الوحي» من الأخبار السابقة واللاحقة وما أعد الله من الثواب 
لاولیائه» وما أعد من العذاب لأعدائه وأعداء رسله وغير ذلك. 

ففي قوله: طول م مرے الہ ما لا አቧሬ‏ 4 جمع لمعانٍ كثيرة ما تتضمنه الرسالت 
وتأکید لثباته على دوا ی والنصح لهم مهما كرهوا ذلك 2517 ሩ‏ وتنبيه وحث لهم 
على التأمل فیا جاءهم به؛ لیعلموا صدقه فینقادوا له» فینجوا من عذاب الله. 

مع تهدیدهم بحلول العذاب العاجل أو الآجل إن استمروا على تکذیبه. 

بالا ተት‏ و وه زا وی 

قوله تعالی: ዴቅ‏ أن جاک ذکر من 222 عل جل 252 5233 .5:33 

مک رون ا( : 

توله: ሯሬፊ፤ኑ‏ أن جاک ذکر هّن 2:23 عل يمل ك 4 اهمزة للاستنهام 
الإنكاري. والواو: عاطفة ል.‏ أي: لا تعجبوا من هذا؛ فانه لیس 
بعجب أن يأتيكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم 

وقوله: «ذکر من ريك أي: تذكير وموعظة من ربكم ذي العناية بكم. 

‹ጅቅ‏ يمل تنگ 4ء أي: من أنفسكم وقبيلتكم وبشر مثلكم» وقد ضمن قوله: 
لان ፋጋጄ‏ معنى «نزل»» أي: نزل ذکر من ربكم على رجل منكم. 

فاستبعدوا وتعجبوا أن يكون نوح رسولا وهو رجل منهم وبشر مثلهم؛ کا ذكر 
الله قوم في الآية الأخرى: ما هنا لا بشر عند بر د أن َل عم 4 (للوسون: 
70 یپ۷۶ الله على 
KA‏ لد =< ሥን “ጐኔ‏ من ይ.‏ [آل عمران: [ነገ‏ 

ኃቃ-ጋቅ‏ توا وم ኃሯኃ‏ 4 اللام في المواضع الثلاثة: للتعليل» أي: لأجل أن 
ينذركم» أي: يحذركم ويخوفكم نقمة الله وعذابه إن لم تؤمنوا. 

سن فو ۹ء أي : ውፅ)‏ أن تتقوا الله وتتقوا عذابه بعبادة الله تعالى وحده» وترك 
ما آنتم عليه من عبادة الأصنام. 


ራቅ‏ َو 4ء أي: ولأجل أن رحمكم الله. فالرحمة سببها التقوی» والتقوى 


تفسير سورة الأعرافء الآيات: 9ه ٦٦‏ 


سببها الإنذار» والثلاثة من أجلها أرسلت النذر» وبعثت الرسل. 


ር‏ سے بی ይዶ‏ ےک چام و 2 ሠ‏ ۶ . هدر« مر« وم 2 ሠ‏ یہ سے سے کے 
قوله تعالى: * فکذبوه ሓሙ‏ والذن معد فى الفلك وأغرقنا الزبت کنوا ايتا 


:4) کائوا فوما بيت‎ ነሃ! 

ذكر عز وجل منته على قوم نوح بإرساله إليهم» ومعال جحتہ هم وتخويفه ونصحه 
هم ترغيبًا وترهيبّاء وما لقي منهم من العناد» ثم ختم الآيات بذكر ما انتهى إليه الأمر 
بإنجائه ومن معه في الفلك» وإغراق المكذبين» وئی ذلك عبرة للمعتبرين. 

ቅ‏ فَكَدَيوه 04 أي : فكذبوه فيا جاءھم به من الدعوة إلى عبادة الله و حده» وأنه لا 
له هم غيره» وأنه مرسل من عنده عز وجل» وناصح شم ويعلم من الله ما لا يعلمون. 
وتمادوا في التكذيب. 

وضمير الواو في قوله # فَحَدَّبوَه4 يعود إلى القوم كلهم؛ الملا منهم» ودهماؤهم. 
إلا ዌ ሴይ‏ [مود: ٤٠]ء‏ وقال تعالى: راو إل نوج أنه لن تور من فوم الا من 3 
امن [هود: ۳۰] قیل: کانوا عشرة سوی نسائهم. 

یت ۹۴ء الفاء عاطفت أي: فخلصناه من الغرق. 

سوا دن سو 


መወ‏ معهء» من المؤمنين» فى ال ۹ء أي: في السفينة» ሂና‏ قال تعا ی: میت 


1ً 


وأَصحب النّفيكة € [العنکبوت: »]٠١‏ وقال تعال: ቅ‏ فاته ومن 2 فى 981 المشحون که 

[الشعراء: ۱۱۹]» وهم الذين قال الله عنهم: 1%፦‏ جاء أَمْرا 353 2251 125 «ረኔ ህያ‏ 
كرك ሠጋ“‏ سم ہے > لس ብ“ <“፦።ፖ‏ مہ جو و ا سو ም. ንንን“‏ کی 

كل زوجين اين 24፡1‏ إلا من سبق عليه القول ومن ءامن وما ءامن “1 قلیل + 


መመ 


[هود: * ‹[፤‏ وقال تعالى: # ونه دحا ሩሚ ም‏ العظيم # [الصافات: ۱ ۷]. 

وت لزت كَنَوا ايتا 4 ۸ يقل: وأغرقنا سائرهم أو بقيتهم کما قال في 
سورة الشعراء: ቅ‏ مغر ኋኋ‏ باقن 46 [الایة: ۰ بل اتی بالوصول؛ رب > ما 
تؤذن به الصلة من وجه تعلیل አሙ!‏ ‹ آي: وأغرقناهم بسبب تكذيبهم» کما قال تعالى: 


کت عون الرحمن في تفسير القران. ج۹ 


53 خیم ቂጠ‏ َدِلُو را 4 [نوح: .]۲٢‏ 

“ዎቃ‏ کاو قوما یت 4ء «إن» تفید معنی التعلیلء أي: لأنهم کانوا قومًا عمين. 

و#عييت * صفة ل #فوما وهي: ዶድ‏ (عم) مشتق من العمی وأصله: فقدان 
البصر. ویطلق على العمی العنوي؛ وهو عمی القلب وفقدان الرأي والعلم النافع» قال 
a‏ 

ጠፈ‏ الوم በ‏ ہیی و وہ 

ومعنى اعمین». أي: ني اقلوب نی فلا یع رون ولا توت ول 
بهتدون الیه» أي: عميًا عمّى معنويّاء لا آمل في هداية صاحبه ک| قال تعالى: ሀ! ይቅ‏ 
مرو لا ولا يكن می لول في ነሬ‏ 4 :161 

وهذه سنة الله تعالى: أن العاقبة والنجاة والنصر للرسل وأتباعهم في الدنيا 
والآخرة» وأن الخسران )4541 لأعدائهم الكافرين في الدنيا والآخرة. 

وقد ذكر 41 ሥ‏ وجل قصة نوح مع قومه بأطول من هذا في سورة هود» وخصها 
بسورة كاملة؛ «سورة نوح». 

الفواند والأحكام: 

ብ. ው» 554] 3ቹዌቅ إثبات رسالة نوح عليه السلام إلى قومه؛ لقوله تعالى:‎ -١ 
. فو یہ‎ 

۲- عناية الله تعا ی ببني آدم؛ بإرسال الرسل إليهم واحدا تلو الآخر. 

۳- تقوية قلب النبي و وتسليته تجاه ما يلقى من قومه؛ بذكر الرسل قبله وما حصل 
هم من التکذیب والأذى من آمهم؛ لهذا قص الله تعالى عليه قصصهم وما جرى طم. 

4- تأكيد الأخبار في القرآن الكريم بالقسم وغيره على ما كان عليه العرب الذين 
نزل القرآن الكريم بلغتهم؛ من تأكيدهم الأخبار بذلك. 

۵- أن نوحًا عليه السلام هو أول الرسل إلى أهل الأرض؛ هذا ابْتِئ بذكر قصته. 


7- تعظیم الله عز وجل لنفسه؛ لقوله تعالى: سنا 4 بضمير الجمع. 


(١)انظر:‏ «دیوانه» (ص ۱۱۰). 


تفسير سورة الأعرافء الآيات: 9ه ٦٦‏ 
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۷- نعمة الله تعالى على قوم نوح عليه السلام بكونه منهم؛ لقوله تعالى: #لَقد سا 
ውዕ‏ لے قویه. 4053 یمور 4 وقوله: ምቅ‏ رل که ۹ وهكذا غيرهم من الأمم قال 
تعالی: ቅ‏ وم سا من ፅዶ፡‏ الا بلسان یه لت هم € [إبراهيم: .]٤‏ 

وکون رسول القوم منهم منة من الله على ሬድ‏ الامم؛ لیفهموا عنه ولانه آنصح 
هم وأشفق علیهم من غيره. 

۸- أن أصل دعوة الرسل وآساسها التوحيدء آي: الدعوة إلى عبادة الله تعالى 
وحده وترك الشرك؛ هذا ابتدأ نوح عليه السلام قومه بقوله: مور 1,2221 الله ما كم 

۹- وجوب اخلاص العبادة لله تعالى وحده وأنه لا 41 غبره؛ لقوله تعالى: 

.4 الله ما لک ین زو عير‎ ዕኋሬ 

۰- أن التوحید لا يجتمع مع الشرك؛ فمن عبد مع الله غيره فهو مشرك وغیر 

موحد. 


-١‏ تحذير نوح عليه السلام قومه عذاب يوم القيامة» وخوفه وشفقته عليهم 
عذاب ذلك اليوم العظيم؛ لقوله: ی لَمَافُ ዉ2ሬ‏ عدَّابٌ وم عظیم 4. 

7- رمي الملا من قوم نوح وساداتهم وکرائهم له عليه السلام بأنه في ضلال 
مبین؛ لقوله تعالی: ዕቅ‏ الملاً من موه تا لوسك في صلل አሪ‏ . 

۳- جرأة المكذبين من عِلية الأقوام على اتهام الرسل ووصفهم بأقبح الأوصاف؛ 
لينفروا الناس منهم ومن دعوتهم. 

وهكذا يعمد أهل الباطل في كل عصر ومصر بوصف أهل الخير والصلاح ودعاة 
ا حق با ينفر الناس منهم؛ كيدا للحق وأهله. 

6 - سمو خلق نوح عليه السلام؛ فمع تكذيب قومه له ووصفهم له بالضلال 
المبين لم يعنفهم» بل آعاد نداءه لهم بقوله: يموم 4 تحببًا إليهم» وإظهارًا للشفقة 
علیهم» واكتفى بنفي ما وصفوه به بقوله: لالس یی 46442 

-٥‏ تعظيم نوح عليه السلام لرسالته ومهمته؛ لقوله عليه السلام: وللکیی 


۸ عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۹ 


ሮ ሠጋ 


ዝር ما‎ ቁ! م : بر‎ ፡2 م نہر‎ መ=) من ›>“ العدلميت مک رسكت رق‎ ከ 
ሠሪ ی‎ ቃፎ ረ ۲ کس‎ 

سے جح اد کر تن یر 
سرت “ፊቭ‏ تء وقوله: 7 :42 

۷- بیان نوح عليه السلام لهمته؛ وهي ابلاغ رسالات ربه؛ لقوله: ቅ‏ لک 
آفراد آمهم. 

۸- اثبات ربوبية الله تعالى الخاصة بأنبيائه وآولیائه؛ لقوله تعالى: .ቋ.ኔንቓ‏ 

ር‏ 9009 لو مه وحرصه (ሠ‏ هدايتهم وشفقته علیهم؛ 
لقوله: ሬጩቬቅ‏ 422 

وهكذا حال ድ‏ الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ لان الله اصطفاهم من خيرة 
خلقه» فهم أنصح الخلق للخلق. 

۰- إثبات علم نوح عليه السلام ما علمه الله ما لا يعلمه قومه من الأخبار 
السابقة واللاحقة» وما أعد الله من الثواب لمن آطاعه» وما أعد من العقاب لمن عصاهء 
وغبر ذلك؛ لقوله: »225 مرت الو مَا لا َلمُونَ 4. 

رمكلا جيع الرسل عليهم الصلاة والسلام یعلمون با رس الله إليهم ما لا 

وب او و سو أ ይ ጣቸው‏ 

ے رم 7 ፈደ ሠ ሠ‏ ور ዳ‏ 
منهم لينذرهم؛ لقوله تعالی: ‏ ویر آن جاک ےکر ین ریک ل که لِسندرکم 
1፡3)‏ 2:9 رو . 
وهکذا تعجب اللا من قریش من الدعوة ای له واحد؛ فقالا: له لها 
سا 61 هذا لم اب € [ص: .]6٠‏ 
ዝህ ን‏ ی ከ የሃ ማቹ‏ 


تذكير من ፁን‏ على لسانه عليه السلام؛ لقوله تعالى: ቅ‏ عبر 1 کاو وک ند 


سس 
ር.‏ 


تفسير سورة الأعراف: الآيات: 9ه ገ‏ 


< 1 


کر عل مل نک 22::3 )23 لک حون 4. 

۳- أن من مهمة الرسل علیهم ሶን...)‏ الأمر بتقوی ال والانذار من عذاب 
اللہ والتبشير بر ዲም‏ اللہ؛ لقوله تعا ی: ማቱ‏ رک )41:3 لک رون 5. 

4 - أن الوحي إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام عظة وتذكير لأقوامهم من 

رمهم؟ لقولهم تعالى: #ذ کر من .ዳ2:22‏ 

۵- نعمة الله تعالى في کون الرسل عليهم السلام للبشر من جنسهم؛ بل كل 
رسول يبعث في قومه؛ لقوله تعالى: ቅቅ‏ يَجَلٍ نک 4. 

€ بل يک‎ ምቅ أن الرسل نما يكونون من الرجال الذکور؛ لقوله تعالى:‎ -٦ 
فلم يكن في الإناث ولا في الجن نبوة.‎ 

۷- سوعی )ماود ہے الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ 
لقوله تعالی: #لِيِنذِرَك 2፡45‏ ول رود 4. 

وو تر وسر ہی سم ا 

۹- إنجاء الله ሥ‏ وجل لنوح عليه السلام والذين آمنوا معه من الغرق؛ لقوله 
تعالى: فاته አቭ.‏ معد في لفك . 

۰- إغراق المكذبين بآيات الله من قوم نوح؛ لتكذييهم وعمى قلوبهم عن رؤية 
الق واتباعه؛ لقوله تعای: ترام تا ا کے حك و 535 عم كاوأ فوما .,.2አቃ‏ 

۱- في الإخبار با انتهى إليه أمر نوح عليه السلام وقومه- من إنجاء الله عز 
وجل له والذين آمنوا معه من الغرق» وإغراق المكذبين- بشارة للرسل بعده وأتباعهم. 
وإنذار للمكذبين للرسل» وإغراء بالایان بالرسل واتباعهم وتحذیر من تكذيب 
الرسل وخالفتهم. 

۲- أن ሪቃ‏ القلوب آشد وأعظم من عمى الابصار؛ لأن عمى القلوب سبب 
لتكذيب ا حق ورده» والکفر» وعدم الويان. 


al ol‏ و 
፦*‏ پت 0ن 


عون الرحمن في تفسير القرآن ٩‏ 


قال الله اس ን.‏ وَل عار افوا کال یمور !222 الله ما نکر ین አብ‏ 22 آقاد 
ፍው”‏ الملا یک 225 ن تیه إِكَا دک 2፡15-63‏ ولا 264 مرح 

یی قال يلقو لیس ی سا و ی رَسُول من رب በ“‏ ابڪ 

2ጄ 422 4 [ፎን 54፡5 47198 4 ኛ‏ نک ین در 

تو روا ٍذ جعککم خلفاء ናሙ ንሽ ተማ ጸኙ1.ሩነነ ብዓ”‏ 52 
2 الک لد چیہ 11315 شتا لتد ا که رتکد ہش 
تا یما دنا إن کنت 3225 © قال قد وفع ሠ‏ ریک رجش وعصب 
በባር‏ اس ቸቸ‏ وخ ም‏ ا این شاع 5ا5 41:21 
مم ینش کرت © تابي ا زرحت ፈሪ‏ رمق 15115[ تا دا الب ۳۹۳ 
اا وما مومت 4059 . 

بعد أن ذكر الله عز وجل قصة نوح عليه السلام أول الرسل وقومه. أتبع ذلك 
بذكر قصة عاد ونبيهم ات ችው‏ 

11 መ 1511. e e هھ‎ ሥሯ! ፲ራ ህቅ قوله تعالى:‎ 
© 

قوله: ኃው ርዎ‏ ۹ء أي: ولقد آرسلنا إلى قبيلة عاد» أو وأرسلنا إلى عاد. 

واعاد» اسم الأب الكبير شم وهو: عاد بن عوص بن رم بن سام بن نوح؛ 
فسمّیّت به القبيلة أو الحي. 

E ی ل ام نت‎ ሮሮ መ. 
أشبهه نحو «ثمود»(۱).‎ 

وقال بعضهم: انا صرف «عاد»؛ لأنه ثلاثي ساكن الوسط. 

وهم عاد إرم؛ كا في قوله تعالى: 3ኙ 552 ቻቅ‏ 43 یعاد © رم داب 53 ከሀን‏ 

وی وه 


عه ሰ‏ نون ٦ء‏ وهم عاد الأولى؛ እና‏ في قوله تعالى: «وانةء 
۳ هالک عادا لول [النجم: 1 


(۱) انظر: الدر الصون (۳/ ۲۹۰). 


تفسير سورة الأعراف» الآيات: ገፅ‏ ۷۱۷۳ 
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و«عاد»: أمة عظيمة من العرب العاربة البائدة» وهم عشر قبائل» وقيل: ثلاث 
عشرة قبيلة؛ منازهم بالأحقاف بالیمن» وهي الرمال التي بين حضرموت وعمان؛ قال 
تعا ی: ሠ! ዳንቅ‏ ماد اد اندر فومه, 3955 € [الأحقاف: ۲۱]. 

وکانوا ذوي شدة وقوة وبأسء كا قال تعالی: #إِرم ኃ6‏ ألما 7( الق لم 35 
لها في لد »> [الفجر: ۸۷]. 

ناه 5ሥ‏ 4ء خا۵ منصوب بفعل حذوف تقدیره: «آرسلناا» وهُودًا 4 بدل 
أو عطف بیان من اهر وهو أخوهم في النسب والقرابة» وکان من آشرفهم نسبًا. 

َال ینموم [,::፡1‏ الله ما کر من ራራ ፈሽ‏ 4 هذا کقوله تعالی عن نوح عليه السلام 
فيه| سبق: فا َو عبدُوا الله ما لک من አሻ‏ عبر 4. 

أي: فنادى هود عليه السلام قومه بقوله: موم 4 مذكرًا هم بآصرة القرابة» ومتوددا 
هم؛ كا فعل نوح عليه السلام» ودعاهم إلى عبادة الله تعا ی وحده ونفى أن يكون شم إله 
غيره؛ 5[ هي دعوة نوح وغيره من الرسل عليهم السلام؛ قال تعالى: # وَلَعَد 6-2 فى 
حكن امه ما ዣ‏ - .0221 الله ولَجَتَنبوأ الطدخوت 4 [النحل: ۰ وقال تعالى: ይራኃቓ‏ 


سے 


ሠ። ሠ። ፖ። م رر‎ “ጋጭ”ሥ 1“ کے سم‎ “ረ 11 ፖ سے کے رح ھ‎ ቴማ 
ሠ“ بو اه ومومی‎ መጋ وی 00ت" یک وَمَا‎ et 0 تکم‎ 


کر ا ነ‏ لعلات؛ ምን‏ می واحل»(۲۱؛ وهو الدعوة 
إلى التوحيد ونفي الشرك. 

لاملا ‹ዳ52፡5‏ الحمزة للاستفهام الإنكاري» والفاء عاطفةء أي: أفلا تتقون الله 
وتحذرونه وتخافون عقابه بعبادتكم غيره؟! أي: اتقوا اللہ واحذروه وخافوا عقابہ 
رو ወዘ‏ مات كاين ኞች‏ 


2ሪ ھر ےج‎ ሂሥ 


قوله تعالى: ቅ‏ قال الملا الب کفرواً من فویه- 


ርእ 
3 


)1( أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء (۳44۳) ومسلم في الفضائل (٣٦۳)ء‏ من حديث أبي هريرة رضي 


اللہ عنه. 


7 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۹ 


مرت አፍሽ‏ یب ا(5 : 

<.ቭ |ቅ 1م بے کغروا من قومدء 5 آي: قال السادة والکراء؛‎ 45 ቅ 
كقروا 4 وصف کاشف. لمجرد ذمهم لشدة بد۴‎ 

وقيل: يحتمل أن يكون للتقييد؛ لأن منهم من 

لإا رک في سا رت بر آلکزویک 4 م يكرا دم ال 
شود عليه السلام؛ بل ቆን‏ وقدحوا في دعوته؛ کیا فعل قوم نوح قبلهم. وأكدوا 
مقالتهم في الوضعین ب(إن» ولام الابتداء؛ كا جاء في مقالة اللا من قوم نوح عليه 
لسلام؛ فكأنه لقن بعضهم بعضاء [፳‏ قال تعالى: #أتواصوَأ ہو۔ بل هم فوم طَاعُونَ که 
[الذاریات: ٥٥]ء‏ وقال تعال: #شتبهت فلوبهم ዌ‏ [البقرة: ۱۱۸]. 

والرژية في قوضم: لإا ردك 4 رؤية قلبیت آي: إنا لنعلم آنك في سفاهة. 

والسفاهة: خفة العقل» وسوء التصرف. وعدم الرشد» آي: نا لنراك سفيهًا في 
دعوتك لنا إلى عبادة الله وترك آفتنا ودين آبائنا. 

ራሪ 054 [ንቅ‏ الکذبیتک ቂ‏ آطلقوا الظن على اليقين» وهو استعمال كثير في 
القرآن الکریم؛ كا في قوله تعالى: ین 6ታጃ‏ عم مُلهُوأ ዌዕ<ን‏ [البقرة: 4]. 

أي: وإنا لنظنك من الکاذبین في ادعائك الرسالت زان له نا بعبادة الله وحده» 
وقولك: (ቅ‏ کر ین اکم حيرم . 

وم یقولوا: وانا لنظنك كاذيّاء بل قالوا: “ይቅ‏ الکنبیت ۹ء آي: في عداد 
الكاذبين الذین صفتهم ودیدنہم وریہ سی 

قوله تعالى: # قال ኦዶ‏ لیس بى 52 ونیک من کت اَلعَلييَ لت 
کم رسکت رن واا کک ሪር ው‏ ین م۹6 : 

ቅ‏ قال یمور ليس ى :4:8 4 هكذا قال هود عليه السلام» کم قال نوح عليه السلام؛ 
فلم يعنف هؤلاء 291 من قومه على ما رموه به من السفاهة والکذب. بل استعطفهم بإعادة 
ندائه هم بقوله: # ሻቃ‏ ول يقابلهم با وصفوه به؛ فلم يقل: بل أنتم السفهاء الکاذبون 


تفسير سورة اللأعراف» الآيات: ۷۲-1۵ 


ونحو ذلك؛ بل اکتفی بنفي ما رموه به من السفه بقوله: فلس ى سَعَامَة 4ء أي: لست 
بسفيه. أو : ما آنا بسفيه 5 تقولون. 

ولِسَمَامَة 4 نكرة في سياق النفي فتعم» أي: ليس بي أي سفاهة بوجه من الوجوه. 

ثم بین حقيقة أمره بقوله: «وَلككِيَ سول ين رب ای © ْم رسکدت 
.ቋ.3,‏ 

وهذا کا قال نوح عليه السلام: ولتک 4)22 ዕኔ‏ رت 44:2« የ፡ዖ)‏ أبلنکم 
رست 32 #. وقد سبق الكلام عليه. 

ون نے 5 5.1 دم قوله: لکن“ على عامله؛ للإيذان باهتعامه ہم ينفعهم. 

والمعنى: وأنا لكم خلص في إرادة الخير والنفع لکم؛ وتحذيركم من الشر والضرر في 
دعوتكم إليه من عبادة الله تعا ی وحده دون سواه من الاهٰةء وبيان أنه ما ሐፍ)‏ من 4.1 غيره. 

لمن 4 آي: أمين على رسالات ربي حتى أؤديها إليكم من غير زيادة ولا نقصان, ولا 
تبدل ولا تغيير. كما قال نوح عليه السلام: »== 2:1 2፡5‏ ت الما 45,,5፪‏ 

آی: ቂኗ/ቅ‏ في نصحي لكم فلا آغشکم. صدوق فیا قلت لكم فلا أكذب 
علیکم کما قال لهم في سورة الشعراء: إن کک رول مین 6 [الشعراء: [ነፅ‏ 

وني هذا رد لقوهم: وللا نک یرت الکذبیت 4. 

والنصح والأمانة من أخص آوصاف الرسل علیهم الصلاة والسلام» ومن صفات 
آتباعهم المؤمنين؛ قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما خطبنا رسول الله ፳፳‏ إلا قال: ኘ›‏ 
إیمان لمن لا آمانة له» ولا دين لمن لا عهد له»۱۲. 

قوله تعالی: ሯፊሃቅ‏ أن መጁ‏ زک 2 ریک ع رم کم رڪم 
ظ0 ل 52 5፡‏ 32 وم ።ቃ‏ وزادک ن ال ک2 سطروا ረ‏ 
OES‏ 


ዶ። “። ጋል کے ۳ مت‎ 
መ 


ሥመ ኅ 4 .‏ , مو یں سے وو ET‏ 1 
قوله: =ድን ቅ‏ أن جم کر من 23 عل رجل یکم لشنززگم # بنحو هذه 


(۱) آحرجه أحمد (۳/ ۱۵). 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۹ 


المقالة قال نوح عليه السلام لقومه وقد سبق الكلام عليه. 

والمعنى: لا تعجبوا أن جاءكم تذكير وموعظة من ربكم على رسول من أنفسكم 
يخوفكم بأس الله ويخوفكم عقابه. 

وليس- والله- بعجيب أن يتفق نوح وهود- بل وجميع الرسل عليهم الصلاة 
والسلام- على حسن الحاجة وعلى هذا الخلق العظيم من الحلم والاغضاء والأدب 
ا حسن وعدم الانتصار ኡዴቭ‏ أو المقابلة للسوء بالمثل. 

ولكن العجب كل العجب أن تجمع الأمم على عداوة رسل الله تعا ی وتكذيبهم. 
ورد دعوتهم إلى التوحید» والتشبث با عليه الآباء من عبادة الأوثان» ورمي الرسل 
بالضلال والسفه والسحر والجنون ونحو ذلك. كما قال تعالى: #كَدَلِكَ ما 3 ین من 
لهم من رَسُول لا الا سار آؤ يحون የ‏ آتواصوا پو بل هم وم طَاعُوتَ 4 [الذاريات: 0۲۵۳]. 

لود روا .3 جعلکم ው‏ من 35 تور وج وراک في الحّق 4522 

بعد أن آمرهم بتوحید العبادة لله تعالى وحده ذکرهم نعمة الله علیهم في جعلهم 
يخلفون قوم نوح» وما آمدهم به من القوة وسائر النعم التي یقرون ہہا؛ لیشکروه 
ویخلصوا له العبادة؛ لان الا قرار بربوبیته ونعمه یوجب توحیده في إهيته. 

أي: واذکروا بقلوبکم وآلسنتکم وجوارحکم نعمة الله علیکم؛ شكرًا له. 

ኮፍ 4ሬው ጓቓ‏ ۹۴ء «إذ): ظرف بمعنی: (حین)ء أي: حين جعلکم. 

واجعل» هنا من الجعل الكوني» وهي بمعنی: «صيّرا تنصب مفعولین؛ الاول: 
كاف الخطاب. والثانی: #خَلفاء . 

و«خلفاء»: ዶድ‏ «خلیفة»» وهو: الذي يخلف غيره» أي: ينوب عنه بعد موته» أو في 
حال حياته؛ إما لغيابه أو مرضه أو عدم صلاحيته» ونحو ذلك. 

أي: واذكروا نعمة الله عليكم واشكروه؛ إذ مكن لكم بعد قوم نوح بعد أن 
أهلكهم» وجعلکم من بقي من ذرَیته؛ لينظر كيف تعملونء كما قال عز وجل: ቅ‏ تم 

واحذروا من التكذيب فيصيبكم ما أصابهم ويستبدل قوم غيركم. 

ففي هذا التذكير تصريح بنعمة الله علیهم» وتعريض بالإنذار والتحذير هم. 


تفسير سورة الآأعراف: الآيات: -٦٦‏ ۷۲ 


ፎ፡ |! 16‏ 
»)5515 في الْحَلق ዌ.ጳዜ%.2‏ البسطة: السعة والوفرة في أمر من الأمورء 5[ قال 
تعالى: #وراده بطم فى الم لم والجسم؟ [البقرة: 41 7]. 
أي : وزادكم 5 خلقکم سطة آي: سعة بكر أجسامكم وضخامتهاء وطول 
قاماتکم وقوتکم کم قال تعالی: رم 6.26 ای لم ملق مها في الد € [الفجر: 


1۷۸. 
ولهذا اغتروا بقوتہم» [ና‏ قال تعالی: فام عاد فاس ڪرو فى 22791 بعر أي 
1285 من 451 هنا 5 ጃ‏ [فصلت: ۱۵]. 


2ፇ نہ‎ ቃ-፦ 


فاذگرواً ءال2 الو 4 أي: نعمه الواسعة ومننه العظيمة» وأياديه المتتابعة علیکم؛ 
بشكرها بإخلاص العبادة له وحده لا شريك له. 

لک قلحو أي: لأجل أن تُفلحوا فتفوزوا بالمطلوب» وتنجوا من الرهوب 
إذا ذكرتم آلاء الله ور سی ہی بالعبادة. 

قوله تعالى: ቅ‏ فَالْوَأ 55551 لنعبد الله وده وندر ما کان یعبد ءاباؤنا فایہ 
یما ید إن کت من ا 

هذه الآية کقوله تعالی في سورة الأحقاف: ቅ‏ لالحنا لک ኔራ‏ هن 
تیدا إن کت من الصَ رفن 4 [الاحقاف: ۲۲]. 

قوله: ቅ‏ الوا 4 آي: قال قوم هود له منكرين لدعوته ورسالته: በ) ከበጋጣ፡፡‏ 
الله وده کی ؛ الاستفهام للإنكار والتعجب. واللام في قو له: ኋሊ ዴቅ‏ الله : لام التعليل» 
آي: لأجل أن نعبد الله وحدہ. 

وني إسنادهم الضمير له في قوضم: تا 4 تعریض بأن ما جاء‌هم به هو من 
تلقاء نفسه» ولیس من عند الله. 


2 


55 


ሥሠ።ሮ ሥሠ 


وَنَدَّرَ مَا ڪان ጃ 5812ዜ ርጫ‏ معطوف على جملة التعليل قبله أي: ولأجل أن 
نذرء أي: نترك ሠ‏ كان يعبد آباؤنا. 
و(ما»: موصولة أي: الذي كان يعبد آباژنا من الاهٰة. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۹ 


وفي هذا إشارة إلى قدم عبادتهم لها وتجددها واستمرارهم عليها. 

أي: إننا لن نقبل ما جتتنا به؛ فلن نعبد الله وحده ونترك الآلحة التى كان يعبدها آباژنا. 

ولم يكتفوا بالإنكار عليه والامتناع عن قبول ما يدعوهم إليه» بل قالوا ሃደ‏ 
وتعجيرًا له: 25 یما دنا إن كنت من مق «ما»: موصولة أي: فائتنا 
بالذي تعدناء أي: عجّل لنا الذي كنت تنذرنا وتتوعدنا به من العذاب على ما نحن فيه 
من عبادة ما يعبد آباؤنا. 

يشيرون بهذا إلى قوله: »38 4535 

وهذا استفتاح منهم على آنفسهم» يدل على شدة غرورهم وطغيانهم وعنادهم» كا 
قال كفار قریش: ቅ‏ ولد مَالُوا 248 ان کات هدا هو 52% 5፡‏ میک فأمطر % ር‏ 
چجاره در الک ፲‏ انتا يِعَدَابٍ اير © [الأنفال: ۳۲]. 

ቅ‏ ك من ألصَّندِقِينَ4» أي: فیما تدعونا إليه وتَخوفنا به. 

وجواب الشرط دل عليه ما قبله» أي: إن كنت من الصادقين فائتنا با تعدنا. 

قوله تعالى: ال قد ይንን‏ یکم ين یک رجش መይን‏ آتجیرلوتی فت 
ماو سَعَِيَتْمُوه1 2፤‏ 8255« 5 215 يها ین لطن دانَظِرُوَا إن مَعَحَكُم ین 
المستطريت (400: 


ዶ “ሠ ሠሠ ቃፓ 


قوله: فد و يڪم من 2925 رجش وَعَصَبٌ ۹ء أي: قال هود عليه السلام 


ም 


ሠ ዶ سے‎ ሠ“ ቃ<“ 
ቅ 


إجابة لطلب قومه تعجيل العذاب: ኦህ ቅ‏ عَلَبَکم من ریک أي: قد وجب وحق 


علیکم من ریکم. 


መይን‏ ۹ء أي: وغضب من ربکم؛ وغضبه عز وجل موجب لانتقامه» ሂና‏ قال 
تعال: ቅ‏ فلع ءاسَمَوتا أَننَْمَتَا መንዳ‏ * [الشوری: .]٥٥‏ 


۳4 
ራ 


اتجرلوتی فت 8:24 =22 822[ =ቫ‏ وَءابَاؤكم 4 الاستفهام للإنكار» آي: 


۷۲ -٦٦ الآيات:‎ ሬኔ ሁይ ኝ'| تفسير سورة‎ 


፡፡ |: ገነ/ 


لاسما 4. 

والمعنى: أتحاجونني وتخاصمونني في هذه الأصنام التي سميتموها أنتم وآبائكم 
| وعبدتموها من دون الله؛ وهي لا تضر ولا تنفع؟! 

ما رل ال با من سُلْطدنِ 4 صفة ثانية ل9أَسْمَوِ 4. 

وامن» في قوله: #من سَلَطدنٍِ # زائدة من ፍሬው‏ الاعراب مؤكدة من حيث 
العنی؛ لعموم النفي» أي: ما آنزل الله بها أيّ سلطان» آي: أي حجة وبرهان أو دلیل. 

لاسرا إن مَعَحكُم ی من تظریت * هذا تهدید ووعید من هود عليه السلام 
لو مه. 

والانتظار: الترقب والتحوي للشی» أي: انتظروا وترقبوا ما حذّرتكم منه» وما 
سیحل بكم من عقاب الله وعذابه الذي استعجلتموه بقولکم: [25ቅ‏ یماد . 

ዞኮ‏ مَعَكُم 52 الْسَتَطرت 4 ما وعدن الله من النصر والثواب» ولا توعدکم 
به من العقاب والعذاب. يدل على هذا قوله تعا ی بعده: 

تكن می ማች‏ ی ای کے را ብ‏ 
O‏ 

فک| ختم عز وجل قصة نوح وقومه بذكر إنجائه ومن معه من الغرق وإغراق 
الکذین؛ ختم قصة هود وقومه عاد بذكر إنجائه والذين معه من المؤمنين وإهلاك 
الکذبین؛ كا هي سنة الله تعالی الكونية. 


قوله: ፈርሽ ቅ‏ ولیت ‹ቄ.ፈረረ‏ أي: فانجینا هودًا والذین آمنوا معه» کما قال 


تعالی: ما ጄ‏ اما ما 5ቃ‏ وان ሯ።‏ م46 [هود: 9۸]. 
وقدّم ذکر إنجاء هود والمؤمنين معه؛ للاهتمام بذلك. 
رمع تا الباء للسببية» ونكر «رحمة»؛ تعظيً هاء أي: بسبب رحمة عظيمة منا. 
وآضافها عز وجل إلى نفسه للدلالة على سعتها وک‌اها» آي: ونجینا هودًا والذین 
معه ب رحمة منا؛ مها هدیناهم إلى ا حق؛ وہہا آنجیناهم من افلاك. 
متا دار ال دوا 3:5( 4» آي: وأهلكنا الذين کذبوا بآياتنا ፎድ‏ عن 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۹ 


|) ፲ላ| ጩ 
آخرهم واستأصلناهم, فلم ثبق منهم أحدًا؛ حيث سلطنا عليهم الريح العقيم؛ كما قال‎ 


تعالل: وف ሯ‏ لذ رما لهم نیح الْمَقِم ፡፡)‏ ما 2፡8‏ من کی لت 4% الا عله 
يم € [الذاريات: ٤٤١٦]ء‏ وقال تعالى: =ሥ>ቅ‏ عم سح 112 )5 «ዓራ ር‏ 
ری የጾ!‏ يبا ያ”‏ کم عجار تخل حاو الا فهل 52 لهم 2( 3ረጩህ‏ 4 1ا حاقة: [ገለ‏ 
1ሓረ »- ሠ፦ዳ 122” ሪ ሥ ፆማ› ሠ ۲‏ ےس ድ ሥ‏ گر م ہے “መ‏ 

وقال تعالى: (ቼቅ‏ ,43 عَارِضّا ቁሪ‏ آودیمم 35 هذا عارص 5/ቼሮ‏ بل هو ما 

ےج ዶቸ“‏ عل عو سم و 11 رک27 ጋሻ ው ፡ ርም‏ سیم لا ፌን ዶ‏ و 7 


ቃዶ PD ሥወሥዎ”።ጋ 


149 الوم مجرمین 4 [الأحقاف:‎ ሪራ «153 ተፍ: 

وقال :22፪‏ «نصرت بالصّباء وأهلكت عاد بالذبو ر»(۱). 

وقد سمّی الله تعالى ما أصاءهم صاعقة كا قال تعالی: ኃዌቅ‏ مسا قل ቃ25፡1‏ 
مه 1:2 33፳>‏ ماد وَتّمُودَ 4 [فصلت: ۱۳]. 

کیا سگی ذلك بالصيحة في قوله: دتم الصضیحة بالق ን‏ مُکاء ፈሬ‏ 
ጄሪ‏ یمیت © [الومنون: [፤፡ነ‏ 

وهذا على أحد القولين في الآية؛ لأن من المفسرين من قال: هذه الآية والآيات 
قبلها في عاد. ومنهم من قال: هي في ثمود. 

اب نوا اتا 4 بتكذيبهم هودًا عليه السلام» وما جاءهم به من الآيات» 
وقوهم له: (ጢቅ‏ لراك ف سَفَاهَةٍ ولا لظنك سے الکنییت 4. 

وما انوا مومت بوجه من الوجوه؛ حيث لم يؤمن بدعوة هود إلا نفر قليل 

ሶጦ“ 1.9. ሥረ 

وقوله: [ዕኛ ን»‏ مومت بعد قوله: 2 تَا ዳ:፪(3::5.‏ إشارة إلى أن 
سبب النجاة لمن نجا هو الایمان؛ کم| أن سبب هلاك هؤلاء هو الکفر والتكذيب. 

الفوائد والأحكام: 

۱- إثبات رسالة هود عليه السلام إلى قومه «عاد»؛ لقوله تعالى: ህቅ‏ 


ሠ 


መቃ 


ሠ 
፲ሬ 


(۱) أخرجه البخاري في الجمعة (۱۰۳۵) ومسلم في الاستسقاء (۹۰۰)؛ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


تفسير سورة الأعراف: الآيات: 4" ۷۲ 


لاک 


۲- أن ኦዶ‏ 5[ عليه السلام من قبيلة «عاد»ء ومن آشرفهم نسبّا؛ لقوله تعالى: ንቅ‏ 
عاو اهر ود ال یم وهذا من رحمة الله تعالى» ونعمته عليهم» وعنایته بهم. 

۳- استهلال هود عليه السلام دعوته لقومه بالدعوة إلى عبادة الله تعالى وحده 
وترك الشرك؛ لان ذلك هو حق الله على العباد» وهو آساس دعوة الرسل علیهم 
السلام؛ لقوله تعالی: .15ቅ‏ موم 5221 له ما کک من ፈሽ‏ خيرم 4. 

5 - لا إله للخلق بحق سوی الله تعالى؛ لقوله تعالی: ما کر من اکم 42% 

4- 715.1 هود عليه السلام على قومه ما هم عليه من الشرك وحثهم على تقوی 
الله والخوف من عقابه؛ لقوله تعالى: افلا کف 4. 

-٦‏ رمي ]291 من قود هود له بالسفاهة والکذب وجرأتهم على ذلك؛ لینفروا 
الناس منه ومن دعوته؛ لقوله تعالى: ኳቭ 48 ቅ‏ الب كفرواأ من [ሜ| 54፡5‏ زنلک 
ف سَمَامَةٍ وا َك ے الكذبيت 4. 

وهذا ديدن أهل الباطل في مقابلة الحق وأهله من الرسل وأتباعهم في كل عصر 
ومصر؛ ابتلاء من الله تعالى» وامتحانًا وتمحيصًا؛ وله الحكمة البالغة» والحجة الدامغة. 

۷- سمو خلّق هود عليه السلام؛ فلم یحتف قومه فیما رموه به من السفه والکذب؛ 
بل تودد إليهم بقوله: # يلقو » من غير انتصار لنفسه أو مقابلتهم بالثل؛ لقوله تعالى: 
ወቅ‏ یمور لس ی سَمَاهة 4. وهكذا فعل نوح مع قومه» وهذا خلق جميع الرسل 
عليهم الصلاة والسلام. 

8- بیان هود عليه السلام لقومه حقيقة آمره» وأنه رسول من رہہم مبلغ هم رسالاته؛ 
لقوله تعالى: #ولدكيٌ رسُول ین رب الْعَلیینَ € الآية؛ وفي هذا تعظيم لرسالته ومهمته. 

۹- إثبات ربوبية الله تعالى العامة لجميع الخلق؛ لقوله تعالی: رب العلليين #. 

۰- إخبار هود عليه السلام لقومه أن مهمته ابلاغ رسالات ربه إليهم؛ لقوله 
عليه السلام: يڪم رسكنت 4.3 


7 عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۹ 


۱- إثبات ربوبية الله تعا ی ا لخاصة برسله وأوليائه؛ لقوله تعا ی: .ቋ.ኔንቓ‏ 

-٤‏ نصح هود عليه السلام لقومه» وحرصه على مصلحتهم» وأمانته في آداء رسالة 
ربه إليهم» والنصح لهمء وهكذا جميع الرسل عليهم السلام؛ هم أنصح الخلق وأعظمهم 
أمانة. 

١‏ - تعجب قوم هود عليه السلام من أنه يأتيهم ذكر من ربهم على رجل منهم» 


وإنكاره عليه السلام ذلك عليهم؛ لقوله تعالى: بر آن መጁ‏ زک 2 ሯ2‏ # 
رل نکم لش نزرکم 4. 

۶ - أن الرسل نا هم من بني جنسهم من البشر بل من آقوامهم خاصة؛ نعمة 
من الله تعالی عليهم» وهم من الذکور فقط؛ لقوله تعالی: ..ሯ2.ቃ› ቅ‏ 

-٥‏ تذكير العباد وانذارهم با آنزله الله من الذکر على رسله؛ لقوله تعال: 
لاوش أن جاک ሯ‏ ین ریک # رل نکم 425.3 

አፍቲ -7‏ هود عليه السلام لقومه بجعلهم من ذرية نوح» وخلفاء في الأرض 
من بعد قوم نوح» وما زادهم الله من بسطة فی الخلق؛ لقوله تعالى: #وأذكروا 3 
جَعَلَكُمْ 2፡ራ‏ من بَمْدِ ور ሯቃ‏ 25153 في الحَلق بَضِطةٌ 4. 

۷- أن الأرض لله تعالى يورثها من يشاء؛ لقوله تعالى: ኳቓ‏ جَعَلَكُمَ خَلْفاء من 

۸- تذكير هود عليه السلام قومه بجميع نعم الله تعالى عليهم؛ ليشكروها 
ليفلحوا؛ لقوله تعال: اروا 2112 اقم الک ሄ5ራጩ‏ 

4- أن تذکر نعم الله (ህሪ‏ وآلائه وشکرها سبب للفلاح والفوز؛ لقوله تعال: 
ፋ5ራጩ ጩቅ‏ 

۰- |نکار قوم هود عليه دعوتهم لعبادة الله تعالى وحده وترك معبودات آبائهم 
وتعجبهم من ذلك؛ لقوله تعالی: ‏ 3:5[ 251 لِتَعْبْدَ الله رده وندر ما کان 
عبد .ቂ.8825‏ 


-١‏ خطر التقلید للآباء أو لغیرهم على عمی وعلى غير هدی؛ فقد كان ضلال كثير 


تفسير سورة اأعراف؛: الآيات: ሃቸ 1٥‏ 


[ነ ነ 


ከን ኞች پر‎ 


رسد ዝ ሠ“‏ ہے “ጋዶ‏ مر 


تعالى: وکا ما 5:7 من ‹92ጮ‏ فى فرب من نِم الا قال [ልቆሥ‏ نا وجدنا ءابا 


-፦ 


ኣ 
ይ 
¢ 


و رر ےر መሥ‏ 


1.5[ علخ ጋሩ‏ مدوب # [الزخرف: ۲۳]. 

- تحدي الذين کفروا من قوم هود وتعجيزهم له؛ باستعجا مم العذاب الذي 
توعدهم به؛ إمعانًا منهم في التكذيب له؛ لقوهم له: [25ቅ‏ یعا 5ፈይ‏ إن کت من 
4:9ጋ'‏ 

۳- إخبار هود عليه السلام لقومه بأنه قد حق ووجب عليهم رجس وغضب من 
رہہم؛ لقوله تعالى: #قال فَد وق የመው‏ من رَد کم رچش کاو 

+ - إنكار هود عليه السلام على قومه مجادلتهم .5 آصنام سمو ها وآباژهم 
SE‏ اجو لوت وس اَسمَاو 
ወ‏ ها አንቃን መ [ል‏ ادر زل الله يها من سُلطدن 4. 

۵- بطلان ሬድ‏ ما يعبد من دون 641 لن الله لم ينزل بذلك حجة ولا برهانًا؛ 
لقو لمعا انرل أنه بها من سَلطدن 4. 

کی علیه السلام نقومه بسقاب ]41 تعال» وبشارته لنفسه ولن آمن 
معه بالعقبی الحسنة؛ لقوله تعا ی: روا لی مََکم من المنتطريت ۹ء آي: من 
النتظرین عاقبة كل منا. 

7 0 
تعالى: ፈርሼ ቅ‏ والی ፈሪ‏ رم ماک أي: بسبب إيمانهم» کا قال تعالى: ون 
جا ما جا ሂሬ‏ وَالْذن امو مع 3---ሙጋ‏ 2[ وم من عذاپ عَلیظ © [هود: .]٥۸‏ 

ፍፌ] -۸‏ صفة ال رمة لله عز وجل رحمة ذاتية» و رمة فعلية يوصلها إلى من شاء من 

۹- إهلاك المكذبين بآيات الله من قوم هود. سپ و ም‏ ہت 
تكذيبهم بآيات الله وعدم إيانهم؛ لقوله تعالى: ٭وقطعنا دَايرَ أأَذِنَ دوأ ጨጨ‏ ۳ 


/ 5 ایب وتو وعَصوا مه‎ ሳሩ مومت وکا قال تعال: و ماد‎ ሀ፣ 


6፲‏ عون الرحمن في تفسير القران. ج۹ 


لا إن عا ብሃ‏ کہ سر ፍያ‏ ألا بد 


|; 


# جار نيار () یرای 6:5 53:21 ويم امد 
ቃቓ 2:4‏ هودر 4 [هود: 04- 1۰]. 

۰- الترغیب بالایمان وتصدیق الرسل واتباعهم» وآن عاقبة ذلك النجاة في 
الدنیا والآخرة. والترهیب من الکفر والتکذیب وعدم الایمان وآن عاقبة ذلك الاك 
في الدنیا والااخرة. 


۷۹۰-۷۳ الآيات:‎ ፌቪ ኦዶ ኝ|| تفسير سورة‎ 


۷ - 
ወሖ 4 ሄ ”‏ هس ا ہے ر هر لم ہے 
قال الله تعالى: ቃ‏ 1( ثمود شم یال يكو مر عبدوا أ الله ما لحكم من 1 


مه ይ»‏ <*' که تگم ሠ‏ س۶ 3 کے الہ ብና ዶ< 2: ኅ‏ 
عو ن رکم هدو ا ءايه فذروه ها تأكل ف 
اض اللہ مور ፊር የ1 ጋ‏ عذاب ብ‏ (9)وآنکروا 9 جما ር ይሳ‏ 5225 بد کار 


يضفي لذن کک ڈوک من ቸር ተ.‏ بان سر 37 


هوا نو ن لض منت )09 16 الملا الي أ کڪ روا ጋ‏ تک روا من قویه. لت 


ሠ‏ لب 


اس هو لِمَنْ ءام ینبم اموب کے نک سل رد لا یک ال ی 
رس( اس ام کے کر ری ሐሥ‏ 0000 


“#5. )( مم ہو ھی امد 123 کت من المرسلین‎ ሯዕ 
2፡82, وَقَالَ ينوم 7 تس‎ ጥራ في دارهم شروت )59( فول‎ መው 
a 1225) 

قولە تما ማሪ ንቅ‏ اقا متا و قال 4255 أَعَبدُوا الله ما لحكم من له 
قن زو انك وى آنا از حك نف ከአለ‏ بكر 
فہ آرض اللہ ولا تمسوھا 25 2225 عدا 21 () > 

بعد أن ذکر الله عز وجل قصة نوح عليه السلام وقومه. وقصة عاد ونبیهم هود 
عليه السلام ذكر قصة مود ونبيهم صالح عليه السلام. 

قوله: ولل تمُود أَحَاهُمَ صَدِلِحًا 4 كقوله تعالى: ور 0 حا ዎህ!‏ ود 4 [الأعراف: 
[ገፅ‏ 

والمعنى: ولقد أرسلنا إلى قبيلة ثمو د أخاهم صالحا. 

፡ (5 ነፁ? 5‏ أمة عظيمة من العرب العاربة البائدة» وهم أبناء ثمود بن جاثر , بن إرم بن 
سام بن نوح؛ فهم بعد عاد» ويلتقون معهم في (إرم)ء وكلاهما قبل إبراهيم يم الخليل عليه 
السلام. 

واثمود» ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث؛ لأن المراد اسم القبيلة» لا جدها. 

ومساکنهم: «الحجرا بوادي القرى شمال الجزيرة في «العلا» بين المدينة وتبوك 
وتعرف الآن ب«مدائن صالح». 

وقد مر رسول الله و على قراهم وهو ذاهب إلى تبوك سنة تسع من ሻም‏ 


KE‏ عون الرحمن في تفسير القرآن ج۹ 


عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: لما نزل رسول الله ፳፻‏ بالناس عام تبوك؛ نزل 
بهم «الحجر» عند بيوت اثمود)ء فاستسقی الناس من الابار التي كانت تشرب منها 
اثموداء فعجنوا منها ونصبوا منها القدور باللحم فأمرهم النبي 88፪‏ فأهراقوا القدور, 
وعلفوا العجين الوبل» ثم ارتحل ዮር‏ حتى نزل ቦር‏ على البثر التي كانت تشرب منها 
الناقة» ونہاھم أن يدخلوا على القوم الذين عذبواء وقال: «إني أخشى أن يصيبكم مثل 
ما أصابهم؛ فلا تدخلوا علیهم»۱). 

وعنه رضی الله ፍው‏ قال: قال رسول الله م9 وهو بالحجر: «لا تدخلوا (ሠ‏ هو لاء 
القوم العنبین لا أن تکونوا باکین؛ فإن لم تکونوا باكين فلا تدخلوا علیهم؛ أن يصيبكم 
مثل ما آصایبم»(۲). 

وعن جابر رضی الله عنه» قال: لما مر رسول الله ፳፪‏ با حجر قال: «لا تسألوا الایات؛ 
فقد سأ ھا قوم صالح؛ فکانت- يعني الناقة- ترد من هذا الفجَ وتصدر من هذا “መ‏ فعتوا 
عن آمر رتم فعقروها وکانت تشرب ماءهم يومّاء ویشربون لبنها یومّا؛ فعقروها 
فأخذتهم صيحة آهمد الله بها من تحت أديم السّماء منهم إلا رجلا واحدًّا في حرم الله». 
فقالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: «أبو رغال؛ فلا خرج من الحرم أصابه ما أصاب 
,(”ን(4ፊ ዕኔ‏ 

و«صالح»: اسم عربي» وهو من ثمود؛ وغذا قال: ልሕ‏ صَدِلِحًا4» وخاطبهم 
عليه السلام بقوله: فقو € توددًا إليهم» وتذكيرًا هم بآصرة القرابة. 

طض وا ال ما لگم من له ፈይ‏ 4 أي: اعبدوا الله وحده ما لکم من معبود 
ቀያ‏ وس ور عم الرسل؛ قال تعا ی: 
وما سا من لیک من رَسُولٍ الا ሬኔ‏ 48 الہ ل إل إل آنا ኃኦሏሪ‏ که [الأنبياء: 


سے 


(۱) آخرجه أحمد (۲/ ۱۱۷). 

(۲) آخرجه البخاري» في الصلاة» باب الصلاة في مواضع الخسف (4۳۳)» ومسلم في الزهد والرقاتق لا تدخلوا 
مساکن الذين ظلموا آنفسهم إلا أن تکونوا باکین (۲۹۸۰)» وأحمد (۲/ (ሃ፻‏ 

("ን‏ آخرجه أحمد (۳/ ۲۹۲)؛ قال ابن መና‏ في «تفسبره» (4۳/۳): «وهذا الحديث لیس في شىء من الکتب الستت 
وهو على شرط مسلم». وآخرجه الطبري في «جامع البیان» /ነ ፥ን‏ ۲۹۲ وا حاکم (۲/ ۰ بإسناده. 


تفسير سورة الأعرافء الآيات: ۷۹۰-۷۳ 


îa 


ጋመ” »‏ مر رو ሠ‏ صصح سا 


۰۵ وقال تعال: ቅ‏ 5 کا ኔ‏ کل ሄይ2 2፤‏ تی 5522 اله e‏ 
ቄ.ኃዉጩ፤‏ [النحل: ۳7]. 

وني قوله: ما لحكم من له ያና‏ 4 دلالة ሠ‏ أنہم كانوا مشرکین» كا قالوا في 
سورة هود: وما 2 A ዋቸ ትክን ት ሸብ‏ 5[ 

»35 ك4 تعظم ፈ%2‏ من رَيَكم4 تعليل لقوله: [ነቷ ረሪኹኹ‏ آل4 أي: اعبدوه 
e‏ سبي سسجت 

(قد»: حرف تحقيق وتأكيد. 

بت 2 من ریک أي : حجة واضحة» وخارق من خوارق العادات التي لا 
يقدر على مثلها البشر أي: قد جاءتكم آية كونية ظاهرة على صدق رسالتي وما 
ya‏ إليه من عبادة الله تعالى وحده قال تعالى: لر ሯ‏ الذي 5#5 من ሠ!‏ 

لكتب ቋመ ፍራህ‏ حی تنم ال ثم فسّرها بقوله: رسو يِنَ لوا صما 

.]۱۳ [البينة:‎ ዊ ፈልጋ او‎ 

هلزو ፈ55‏ اه نكم 52 بيان وتفسير لل«بينة»» والإشارة في رکا 
إلى الناقة التي جعل الله هم. 

وفي إضافة «الناقة» إلى الله: تشريف ها وتعظيم لشأنہاء ሂና‏ قال تعالى: ንአመን ም‏ 
هو ሏ55‏ !43 کم ءاي فدروها ال .6 آنض اللہ ولا تَمَسُوهًا سوم فاعدق 
عَدَابُ مريب € [هود: 9[ገ፤‏ وقال تعالى: ዕኔ [ጩቅ‏ رسول أله 335 الله ምራን‏ 7 
[الشمس: ١]؛‏ لن الله هو الذي خلقها وجعلها آية على صدق صالح عليه السلام فیم| 
جاءهم به من الرسالة والدعوة إلى توحيد إلى الله تعالى. 

#لکم َايَدَ 4۴ء أي: لكم علامة ودلالة على صدقي في >= به ودعوتكم إليه. 

وقدّم قوله: کم 4 لافادة احصر أي: لكم خاصةء وللاهتمام والإشارة إلى 
أنها كافية لهم؛ لظهورهاء [ና‏ قال تعالى: (255)ቓ‏ تمود 021 مر ዊ‏ [الإسراء: ۹٤]ء‏ أي : 
بينة ظاهرة دالة على وحدانية خالقها. 


کت عون الرحمن في تفسير القرآن ج۹ 


2227 ረመ مسر‎ ۳ ፊ ቻሠሠ “ሠ 7 u 
# ووجه كونها آية قوله تعالی: قال هَلذِوء ناقة ها شرب و : شرب يوم معلوم‎ 


[الشعراء: ۱۵۵]» وهم قد كانوا سألوا صا أ ان ياد تبهم بآية» کما قال تعالى في سورة الشعراء: 


69) نما نت من المسكرين ا ما ا تبللابشر 155[ 5 بكَا :241 | إن کت من الضدویرے‎ 135 ኔ 
فأرسلها اللہ فتنه‎ ٥ -\ ۳ [الشعراء:‎ ና شرب يوم معلوم‎ ፋብ قال هلذوء :25 3[ کو‎ 
الم‎ 51 225 (7) ጋ ቹቹ تة لهم‎ 28: (ፈሪኃ كما قال تعالى: تا‎ ٠ وابتلاءَ ہم‎ 


.]۲۸ -۲۷ وی شرب رب ا که [القمر:‎ ፌ. 


]ፎ 183335‏ ف اض آنه #» أي: فاترکوها تأكل العشب والحشائش وأوراق 
الا دتفا 


ف ቂፊ!,ጋ/‏ التي لا یملکها آحد سواه» أي: فلا علیکم من موونتها شیء. 
«ولا ዉ፦=‏ وو أي: ولا تصیبوها ولا تتعرضوا هاء لسر الباء: 
للملابسة واسوء»: نكرة في سياق النفي فتعمٌ» آي: فلا تتعرضوا لها بأي سوء؛ من 
ከ‏ سر ም‏ 
مد ዶሬ‏ الي چ الفاء للسببية» أي: إن تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب 
ብ‏ ای عذاب مؤلم موجع في العاجل والآجلء في الدنیا والآخرة» كا قال تعالى: 
ቅ‏ ولا تمسوها دسو مان سمے سی ን‏ 


قوله تعا ی: #واذکر کرو 0 اد ےملک [መ‏ 7 بعد عاد د .ዎን7[ ሬን ፎ=12‏ 
ቃፖ 7 ሷ‏ رد ضر رط ره و ے٥‏ 1 ہے و مر 
ረ.‏ کل را ولون الجبال + 522 “ሣዜሄ [,.ሯ=ኔ55‏ الله ولا نعثوًاً فى 


ን ንደር ይዊ አ! 
آمر صالح عليه السلام قومه بعبادة الله وحده» ونفی أن يكون هم له غيره؛ معللا‎ 
ومذكرًا لحم بالبينة والآية على صدق رسالته وما جاء به من عند الله؛ وهي الناقة» ثم أكد‎ 
ذلك بتذكيرهم بنعمة الله عليهم بأن جعلهم خلفاء من بعد عاد» وبوآهم في الأرض‎ 

یتخذون منها قصورًا وبيوتاء إلى غير ذلك من نعمه. 
قوله: ڈوادکروا 31 جع خلا من አሟ‏ او هذا كقول هود عليه السلام 


5 5 شر مہ‎  ኃዴሥ ሠ 3 ۴ ሠ 
وم نوج 4 [الاعراف: ۹٦1]ء وقد سبق‎ ሐ خلفاء من‎ ሰ ۰ | لو مه: #وأكروا‎ 


تفسير سورة ا ل*عراف. الآيات: ۷۹۰-۷۳ 


= 
الکلام عليه. 

ህህ‏ قوله: አሟ ዕቃ‏ عاو 4: دلالة على أن ثمود جاءوا بعد عاد؛ فأمر صالح عليه 
السلام قومه ثمود بذكر نعمة الله تعالى عليهم بقلومهم وألسنتهم وجوارحهم» وشكره 
عليها؛ حيث جعلهم خلفاء من بعد عاد الذي أهلكهم الله قبلهم. 

ርፎ‏ في ایض معطوفة على قوله: فجَمَلَک «በ‏ أي: وإذ بوأكي 
آي: واذكروا إذ بوأكم في الأرضء أي: أنزلكم وأسكنكم في الأرض» ومكّن لكم فيهاء 
وهياً لکم آسباب الحياة والعيش عليها واستخراج خيراتها. 

دوک من سهُولِها فصوا ۹ء أي: تجعلون من سهوهاء أي: من الأرض 
السهلة اللينةء من الطين واللبن والآجرء #فصورا 4: ዶድ‏ (قصر۔)ء وهو: البيت المنيف؛ 
سمي بذلك؛ لقصور الناس عن الارتقاء إليه» أو لأن عامة الناس يقصرون عن بناء مثله. 

ህር] 52->29‏ یو النحت: መቃ! (ሪህ‏ والخشب على تقدير خصوص. 
واطبال: ضد السهول. 

522 4: حال من البال» وهي ዶድ‏ (بیت»» وهو: المكان المتخذ للسکنی» آي: 
وتنحتون ا جبال بیوتّا تسكنونهاء کا قال تعالی: 5፡=2»‏ یرے ቂቃ 62. 0:መ‏ 
[الشعراء: ۹٤۱]ء‏ وقال تعالی: ቅ‏ وکانواً حون من ابال سويًا ፍሮ አ‏ % [الحجر: ۸۲]. 

فاد کرواً ءا لك أله » الفاء رابطة لجواب شرط مقدرء أي: إن عرفتم فضل 
الله علیکم فاذکروا آلاء الله آي: نعمه كلهاء وما خولکم من الفضل والرزق والقوة. 

ሯጋኘ»‏ فى الْانّضِ 4 أي: ولا تسعوا في الأرض. 

#مفْسِدِيت 4 حال» أي: حال كونكم مفسدين فيها بالکفر والمعاصي التي تذر الديار 
العامرة بلاقع. 

ا تال اما ات اب تک روا مر ری ان هرا ام 


دوم يم “ ሩ‏ سے تير لر ی የሜሥ 5.ፊሪፓ‏ (2 سم چ 8 “ሠ ሥኣ‏ 
43 اتعلموت ارت ህ“ፖ ፍህ>‏ من رنه 1125 کا ازمل بت موینورت 0 ال 
ብ 5‏ + مارم 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۹ 


ص 


قوله: ال الملاً ال اسککروا یٹ نویه ی تیم 4 قرأ ابن 
عامر: ህንን‏ بزيادة واو قبل ወቅ‏ 46 وقرأ الباقون: # قَالَ * بغير واو. 
بضاعتهم مزجاة وإنا توجهوا بذلك إلى أتباعه الستضعفین؛ لمحاولة إلقاء الشك في 
نفوسهم. واختبار مدى قوة ایمانهی وهي كالمحاجة ل«صالح»؛ لأن المقصود منها 
إفساد دعوة صالح عليه السلام وصد الناس عنها. 

والمعنى: قال الرؤساء والأشراف ونحوهم (አቅ‏ ابروا 4 عن الایمان با 
جاءهم به صالح عليه السلام وعن اتباعه» واستکبروا على الضعفاء من قومهم واستذلوهم. 

وفيه إشارة إلى أن الكبر واحتقار الضعفاء من المؤمنين هو الذي منعهم من 
الایان؛ إذ لا يمكن في تقديرهم سبق هؤلاء المستضعفين إياهم إلى الخير واحدی كا 


سر مع مر ሥሠ “ሥጋህ‏ 


ሸ ሠ። ሠ ۳ ۳ “‏ رر و سم = ص = مگ 
قال قوم نوح: #ما ترک الا برا نتا وما رنت اعت إلا الت هم 131 


سرع نے فص سر مر سے سے 


باویَ آلرآی € [مود: ۲۷]ء وقالوا: نون لك واتبعک الْأَرَدَلُونَ € [الشعراء: ۱۱۱]. 
وحكى الله عن کفار قريش قوهم: وه ات روا لت 1225 کو کان 65 ا 


ሠ ዱ ዶሠሠ“< 5ቃፕ ሠ ዶ ሠሠ‏ ہے سم 


سر کے ےہ ےم) وج ።‏ 
سبقونا إليه وإذ لم بهتدوا بو سیفَولونَ [ፊል‏ إفك یم ٭ [الأحقاف: .]١١‏ 


“.ብ]ቅ‏ اس [,55-2፡.‏ 3 آي: استضعفهم الستکرون» وهم عامة الناس. 


۵ و ቃዶ‏ عر م 


من ءَامَنَ ቦሪ‏ 4 بدل بعض من قوله: #للزین آستضیموا © فالضمیر في 
(منهم» یعود إلى الستضعفین» أي: لمن آمن من الستضعفین. 

ويجتمل أن یکون قوله: ሯቅ‏ عاتم 435 بدل کل من قوله: ی 
فا ۳ والضمر امنهم) يعود إلى ፡ጁ..4ሪ ኃቅ‏ فیکون العنی : لمن آمن من ይ‏ مه. 
ويكون الاستضعاف مقصورًا على المؤمنين. 

#أنَصَلمُوتَ ارت صلحا مسل من ره الاستفهام للإنكار والتشكيك والسخرية 


تفسير سورة الأعراف: الآيات: ۷۹-۷۳ 


= 

وحيث إن استفهامهم هذا ليس بحثا عن الحق» وإنا للإنكار والتشكيك 
والاستهزاء؛ لم يجبهم المؤمنون على مقتضى سؤاهم» فلم يقولوا: «نعم» ونحو ذلك» بل 
أجابوهم با تخرسهم. 

كا قال : [35ቅ‏ إا بسا سل بی مود 4ء أي: قال ማም‏ 
المستضعفون: إنا بكل الذي أرسل به مصدقون؛ من الدعوة إلى توحيد الله والنهي عن 
الشرك وإثبات البعث. وغير ذلك. 

وقوله: #بمسآ ዊ‏ متعلق بالخبر #مَؤْمِنُورت €> وقدم عليه للاهتمام بمدلول الموصول. 

وقد تضمن جوابهم بہذہ الجملة الاسمیة المفتتحة بحرف التوكيد «إن» المسارعة 
إلى تأكيد یانبم برسالة صالح عليه السلام» وثباتہم واستمرارهم على ذلك وأن آمر 
إرساله عليه السلام من الوضوح بحيث لا ينبغي السؤال عنه» وأن الحقيق بالسؤال عنه 
هو الین به. 

٭ َال الزب اس تک روا إِنَا 7 َامَسُم به. گفروت € لم يقولوا: «إنا بالذي 
آرسل به كافرون»» وهو القصود بل لوا: را .#2 ሂሪ‏ ءامنتم .ሐ‏ كفروت 4 إظهارًا 
لخالفتھم للمؤمنین جس 

وقد أكدوا مراجعتهم هذه بمثل ما أكد به المؤمنون جوابهم السابق بحرف التوكيد 
«إن» والإتيان بالجملة الاسمية» محاكاة لجواب المؤمنين؛ للدلالة على شدة تصلبهم 
وتشبثهم في كفرهم وثباتهم عليه» وشتان بین متمسك با حق معتز بالثبات عليه» وبين 


يه تہ 

ሯን 515 [ሃዳ ቅ 0‏ عَنْ أشي رهم وَقالوا بصیح أَمَدَنَا یما ፒኋ‏ 
۶۶+ 

قوله: ቅ‏ فعقروأ الا 4 أي: فقتلوا الناقة» و«العقر»: يطلق على القتل» ویطلق على 
النحر. 

قال امرؤ القیس(۱): 


ነ ነቸ ንዎን انظر: «ديوانه»)‎ )١( 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج۹ 


۱۸۰( 


وَيَوْمَ عَقَ رت لِلَْےاری مَطِيِي 

والمعنى: فعقروا الناقة؛ استخفافًا منهم بوعيد الله هم بقوله: ولا تمسوها سرو 
መዕ‏ عَدَابٌ 2 4ء وكيدًا لصالح عليه السلام ولدعوته؛ ليزيلوا الآية التي جعلها الله 
علامة على صدقه يبتدي بسببها المهتدون» [ና‏ قال تعالى: قکدبوه هَمَفَرُومَا “ፌሪ‏ 
لھم رهم ديهم فسوھا () ولا عاف عقبها 4 [الشمس:۱0۱4-]. 

والضمير فی قوله: ‏ فعقروا» یعود إلى ሬድ‏ الذين استكبروا؛ لأنہم تمالؤوا على 
قتلهاء وإن كان الذي باشر قتلها واحدًا منهم» [ና‏ قال تعالی في سورة القمر: 3:5[ اج 
فلعاطیٰ فَعَمَرَ# [القمر: ٤۲]ء‏ وقال تعالى في سورة الشمس: 54 مود بطعُونهآ ()) اذ 
اعت مها ا فَقَالَ 25 رشول اک 335 ا وَسَفَينهَا )8( «3ሓፍን‏ فمقرومًا 
دمم علهم ربهر دهم فَسوّنها 4 [الشمس:۱6-۱۱]. 

وقال ቋ፳‏ «انبعث ها ህን‏ عزيرٌ عارغ(۱) منيعٌ في رهطه مثل أبي زمعة(۳(»06۳). 

፡ 
وقد ذكر المفسرون أن اسم هذا الرجل الذي عقرها: قدار بن سالف» بضم القاف.‎ 
أي: تجبروا وتجاوزوا الحد في الكبر والإعراض.‎ «ጂ!ሯሙ. 

وعدي الفعل «عتوا» ب«١عن»؛‏ لتضمنه معنى «أعرضوا». 

ዕ፡ቅ‏ أي رَيّهۃ 4ء أي: عن أمر ربمم لهم على لسان صالح عليه السلام بعبادة الله 
تعالى وحده» وترك الشرك» وعدم التعرض للناقة بسوء. 

لوالو አ:‏ 5521[ يمَا 84:3 إن کت ین الْمرسَلِينَ 4 جمعوا بین سوء الفعل؛ 
وسوء القول» وسوء ا معتقد فتجرؤوا على عقر الناقة خالفة لامر الله واستخفافا بوعیده» 
وكيدًا لصالح عليه السلام ولدعوته» وافتخروا با فعلواء وتحدوا صا حا بأن يأتيهم با 


(۱) عارم: جبار. 

(۲) أبو زمعة: هو الأسود بن الطلب القرشی؛ مات كافرًا. 

(ፐን‏ أخرجه البخاري في تفسیر القرآن ፡(፻ ላሂ ኘን‏ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (٥٥۲۸)ء‏ والترمذي في 
التفسير (۳۳۳)؛ من حديث عبدالله بن زمعة رضي الله عنه. 


تفسير سورة الأعرافء الآيات: ۷۳- ሃላ‏ 
== 
توعدهم به من سی مسر የሃ!‏ یعجزون الله وإمعانًا منهم في تكذيب صالح 
عليه السلام؛ فقالوا: #يَصَنلِحٌ انتا ہما نیڈنا ان کت من المرسَلیت 4. 

وم ينادوه باسم الرسالة بل - باسمه حردا (صالح» مبالغة في تکذیبه» 
واحتقازا له. 


#آمَيَنَا يما ሽኋፊ‏ 4ء أي: ائتنا بالذي تتوعدنا به من العذاب. أي: سی 
كنت تتوعدنا به من العذاب بقولك: ኘቓ‏ تمسوها دس 1 ፍሬ‏ را مہ 

ዕቅቓ‏ کت 5 2452 أتوا بحرف «إن» ቸፍ‏ ايا الشر ط 
أي: إن كنت من الرسلین فرضا وتقدیرا فائتنا بها تتوعدنا به من العذاب. 

وفحوی کلامهم هذا التحدي والتعجیز» آي: إنك لا تستطیع أن تأتینا بذلك؛ لأنك 
لست صادقا في زعمك آنك من المرسلين» كا قال قوم نوح وقوم هود عليه السلام: 
یا یا ید ان حكنت من الصَددقیت که [مود: ۳۷ الأحقاف: ۲۲]. 


سے سے 


وکا قال مشرکو مکة: 2419 إن کات ها ጋ‏ آل من نیک انط 5 ር.‏ 


چجاره 25 ፲22/‏ أو اقا یعَدّاب لیر که [الأتفال: ۲ء وقالوا: ንቅ‏ يحل نا ቱፊ ርይ‏ 
7 بوم الاب # [ص: [ነገ‏ 


قوله تعالى: « ሄሄ‏ 2252 فاخو دارهم 40፡9)(55=‏ 
قوله: ቅ‏ 2525 221 2# ا الناقة ,4521 
سوا ثلاثة ሶህ]‏ فقط. کم قال تعالى في سورة هود: ولا تمسو ها سوء 


ہے هر ۶ سر » > عر መ ታድ ያ ከመ‏ کے ہرم ይ‏ د 


يادو عذَاب ریت 97 አያጩ‏ 1 قَقَالَ تَمَتَماْ في دارکم اه 1 0 ومد ሬ‏ 
مکذوب 4 [مود: -٦٦‏ 19[ 

وال رجفة: صيحة وصاعقة شديدة من السماء زلزلت الأرض من تحتهم زلزلة شدیدة؛ 
ولهذا جاء في عدة آیات أنہم أخذتهم الصيحة» كا قال تعالی في سورة هود: ولیک 
ظلَمُوا ሥራ ጋሼ 4=::5ቨ‏ في یرهم جنثییت4 [مود: 1۷]ء وقال تعالى في سورة الحجر: 


ሠ ደል‏ مر رمرم ير 


ጦሯ القمر: ۳9 رس‎ 5 ጋ 2 تہم الصیحة مصبحین # [الحجر: ۸۲]ء وقال تعالى‎ 5ቅ 


በለቫ‏ عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۹ 


[የነ [القمر:‎ € /፳መሸ ..ራይ [85 ده‎ ባረጋ 
۰ کہ‎ ሽት የ وجاء في آات أخرى ساد كير سو‎ 


ہر کے سے < و رو 2 ራሪ‏ ا د 


<[ 2 7 #تأخذتهم ፈፅመ ወ‏ الاي ۳ نا کا ጄ‏ 7 [فصلت: ۱۷]ء وقال 


تعا ی: # فان أعره ሰላ]‏ وا 15 آنذرن؟ هد ጠጠር‏ 25 6-55 2 4 [فصلت: ۱۳]؛ فأطلق 
على عذابهم : الرجفة» والصيحة والصاعقة 

'ሬረ>ቬቅ‏ بحا في دارهم ቂርዜፍው‏ و«الدار»: المكان الذي يقيم فيه القوم ويسكنونه. 
یفرد وتجمع ؛ ففي سورة هود: |ጮዖረኃ5ቅ‏ في ሬይ‏ جثییت #4 [هود: ۷٦]ء‏ والمراد: 
بلا دهم ومساکنهم. 

#جیميت ۹ء آي: ميتين هامدین لاصقین بالأرض على رکبهم ووجوههم في آبشع 
منظر لیت» ول يبق منهم سوی EE‏ مع تد 
سورة هود: ቅ‏ فلا کا آنا کا ፍህ=‏ ولذ ءامنوا ዱሙ ሓሪ‏ متا ፈን‏ خزي 


አዱን ሥረ 


ጋ ور‎ ሠሥዎጋ 


تومیذ E‏ یله هو القویَ الصرَبر # [هود: 11 ]. 
ሠ‏ مس سوم سمل ۵ م  /ሥኣሊ ሠ‏ سره کے ይፈ |, ሥሥ»ቃጋ‏ 
وقال تعا ی في سورة الشعراء: ቅ‏ روما ሩ>ቹ‏ | تَدِمِينَ () دهم الْعَدَابُ .8 


م ر سر ہے ር"‏ < درورو 


فى ذلك لاد وما کات آکارهم ሪቬራ‏ € [الآيتان: ۱۵۷- 1۵۸]. 
قوله تعال: فول عَم وقال ینور لَمَدَ أَبلمْمَکم رسال رق وصحٹ لکم 
ም‏ 4 
قوله: ¥ فول ፥፪ ዕጥ=‏ أي: انصرف وأعرض عنهم بعدما أحل اللہ بهم العذاب» 
وقال خاطبًا لهم إعذاراً وتقريعاً هم بعد هلاكهم: #ينقوو 31 كد شا 
። እ ምሽ ።ም።፡ ማም.‏ سر لس 
ق ایا آبا جهل بن هشام يا أميّة بن خلفی» ‹ يا عتبة بن ربیعق يا شيبة بن 
ربيعة. ألیس قد وجدتّم ما وعد ربكم حقا؟ فا قد وجدت ما وعدني رب حقا»». 


فسمع عمر قول النبي یا فقال: يا رسول اللہ كيف يسمعوا وأنى يجيبوا وقد جيّفوا؟ 


تفسير سورة الأعرافء الآيات: ۷۹-۷۳ 


ፎ፡ 7‏ 
قال: «والذي نفسي بيده» ما أنتم بأسمع لا أقول منهم. ولكنهم لا يقدرون أن ሬም‏ |(. 
یب ስ ቅም በ‏ 


لد ]1 ፡ጅ==‏ که اللام: نتاس یہ واه لقد آبلغتکم أي: 


#لقد آنلف 
آوصلت وأديت الیکم #رسالة رز ق #6 آي: ما آرسلني به 

ወቅተ ያን‏ ل تا 
إبلاغهم رسالته» بل بعدما أهلكهم الله. 

ንቅ‏ >= تک آي: وأخلصت فی أمركم بالخير ودلالتكم عليه ونبيكم عن 
E‏ 

وک لا تبون ألتصورت ۹ء «لکن»: حرف استدراك أي: ولكنكم ا 
من ينصحكم. بل تکرهونه فلا تطیعونه آي: انکم لا تحبون النصح ولا تقبلونه. 

الفوائد والاحگام: 

۱- إثبات رسالة صالح عليه السلام إلى قومه ثمود؛ لقوله تعالی: ህ ንቓ‏ تمود 
ኃ፲‏ صیعا 4 

۲- أن صالصحا عليه السلام من قبيلة نمود» وآشرفهم نسبّا؛ لقوله تعالی: ዝንቅ‏ 
ም የ‏ قوم 435422 

- أن الدعوة إلى توحيده 217 631 بالعبادة وحده وترك الشرك هي أصل دعوة 
ይይይ‏ والسلام؛ لهذا بدأ ها صالح عليه السلام؛ لقوله تعا ی: 15 
نم اع ڈوا ال ما لکم من ቃቃ ይ]‏ 4 كا بدأ بها نوح وهود عليه السلام قبله 

.4 لا إله للخلق بحق سوى الله تعالى؛ لقوله تعالى: #ما لکم من لو غيره,‎ -٤ 

«- إقامة الحجة على ثمود بصدق نبيهم صالح عليه السلام با جاءهم به من الآية 


(۱) أخرجه مسلم في الجنة» عرض مقعد الميت من الجحنة أو النار وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه (۲۸۷۰) 
والنسائي (١۷٠۲)؛‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وأخرجه البخاري مختصرًا في الغازي قتل أبي 
جهل» (۲۹۸۱)؛ من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 


عون الرحمن في تقسیر القرآن ج۹ 


عل 
ሠሠ “ መሠ, ሠ 7‏ 2 


البينة على ذلك. وهی الناقة؛ لقوله تعالى: قد جا تکم بَيْنَة من رکم هدذو. 
ፌ55‏ ال لکم َايَدَ 4. 

.4 إثبات ربوبية الله تعا ی العامة حمیع الخلق؛ لقوله تعالى: من ریک‎ -٦ 

۷- تام قدرة الله تعالى؛ حيث خلق هذه الناقة وجعلها بينة على صدق صالح عليه 
السلام وآية على عظمته عز وجل 0 ٌم00 واستحقاقه العبادة وحله. 

۸- تشریف هذه الناقة باضافتها إلى الله تعالى؛ ፍዝ‏ هو الذي خلقها وجعلها آية 
من آیاته الكونية ومن خوارق العادات. 

۹- آمر صالح عليه السلام لقومه بترك الناقة تأکل في أرض الله» فلا علیهم من 

۰- أن الارض لله تعالى لا يجوز أن يمنع من الرعي فیها آحد؛ الا ما كان منها 
ملوكًا ملكا خاصًا بإحياء شرعي؛ لقوله تعالى: و رْض أله 4ء وفي الحديث: «ثلاث 
3 يمنعن: الای والثار ) ,፤3)((5.ኗዝቨ]‏ 
بالعذاب الأليم إن فعلوا ذلك» إعذارًا وإنذارًا؛ لقوله تعالى: #ولا تمسوما يسو يدك 
داب یم 4. 
بعد عاد» وتمكينهم في الأرض یتخذون من سهوفا قصورا وینحتون من جباها بيوتا؛ 
لیشکروه على ذلك؛ لقوله تعای: وا كرو لد جع حلفا من بعد عاد ورڪ 


.4 تَنَفِدُورے من سهولها فصورا وجوت الجبال وتا‎ ሠ.) 
عن‎ ቦቴ بذکر نعم الله عمومّاه‎ ፆን! تأکید صالح عليه السلام لقومه‎ -۳ 


“። 2ፇ “4,። ዛዶዶ መሥሪ 


الفساد في الأرض؛ لقوله تعالى: #مَأَدْحكروأ لك ወ‏ ولا نوا فى .ቕ ጪው ሠን‏ 
6 - محاجة المستكبرين من قوم صالح لمن آمن من الستضعفین؛ لتشكيكهم في 


(۱) أخرجه ابن ماجه في الأحكام (۲۷۳)؛ من ሚሙ‏ أبي هريرة رضی الله عنه. 


تسیر سورة الأعراف: الآيات: ۷۹۰-۷۳ 


1[ =< 
صدق صالح في رسالته» والإنكار عليهم» والسخرية منهم كيف آمنوا به؛ كيدا من 
هؤلاء المستكبرين لصالح عليه السلام ولدعوته» وصدًا للناس عنها؛ لقوله تعالى: ال 
نا 201 من تویه. لات مو 0ف ینبم .<< 
ጋ(ጨ=‏ مدو تالو إا بسا ای[ بو م مو (). 
6 -- آن ኦፍ]‏ سبب ፲‏ 5 ا حق واحتقار أهله والدعاة إليه؛ لهذا كان المستكبرون 
ألد أعداء الرسل عليهم السلام. 
መ‏ انمو ارب الاس قو لا ات الضعفاء والفقراء وله الحكمة في ذلك؛ 
وصدق الله العظیم : كل إن لضن لطن رن آن را ْنَمو [العلی: .]٦۷‏ 

۷ - إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة؛ لقوله تعا ی: .ዌ.ፏ3 ዕረቓ‏ 

۸- إعلان المؤمنين بصالح عليه السلام باعتزاز وافتخار وثباتِ إیم|نہم با آرسل 
به؛ لقوله تعالی: [ቅ‏ تا کا ال بو منوت 4. 

وهکذا ينبغي أن یعتز المؤمن بایمانه بلا تکتر» وقد قال 35: «آنا سيّد ولد آدم ولا 
فخر ٩۱۲6۷‏ . 

00/720 
را ای منم يو گفروت )؛ إظهارًا لشدة خالفتهم لهم وتصلبهم في كفرهم با 
آرسل به صالح ፍሠ‏ السلام. 

>ቸ*‏ جرأة قوم صالح عليه السلام على عقر الناقت وتکذیبهم )4 وعتوهم عن 
م دم یب بوعیده؛ سوم ከሊ‏ ای وا “ቁ.‏ 


هم الد 
3 


ر 
من الو لی 4 


۱- تعجيل العذاب لثمود بعد عقر الناقة؛ بأخذ الرجفة لهم وهلاكهم؛ لقوله 


SE‏ تین یی 


“ፌራ رضي الله‎ ዳዶ” أب‎ ፍሙ من‎ ۰ ለ) وابن ( ماجه في الزهد‎ «(ቸነ ሂለ) آخرجه الترمذي في التفسير‎ (ነ) 
وقال الترمذي: احديث حسن».‎ 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۹ 


5 

7 - تولي صالح- عليه السلام- وإعراضه عن قومه بعد هلاكهم» وخطابه تقریعا 
لهم وإقسامه على أنه قد أبلغهم رسالة ربه ونصح لهم لكنهم لم يقبلوا نصحه؛ لقوله تعالى: 

“ቾች‏ إعذار صالح- عليه السلام- من قومه غاية الإعذار في إبلاغهم رسالة ربه 
والنصح هم؛ لقوله: #وَدَالَ یور لد کم رسالة رق وصحث کم ولك لا بو 
الوحت #. 

6 - حرص صالح- عليه السلام- وکذا غیره من الرسل علیهم الصلاة والسلام» 
على هداية آقوامهم» وشفقتهم عليهم» ولکن كا قال الله عز وجل: ‏ نك لا 2። ሄራዖ‏ 
ቬራ!‏ ولک الله یہُدی من 2153 © [القصص: ۵1]. 


مر 
ጭ‏ 
® 

“ሸኑ 


3ٍ 


ሓፃቃ 
ان‎ 0 


تفسير سورة الأعراف: الآيات: ۸۰ - ۸٤‏ 


ጋያ‏ ی 


قال الله تعالى: ٭ መች መ 24 4፪ 8 ቤታ‏ بن ا መሠ‏ 
ኋ:=፤‏ (ع) رتکم 69 በየ‏ لاه بل شم ር.) ታሪ‏ 
كات 0 7 أن 2:5[ “ዳል ል!‏ تن رڪم هم أنا .2 ات 

که ፈሲ‏ كت ہے አአ‏ تھا ተ,‏ تیا ይቼ‏ کیک 

کات عَدِقِبَة ألْمُجَرِمِيت .9 . 

قوله تعالى: # وَلُوطًا اد قال 56538 اون اجک ما سَبْقَم با من 31 مرت 
5352 

أي: واذكر لوطًا حين قال لقومه. 

و«لوط» هو: لوط بن هاران د بن آزرء وهو ابن أخي إبراهيم يم الخليل عليه) السلام. 

قال ابن كثير: «وکان قد آمن مع إبراهيم عليه السلام» وهاجر معه إلى أرض 
الشام»). 

وقومه: هم آهل (سدوم) وما حوضا من القرى؛ بعثه الله إليهم في حياة إبراهيم يم الخليل 
عليه السلامء وم یکن لوط من نسبهم» وانا كان نزیلا فيهم؛ لأنهم كانوا من أهل فلسطين 
من الكنعانيين» وكان لوط عبرائّاء وإنما جعل في سورة الشعراء «أخاهم» في قوله تعالی: 
بت وم فو لوط المرسلین የዖ)‏ 3 َال 9 أخوهُم .218 ዝ‏ دون [الشعراء: »]١5١ -١5٠‏ 
وجعلوا «إخوانه» في قوله تعالى: ولون لوط 4 [ق: 4۱۳ لأنه استوطن بلادهم وعاشر 
فيهم وحالفهم وظاهرهم کا قال የሙ”‏ بن عبد بني اخسحاس: 

ቀጪ”!‏ وَمَوْلَ ركم وَحَلِيفْكُمْ وَمَنْ قد نوی فيكم وَعَاشَرَكُمْ دَهْرًا(ك) 

ቻቻ ው ው ው‏ 31 قال لِقَوّمِوِه* كا ابتداً قصة نوح 
بقوله: #لقد ፎቃ 5፡3‏ إلى قَوْمِء € [الاعراف: 915 ሩኝ‏ لیس لقوم كل منھما اسم 
يعرفون به مثل: «عاد» واثمود) و«مدين» الذين افتتح قصصهم بقوله: ول عا اہ 


اک ዘረ‏ ا 


ቋ ዕቃ‏ [الأعراف: ٦٤٤]ء‏ وبقوله: ول تَمود آخاهنم صَلِا٭ [الأعراف: ۷۳]ء وقوله: 


(۲) انظر: «التحرير والتنویر) (۹/ ٣‏ ۲۳). 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۹ 


#وَإِل من أَحَاهُمٌ شْعَيبًا 4 [الأعراف: [ለፀ‏ 
#آمَأَنوْنَ ፈ5መ5.‏ 4 الاستفهام للإنكار والتقريع والتوبیخ؛ كقوله تعالى في سورة 
النمل: #أتأثوي المَحشة وانثر روت € [النمل: .]٥٥‏ 

والفاحشة: الفعلة القبيحة الشنيعة المتناهية في الشناعة والقبح؛ وهي اللواط: إتيان 
الذكر الذكر في الدبر؛ لقوله: نکم نود الرجال نموه أي: إتیان الرجل رجلا 
مثله ينكحه کم تنکح الأنثى. 

وم تُذکر هذه الفاحشة لشناعتها وقبحها في القرآن إلا مُعرّفة ب«آل» بینم| #5 الزنا 
بأنه «فاحشة» بالتنکی أي: أنه فاحشة من الفواحش. 

قال ابن القيم: «ومن تأمل في قول اللہ تعالى في اللواط: نود اَلْمَحِمَة ما 
سبح يبا من ሬባ‏ بر الْعَلَمِينَ 4 [الأعراف: ۸۰]؛ تبيّن له تفاوّت ما بینھماء وأنه سبحانه 
نکر الفاحشة في الزناء أي: هو فاحشة من الفواحش» وعرّفها في اللواط» وذلك يفيد 
أنه جامع لمعاني اسم الفاحشة أي: الخصلة التي استقرّ فحشها عند كل أحد؛ فهي 
لظهور فحشها وکاله غنية عن ذكرها بحيث لا ينصرف الاسم إلى غيرها»217. 

ما سَبمکم یبا من ا امن ک۹ «ما» نافية أي : ما سبقكم بفعل هذه 
الفاحشة «اللواط»» من رگ «من» زائدة من حيث الإعراب» مؤكدة من حيث المعنى 
لعموم النفي» آي: ما سبقكم بفعلها أي أحد من العالمين. 

ቅ‏ الم 2# امن) تبعيضية» أي : ما سبقكم بفعل هذه الفاحشة أحد من 
بني آدم ولا غيرهم» أي: إنكم أول من فعل هذه الفاحشة فلم يفعلها قبلكم أحد من 
العالمين» وكانت هذه الفعلة متأصّلة فيهم من ذي قبل كما قال تعالى: 9# وجاءه. فزمد, 
مهرون 221 ومن 5 کانوا يعَمَلونَ لیات © [هود: ۸۷]. 

قال عمرو بن دينار: «ما نزا ذكر على ذكر حتى كان قوم لوط»۳. 

وقال الوليد بن عبدالملك: «لولا أن الله عز وجل قص علینا خبر قوم لوط ما 


(۱) انظر: بدائع التفسير (۲/ .)۲٥۹‏ 
(۲) آخرجه الطبري في (جامع البیان) (۳۰/۱۰). 


تفسير سورة الأعرافء الآيات: ۸۰ = ለፄ‏ 


- 
ظننت أن ذكرًا يعلو 3)(1725( 

فاجتمع فيهم خصلتان من أعظم الخصال وآشنعها؛ الأولى: فعل هذه الفاحشة 
الشنيعة التي هي أشنع الفواحش. والثانية: کونہم ابتدعوها وسنوها لمن بعدهم. 

وقد قال رسول الله 285: «من سنّ في الإسلام سنّةٌ سیب كان عليه وزرها ووزرمن 
عمل بها بعده؛ من غير أن ينقص من أوزارهم شی ۲۲۷ 

قوله تعال: ቅ‏ نود الجا وة تن دن السله بل اتد رم 
سروت 4: 

قوله: ርጅሟጳቅ‏ لَأنْونَ لجال 5፡5‏ من دوب  ፲231‏ تفسير وبيان للفاحشة 

۶ 

3:3 بل نم َم هلوس 4 [النمل: .]٥٥‏ 

قرأ الكسائي وحفص عن عاصم وأبو جعفر: # نکم ٭ ,بمزة واحدة مكسورة؛ 
بصيغة الخبرء وقرأ الباقون: منم ہہمزتین؛ على صيغة الاستفهام الإنكاري 
والتقريعي. 

522ኔ‏ 4 اللام للتأكيد؛ فالجملة مُوْكّدة ب«إن» واللام؛ تأكيدًا للإنكار عليهم. 

والمعنى: إنكم لتأتون الرجال» أي: تنکحوغہم في آدبارهم. 

ቄነንሩ›‏ مفعول لاجله أي: شهوة منكم ورغبة فی ينبغي أن یکره ویستفظم؛ ما 

فيه من القذر والخبث ومخالفة الفطرة» أي: إن إتيانكم الرجال لمجرد الشهوة البهيمية» لا 
الحاجة التي مال لأجلها الذكر إلى الأنثى وشرع لأجلها النکاح؛ من قضاء الوطرء ولذة 
الاستمتاع» وتحصين الزوجين آنفسها» وحصول المودة» وحصول النسل الذي به حفظ 
هذا النوع الذي هو أشرف المخلوقات. 

لین دوين السا ۹ء أي: وترغبون عن النساء اللاتي أباح الله لكم وطأهن 


(۱)ذکره ابن كثير في (تفسيره) (۳/ .)44١‏ 
ሠ| (۲)‏ جه مسلم ፌ‏ الزكاة» «ነ * ነሃን‏ والنسائى 2 الزکات )665 «(ኛ‏ وابن ماجه ف المقدمةء (۲۰۳))؛ من 


حديث جرير بن عبدالله رضى الله عنه. 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج۹ 


بالزواج» كا قال تعالی: 525 الذکرانَ می ميت 0( %.55 ما ጩራ‏ لكر رکم من 
وی کم بل نموم عدوم [الشعراء: 137-176]. 

وني هذا زيادة في التفظيع وقطع للعذر في فعل هذه الفاحشة» ولیس هذا قيدًا 
للإنكار» فليس إتيان الرجال مع إتيان النساء بأقل فظاعةء بل هو آشد. 

والعنی: مع وجود ما فيه الكفاية لکم من الحلال؛ ولهذا قال لوط عليه السلام: 


መዕኔ‏ :85 221 مَنعلِينَ € [الحجر: ۷۱ء وقال أيضًا: قوم ጩምጮ‏ بتاق هو أطهرٌ 


لہ 255 الله ولا ዕይጆ‏ في ضیف ብ‏ منک رمل ቄ ኢሪን‏ [مود: [ሃለ‏ 

أي: هؤلاء النساء المؤمنات» انکحوهن با حلال؛ فقالوا: =.ጋፁ ።ቅ‏ ما لتا في بتاتك 
من .ም‏ وا ታና‏ ما ዊቴዕ‏ [هود: [ሃዳ‏ 

یل نتم ቶቹ‏ مس وت 4ء «بل» للإضراب الانتقالي من غرض الإنكار إلى غرض 
الذم لهم بأنهم قوم مسرفون» آي: متجاوزون اد في فعل الفاحشة واستحلاهاء 
والعدوان» والکفی والفسق. کما قال تعالی: بل شم ቶይ‏ عاذو( [الشعراء: 173]» وقال 
تعالی: تا مزلت ቓ‏ أَهْلٍ هذ ፡2ሠ‏ ;02 مرت 85:2 یما كوا بفسقوت؟ه 
[العنکبوت: 5 ۳]. 

وقد بدأت قصة لوط عليه السلام بذکر انکاره على قومه هذه الفاحشة التي لم 
يسبقهم إليها آحد من العالین. 

وسبب ذلك- والله آعلم-: شدة شناعة هذه الفاحشة» وشذوذهاء وخطورتہا 

وذلك لا ينفي أن یکون لوط عليه السلام دعاهم إلى التوحید؛ 56[ هو منهج 
الرسل كلهم علیهم الصلاة والسلام 5[ قال تعالى: وا 227 من قبللک من 


ቃሠ። pl 
o 


ር 5 ቅ أنه لا إِلَه إلا | َأَعَبدُونِ € [الأنبياء: ۲۲۰ وقال تعالى:‎ ፏቭ إلا نوی‎ ህሠ። 
ሠ 52 6 ه 27 روح سا‎ ርን ጉ دوت‎ ሪሳ 5 
[ገ الله ونبو الطدخوت € [النحل:‎ ሀ322፡.. 4 فى كل کت رسولا‎ 
وقد حكى الله عز وجل قصة لوط عليه السلام في سورة الشعراء بها يدل على هذا؛‎ 


سر کر سے ےو ہر 


ሠ ወዶ? 1 5 7‏ م و دص ہے“ “ረ#ድዶር›»‏ وم ሠ‏ راء سا 
فقال تعالی: کت فوخ لويل الم (5) إِذ قال طم أخوهم لوط ألا نون ل ان لحم رسول 


تفسير سورة الآعراف. الآيات: ۸۰ - ۸٤‏ 


سے 
این © ሯጩ‏ لله ዕጩ‏ نا 85252 =3 من لج إن جر الا ቓ‏ رت 
آلْعدلمِيتَ € [الشعراء: 1 -- 154] ثم قال: 525% الذکران 2 ات [ነኀ9:4ኦጩ]ቄ‏ 

وأيضًا فان لوطا عليه السلام كان معاصرًا لإبراهيم الخليل عليه السلام إمام ا حنفاء 
وكانت دعوة إبراهيم بالتوحيد قد ظهرت كل الظهور في أرضه وأرض لوط عليه) 
السلام. 

قوله تعالى: وما كات جواب «4.።‏ ال أن الوا ዕ2 ቦልጮዶ!‏ بتکم 
5 آتاش 400599 

قوله تعالى: [ቅ‏ كات جواب »44« 4 الواو استتنافیق واما) نافية» أي: وما 
كان جواب قومه لإنكاره عليهم فعل هذه الفاحشة الشنيعة وتقريعهم وتوبيخهم عليها 
وذمه هم بكونهم قومًا مسرفين. 

ሀ ኝኔ‏ مالا یٹم ين یتک 4 «إلاه أداة «ሩሙ‏ و«أن» والفعل 
بعدها في تأويل مصدر في محل رفع خبر «کان» أي: وما كان جواب قومه له لما أنكر 
عليهم هذه الفاحشة إلا قوهم: መ‏ فیک 4. 

واجواب) ረታ‏ «کان» قم على اسمها الواقع بعد أداة الاستثناء المفرغ. 

والعنی: وما كان جواب قومه إلا أن قال بعضهم لبعض: «أخْرِجُوهُم ین 
መመ‏ ۹ء أي: أخرجوا آل لوط وهم لوط وأهله. #يّن ሮጣ‏ ۹ء أي: من 
بلدكم ومن بین آظهرکم کم قال تعالى في سورة النمل: [ቅ‏ کارت جواب قوووء الا 
آن %ጆ ህጋ‏ 16 لوط من تک هم تاش َو 4 [النمل: 51]» وقال تعالی: 


لقالا لين 3 42 بوط لتك من ጨመ‏ 4 [الشعراء: 171]. 
ይቴ ሥር! ራቸው‏ 4ء «إن» تعليلية» أي: لأنهم أناس يتطهرونء أي: يتكلّفون 
الطهارة» أي: يتطهرون ويتنزهون عن الفاحشة ومن أدبار الرجال والنساء. 
قال قتادة: «عابوهم بغير عيب» وذمّوهم بغير ذمٌ»(۱). 


.)۳۰۷ /۱( آخرجه الطبري في (جامع البيان)‎ (ነን 


7 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۹ 


لان وب سا النفس وحلها على فعل الفضائل وابعادھا عن الرذائل؛ 


Ce 
.]۸ ریز ید 4 [البروج:‎ ወሂ ሯ፡ኳ وهذا كما قال تعالى: وما تَمَموأ منم إل أن‎ 
قال الشاعر:‎ 

قد نکر .2:5 ضَوْءَ ተ‏ ین አደን‏ ویر الم طَعْمَالماء من سق 
وقد أحسن القائل: 

ان گان رفسا حب آل حم لے ال قَلانِ ር፤‏ رای 


4 تعالى: « كاه وا ا ا ات کات مرے الْحَدِرِينَ )41.8 : 

كا قال تعالى في سورة النمل: مه وَأَهْلَهُه 425፡! ን)‏ مَدَرََهَا من 
لے € [الآية: 0۷]. 

با N‏ رہ وب سو بش የየከ‏ 
وأهلى معا بعملون (00) فنجینة واه د مین () ل عجو ፈጣ,‏ € [الشعراء: .]۱۷۱-۱٦۹‏ 

قوله: ቅ‏ تأنه رهلک أي : فأنجينا لوط عليه السلام وأهله ما تمادی قومه في 
كفرهم وغیهم وارتكابهم الفواحش» وسأل لوط عليه السلام ربه النجاة من عملهم؛ 


مر ደሠ ወሠ‏ را 


فقال: ቅ‏ یی تی وهی ما يعمو [الشعراء: ۱۹]. 

آي: ا وخلصناه راف آي: هو وبناته؛ لانه لم يؤمن به من قومه آحد؛ 
لا رجل ولا امرأة» حتی ولا امرأته» ና‏ قال تعالی: ርጫራሼቅ‏ من کان ሂን‏ من الوم ሪቃ)‏ 
ودا فا عبر یب من لسوت که [الذاریات: ۲۳5-۳۵ وقال تعالى: ዳሪ ቅ‏ واه 5%ል!‏ )8 
اسراو رو ۰- ۱۷۱)ء وقال تعا ی: ون مر اتب ر ی کات 


። | (ነን‏ «الدر الصون» (۹/ «(፻ ዕለ‏ والبيت ጋህ‏ نسبة. 
(۲) البیت ينسب للشافعی. انظر: «تفسير الرازی» (۲۷/ ۵۹۵). 


تفسير سورة الأعراف الآيات: ۸۰ = ۸٤‏ 


وكان ذلك آخر الليل وقت السحرء كما قال تعالی: ኛው‏ ال لوط ዶ ዕጅ‏ 
مه ِن نی ጀጅ ፪፪‏ من ይ‏ 4 [القمر: ۰۳4 [ዮሪ‏ 
ዝው‏ تأنه ۹ء «إلا) حرف استثنای «امرأة» منصوب عل الاستثناء» والضمير 
مضاف لے 
کات مرت میرن #. أي: المالكين الباقین في العذاب؛ لأا لم تؤمن» بل كانت 
على دين قومها؛ تمالئھم علیه» وتعلمهم بقدوم أضيافه؛ لخبثها وكفرها وخیانتھاء 5[ قال 


ፈፓ ሥሠ 5‏ سیر የ ይ“ ሠ‏ ع سے ዶ‏ رھ سے ቃሮ  /መሠ። -“' ል‏ سے ቃሥ‏ 
تعالى: ቅ‏ صرت الله مثلا للذ كفروا آمرات نوج وأمرأت لوط کانتا نحت መቃ‏ 
ቃ‏ ے ሠ ው መ ቃፖ‏ 4 رح ሠ‏ ہے 27 “ ሠ(=ኔየ ኢፌ“ ቃጋ ና ፅዕ።ፖ ሠ‏ محر 
من عاونا صلحن فخانتاهما فا یغنیا عنهما مر الله سا وف ا 2 مع 


ر ظ٥‏ 


ال رت [التحريم: ١٠5؛‏ ولهذا أصایها ما ሩፌ!‏ كما قال تعالى: فا ቧ ኔኔ‏ 4 


کے سے ہے 
صد 


2 


رک کن بر ليك کشر ماک بقع ین اَل وكا ینوت منم مد إلا 
اد 0 1 1 تیاعر ا 

قال ابن و ی عليه ታያ‏ مد باهله؛ آمر ألا يعلم 
امرأته ولا ሄው ድ‏ من البلد. ومنهم من یقول: بل اتبعتهم فلا جاء العذاب التفتت 
هي فأصابها ما أصابهمء والاظهر آنا لم تخرج من البلد ولا آعلمها لوط بل بقیت 
معهم؛ وغذا ሀሀ‏ هاهنا: ፈሻ ሣው‏ کات مرت == ۱۹. 

وقدم الخبر بإنجاء لوط وأهله على إهلاك قومه؛ للاهتام بأمر إنجاء لوط عليه 
السلام وآهله» وتقديًا لذكر حسن عواقب الرسل وأتباعهم. 

قوله تعالی: 9 55፡5‏ عَليهِم ترا انظر ርው‏ کارت عة الَمُجرییت 4: 

قوله: # وَأْمَطْرْمًا عَليّهم مَطَرًا #. «أمطر» غالبا ما يكون في العذاب» وغذا وصفه 
الله في آيات أخرى بقوله: #وامطريا ዩፎ ሯ‏ فساء مطر الْمَدَرِينَ# [الشعراء: ۰۱۷۳ النمل: 


ሠቃ o >“።ሥሠ ርና 5 5‏ مه + 
۸ وقال في سورة الفرقان: ቅ‏ ولقد توا علا لْمَريءَآَلّيَ آمطرت مطر السَوٍ ‏ [الفرقان: 40]. 
وأما (%ሬ)‏ فغالبا ما يكون للرحة؛ کا في قوله تعا ی: ان کان بکم آدی من 


.4۲/۳ في «تفسبره»‎ )١( 


٩ عون الرحمن في تفسير القرآن,‎ ቪኒ፣፡ 


..ዌ=‏ € [النساء: ۱۰۲]» وقد يأتي للعذاب؛ [ና‏ في قوله تعالى في سورة الأحقاف: الوا 
ھٰذا عارض 552 ه [الأحقاف: .[Yo:‏ 

ونکر «مطرا» للتعظیم آي: وآمطرنا علیهم مطرّا من حجارة من سجّیل منضود 
مسومة شديدة الحرارة» کم قال تعالى: 5ኔቅ‏ جاء ترا قاتا عَم انها [5፡13‏ 
ها አሮው‏ ين አሠ‏ مشود )159 322 مد رلک 152 هی من الیک 
ታረ;‏ € [مود: ۸۲- ۸۳]ء وقال تعالی: ሎር -ውህ‏ اَلصَيْحَة مرون © فجعلنا علا سافلها 


ہ23 سیل € [الحجر: ۷6-۷۳ ህህ‏ تعالی: # ثم دم የ7 5ኃዌ፤‏ 
ورا ይሄ‏ مر .22 مطر اَلمَدَيكَ4 [الشعراء: ۱۷۲- ۱۷۳]ء وقال تعالى: 1 ارسلنا عم 
حَاصبًا ቼ‏ [القمر: 5 ۳]. 

فوصف الله عز وجل عذابهم بأنه أمطر عليهم حجارة من سجيل» وأخدتهم 
الصیحةء وجعل عالي ديارهم سافلهاء وأرسل عليهم حاصبا. 

«فانظر کیف کات ፌዜሬ‏ لمح میت € الخطاب للنبي 8%‹ أو لكل من 
يصلح خطابه. 

والأمر للإرشاد والاعتبار» أي: فانظر وتأمل واعتبر: كيف كانت عاقبة المجرمين 
بالكفر وفعل الفاحشة الشنيعة وارتكاب محارم الله تعالى؟ أي: انظر ببصرك في ديارهم 
وآثارهم» وتأمل بفكرك وعقلك في أحوالهم وكيف كانت غايتهم املاك والدمار 
والخزي والبوار وخراب الدار. 

وفي هذا تحذير من الكفر» والتکذیب» وفعل الفواحش» والإجرام. 

الفوائد والأحكام: 

۱- إثبات رسالة لوط عليه السلام؛ لقوله تعالى: ቅ‏ 31033 قال موم اناو 
لک ماسب مک امن أَحَوِيَ الْعَلمینَ 4)7 . 

؟- إنكار لوط عليه السلام على قومه إتيان الفاحشة الشنيعة القبيحة «اللواط». 


:521 الم 


وهي: 27۲ ۹ " لقوله تعالى: ዲመ 5212ቅ‏ ما 
رت الْعَلِمِينَ © نکم اتود لجال ጢ‏ تن دون الصا . 


تفسير سورة الأعراف» الآيات: ۸٤ - ۸١‏ 


= 

۳- أنه لم يسبق قوم لوط عليه السلام في فعل هذه الفاحشة الشنيعة ኃው!‏ من 
العالمين» بل هم أوّل من ابتدعها؛ لقوله تعالى: ما سَبَفَکم يبا من 22.1 الْعَلِمینَ 4 
فعليهم وزر فعلهم هاء ووزر ابتداعها. 

٤‏ - انتكاس فطرة قوم لوط؛ حيث يأتون الرجال في أدبارهم شهوة ورغبة في هذه 
الفعلة الشنيعة وفي الحرام» ويرغبون عن الزواج بالنساء ووطتهن با حلال؛ لقوله تعالى: 
ረጅ=ጳቅ‏ لون ሩጋ!‏ موه من دورب الو ۹ء وهكذا من سلك مسلكهم فإنه 
يعاقب بالرغبة في ارام والرغبة عن ا حلال. نسأل الله العافية. 

۵- بلوغ قوم لوط عليه السلام الغاية في الإسراف في ارتكابهم غده الفاحشة 
الشنيعة؛ لقوله: ህቅ‏ نم قوم مُسرفورے 4. 

-٦‏ تمادي قوم لوط عليه السلام في غيهم وإسرافهم وتمالئهم على إخراجه وأهله من 
بين أظهرهم؛ لقوله تعال: کات جوابَ ኝ1 ፈይ‏ أن قَالوا جوم ین 
ویک 4. 

وهكذا یفعل أهل الباطل من آعداء الرسل وآتباعهم؛ بهددون من دعاهم إلى الله 
بالإخراج والنفي, أو القتل أو الحبسء كما قال تعالی: « ولد يمحر بك الت كقروأ 
ون أو لو أو مخْرِجُوكَ 4 [الأنفال: ۳۰]. 

ما يوجب على الدعاة ብ.‏ الله ም‏ والاحتساب؛ قال تعالى: 21 መ‏ أن 


دلوا ፳፤‏ 55 يمار الله الین ፍረት‏ رب یٹ 
تعال: ጋራ /ቅ‏ أن جدخلا تک کک کل ین علوا ین مَك تم 
السا ولک 2 ዓዓ 38 ው‏ وال انوم می ሥመ 1 8፡2‏ 


.]۲۱ [البقرة:‎ € ኔን 
بالشَهَوَّاتِ»0.‎ 28 ኒት ان با لمکاری‎ ረ) وف الحديث:‎ 


(۱) آخرجه مسلم في الجنة وصفة نعیمها وأهلها (۲۸۲۳)ء والترمذي في صفة الجنة 5(፻ 56ዓ)‏ من ይኽው‏ 
آنس بن مالك رضی الله عنه. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج۹ 


وقد أحسن القائل: 
وَدَرْبُ الصَاعِدِينَ ይ=-ኃሠ ኩ፡‏ - بهالاش وال ت لاال وود 

۷- أن قوم لوط عليه السلام ዕ‏ ينقموا منه وأهله إلا کونہم يتطهرون من هذه 
الفاحشة وغيرها من المحارم؛ لقوله تعالی: هم ታቦ!‏ 59455 ۹ء وهكذا أهل 
الباطل لا ينقمون من أهل الحق إلا أنہم على ال حقء کا قال تعالی: # فل اهل الکتب ሠ‏ 
نموت ህጄ‏ 2 ءامنا باه وما أَْلٌ لتا وما ال من 452 [المائدة: 04]. 

وقال تعالى: ቕ‏ وما نقم ሣኒ‏ آت ሄጄ ሂሂ‏ رت ር]‏ جانا € [الأعراف: >۱۲]. 

۸- إنجاء الله عز وجل للوط عليه السلام وأهله؛ لقوله تعالى: 8 ኗኗሯቼ ቅ‏ وأهلهه». 

۹- هلاك امرأة لوط عليه السلام مع قومها؛ لخبثهاء وخيانتها للوطء وکفرها؛ 
لقوله تعا ی: لا مت کات مرت الین 4. 

۰- آنه لا ينجي من عذاب الله تعای حسب ولا نسب؛ فلم يغن عن امرأة لوط 
عليه السلام أو يدفع عنها عذاب الله تعالى لا کفرت وخانت» کونها تحت لوط عليه 
السلام؛ كما لم يغن نوح عليه السلام عن ابنه وامرأته شیاه ولم يغن إبراهيم عليه السلام 
عن أبيه شيئاء ولم یغن حمد ከ ከ ው.‏ 

۱- إهلاك قوم لوط عليه السلام بإمطارهم بحجارة من سجيل؛ لقوله تعالى: 
«ጡሯ 25 «‏ تَا اشر کی کات عة المجرييت 4. 

۲- تسلية النبي 5 وتقوية قلبه وقلوب المؤمنين بذكر إنجاء الله تعالى للوط وأهله. 
وإهلاك قومه المجرمين؛ لقوله تعالی: #فَأنظرز کی كانت عَقِبَة الَمُجرییں . 

۳- وجوب آخذ العظة والعبرة [ حل بقوم لوط عليه السلام» والتحذير من 


مسلكهم؛ لقوله تعال: »5 كَيّفٌ کات عَدِقِبَةُ لْمُجَرِمِتَ 4ء ولقوله تعالى في 

ፖ ሠ ፖፓሥሪ ኽእ.‏ عل 
سورة هود: #وأمطرنا -43[ ججارة من سيل مُنصود (م) مُسَوَمَةٌ عند 53:55 
ርዶ‏ من آ6 ہے عبد [هود: ۸۲- ۸۳]. 


6 - عظم فاحشة اللواط وشناعتها؛ لهذا أطلق عليها القرآن الكريم (الفاحشة) 
بالتعریف» وعاقب عز وجل قوم لوط سبب هذه الفاحشة أعظم العقوبات؛ فجعل 


تفسير سورة ፌ81ሁዴ ኝ|‏ الآيات: ۸۰-۸۰ 


۷ = 
عالي ديارهم سافلها؛ لام عکسوا الفطرة التي فطر الله الرجال عليهاء وقلبوا الطبيعة 
التي ركبها الله في الذکو وآمطرهم حجارة من سجيل منضود. وحكم عليهم 
بالاسراف وذمهم بأقبح الصفات في آيات عدة؛ فوصفهم بعمل الخبائث» والفاسقین 
والمفسدين» والظالمين؛ وذلك لشناعة هذه الفاحشة وخطورتها؛ لما فيها من انتكاس 
الفطرة» والعدول عا أحله الله إلى ما حرّمهء ومنافاة ا کم التي من أجلها شرع 
النکاح؛ من تكثير النسل» وعمارة الكون» وغير ذلك. 

ولهذا جاء في الحديث: «من وجدتوه يعمل عمل قوم لوط؛ فاقتلوا الفاعل 
والمفعول به»(۰۱. 

وقد ዶድ!‏ الصحابة رضي الله عنهم على قتل اللوطي؛ لكنهم اختلفوا وغيرهم من 
أهل العلم بعدهم في كيفية قتله؛ فمنهم من قال: يحرق بالنار. 

ومنهم من قال: يلقى من أعلى شاهق. 

ومنهم من قال: يرجم كا يرجم الزاني المحصن. 

ومنهم من قال: يقتل بالسيف. 

كما ዶድ!‏ العلماء على حرمة إتيان النساء في أدبارهن» وسیّاه بعضهم: اللوطية الصغرى. 

ونیا كان اللواط أشد فحشا وأعظم جرمًا وأشد عقوبة من الزنا؛ ዕኛ‏ إتيان الذكر 
للذكر لا يحل بحال من الاحوال. بخلاف إتيان الذكر للأنثى فهو يحل بطريق الزواج 
لشرعي وطريق اللك» كا قال تعالى: ط 522( ھُم لفروجهم حَفِظونَ © الا علج 
በዱ‏ ام ما ملکت ینبم ረይ ዯጅ ሀ‏ ملوميت ا فمن اتی ورآء ذلك 7 
هم هم العادون © [المؤمنون: ه- ۰۷ و ار 4 [ነ‏ وأيضًا فان اللواط يصعب التحرز منه؛ 
لان وجود الذکر مع الذکر لا یستنک بخلاف ما إذا وجد رجل وامرأة فان ذلك 
یستنکر مالم تكن من مارمه. 


(۱) آخرجه آبو داود في الحدود (41۲) والترمذي في ا حدود )١5655(‏ وقال: ፍጭሙ፤‏ حسن». وابن ماجه في 
ሬ(ሸፅጊነን 5 ዕው!‏ والحاكم في (المستدرك) (ቸፅ5*ሶ፤)‏ وصححه» ووافقه الذهبى» وأحمد (۱/ °(« وقال 
ابن القيم في (زاد المعاد) :(፻ * 5١ /٥(‏ الإسناده صحيح». 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۹ 


ح ۱۹۸ 
ና(ሠ 5‏ صوص وه ሠ‏ گے ر سم ۳ 2ے 
قال الله تعالى: ول =< آخاهم شيا 15 ینور ام نوا 21 کم ین 
ወረ ይሠ ር‏ عار 2 ۔۔ ጋጃ‏ 82-0 لا مک ሠ ሠ ሥ ወ=‏ ص کی 2-2 
1 غيره, فد جا تکم ዲር‏ ين ریکم ۳۳ گیل والمزانک ولا سوا 


?” ۳ > ہب برس ሇ“‏ ره ና‏ کے መሥ‏ سے کے ቃ 2ኝሠ‏ 1 
لاس آشیاءهم ዝን‏ نَسدواً لل رض یھو یر لحم إن 
ሠ‏ ہے هر 2 


كش مميت ) ولا تقو یکل صر ሳው‏ ونصدوت عن سیل 2 من 
اتح بو و በረር ..ን‏ اک روا اد شم نیا کرک اطا کیت 
کات ‹5...32ፈ አሬ‏ (0) ون کان طإيفة کم اما بای الث بو وطارتة 
اقا یراع شخ اه ینتا وهو حر تکیت ቆር:‏ ال الما الدب استکیروا ین 
ریا لام كبا ]ن عدن في میک بعد رد ا الله ینپا ومایکون نا أن نمود فا إِلا آن یامه 
ينا دیع با کل کم جلماً ل اله توك را ፡5=፡‏ 52 52 بل وت ሯ‏ 
یی ር‏ و الیب گترو ون وی لين اتمم شعبا ፍቁ ታሚ‏ آخلی مروت ا تم 
اة وان دارهم شوت )ایی گیا یبا کان لم يفوأ فا الات کدوا شم 
اهم یرک ا مول عنم وکال بو ሃጅ‏ رسلت ‏ وتخت لک 
تکیت اتن عل َو كيت ©4 . 
بعدما ذكر الله عز وجل قصة لوط وقومه؛ أتبع ذلك بذكر قصة مدين ونبيهم 
شعیب عليه السلام؛ لانہم جاؤوا بعد لوط وقومه. 
قوله تعالى: و می አሬ!‏ شیب ال یمور آمب دوا الله ما تم ین 
کنو کاس ايهم ولا دوا ف الأزض بندرشتجها ዕፍ‏ خر 
لک إن ڪن مۆت )4: 
کا قال تعالى في سورة هود: وال 52 آخاهر قال ደዶጋ‏ 
ام من 48 ደራ‏ ولا تسوا المکیال 5:53 ሂ8‏ ایک بر 515 51 
مک عَدَابَ #5 بط )9( ویٹزر زوا 3ርፍጨ]፤‏ والمبزات بانط ولا 


ْوأ الاس أشْبءهُم ولا [ሯ=‏ ف آلارض مَفْسِدِينَ € [هود: -۸٤‏ ۸۰] 


መ 


|ንኦኋረ ሬ|‏ الله ما 


قوله: ولل ረ“‏ هم شعیبا ال ینموم امم نوا له ما لم ین له 


٩۳ ለፅ الآيات:‎ ፌ5ኑራኝ تفسير سورة‎ 


- 
ٹہ كقوله تعال: فو عاو اعام خر لیا لق ما لک وق لمع 
[الاعراف: 10]» وقوله: و 5 تكو هم هدعا 78 یلم اعم دوا 31 ما ዞፎ=]‏ من 
ال عجره € [الاعراف: ۷۳]. 

وقوله: #وَإِك منت 4 آي: وآرسلنا إلى قبيلة مدین؛ وهم قبيلة من سلالة 
مدين بن إبراهيم الخليل عليه السلام» من العرب العاربة. 

وتطلق «مدين» على القبيلة» كما قال تعا ی: ዝኾ‏ بعدا ርፈ.‏ كا بَهِدَتٌ کمُود € [هود: 
٥‏ کا تطلق على قريتهم؛ قال تعالى: ሀንቅ‏ گنت اويا فت ተ‏ مدت ٭ [القصص: 
۵ ]. 

و«مدين» منوع من الصرف للعلمية والتأنيث» أو للعلمية والعجمة. 

وتسمى بلادهم: «لایکة»» ሂሪ‏ قال تعالى: ቅ‏ وین كان ጩጩ)፤ ፍቻ መ!‏ 4 
[الحجر: ۷۸]ء وقال تعالی: #كَذَّبَ کب لیکو الْمَرْسَِينَ4 [الشعراء: ሃገ‏ وهي بین 
الحجاز ومعان من بلاد الشام حول تبوك وهذا يقال: إن الأيكة هي تبوك. 

“ልዑ‏ شعيبًا አጄ‏ اناه ሉል‏ # مفعول ل«أرسلنا» لفعل حذوف تقديره: أرسلنا. 

و#شعيبًا ٭ بدل من لام 4 آي: أخاهم في النسب؛ ቁኝ‏ منهم» فامدين» 
جده الرابع؛ وطذا قال: هم ጄን‏ 

وخاطبهم بقوله: یتقو 4 كا خاطب قومه بذلك کل من هود وصالح علیھم| 
السلام. 

واشعیب) عربي فصيح» وطذا يقال له: «خطیب الانبیاء»؛ لفصاحة عبارته 
وجزالة موعظته. 

لقال 535 21“ |ኋ.‏ الله ما لحكم من አ]‏ غَيْره € آي: فناداهم بہذہ القالة؛ 
كا فعل نوح وهود وصالح علیهم السلامء ودعاهم إلى عبادة الله تعا ی وحده وترك ما 
يشر کون به من الاطة. 


جو ر سم 


هد ةنكم ية ين ریک # هذا كقول صالح عليه السلام لقومه: 


ا 


ና‏ عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج۹ 


سے == 


لد جنگ بینة س ریک .48« ቂኒቷ: ‹ጮ፡፡‏ [الأعراف: ኮኖ‏ 
وقول شعیب عليه السلام: 5ቅ‏ نگم 4 ين ریک 4 محمول 
عل ما آقامهعلیهم من ው‏ عل وجرب عبادة ال تعال حدم آي: قد جادتک ዲሽ‏ 
ሙጋ!‏ من ربكم على وجوب عبادة الله تعالى وحده لا شريك له وأنه لا إله لکم 
غیره» ولا رب سواه» ፍያ‏ على صدقي في دعوتکم إليه من # ሐሥ‏ الله والایان به. 
ኖረ !ይ፲5ቅ‏ والمبزات  ህረፎ=!ሹ «ዲዳ‏ مصدرء ویطلق على ما يکال به. 


ፆ ወሠሠ 


وهو الکیال؛ كقوله تعالى: #ونرداد 5 ሌመ‏ ٭ [يوسف: 116« وهو الراد هنا؛ لمقابلته 


ምሥ + 


بالميزان» ولقوله تعالى في الآية الأخرى : ولا قصوا | کیال 2144ቀ‏ 4 [هود: [ለዩ‏ 
والمعنى: فأتموا المكيال والميزان» أي: فأموا الكيل والوزن. 
#ولا بحسا آلكاس أَشَيَآءَهُمَ ۹ء (البخس): النقص» ويكون في نقص 
وتطفيف الیکال والميزان ፍሙ‏ وتدلیسّاء کا قال تعالى: وَل لِلَمُطفَفِينَ ای نذا 
الوا عل اس 52፡5.‏ ا ولد كاوه أو ፋኋሯ, “አይ‏ [المطففين: ۲۱۳ 
جو بخس ونقص العدود کی رک یر መን‏ 
ڪس دراهم 33ታሓመ‏ وکانواً فو من الژآهیت ‏ [یوسف: ۲۰ أي: باعوه بثمن قلیل 
زهید ناقص. 
قال الشاعر: 
آي کل شراق المسراق ال اوه وني کل ما باع افو مَكْسٌ وزهم؟() 
يقال: بخسه حقه آي: نقصه حقه وظلمه. 
والبخس والنقص كا یکون في الأشياء ፍራ!‏ من الکیل والوزن والعدد؛ یکون 
في الا شیاء العنوية کالاحتقار وعدم الانصاف؛ وهذا أعظم. 


و«آشیاء» تعم كل شيء» قلیل أو كثير» أو جلیل أو حقير» آي: ولا تنقصوا الناس 


(۱) البيت لزهير بن أبي سلمی» وقیل: ابر بن حبي التغليي. انظر: «شواهد الکشاف» (ص5١١).‏ «فتح القدیر» 
للشوکاني (۲/ ۲۵۵). 
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» آی :ری ؛ سواء كانت ما يكال أو يوزن أو غير ذلك» أي: أعطوا الناس 


سے كر م ሠሠ‏ ص 


ኳ‏ الو عل الاس نسوفون 7( ودا کالوهم أو የዮ ራረ ን‏ ألا يبظ الک أ 
52 © يم عيطي (2) بم شم اش ری لیر [المطففين: -١‏ *]. 

وإذا كان هذا الوعيد الشديد في التطفيف والبخس (ድሙ!‏ فالبخس العنوي أشد 
واعظم؛ ما فيه من الاستکبار وعدم الا نصاف؛ وطدا قال 225: (الکر: ظط ار وغمط 
الناس»(۱). 

ዝ›ቃ‏ موا فك رض بعد إصلحها 4 أي : ولا ጀጀ‏ .5 الأرض بالکفر 
والظلم وا معاصي» بعد إصلاحها على يد الرسل وأتباعهم الصا حين بإقامة الشرع والعدل. 

وقوله: لبعد صلجها ዊ‏ يدل على أن الافساد بعد الإصلاح آشد وأعظم مما 
كان قبل الإصلاح. 

#دَلِحكُم ው‏ لحم 4 الإشارة إلى ما سبق في الآية» أي: ذلك المذكور- وهو ما 
أمرتم به من عبادة الله تعال و حده» وایفاء الکیال والیزان» وعدم بحس الناس 
أشياءهم» وعدم الافساد نی الأرض بعد إصلاحهاء أي: امتثال ما أمرتكم به واجتناب 
ما نهیتکم عنه- ራቅ‏ کم . 

ሬኔ‏ لک 4 خبرية مطلقة في دینکم ودنیاکم وأخراکم» أي: به صلاح آمر 
دینکم ودنیاکم وأخراکم. 

سس ብሽም‏ إن کنتم مصدّقين بالله وحده وما جنتکم به 

قوله تعای: ቓ‏ ولا [,4ዶ35‏ بکل صرّط دوع ون ودوت 2 عن سیل 421 من 
ار «ቁ‏ کن በ ር‏ وأدحكروأ اد መ‏ كنم قلي ተሬ መፈ‏ 7 وأنظرواً 


عون الرحمن في تفسير القرآن. ላጅ‏ 


کیتکات عَقبَة أَلَمُفْسِدِنَ ©4: 

أمرهم فیم| سبق بتوحيد اللہ والوفاء بالكيل والوزن» ونهاهم عن بخس الناس 
حقوقهم» وعن الافساد في الأرض بعد إصلاحهاء هذا في ذات آنفسهم. ثم نباهم عن 

”“ ۰ م‎ ሖ ፈ ሠ 1ሖዶ የ ዶዶ ዎፕ دى‎ 59 

قوله: ቅ‏ ولا نفَعَدُوا بکل صرّط نوعِدُونَ # معطوف على ما قبله. و«القعود): 
الجلوس. 

یکل ኮፍጋ‏ #. «الصراط»: الطريق» أي: ولا تجلسوا بكل طريق في الأرض. 
بالقتل وأنواع الأذى بالبدن أو المال أو العرض. 

و«التوعد» الوعید بالشر؛ قال الشاعر: 
ያ‏ مره ፅ ሠ‏ سک 5 م 4۵ ና ሠ‏ و ሠ‏ *1= 5200 
ولا يَرْهَبٌ ابْنُ العَمٌ ما عشت صولتي يَسَامَن منی ول الَتَتد 
ر ا ۔ عه م 2 ۹ ۶ ፅ‏ 
وَائی وان دنه آو وعدنه لخلف إيعَاوي وَمُنجز مَوْعِدِيِ() 

وقد تحمل «القعود» على القعود العنوی» وهو: التصدي والخالفة لكل ما جاء به 

وحمل «الصراط» على الصراط والطریق. العنوی» وهو ما جاء به شعیب عليه 
السلام من الدعوة إلى توحید الله والشرائع والاحکام. 

ولا መሠ‏ من حمل ጄን!‏ على العنیین؛ فهو :بي عن قطع الطریق الحسي» وعن قطع 
الطریق العنوي. 


درک عَن سیل َل من ረ‏ معطوف على شوت أي: وتصر فون 


ሠ‏ م و و 


عن طریق الله تعالی ودینه وعن اتباعه» ዕቅ‏ ام ہو۔4 مفعول .ፈረዕህዕጋዕ‏ 
يحتمل أن یکون هذا من عطف العلة على العلول أي: ولا تقعدوا بکل طریق 
تتوعدون؛ መጋ‏ | عن سبیل الله من آمن به. 


)١(‏ البیتان لعامر بن الطفیل. انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: وعد). 


تفسیر سورة الأعراف» الایات: ۵ . ላሞ‏ 


۳ د 
ሥሙን‏ آن یکون العنی: توعدون الومنین» وتصدون عن سبیل الّه من آراد 
الایان أو آمن بعديناء أو توعدون الاس عمومّا؛ وتصدون عن سبیل ,41 من آمن. 
وَتَبَعُونَهسا عِوجا4. «العوج» بکسر العین: عدم الاستقامة في العاني. 
و«العوج» بفتح العين: عدم استقامة الذات. 
والعنی: وتبغون لسبیل الله عوجّاء أي: تطلبون وتودون وتریدون ها عوجاء أي: 
ميلا عن سبیل القصد (ሠ!)‏ تبعًا لأهواتکم. وقد کانوا يزعمون أن ما يدعو إليه 
واذگروا 51 کنتم ليلا تَكَرَكُمْ 4 أي : واذكروا نعمة الله عليكم 
بقلوبكم وآلسنتکم» واشكروها بجوارحكم. 
310 كنم یلا تَكَرَْكُمْ 4 أي: وقت كتتم قلیلا عددكم. 
!ጅ=አትኃቅ‏ ۹ء أي: فكثر عددكم وتّاکم ب| أنعم به عليكم من نعمة الزوجات 
والنسل. والأرزاق والصحة» والسلامة من أسباب اطلاك والافتراق. 
والناس منذ القدم یعتزن بالكثرة ويتغنون بهاء کما قال الشاعر: 
٩ “ንዲ = 91”‏ و م 2 و ۳ گے 7 
رلت بالاکثر منهم خی وان اليه زۃ لِلک ےر 
وطذا یقولون: «الکثرة تغلب الشجاعة». 
جاهدین إلى تقليل حزب الله والمؤمنين به. 


رم 8 و የ‏ سےہے۔ ሠ‏ طس دم .271 7 1 9 7 O‏ 
وانظرواً کیف كات عَلِقبَة (23.,፡=])‏ ۹ء کما قال تعالى: #قل سِيروأ في መ2፪1‏ 


“ሠ ሠ‏ ے گر وم 


فانظرواً كيف كان ፌጄራ‏ الْمجْرِمِينَ4 [النمل: .]٦٦‏ 
أي: وانظروا بأبصاركم» وتأمّلوا ببصائركم؛ كيف كانت نہایة المفسدين بالشرك 
باللّه» وتکذیب رسله» و خالفة شرعه» وصد الناس عن دینه» وما حل بهم من العذاب 


کے 
ሠ ። ቃጫ‏ < 


< ہے ص‎ ቃጋ የ“ 9 072 5 5 7 ቅ 

والنکال والعقوبات والثلات [ና‏ قال تعالى: ቅ‏ فکلا آخذنا «ታዲ‏ فینهم مَنْ 41፡1‏ 
ሠ መፈ‏ کے ቃኃ ውቃ‏ حو و ቃሪ ቃ ሠ ራሩ ረ ው ው ወ= ው ሠ ራ ቃኃ‏ 
علیّه حاصبا وینهم من 4.ሬ!‏ الصیحهة وهنهم من خسفتا به الأرضت وینهر من 


.)۱۳ البیت للاعشی. انظر: «دیوانه» (ص‎ )١( 


عون الرحمن في تفسير القرآن. ج۹ 


مه ሠ።‏ ےا ሥሠ‏ یو م ‏ عو ብ”‏ 70+ 
أغرقنا 3[ كات !8 لظلمهر 5:13 کانوا أنفسهم تظلمورت € [العنکبوت: ۲4۰ 


قوله تعالى: « ون کان یه سکم ءامنوا بیع )51.3 بو وطایتة 3 
ነዌ ሯዌ‏ ی ዶጁ‏ اله 2 کے ©4: 

قوله: ቅ‏ ون کان ፈሟጩ‏ كم ءامنوا ሬጂ‏ أَرَسِلْتُ یو » وهم القلة من 
قومه عليه السلام» وقدّم ذكرهم اهتمامًا بہم. 

3212 3 یتراک آي: ۾ 0 رسلك به فکذبوه وأنكروا رسالته؛ وهم 
الأكثرون من قومه. 
| اضيروا حى یتک ال «ፈር.‏ أي: إن كنتم اختلفتم ኣሥ‏ بين مؤمن با 
آرسلت به وكافر بذلك» فانتظروا إلى غاية أن يحكم الله بيننا ፍው‏ كونيًاء أي: یفصل 
بيننا بإظهار الْحيّ منا ونصره وعقوبة الْبطل وخذلانه» وبپذا يظهر لكم صدقي في 
جئتكم به من رسالة ربي. 

اَم حير لیت ۹ء أي: وهو خير من یفصلء وأعدل من يقضي في أحكامه 
الكونية» وفي أحكامه الشرعية. ] 

قوله تعالی: 45 الملا لین استکیروا ين ويي نرب ትን‏ وان ءامثوا مَعَكَ 
.52 أو 5222 في 52 ال ارو گا گرهبت (4)0: 

قوله: [እለቅ 1 ኢዚ! 8ቅ‏ من قوم ۹۴ء آي: سادتهم وكبراؤهم وأشرافهم 
الذين استكبروا عن قبول دعوته واغتروا بقوّتهم وجبروتہم؛ وحملهم ذلك على الكفر. 
كا قال تعالى في الآية الثانية: ቅ‏ وَوَالَ له ال ሀጮ‏ من ቂ.ሪፊቃ‏ [الأعراف: ۹۰]. 

لحك يشميب وان امنأ مَعَكَ من ريا 4 اللام لام القسم لقسم مقدَّرء أي: 
والله لنخرجتك يا شعيب والذین آمنوا معك من قريتنا. 

وهكذا ጎሙ‏ )| مباشرة إلى لغة التهديد والوعيد بالإخراج؛ لغة العاجز عن المقارعة 
باحجة» وأقسموا على ذلك اغترارًا منهم بقوتہم وذلك خشية منهم لظهور دعوته وكثرة 


ኅቶ ዳዶ »#“ 


أتباعه وأنصاره» کا قال تعالى: 8 ولد يمر بك ፲ 4232 2 5ቹ፲‏ 325 # 


ጋ = 


تفسیر سوره الأعراف؛: الآيات: ለፅ‏ - ۹۳ 
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مرج GR‏ و2 واه حير لْمحكرن 4 [الأنفال: ۳۰ 

ولشدة استكبارهم وجبروتهم واغترارهم بقوتهم أكدوا هذا الوعيد بالقسم ونون 
التوكيد؛ إخافة لشعيب عليه السلام ومن آمن معه. 

»225 ءامو مَعَكَ ۹ء أي: ولنخرجن الذين آمنوا معك وصدّقوك وآمنوا بك. 

ین ریت #» أي: من بلدنا ومدينتناء والمراد بها: «الأيكة)» ويقال: هي العروفة 
الآن ب«تبوك». ۱ 

ار مود في 4-25 «آو» للتخيير» واللام لام القسم لقسم مقدرء أ ى: أو والله 
لتعودن في ملتناء آي: لتر جع ولتصيرّن إلى دینناء أي: إلى ام 

وقد جعلوا شعيبًا والمؤمنين معه بين أمرين أحلاهما مُرٌ: إخراجهم من بلادهم» أو 
إعادتهم إلى ملتهم. 

وأكدوا كلا منھما بلام القسم. والقسم القدر» ونون التوكيد؛ في إشارة منهم إلى 
إجبارهم بالقوة إلى العودة إلى ملتهم أو إخراجهم بالقوة» أي: إما أن ترجع أنت ومن 
معك إلى دينناء أو لنخرجنكم من قريتناء وقدّموا الإخراج مبالغة منهم في التهديد 
والوعيد له ولأتباعه عليه السلام. 

والخطاب في قوله: لود فى مِلَِنَا4 لشعيب عليه السلام ولن آمن به من 
قومهم الذين قد یکونون معهم سابقا على الضلال» لکن لا يلزم من هذا أن يكون 
شعيب عليه السلام كان على دينهم؛ لأن الأنبياء عليهم السلام يصطفيهم الله من خيار 
الناس الذين لم يشاركوا أقوامهم فا هم عليه من الشرك والضلال كما قال تعالی: 
«ቅ‏ يصَطفى مرت الْلَهِكةٍ رسلا ویر التاس4 [الحج: 4۷۰ وقال تعالى: لاہ 


ድ محر مر‎ ደ ወ 


آعلم ሳ=፳ ይ.>‏ رسس ات € [الأنعام: 174]. 


46 اَلَو کا كَرِهِينَ 4 الاستفهام للانکار والتعجبء ومقول القول محذوف؛ 
والتقدیر: قال آنعود فیها ولو كنا کارهین؟ أو آتعیدوننا تھا ولو كنا کارهین؟ والواو 
للحال. 


وحملة: ረአይ ዉኑ‏ 4: حال من الضمیر في الفعل القدر (نعو د). 


عون الرحمن في تفسير القرآن. ج۹ 


۳ ر ہے .ሠ ፇ‏ 7 سے ያም 2 “<= ቃ ሠወሠ‏ سر 

قوله تعالى:  «‏ فيا عَلَ ን‏ یکم بعد 51 نا الله متا وما 

مم መሥሪያ‏ 1 صم ፔሥ፦ሄ‏ 2 کا ሠ ሠ‏ روہ =ራ‏ س ع 3 ዬሠዎሯ›ሠ = ፔ‏ ر صم 
ገብ‏ نا أن آن ,45 رد بوي ا كل تنم از (ጅ‏ الله توک 2 


1 
نک نکر رم بالق 25 یه 4:63 
ቅ 4.2 ቅ‏ .% حرف تحقیق. ترا * اختلقنا. 
ፋይ ይቅ‏ «کذبا» مفعول مطلق مؤكد | ترا أي: قد احتلقنا على الله 
كذبًا وباطلا وأعظمنا الفرية على الله تعالى. 
مويو یس مس ለል‏ 
ن مُا ف يڪ أي : إن رجعنا وصرنا إلى دینکم بالكفر والشرك باللہ 


ት ምያ‏ وےے ےت و و اه ای ین 


“<= ወ. ሠወሠ 


بعد 31 يمنا الله ما ۹ء أي : بعد أن أنقذنا الله وخلّصنا منهاء أي: بعد أن هدانا 
سے لد ا 

قال السعدي: «أي: اشهدوا علينا آننا إن عدنا إليها بعدما نجّانا الله منها وأنقذنا 
من شرها؛ آننا كاذبون مفترون على الله الكذب؛ فإننا نعلم أنه لا أعظم افتراء من جعل 
4 شریگاء وهو الواحد الأحدء الفرد الصمد. الذي ۸ یتخذ صاحبة ولا ولدّا ولا 
ببس 

ሀቅ‏ کون ]1 أن نود يها ۹4ء آي: يمتنع أن نعود فیها؛ لأنها باطل حض» فيكف 
یه 

وهذا ዚና‏ قال ፳፪‏ في حدیث ابن عباس رضی الله عنها: «ثلاث من كن فيه وجد 
(ነር‏ حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله ሪማ‏ مما سواهماء وا لا مجحبّہ 
لاب وأن یکره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في /ር/‏ ()"( 


)('= الكريم ال رحمن» (۲/ 1۲). 
(۲) أخرجه البخاري في الایمان (۱7» ومسلم في الایمان (57)» والنسائي في الإيهان وشرائعه ‹(፪ ዒለለን‏ 
والترمذي في الایمان ሂን‏ ٢٦٦۲)؛‏ من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 


تفسير سورة الأعرافء الآيات: ለፀ‏ . ۹۳ 


۷] = 
ኘው‏ أن اء اللہ ربا (إلا؛ حرف استثناء. 

لان یاه «آن» والفعل ዉዴ‏ في تأويل مصدر في محل نصب على الاستثناء من 

عموم الاحوال» أي: وما يكون لنا أن نعود فيها في حال من الأحوال إلا في حال مشيئة 

الله ذلك» أي: الا أن يكون قد سبق في علم الله آنا نعود فيهاء فيمضى فينا حينئذٍ قضاء 

وفي هذا تمام الأدب مع الله تعالى» والتفويض لشینته» وأنه ما شاء الله كان وما لم 

یشأ لم يكن؛ كقول إبراهيم عليه السلام: ኝን»‏ 203 ما نشرکوت یوء ا ان #=ጳ‏ ری 


شیا ቄ‏ [الأنعام: ۸۰]. 


وكا قال تعا ی: وما تَمَامُونَ ኘ1‏ أن دشاء !28 ዌ‏ [الإنسان: ۳۰ التکویر: ۲۹]. 

وكان نبينا ፳ቹ‏ یکثر من قوله: «يا مقلب القلوب» ثبّت قلبي على دينك». 

(ሥሪ‏ أنس رضی الله عنه» قال: كان رسول الله ፳፪‏ يكثر أن يقول: «يا مقلب 
القلوب. 22 تھی عل دینك». فقلت: یا رسول ا آمنا بك ون حسم رز تخاف 
علینا؟ قال: ፍጩ‏ إِنّ القلوب بين أصبعين من أصابع الله یقلبها كيف يشاء»(. 

قال ابن القیم في کلامه على الآية: ሻው‏ أن اه له መሥ ርን‏ بطل تأویل 
القدرية الشيلة في مثل ذلك بمعنی: الأمر؛ فقد علمت أنه من المتنع على 41 أن يأمر 
بالدخول في ملة الکفر والشرك به» ولکن استثنوا بمشيئته التي یضل بها من يشاء وبہدي 
من یشاء۲(۷۸. 

قال ابن القیم: «فرد الأمر إلى مشيئته وعلمه؛ فان له سبحانه في خلقه علا یط 
ومشیئة نافذق وراء ما یعلمه ا خلائقء فامتناعنا من العود فیها هو مبلغ علومنا ومشیتتنا 
ولله علم آخر ومشيئة أخرى وراء علومنا ومشیٹتنا؛ فلذلك رد الأمر الیه»۲۱). 

وفي إعادة وصف الربوبية ٍظهار في مقام الإضار؛ تعظيًا لربوبية الله عز وجلء 
وتأكيدًا لتفویض الامر إليه. 


(۱) آخرجه الترمذي في القدر ፥ሾ ነ ሂ ፥ን‏ وابن ماجه نی الدعاء (4 ۰۳۸۳ وقال الترمذي: «حدیث حسن). 
(۲) انظر: (بدائع التفسیر) (۲/ .)۲٦٢‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۹ 


‹ቂ55 አፖ 27 ዶሠን‏ أي: علم ربنا كل شیء وأحاط علمه بکل شيء؛ 
يعلم ما كان وما ወዕ‏ ومالم يكن لو كان كيف كان يكون. ومشيئته عز وجل تبع 
لعلمه وحکمته ک| قال تعالی: «وما ناوت ال" اا ፋርፊሯ ፎራ ሪ፻ሟ፤ ፳፤ ፳‏ 
[الانسان: ۳۰]. 

«.ሯቅ‏ 45 قدّم قوله: لعل أله 4 على الفعل: ቂ'ጀቹቅ‏ لافادة الاختصاص 
تحقيقا لعنی التوحید» أي: على الله تعالى وحده اعتمدنا في آمور دیننا ودنیانا وكفايتنا 
آمر آعدائنا؛ فهو سبحانه الکانی لمن توكّل عليه کا قال عز وجل: ومن 322 على آله 
فهو حسم 6 [الطلاق: ۳]. 

ولهذا قال بعده: ربا » آي: يا ربناء #أفسّح بیننا وبين فویتا بالْحَقّ ۹ء آي: احکم 
وافصل بیننا وبين قومنا بلق 4. أي: بحکمك ا حق؛ ببيان الحق من الباطل» والهدى 
من الضلال والْحق من الْبطل ونصر المؤمنين وإنجائهم» وخذلان الکافرین وإهلاكهم. 

عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «ما كنت آدري ما قوله: ربا 31 بتک 
وین (ፈይ‏ بِألْحَقّ 4 حتی سمعت بنت ذي يزن تقول: تعال أفاتحك, أي : آقاضيك»(۱). 

وت ረ፦‏ 55:91 4ء أي: وأنت خير الحاكمين؛ كقوله: #وآنت 821 لین * 
[هود: ٤٤]ء‏ وقوله: # لس ان ይኒ‏ مين € [التین: ۸]. 

قوله تعالی: ቅ‏ ول ری کرو من قویه. لین منم شیب إن 1( حيرو )4 : 

بعد أن هددوا شعيبًا وأتباعه بالا حراج إن لم یعودوا إلى ملتهم؛ أخذوا يخوفون من 
اتبعه بالخسران. 

توله: አመ 23! ዓ1 35 ቅ‏ من ت46 أي: قالوا لعامة قومهم الباقين على 
الكفر؛ تحذيرًا هم وخشية عليهم من تصديق شعيب عليه السلام واتباعه» لما رأوا من 
وضوح حجته وعجزهم عن إبطالماء ووصفهم آولا بالاستکبار ثم وصفهم هنا 
بالکفر؛ لأنه نتيجة الاستكبار. 


(۱) آخرجه الطبري في (جامع البيان) (۱۰/ ۳۲۰ وابن أبي حاتم في (تفسيره) (۵/ ۱۵۲۳). 


تفسير سورة الأعراف: الآيات: ٩۳-۸۵‏ 2 

#لين اتبعتم 2:2( 525 نك لد ).446 اللام موطئة للقسم أي: والله لئن اتبعتم 
ጅው‏ 

ኳ ታኝ»‏ لَحَيرُونَ4 جواب القسم» ) ጃኳ»‏ تفيد التوکیدء واللام في قوله: 
ليرو( تفيد ربط الجواب بالقسم. 

واخسران»: حصول الضرر من حيث أريد النفع» وهو ضد الربح 

فأقسموا لشدة كفرهم وعتوهم وخالفتهم على خسارة من اتبع شعيبًا عليه السلام. 

وهذا ما سولت لهم أنفسهم» وهلتهم إليه عقوم القاصرة؛ بن الخسارة في ترك 
ما هم عليه من الضلال واتباع ما جاء على لسان شعيب عليه السلام من الرشد 
واحدی» ول يدروا أن الخسارة كل الخسارة في رد الحق ولزوم ما هم عليه من الضلال 
وصدق الله العظيم: ቅ‏ آفمن زین ጋ‏ سوم عملي 355 حسما ዕይ‏ الله يضل من با አጄን‏ 
من 5153 # [فاطر: ۸]. 


اود 
يُققَى عل المرْءِ في ራሙ 4 መጽ‏ يَرَى حَسَنا ما لیس بالحسَن 
قوله تعالی: ا خذتهم الرجَفَة مب فى دارهم حشرت ቁፍ)‏ 


تقدم تفسير نظير هذه الآية في قصة ثمود ای فاخل: هم الزلزلة الشديدة 
فأصبحوا نی دارهم جاثمين على ركبهم هالكين هامدين. 

وقد ذكر الله عز وجل هنا نهم أخذتهم الرجفة» وهي: الزلزلة الشديدة» كا قال 
تعالی في سورة العنکبوت: #مَحكََبْوهُ مَلَحَدَتْهُمْ اة ...3.|ኦሯ.-ጋ5.‏ دارهم 
جدئميرت ٭ [العنکبوت: ۷ وقال تعال في ሥ‏ )5 هود: [:4)ቅ‏ باه ይላ‏ تا ይር‏ 
95“ ما تو ماو ال E‏ ھت ود برهم میت 4 
[هود: ٤۹])؛‏ فأطلق على عذابهم الصيحة. 4 ዶድ‏ «دیارهم). 

وقال تعالى في سورة الشعراء: ቅ‏ فَكَدَّوهِ دََحَدْهم عَدَابُ يوم ال لِه كان عاب 
وم عظیم # [الشعراء: ۱۸۹]. 


7 عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۹ 


قال ابن كثير: «وما ذاك إلا لأنہم قالوا في سياق القصة: ቅ‏ اسقط متا كسما من 
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أَلسَّمَءٍ ٭ [الشعراء TAV:‏ فأخبر أنه أصابهم عذاب يوم الظلة» وقد اجتمع عليهم ذلك كله: 
اف عذاب یوم الط وهي: سحابة أظلتهم فيها شرر من نار وهب ووهج عظیم ثم 
جاءتہم صيحة من السماء» ورجفة من الارض شديدة من آسفل منهم؛ فزهقت الارواح 
وفاضت النفوس» وخدت الاجساد؛ فأصبحوا في ۳ جائمن»(۱). 

قوله تعال: ኃው‏ کدبوا شعیبا کان 'ሯኋ ጋ‏ فیها الدب 26 شعیبا 128 هم 
آلخسرینت * [الأعراف: ۹۲]: 

قوله: ቄ ሂ25 [235 አቭ‏ ذكر هذا- والله أعلم- لزيادة التنديد بهم. 

ጋ ኃቼኔ‏ يعْئوأ فیا 2# أي : كأنهم بعد أخذ الرجفة هم واستئصاهم وانمحاء 
آثارهم ወቅ‏ توا فا ۹ء کا قال تعالی: [ይር25‏ حَصِيدًا کان لم نے بالاتس 4 
[يونس: 6 ۲]» وقال تعالى: #فهل تریٰ لهم من ቋ ኣፎኔጄ‏ [الحاقة: ۸]. 

ومعنى ዕቅ‏ لَمْ یت نیا ۹۷ء أي: كأنهم لم تسبق لحم حياة» وم يعيشوا ويقيموا في 
مرابع تلك الديار» وم يتمتعوا في عرصاتہاء وم يتغنوا في مسارح آنهارها» وم يتفيؤوا 
ظلال أشجارهاء وم يتنعموا با فيها من اخيرات والثمار. 

لزت کو .25 كوا ሬኔ‏ التیییت 4 هذا في مقابل قولهم: لین تبنت 
ቄኋራጮጃ ቁ ታኸ ርሯኔ‏ ونقض له. 

#اليت 9:5 ቂር‏ مستأنفة للتوكيد» وللتعريض بمشركي العرب؛ ليتقوا عاقبة 
أمثالهم في الشرك والتکذیب؛ 5[ صرح بذلك في قوله تعالى: ዕሪና.1.ቅ‏ 4:1( € [عمد: ۱۰] 

#كانوأ هم الخیریت ዊ‏ ضمير الفصل «هم» لإفادة القصرء وهو قصر إضاني. 
أي: كانوا هم الخاسرين دون الذين اتبعوا شعيبًا. 

وني هذا إظهار سفه قول الملا منهم لعامتهم: لین آتبعتم ታኸ ር=‏ 4 
حون 4 قال عز وجل: الذین کذبوا ር‏ هم الخاسرون حقاه ሂና‏ قال تال ይቅ‏ |5 


(۱) تفسير ابن كثير (۳/ 50 5). 


تفسير سورة الأعراف» الآيات: ለፅ‏ ۹۳ 


፡፡= |፲ ۱ 
(15: “/1 527 3: ኃ ذلك‎ 5:23 5፡5 شم‎ ሹራ ليرت ان‎ 


ጩይ رم‎ ቃሥ ወቃ ሠሥሠ 


می ፈን‏ 222 ل روس رِسلتِ رق ونصحت لک 
تک ءامیٰ عل ሪቕ‏ کفرے (: 

قوله: # فول ዑፋመ‏ 4 أي: فأعرض عنهم بقلبه وقالبه» بعد ما أصابهم ما 
أصابهم من العذاب والنقمة والنكال. 


ህ53ቅ‏ يفوم لد ابڪ رست رق وتخت ረጩ‏ 23 24 أي: وقال مناديًا هم 


ኣ 14 ቃሥ 


نداء إعذار وتقريع وتوبيخ: المد کم رست 43 5.ጫ23‏ #3 4 أي: وال 
لقد أوصلت إليكم رسالات ربي وأبلغتكم إياها أتمّ البلاغ ونصحت لكم با ینفعکم. 
ونبيتكم عا یضرکم. 

وهكذا فعل نبينا يل يوم بدر حين وقف على أهل القليب وناداهم بأسمائهم» ثم 
قال: القد وجدنا ما وعدنا ربّنا حقاه فهل وجدئم ما وعد ربكم حقا؟»(. 

لیک ءامیٰ عل رکفت 4 استفهام إنكاري ونفي. أي: فلا يمكن أن آسی. 

و«الأسى»: شدة الحزن» أي: كيف أحزن وأتحسر وأتوجّع لعل قو كفريرت #؟ 
آي: ور ን ን ታንን‏ سر مت 

الک رسالات رن فک رن ونصحت لکم فلم تقبلوا نصحي رجاگ 
اخبر فرددتوه؛ فمثلکم لا یستحقون أن تحزن علیهم. كما قال تعالى: لك بخ نس 
آلا ፌሪጅ |ይይ2‏ 4 [الشعراء: ۳ ጪፈጩ ቅ‏ بخ تَنْسكک ع اگرهم إن [ሯ5ቹ ጋ‏ 443 
آلحدیت أَسَمًا 4 [الکیف: ٦]ء ሕዝ) ንሬቕ‏ تضمك ”ፎራ‏ حسمي € [فاطر: ۸]. 

وآظهر في مقام الاضیار بقولہ: ቅ‏ َو كفي 4 فلم يقّل: «علیکم» ليتأتى 
وصفهم بالكفرء وزيادة في تعزية نفسه وترك الحزن عليهم» وليعمهم هذا الحكم ويعم 
غيرهم من الكافرين. 


)1( سبق تخريجه. 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ላጅ‏ 


الفوائد وا أحکام: 

<< إثبات رسالة شعیب عليه السلام إلى قومه مدين؛ لقوله تعالی: لول‎ - ١ 
.4 أخاهم شعَيَبًا‎ 

۲- أن شعيبًا عليه السلام من قبيلة مدين» ومن أشرفهم نسبّا؛ لقوله تعالى: 
هم ۹ء ولخطابه عليه السلام هم بقوله: يموم 4. 

۳- اجتماع الرسل عليهم الصلاة والسلام على الدعوة إلى توحيد 41 وترك الشرك؛ 
لقول شعيب عليه السلام: یموم مب ذواً الله ما ዕ5 መ=]‏ للا عير 4ء 5[ قال 
ذلك نوح وهود وصالح وغيرهم من الرسل عليهم الصلاة والسلام. 

5- أنه لا معبود بحق سوى الله؛ لقوله تعالى: ما لکم من ልካ‏ غيره 4. 

6-- إقامة شعيب عليه السلام الحجة على قومه بوجوب عبادة الله تعالى وحده لا 
شريك له؛ لقوله تعال: هدجه گم که ين ريڪ 4. 

”- إثبات ربوبية الله تعالى العامة؛ لقوله تعالى: من ریک . 

۷۔- دعوة شعيب عليه السلام قومه» وأمره لهم بإيفاء الكيل والوزن» ونبيهم عن 
بخس الناس أشياءهم؛ لقوله تعالى: وف الْکیل والميرات ولا بو 
لاس = “ልጄ‏ ۹ء وني هذا وما قبله دلالة على ሱሩ!‏ كانوا على الشرك ولا يفون 
بالكيل والوزن» ويبخسون الناس أشياءهم. 

۸- وجوب إيفاء الكيل والوزن. وتحريم بخس الناس حقوقهم المادية والمعنویة 
وهذا ما لا تختلف فيه الشرائع؛ قال تعالى: ሂሬ ቅ‏ الب 22[ |ቃ#‏ بالحقود 4 
[المائدة: ۱]» وقال تعالى: ودل لِلْمُطفْفِينَ © الین ኳ‏ اکالوا عل الئاس ቁን © ኃኔጆሯ2‏ 
ለህ‏ أو ور مروت 4 [المطففين: ۱- [የ‏ 

- أن الشرك بالله» وارتكاب المعاصي؛ من نقص الكيل والوزن وبخس الناس 
حقوقهم» ونحو ذلك؛ من الفساد في الأرض؛ لقوله تعال: #وّلا قدو ف 

۰- أن صلاح الأرض حقا يكون بعبادة الله تعا ی وحده» وترك الشرك وإقامة 


ዬኒ 


$ 


٩۳ الآيات: ۸۵ ۔‎ ፌቭ| ኡራ ኝ| تفسير سورة‎ 


፡= |! ']‏ 
شرع الله تعالى؛ لقوله تعالى: بعد (صکجها 4. 

-١‏ أن الخير كل الخير في عبادة الله تعا ی وحده لا شريك له وإقامة شرع الله؛ 
من الوفاء في الكيل والوزن» وإعطاء الناس حقوقهم» وترك الفساد في الأرض؛ لقوله 
تعال: 9دَّلِحِكُم حير لک . 

۲ أن من شرط الایمان تصدیق رسل الله وطاعتهم فیا یآمرون به من عبادة الله 
وحده لا شريك له واقامة شرعه؛ لقوله تعال: #إن کنتم مومت 4. 

۳- نبي شعیب عليه السلام» وحذیره لقومه من ماربة دعوته عليه السلام 
ሓወ ደሽ‏ في طرقات الناس» وتوعدهم بالقتل وأنواع الأذى» والصد عن سبيل الله من 
آمن به؛ لقوله تعال: ‏ ولا 33[ کل ኦጋ‏ نوعِدُونَ አ‏ عن سیل الله 
من ረመ‏ بو 4. 

6 - دآب الکذبین من قوم شعيب عليه السلام- كما هي حال الکذبین- على 
الکید له ولدعوته. وصد الناس عن سبيل الله بشتی الوسائل من الوعید والتهدید. 
وابتغاء العوج والنقص فا وغير ذلك؛ لقوله تعالى: ቅ‏ ولا 93:5[ يڪل صرّط 
وَعِدُونَ :53“ عن سیل الو من “امت یو وََبْمُوها عوجا. 

۵ - تذکیر شعیب عليه السلام شم بنعمة الله تعالى عليهم 31 كثرهم بعد القلة؛ با 
آنعم علیهم من ኤጋ‏ الأزواج والنسل» والصحة والارزاق؛ لقوله تعال: 
زوا إو كش 49 6ፎሠ55‏ 

3 آن الکثرة فی العدد منة ونعمة؛ لأسا من آسباب القوة والتمکین؛ هذا 55 
شعیب عليه السلام قومه هذه النعمة. 

۷- وجوب ይ]‏ والتأمل في عواقب الفسدین؛ لأخذ العظة والعبرة ما حل 
*ቀር‏ والحذر من مسالكهم؛ لقوله تعالى: 9وأنظروأ کیت كات عَِقِبَةٌ میب 4. 

۸- انقسام قوم شعيب عليه السلام بين مؤمن با أرسل به؛ وهم الاقلون» وال 
كافر بذلك؛ وهم الأكثرون؛ لقوله تعالى: ٭ ون کان طایصَة نکم ءامنا ፲ሺ‏ 


ራ 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۹ 


۹- تنل شعيب عليه السلام في الخطاب مع قومه» وبخاصّة من لم يؤمنوا 
برسالته؛ لقوله عليه السلام: # ون کان ای نکم ءامنوا برع رس ہو۔ 
45153 3 ینوا فاصیرواً حى ኢጆ‏ .38 بَيَنََا4 فلم یتوعدهم أو بهددهم صراحة 
بسوء العاقبة؛ مع علمه بما حم إلى ذلك. 

۰- الوعد للمومنین» والوعید للکافرین؛ لقوله تعالی: فراع ሥሯ‏ !89 
بیتتا 4 والقصود: حتی یفصل الله ببننا بنصر آولیائه» وخذلان آعدائه. 

-١‏ أن لله تعالى وحده ሩፍታ)‏ الكوني؛ لقوله تعالى: لح کم 22 شتا 4 کم 
أن له وحده الحكم الشرعي. 

۲- ينبغي للمؤمن الصبر وتسليم أمره لله عز وجل, والتفويض لحكمه وقضائه 
بعد فعل الأسباب؛ لقوله تعالى: قاروا حى بتکم الله بَا 4. 

۳- أن الله عز وجل هو خير الحاكمين وأعدهم» وحكمه آعدل الأحكام 
وأحسنها؛ لقوله تعالى: وهو ማሬ‏ الحتكريت ۹۴ء کا قال تعال: ንቅ‏ یر کیت 4 
[الأعراف: ‹ላሃ‏ يونس: ۰۱۰۹ يوسف: ۸۰]ء وقال تعالى: ቅ‏ الہ #2 تکمین )4 
[التین:۸]ء وقال تعالى: ጋ! ንቅ‏ من او አጃ (ቅው‏ مُوقِمْوتَ * [المائدة: .]٥٥‏ 

5- تهدید المستكبرين من قوم شعيب عليه السلام له وللذين آمنوا معه بإخراجهم 
من بين أظهرهم إن لم يعودوا في الكفر؛ لقوله تعالى: مَل ን‏ سرا ين ی 

وهكذا شأن المستكبرين في كل زمان ومكان مع الرسل ودعاة الحق؛ إذا لم يستطيعوا 
المقابلة بالحجة لحؤوا إلى التهديد بالقوة؛ أسلوب العاجز النهزم. 

٥‏ إنكار شعيب عليه السلام وتعجبه من لجوء المستكبرين من قومه إلى محاولة 
إعادتهم إلى دينهم ولو بطريق الإكراه؛ بقوله عليه السلام: لاوکر کا كَرهِينَ 4. 

1 تصميم شعيب عليه السلام ومن معه على عدم العود إلى ملة الکفرء وبیان 
أن عودهم إلى ذلك يعني الافتراء على الله كذبًا بالشرك به وجحد الرسالة؛ لقوله عليه 


السلام: « ق أمَْرينَا عل ال کزبا ان 3፡2‏ لیکم. 


تفسير سورة الأعرافء الآيات: ۸۵ - ۹۳ 


ነሪ‏ نے 

۷- إظهار شعيب عليه السلام والمؤمنين معه الامتنان والشكر ቁ.‏ على إنجائهم 
من ملة الکافرین؛ لقوله: بعد 31 صتا الله مِنبَا *. 

۸- نفي شعيب عليه السلام إمكانية عودهم إلى الکفھرء وبيان استحالة ذلك؛ 
تأکیدا لعزمهم وتصميمهم على التمسك بدينهم» وتيئيسًا للکافرین؛ لقوله تعا ی: ما 

و آنا أن تود فبا 

۹- أدب شعيب عليه السلام مع الله عز وجل واستثناژه بقوله: ዥው‏ أن یکا 
255 دنا أي : إلا أن يكون سبق ذلك في علم الله وتقديره ومشيئته. 

۰- إثبات سعة علم الله عز وجل لكل شيء؛ لقوله تعالى: #وبیع 0 کل ኣሯ‏ 


لا #. 
۱- اثبات ربوبية 41 تعالل الات برسله وآولیائه؛ لقوله تعال: را4 
تی . 


1 إعلان شعيب عليه السلام a‏ تعالل و حده» 
وتفويض أمورهم إليه؛ لقوله تعالى: ርጅቅ‏ أله تاک وهكذا يجب على كل مؤمن. 
>-ትፐ‏ دعاء شعيب عليه السلام والمؤمنين معه وتضرعهم إلى ቦሮጋ‏ الذي ፅሔ‏ 
التدبير؛ أن يفتح بينهم وبين قومهم بالحق بنصر أولياته» وخذلان آعداثه؛ لقوله: ريا 
6- ثناء شعیب عليه السلام عل ريه وتعظيمه لہ؛ لقوله عليه السلام: #وهو 
خر تکیت 4. وقوله: “ን‏ خر اليه 4 
و :15 ب0 من فویو۔ لین ین اد شیا ታኻ‏ 4 0 وهکذا یفعل 
م ን‏ ت ا 


۳3 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۹ 


لقوله تعال: # !ምሩ=5 4522 ዕተ ሬህ‏ فى دارهم لوریت 4. 

۷- التندید بالذین کذبوا شعيبًا عليه السلام وکونہم كأنهم لم یعیشوا على وجه 
الأرض وم يتنعموا بخيراتها؛ لقوله تعالى: لب 235 سما کان لیف 'ፋኃ‏ . 

۸- 8 ددب شعیّا هم O‏ فا 235 
شیب وا ፕሪ‏ <‹ 

۹- تولي شعيب عليه السلام وإعراضه عن قومه بعدما حل بهم العذاب 
وخاطبته هم خطاب من آنذر فأعذر غير آس على هلاكهم لكفرهم؛ لقوله تعالى: 
ቅ‏ فول عَنْهُمْ وقال یمور لقد فلکم رسلتِ ري ونح سحت #3 555 ءامی عل 
و کفرت .ቂ‏ 

۰- أن غاية ما يملكه الرسل علیهم الصلاة والسلام هو ابلاغ رسالات الله 
والنصح لاآمهم وما سوی ذلك من المداية أو الاضلال والثواب والعقاب فأمره إلى 
الله تعالى» وهکذا شأن الدعاة إلى الله تعال بعد الرسل. 

-١‏ لا ينبغي الحزن والأسى على هلاك الكفرة والمجرمين والمكذبين والظالین 
بل ينبغي أن يحمد الله ویشکر كا قال تعال: ጩቅ‏ دایز ال ۴ کو مس 
رب الْعنْليِينَ نَ # [الأنعام: 44 ]. 


تفسير سورة اأعراف: الآيات: 14 ٠١”‏ 


= 
قال الله تعالى: ቅ‏ وما أَيَصَلَْا فى فرب ዕ።‏ کی إل اَذ آفلها لباس “ሠ ሯሬ‏ 


ሸሮ መህ. ን.‏ ا اذ 
ያሠመ‏ سے ہے ےھ کر 2ቕ “ሥሜ‏ پک“ سے م ھک ر سے ህ“ ወሥ“ና #ወፖ=ጀብ።‏ سے =< صصص صم ሠ ቴ ወራ‏ 
بفنة وهم يموت 517709 آهل 5፡5‏ هن الما وا رض وکن 


کذبو اعد کهم بعاکانوا یکی يوت (3) آفاین آهل الثری أن يام باستابیکتاوهم يمو ኃ፲/፳9‏ 
آهل الفری یاتیه م باس کاض ی وهم لمعبو ن اا اق آینوا مک رالله لا یامن مک رال لا الوم 


ፔ ሠሥፖ።,.= 


ር 7)1‏ کر کی ሠ‏ 6 کم ዶሠ»ሠ “25 ተፒ f ሠ “ሚያ‏ 44 یم رو 
ር አረ!‏ و دهد ل ወ ያ‏ الازض 5 أهلها أن لونشاء أصبته م یذ نويهم وتطبع عل 
رر > برس کے رت ی ሠዎ‏ مجح رم ሠ ቆ2፡‏ ہے > e ጭቶሄ‏ ہر ورن ون کے ሠ‏ 
قلويهم فهر لاسمعوت )تلك القرئ نقص عَلَِك من آبآیها ولد جاء هم 4122 :5 ما 
س و ر7 “መጋ ሬረ‏ کے ہے ,ላ2 ዳደ‏ م عص سر سر Û‏ مہ 
ርፎ‏ ل يڙم توا یم کذد بو من ሜኔ‏ کل کت طبع اه عل ልያ ባን አፎ ን‏ 
عط 


. 4)3 وان ومد آ ڪه تید‎ ታራ 


قوله تعالى: ቅ‏ وم را فى ربم ین 252 الا 5.51 آفلها بالباسك وَالصَرَاء له 


سپ و “ 


یضرعوں )4 : 

ذكر الله عز وجل ርኃ‏ سبق قصة عدد من الرسل» وهم: نوح وهود وصالح ولوط 
وشعيب عليهم السلام» وما جرى بينهم وبين امھ وإنجاءهم ومن آمن ر0 
وإهلاك المكذبين من آقوامهم ثم أتبع ذلك بیان أن هذه سنته في المكذبين لرسله؛ 
ኋጅ‏ | وإنذارًا للمكذبين لمحمد عليه الصلاة والسلام. 

قوله: ቅ‏ 53 أَرَسَلْنَا فى ዶሯቃ‏ ین ی الواو استئنافية» و«ما» نافية» و«قرية» نكرة 
في سياق النفي؛ فتعم كل قرية أرسل إليها نبي. 

وامن) في قوله: لین ني 4 زائدة من حيث الإعراب» مؤكدة من حيث المعنى 
للعموم» أي: وما آرسلنا في قرية من القرى أيّ نبي من الأنبياء؛ لدعوتهم وإنذارهم. 
کا قال تعالی: راک 42 مهوت افر ይራ‏ 2« 5 ها زشولا 4 [القصص: 455 وقال 


መ” 
27 ሠ ሠ። کے لو‎ ሠ 
و یم مو‎ ሄ رڈ‎ 


تعالى: #ومًا کا معدبین ርም‏ بعک رشولا € [الاسراء: ۱۵]. 

إل اَذ هلا يالاس وَالصَّرَه ۹4 ዳኝ‏ أداة حصرء و اعد 4 في محل نصب 
على الحالء أي: إلا قد آخذنا أهلها. 

والعنی: وما أرسلنا في قرية من القرى نيا من الأنبياء؛ فكدّبه أهلها إلا أخذناهم 


أي: إلا ابتليناهم وعاقبناهم #بالباسا وَالصَرَء 4 


PTA‏ عون الرحمن في تفسير القران» ج۹ 

و«البأساء»: البؤس» وشدة الفقر والحاجة» وضيق ا حال. 

و«الضراء»: الضر والمرضء وأنواع المصائب والبلايا في الأنفس. 

له یو ۹ء «لعل» للتعلیل ዕመራጩዎቓ‏ ۹ء أصلها: (یتضرعون)؛ 09021 

التاء في الضادہ أي: لعلهم يتذللون ویستکینون أي: ليتذللوا لله ويدعوه لکشف ما 
نزل بهم ویستکینوا للحقء كا قال تعالى في سورة الأنعام: #ولقد سل مر تن 4 
هم السك ولک راو لح بوك [الأنعام: 4۲] ولكنهم لم يفعلوا. 

ولهذا قال تعالى: ሯ ቅ‏ بدا مَكَانَ الس تة ሠ‏ عمو 1283 5 مت ءا 
واه حدم 55 1252538422 

قوله: ህኋሃኛ ቅ‏ مَكَانَ 5=፣‏ ۹ء أي: ثم لا م يتضرّعوا عوّضنا وأحللنا #مَكَانَ 
2ኗ2፡‏ € يعني : مكان البأساء والضراءء وا حالة السيئة» #للَْسََةَ . آي: الحالة الحسنة؛ 
حالة الرخاء والسراء؛ ليعرفوا قدر نعمة الله تعالى عليهم» والنعمة إنما یعرف قدرّها مع 
توفيق الله من ርክ.‏ بضدها. 

وقد قيل: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. وبضدها تتميّز 
الأشياء. 

فابتلاهم عز وجل آولا با يسوؤهم. فلا لم يتضرّعوا وم ينجع بهم ذلك» ابتلاهم 
بضده أي: بها يسرّهم ویستحسنونه کا قال تعال: 25« سر لر 5:3 ور 


ሖ 


.[ኞዕ ٭ [الأنبياء:‎  ዕዴ2 
وکا قيل:‎ 
)١(هعنلاب قد ینعم الله بالبلوى وان عظمت . ويبتلي الله بعض القوم‎ 
للغاية» أي: حتى كثروا وكثرت أموالهم وأولادهم ونسوا ما مر‎ ዕሙቅ عَمَأ که‎ ‹፦ 
قال شعيب عليه السلام مذکرا قومه بنعمة الله تعال عليهم‎ [ና عليهم من الشدة والضراء‎ 
[ለገ [الأعراف:‎ € ዊመ ይጫ بعد القلة: #وآذ کرواً 51 کنتم قليلا‎ ሶዶ ረፍ) 


سے سے ረፖ።ፖመፓ,መ‏ 


2፡5 963)‏ .53:5 ار اله 4» أي: لم ينجع فيهم ابتلاؤنا هم بالبأساء 


() انظر: «المحرر الوجیز» (۲/ (ሞነ‏ 


تفسير سورة ዳሁ ኝ||‏ الآيات: ۱۱۲-۹6 


= 
والضراء فيتضرّعواء ولم ينجع فيهم ابتلاژنا هم بالرخاء والسرّاء فيشكرواء أي: لم 
ينجع فيهم لا هذا ولا هذاء بل قالوا بلسان ا حال والمقال فیا ሑፎ:‏ وفي مجادلتهم 
لرسلهم: 5ቅ‏ منک 525 سره والسَره ‏ أي: قد أصاب آباءنا قبلنا الشدة والرخاء؛ 
فالذي آصابنا مثل الذي آصامهم» أي: إنه أمر عادي» والدهر تارات وتارات. 

وقد نسوا أن الذي أصاء بهم ابتلاء من الله تعالى لهم في الحالين» وتنبيه وتذكير هم؛ للنظر 
والاستدلال بعقوهم امسات غل الا سات کا قال تعالی: ቅ‏ أولا رون نم و ف 
ڪل عاو مره مرن تم لا یٹوورے እኘ)‏ کرورت 4 [التوبة: 117]. 

وذلك لیتضرعوا إليه عز وجل في حال الشدة والضرّءا؛ ويشكروه في حال الرخاء 
والسّرّاءء كما قال لا في صفة المؤمن: «عجبًا لأمر المؤمن؛ ان أمره كلّه خيرٌ وليس ذلك إلا 
للمؤمن, إن أصابته سرّاء شكر فكان خيرًا ‹‹ህ‏ وان أصابته ኤጋ‏ اء صر فكان .()(ሐ][ሥ.ቃ‏ 

ولهذا قال :፳25‏ «إن عظم الجزاء مع عظم البلاء» ون 41 إذا أحبٌ قومًا ابتلاهم؛ 
فمن رضی فله الزضاء ومن سخط فله السخط»(۰۲. 

:22፻ J‏ «من يرد الله به خيرًا يصب منه»(۳. 

که ی أي: فأخذناهم بالعقاب والعذاب» أو فعاقبناهم وأهلکناهم» کا 


ሠ ہیں‎ 


قال تعال: ቓ‏ فکلا 51 ده € [العنکبوت: 14۰ آي: اوق تا سے حر 
بت 4 آي: فجأة وعلی غِرَّة» ومن حيث لا يخطر لهم الحلاك على بال. 
وم اعد 4 حال مؤكدة لعنی عة € أي: من غير شعور منهم ولا علم 


کےا قال 0 #فَلْمَاضُوأْ ما جوا بو (ሠ‏ هم !25 کل کی حق دا ውታ‏ يمآ 


2 ሂሸ“ሠ مهار‎ መኃዖ 4 


أوتوا لخذتهم 48 5 هم ባይሽ ጳ5ሥ=‏ ۳3 
55 الحديث: اوت لاور م لِلْمُؤْمِن ۶ (ዩ)( 3[ፎህ ፌፊ=]83ራ‏ 


(۱) أخرجه مسلم في الزهد والرقائق (۲۹۹۹)؛ من حديث صهيب رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه الترمذي نی الزهد (۲۳۹۲))؛ من حديث أنس رضى الله عنه» وقال الترمذي: «حدیث حسن غريب». 

(۳) آخرجه البخاري نت غاد الرضی (۵ 4604 من حدیث أن هريرة رضی له عنه. 

ዛው ሥ| (፤)‏ آجد (۳/ 4۲ 6ء من ኣው‏ عبید بن خالد السلمي رضي الله عنه وأخرجه آبو داود في 
الجنائزء موت الفجأة (۳۱۱۰) ختصر | بلفظ: «موت الفحاة أخذة للکافر». ۱ 


E‏ عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۹ 


یھ۔ صر< ود وه رفا اوق ,ሠ ወሠሥሠፖ።‏ مرحم 
የረ ን‏ مت 


قوله تعالى: ولو 51 هل الشری ءامنوا 255( لفتحا ጩሯ‏ جرب من الک وال 
ولیکن 235 ቴን ው‏ بما کاو 2 ኃሯ ድ‏ 7 : 

ذكر ሥ‏ وجل ابتلاء أهل القرى بالبأساء والضراء؛ والرخاء والسراء؛ تذكيرًا 
وموعظة لهم؛ ليتضرّعوا ويشكرواء وإهلاكهم لا لم ينجع ذلك فيهم عدلا منه عز 
وجلء ثم #5 أنهم لو آمنوا واتقوا لأغدق عليهم الخير فضلا منه سبحانه. وني هذا 
إنذار للمكذبين للنبي 225« وبشارة للمؤمنين. 

قوله: #وَلَوَ أن هل شرع الواو عاطفة» و«لو»: شرطية غير جازمة. 

3፡፤‏ اث4 الذین أرسل الله إليهم الرسل وكذَّبوهم فأهلکوا. 

مامتو صدقوا بقلوبهم وألسنتهم بالله ورسله ورسالاته. ترا > 
بجوارحهم بفعل ما آمروا به» وترك ما مهوا عنه على آلسنة الرسل. 

‹ጩ፡ ወቅ‏ جرک ین الصا وَالْأرْضِ ۹ء اللام واقعة في جواب «لو» أي: لأنزلنا 
عليهم بركات من السماء وأخر جنا هم بركات من الأرض. 

و«البركات»: ዴድ‏ (بركة)ء وهي كثرة الخير وسعته وتتابعه. 

والعنی: لأغدقنا عليهم الخير ووسعناه علیهم» ويسّرناه ቦዶ‏ بإنزال بركات من 
السماء عليهم؛ من الماء والرزقء كما قال تعالی: ቅ‏ 022 من الما مك ደሪ‏ %=5 پو 
یکا € ق: ۹۱۱ وقال تعالى: #وَأَنرْلَ ሯ‏ الما ماه َا بد- یں مرت ,65 لك 4 
[البقرة: ٢۲ء‏ إبراهيم: ۰۲۳۲ وقال تعا ی: #وف الما فد وَمَا موَحَدُونَ # [الذاريات: ۲۲]. 

فمن برکات السماء: إنزال الطر الذي به حياة البلاد والعباده وتقدیر الرزق وخبر 
الدنیا والاخرة فیها. ومن برکاتها: ما فيها من منافع شعاع الشمس» وضوء القم 
والنجوم» وامواء والریاح الطيبة» وغير ذلك. 

ومن بركات الأرض: ما أودع الله فيها من الأنهار والعيون والبحار وما يخرج 
منها من النبات والعادن» وغير ذلك من خيراتها وبركاتهاء 5[ قال تعالى: هو ری 
جل لکم الارش دلولا فامشوا في متاكها 82 من ዌ.8)‏ [الملك: ۱۵]. 


فتکفل الله عز وجل لاهل القری لو آمنوا بتوالي البرکات عليهم من الساء 


تفسير سورة الأعراف: الآيات: ۹۰ ٠١7”‏ 


والأرض» وترادف ارات كما قال تعالى في آهل الكتاب: #ولو ዖፍ!‏ اقاموا !8:7 
لو بعل عراصي 6 مرا و ہے ا ይታ‏ وھ ہی :22 ፳ሻ‏ 
والابحیل وما انزل ቦር1‏ من [ፈሬ=ኘዝ ቦሮ‏ من فوقهم ومن نحت أرجلهم # [المائدة: 15 ]. 


ولكن قل من أهل القری من يحصل شم ذلك؛ بسبب كفرهم وعدم إیمانہم؛ وغذا 


قال تعا ی عن قوم يونس عليه السلام: فلا کات قریة ءامنت فنفعھا إيملنها إلا قوم بوش 


ےر ے ہہ ዖቃ‏ ای 


لَمَآ ءَامَمُاْ تا የሃ‏ 25« في 031932 ,1/7655 ین 4 [یونس: ۹۸]. 

وک لوا که أي: ولكنهم لم يؤمنوا ويتقواء بل كذّبوا. 

دهم بَا انا يبون ۹ء الفاء عاطفة» وفيها معنى السببية» أي: فتسبب عن 
تكذيبهم آخذنا هم» أي: عاقبناهم بنزع المركات» وكثرة الآفات» والشدة والبأساء 
وأهلكناهم. 


ቂቅ‏ کانوا ዕሯ.ይ2‏ 4ء الباء للسببية» و«ما» موصولة أو مصدرية» أي: بسبب الذي 
كانوا يكسبون» أو بسبب کسبهم» أي: عملهم الباطل؛ من تكذيب الرسل وخالفتهم» 
والشرك بالله والکفر وارتكاب المعاصي والحارم» كا قال تعالى: ቅ‏ ولو لد الہ الّاس 
ዳጋ‏ ما 42 ርሁ‏ من دام # [النحل: 11[ 

والراد: أخذناهم ببعض کسبهم. کا قال تعالى: ول تخد اله الاس یکا 
سوا ما 22 عل ظهرها من 2215 € [فاطر: 60]» وقال تعال: ቕ‏ ظهر الْنسَادُ في 
ሽጋ‏ ريما بت ایی الاس لِذِيقَهُم بعص الى یلوا #2 5ሥ2‏ [الروم: ١‏ 5]. 

قوله تعالى: ኃቅ‏ آهل الثری أن باتهم بسا ር‏ وهم 5/ቼ‏ ا آرآین آهل 554 
أن 4:2“ بسا ድ=‏ وهم يلعو © منوا مک الو تا يام م ڪر ايله إلا الوم 
5፡51‏ :)41 : 

ذكر عز وجل إهلاك أهل القرى من الأمم الماضية بسبب تكذيبهم» ثم أخذ في 
تحذیر وتهدید عامة أهل القرى بعدهم من الكفر والفة أوامره وارتكاب نواهيه. 

قوله: ኃ፡./ቅ‏ هَل اث € الاستفهام للإنكار والتعجيب في المواضع الثلائة 
أي: أفأمن أهل القرى الذين يسلكون مسالك المكذبين قبلهم. 

لأن یم بنا 4ء «آن» والفعل بعدھا في الموضعين في تأويل مصدر في محل نصب 


عون الرحمن في تفسیر القرآن جح۹ 


مفعول «آمن». أي: أفأمن آهل القرى إتيان بأسنا؟ 

والمعنى: أفأمن أهل القرى الكافرة أن يأتيهم بأسناء أي: عقوبتنا وعذابنا ونکالنا؛ 
کیا هي سننا في المكذبين قبلهم؟ 

يما ظرف زمان» أي: ليلاء أو حال» أي: غافلین ليلا وقت البيتوتة والنوم 
والراحة. 

لوهم اموت 4 الواو حالية» أي: وا حال أنهم نائمون. 

قال الشاعر: 

يا نائم الیل مسرورًابأؤله إن الحوادث قد يطرقن أسحارًا 

وقال الآخر: 

هي اللیسالی وق ال الله صولتها تصول ዕሙ‏ على الآسادفي الأجم 

كتاملوگالنافي أهلنادول نمنابها تحت آفنان من النعم 

فأبقظتنا سام للرّدى صيّبٌ يُرمى بأفجع حتف من بهن ከ‏ 

# وین آهل ار أن ینیم بَأسْنَا ضح 4. 

قرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير وابن عامر: رآ بإسكان الوا وقرأ الباقون 
بفتحها: ۳ رین ۹. 

أي: آوآمن آهل القری أن يأتيهم عذابنا ونکالتا ቂረድኃቓ‏ ظرف زمان» آي: نہاراء 
أو آول النها أو حال» آي: حال کونہم غافلین ضحًی. 

የመ ዋር”‏ حال أيضًاء أي: حال کونہم لاهين غافلین منشغلین في اللعب واللهو. 

وخص هذين الوقتین؛ ፌሩ‏ وقتان للدعة والراحة؛ فالبیات للنوم والضحی 
للعب؛ فھم| جدیران بالحذر من حلول العذاب فیه/؛ لان العذاب نا يأتي بغتة وعلل 
غرة» ومن حیث لا خطر على البال. 

وني هذا الانکار والتعجیب تعریض بالشرکین الکذبین للنبي يلك كيف یأمنون 


(۱) الابیات محمد بن عبد الحادي العقيلي. انظر: «نفح الطیب» (۵۲۹/4). 


تفسیر سورة الأعرافء الآيات: 14 ٠١”‏ 


ፐፐፐ‏ س 
أن يحل بهم ما حل بالمكذبين قبلهم» وهم في غفلة ساهون» وعن الحق معرضون؟ 


#أَفَأمِئوا ‹ቂጋ፤ ፎ==‏ کرر الاستفهام؛ لتأكيد الإنكار والتعجيب» ولزيادة التقرير» 
أي: أفأمنوا مكر الله حيث يستدرجهم من حيث لا يعلمون» ويملي هم» ثم يأخذهم أخذ 
عزيز مقتدر؟ 

وني هذا كله تعريض بالسامعين من الشر کین وإنذار وتحذير لهم. 

فلا يمن ሃሬ‏ اللہ لا موم لْحَسِرُونَ #. الفاء عاطفة» و«إلا» أداة حصرء أي: فلا 
يأمن استدراج الله عز وجل للعباد بالنعم مع مقامهم على الکفر والعاصي إلا القوم 
الذين بلغوا غاية الخسران. واخضسران: ضد الربح. 

ول یقل: «فهم خاسرون». بل قال: የ ኘቓ‏ لْكَسِرُونَ 4 لیشملهم هذا الوصف 
وغیرهم من آمن مکر الله وللدلالة على نهم خسروا الخسران ا مطلق؛ لا مطلق الخسران» 
أي: خسروا ال خسران المبين؛ کا قال تعالی: فل یم الین 5፤‏ یروا نم وهلي م 
ليم آلا 25 هو اسان 52 4 [الزمر: ۱۵]. 

والامن من مکر الله من أعظم الذنوب؛ لأنه يدل على التکذیب بالجزاء على الأعمال» 
وغذا توعد الله تعالى أهله بالخسران المطلق. 

قال ابن القيم: «قوله تعالى: /ቅ‏ منوا نکر أله [الأعراف: ۹۹]: إنم| هو في حق 
الفجّار والكفار» ومعنی الایة: فلا يعصى ويأمن مقابلة الله على مكر السيئات بمكره به 
إلا القوم امخاسرون»7. ۱ 

وقال السعدي(): «فإن من آمن من عذاب الله فإنه لى يصدق با زاء على الأعمال» 
ولا آمن بالرسل حقيقة الایان. 

وهذه الاية الكريمة فيها التخویف البلیغ على أن العبد لا ينبغي أن یکون آمتا على 


وأن يعمل ویسعی في كل سبب يخلصه من الشر عند وقوع الفتن؛ فان العبد ولو بلغت 


() انظر: (بدائع التفسير) (۲/ (ሸነ‏ 
(۲) في (تیسپر الكريم الرحمن» (۲/ ۲۱۱). 


ን‏ عون الرحمن في تفسير القران. ج۹ 


به الحال ما بلغت؛ فليس على يقين من السلامة». 

وطذا لما قالت عائشة رضى الله عنها لرسول الله :2፳5‏ إنك تكثر من قول: ህጊ‏ 
مقلب القلوب. ثبّت قلبي على دينك وطاعتك»؟ قال: «وما ዳክ‏ وإنما قلوب العباد 
بين إصبعي الرّحمن؛ إذا آراد أن يقلب قلب عبدٍ قلیه»۱). | 

ገም... ነነ ag Ob 
بالعاصي وهو آمن»۲).‎ 

قوله تعالی: أو يَمَدِ 55 بت الس ین بر آمیها 
መን ላ‏ عل فلوبهم فهر لا سمعوت )4: 

تعجب في الایات السابقة من آمن آهل القری من بأس الله ومكره» وأنكر علیهم 
ذلك ዶጋ‏ ثم آتبع ذلك بتحذیر من یرثون الارض من بعدهم ويخلفونهم من 
جاؤوا بعدهی خصوصًا هذه الأمة» التي هي الوارثة بعد ሬድ‏ الأمم. 

قوله: ኦዌ 2/ቅ‏ 39 يروت الأرض 4. الاستفهام للإنكار والتعجیب أي: أوم 
يتبين للذين يرثون الأرض ویسکنونہا؟ 

من አጫ‏ اهلها 4 تأكيد لمعنى یروت ) فيه تذكير لهؤلاء الوارثین بها كان عليه 

أولئك المورثون من التمكين في الأرض ورغد العیش» وما صاروا إليه من الحلاك 
بسبب ذنوہہم؛ ليحذروا مسالكهم. والسعيد من وعظ بغبرہ؛ قال تعالى: 
کم في الارض يِسَنظرَ کیت 52ሬ.ቹ‏ 46 [الاعراف: ۱۲۹]. 

“ድመ ብን 3 ሠ»‏ بوبه «آن» خففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن. 
وآن» والفعل «دَمَاء 4 في تأویل مصدر في محل رفع فاعل یهد .ዌ‏ 

24›»ሓቅ‏ € الباء للسببية» آي: أولم یتبین ویتضح للذين يرثون الارض من بعد 
آملها الُھلَکینء وقد ساروا سيرتهم في الکفر والتکذیب» وسلکوا مسالکهم في العتو 
والعناد؛ أن لو نشاء فعلنا ቪና ሑር‏ فعلنا بمن كان قبلهم؛ فأهلکناهم بسبب ذنویهم؛ كما 


(۱) آخرجه أحمد /٦(‏ ۲۵۱). 
(۲) ذکره ابن ራና‏ في (تفسيره) (۳/ 44۷). 


تفسير سورة الأعرافء الآيات: ٠١7” ላ‏ 


هي سنتنا في الکذبین: فليسوا بأشد ولا أقوى من أهلكوا የቁ‏ 

کا قال تعالی: وم روأ 22.3 سِنَظرُوا کف کان عَبَةٌ !5:1 کاوا من تلهم 
کا مخ که ینیم واا فى الأ اة لہ ال ነታ‏ وما کات لَهُم ين أ 
[غافر: .]۲٢‏ 

وقال تعالى: ቅ‏ أفلم یروا في 5፡5 ,ሠ77‏ 5 


ፆመ سے‎ 


کنر مهم 4514 ለአ 5ይ‏ ۹ ی ا ون [غافر: [AY‏ . 


ی ۶لک تاد ال تا که ያኒ‏ بن هم ڪان 


ای ما ሖ‏ و 


شد مهم قوۃ و وأكاروا الارن ,وها ረ.‏ هنا عاو ርይ ር የቁ. ንጅ የች‏ 
كاري الہ مر وم و کا E‏ مون 46 [الروم: 4]. 

وني الآية: تہدید لهم بأن الله قد يصيبهم بذنوبهم؛ فلا یغتروا بتأخير العذاب عنهم 
مع تكذيبهم ويحسبون أنفسهم في منعة من العذاب؛ کا اغتر من قبلهم. + فما بينهم وبينه 
إلا أن يشاء الله ذلك؛ قال تعالى: ቅ‏ وما اسنا فى ጄኃ‏ من ذب الا قال مترفوها ኳ‏ يمآ 
ولتم ہے۔ کیفرونَ 057 ,5 ۶ من ፈሬ‏ آمولا وآولندا وما غ بِمعَديینَ ዌ‏ [سباً: [ኞፅ -ኞሂ‏ 

ው‏ روہ سوب میس بت بل 
لی ای 4 طه: ፈነ የላ‏ وقال تعالى: ۶ 9ھ" ون 
شون فى ዕፍ“‏ |8 فی ذلك ليب آفلا معو [السجدة: [የላ‏ وقال 7 
ቅ‏ ی و ویک لکم 253 فصلنا ራቁ‏ وتا 
لک تال # [إبراهيم: .]٤٤‏ 


وقال تعالی:٭ ال روا کم آهلکا من تلهم من ዕፍው። ኃያ‏ فی ار ما ی لک 


ہے ቃ ሠቃሠ‏ س سا 4 ሠ‏ وم مہ هدس ቃ‏ سے مش و مر ቃ‏ م م ፖ ቓሥ‏ 
ورفلا اس ماه عم 11.4 وجعلتا الانھدر تجری من من تلهم فاهلكتهم بذنوبيم وانشانا من بعدهم 


صمح 


رتا مَاحَرينَ # [الأنعام: .]٦‏ 
7 تعالى في 55 ፅ‏ هلاك عاد: ለመ‏ 


ፐ“ ፓ“ሥ ቃሥ واف‎ 


م< و ጋዶፕ ሆኮ“”ሥሠ . ረመ ቃ‏ مج مر ےہ کر ۰ 

المجرمیت ك [ፌኃ‏ ان 5 کک مت له نے 
ولا ሠ የተረ‏ 2 ر سے 
۳ 7ے 5۶ سر ار “ تاد 


و سے و سے 


لا بر الا == 928« ری القوم 


مره 


د دورود 7 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۹ 


س 


ሠ ሠ “ደ ፻ ።ሬቴህ 2 ጭማ سے‎ ሠ “መ“>ጁ l2l ሠ ቃሪ ቃፖ وه‎ <= 
ولد آهلکنا ما حولكر من الفریٰ وصرفتا الات برجعونَ‎ ዕይ ላ بف‎ ህጅ 
.] ۲۷ -۲۵ [الأحقاف:‎ 


لوطب على ሪማ‏ أي: ونختم على قلوبهم عقوبة هم بسبب ذنوبهم وکفرهم» 
وعدم تذكرهم واعتبارهم بمن قبلهم؛ فيعلو قلوبهم الران» فلا يدخلها حق» ولا يصل 
إليها خير» کا قال تعالی: ጅኦ‏ بل ሑቹ ሯ ጩ‏ ااا کون 4 [المطففين: ۰۲۱۶ وقال تعالى: 
لوجعلا عل فلوم 251 أن ይ‏ وف دام 35 # [الأنعام: ٢۲ء‏ والاسراء:40 ]ء وقال تعا ی: 

وَظيعَ عل قلوبیم عم لا يَفْقَهُورت * [التوبة: ۸۷]ء وقال تعال: #وطبَعَ 31 ርሁ‏ ظُوْيهِمَ 
فهر لا یعَلمُونَ * [التوبة: .]٩۳‏ 
00 


لهد لا ‹ዊ.ረሮአል=-4‏ أي: ቦይ‏ لا يسمعون سباع انتفاع» وإنما یسمعون فقط ما 
تقوم به ا حجة علیهم 5[ قال تعالى: هم قلوب لا یمَفھوں ها وم آعین لا پیروں يبا وم 


ہے وو کی موم ሠ‏ بر همم م ر  ሠጋፍ‏ رح > ہم 5 

ان لا بسیعون ما رل کا لدو بل هم !12 € [الأعراف: ۱۷۹]. 
2 4 ۰ مس ኅብ B4 ; “ፈየዩ‏ > کہہے ضر ቃዎቃ<ኅ“‏ م7 ቃዶዎ‏ 271 ہے n‏ 
قوله تعالى: “ሀ39‏ ری نقص عليّك من أنباد ولقد جاء هم رسله بات [ሬኔ‏ کاووا 


ینوا یکا كَدَبوا من .45 1 يطبم الله عل قوب الگفرن © وما وما کڪ رهم 
ين ራሁ‏ وان وَجَدْنا ڪه سیون 4)3 : 

قص الله عز وجل فی الآيات السابقة أخبار الأمم الماضية» منها ما ذكره على جهة 
التعیین؛ كقصة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم السلام. ومنها ما ذكره على جهة 
التعميم» وذكر ما كان من انجائه لرسله والمؤمنين» وإهلاكه المكذبين لهم بعد الإنذار 
والإعذار» کا قال تعالى: ٭ ذلك من اا آلفری 425 َك مہا 225 وحصید )05 وما 
ጋ‏ اوم غَيرٌ کنیب (0) وگکیاک أذ ریک اکا لَمَد الشریٰ وه مه )5:15 
ቂሐ‏ # [مود: 2-۰ ۱۰۲ ]. 

قوله: ول الْمْرَئ * الإشارة إلى ما ذكره الله تعالى في الآيات السابقة من القرى 
التي أرسل الله إليها الرسل على جهة التعيين والتعميم. 

وأشار إليها بإشارة القريب: ‹ቋሪዌቅ‏ لتكرر 55 ሠ‏ في الآيات» ولاستحضار 
ذكرها في الأذهان. 


تفسير سورة الأعراف: الآيات: ۹۰ ٠١7‏ 


2 سم > رم ر٥‏ 


فص عَليِكَ ین الابما 4 531 للنبي ي أي: نق عليك يا محمد وعل 21 
من أخبارها؛ لتكون عظة وعبرة. 

ولذ ያ‏ 2 لت 4ء الواو: استثنافية» واللام: لام القسم لقسم مقدّرء 
آي: والله لقد جاءتہم رسلهم بالبینات أي: بالآيات والحجج والبراهين الواضحات 
على صدقهم [ሬኔ‏ جاؤوا به؛ من وجوب إخلاص العبادة لله تعالى وحده لا شريك له 
واتباع رسله» والبشارة للمؤمنين» وتحذير الكافرين» 5[ قال تعالى: # رسلا مسرن 
وَمُنَذِرِنَ لا یکن لاس عل أله ኋኋ ሄሯራ‏ ال 4 [النساء: 170]» وقال تعالى: ድ ንቅ‏ 
معََّدِينَ 6፦‏ نک رسوا 4 [الإسراء: ۱۵]. 

ما کازا لیوا کا دبا من قبل الفاء عاطفة» واللام في ሥቅ‏ 
لام ا حجحودہ و(ما»: موصولة» أي: بسبب الذي كذبوا من قبل» أو بسبب تكذيبهم من 
قبل» أي: فا كانوا ليؤمنوا بسبب تكذيبهم بالحق وردهم له أول وروده علیهم» أي: ما 
كان الله لیھدیہم 5:29 عقوبة هم على ردهم ا حق أول مرة. 

[ና‏ قال تعالی: ንቅ‏ یشک آنه] ادا جاءت لا በማሣ) 52ኔጅ‏ ونقلب ራጩ‏ وابصدرهم 

کما لد ونوا ہو ول مرو دهم في ረቆ :ርጋ።‏ يَعْمَهُونَ € [الأنعام: ۱۰۹- .]1١١‏ 

وقال تعا ی: فا راغ آزاع له لويَهُمْ ٭ [الصف: 5]. 

|ኋል ፅ‏ قال بعد ذلك: 

“9 کذالاک يطبع الله عل لوب )لک فرن 4 الكاف: للتشبيه» بمعنی: «مثل»» أي: مثل 
هذا الطبع على قلوب الذکورین والحيلولة بینهم وبين الایمان؛ یطبع الله على قلوب 
الکافرین. 

وفي اظهار السند إليه في قوله: لعل فلوب الکفرن» دون الاضیار؛ ترهیب 
وتنبیه إلى شدة هذا الطبع. 

وفي الاظهار مقام الاضیار في قوله: ቓቅ‏ لوب الْحكفْرنَ € دون أن یقول: «على 
قلوبهم» التسجیل علیهم بوصفهم بالکفر» وآنه سبب الطبع على قلومهم» کما قال تعالل: 
ፊቅ‏ طب الله ሠራ‏ یکفرهم فلا 5258 الا كيلد 4 [النساء: ١٠٠]ء‏ ویشملهم هذا الطبع 


FA‏ عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۹ 


وغيرهم من الكافرين. 

قوله: የቁዶመን 5ጄ2 [ህቅ‏ ین «ቋሕ‏ أي: وما وجدنا لأكثر أهل القرى التي 
قصصنا عليك نبأها ዕ2ቅ‏ عَهْدٍ 4 آي: من التزام ووفاء بما عهدنا إليهم ووصيناهم به؛ 
من تقوى الله تعالى بتوحيده» وترك መ‏ بی اباي واجتناب نواهیه ሂ5‏ قال 
تغال: «واقد وَصَينَا النن ودا أ التب من يڪم 1513 آن أنّعُوا الم ዌ‏ [النساء: ۱۳۱]. 


واللام في قوله: ቄረፈዱነ፡ቭቅ‏ هي الفارقت آي: لخارجين عن الطاعة والامتثال» 
ناقضین لعهد الله ووصیته؛ وذلك بارتکاہہم ما نمی الله عنه من الشرك والعاصي» 
وخالفتهم الیثاق الذي آخذه الله على بني آدم حين آخرجهم من ظهور آبائهم وآشهدهم 
في تیا بودي با مو ባች‏ او وا مر موی ی 
شريك له؛ قال تعالى: ولد ው!‏ ریک من ሂጅ‏ ءادم من ظهورهر درم و اَم عل شوم 
لت بتک 38[ ቄጩ‏ [الأعراف: ۰۲۱۷۲ وقال تعالى: ون سنا این 34 کت من 
کم وکا ጆ‏ آن اما ال ہ٭ [النساء: ۱۳۱ وقال تعالی: « ومد با ی کل مد مذ سول 
أت اعِیڈوا له وَاجکنبوا لسوت € [النحل: [ገ‏ 

وقال :8፪‏ «ما من مولود إلا يولد (ሠ‏ الفطرة؛ فأبواه بپودانه أو ینضرانه أو 
یمخسانه؛ كما تنتج البهيمة 4ኣርር‏ جمعاء. هل تحسّون فیها من جدعاء؟». ثم یقول آبو 
هريرة رضي الله عنه: #فطرتَ ሠፊ!‏ فطر الاس عا لا یی للق ان لاک الک 
الیم © [الروم: ۳۰] (۱). 

الفوائد والأحكام: 

۱- ابتلاء المكذبين للرسل من أهل القرى بالبأساء والضراء؛ لیتضرٌعوا إلى 41 
تعال» ويؤمنوا به وبرسله؛ لقوله تعالی: ቅ‏ وما أَرَسَلْنَا فى قرب تن کی رل 5:51 لا 


4525 یک‎ ፪፪ 
الإشارة إلى كثرة القرى التي آرسل إليها الرسل» وعموم النذر لكل الأمم» وكثرة‎ -۲ 


#وإن وَجَدَناً آگارهم سین الواو عاطفة و(إن): مخففة من الثقيلة. 


ہے 


(۱) أخرجه البخاري في الجنائز (۹٥۱۳)ء‏ ومسلم في القدر (۸ ۰ ٦۲)؛‏ من حديث أبي هريرة رضی الله عنه. 


تفسير سورة الأعرافء الآيات: ۱۱۲-۹6 
በዓ‏ | = 
الرسل؛ منهم من قصّه الله في القرآن» ومنهم من لم يقصصه؛ لقوله تعالى: [ን ቅ‏ :6:2 3 
رت تن [ናን ፥ዌ'ጩሯ‏ قال تعالى: وان منْ أَمَّةٍ لا حلا فیا እሂ‏ 4 [فاطر: ۲4]» وقال تعالى: 
2:9 17( زسلا ین 2 منهم تن ፍሙ‏ یلک وینهم گن لم تَقصْصٌ عل ዌ‏ [غافر: 
۸. 

۳- تبديل حال المكذبين من أهل القری» ونقلهم من الشدة والضراء إلى الرخاء 
والسراء؛ ليعرفوا قدر نعمة الله تعالی عليهم فيشكروه؛ لقوله تعالى: # تم 13[ =58 
ال 31 ኗ‏ #. 

5 - شدة عناد المكذبين للرسل من أهل القری؛ وعدم اهتدائهم لوجه الحكمة في 
المراوحة لهم بين البأساء والضراء وبين الرخاء والسرّاءء واعتبارهم ذلك جرد عادة 
مضت في آبائهم؛ لقوله تعالى: ولا فد مک اباءتا سره اسر . 

-٥‏ أن الابتلاء بالخير والشر ما يتميّر به الشاكر من الكافرء كما قال تعالى: 


#وتبلوكم بر 2፡9)‏ وت 4 [الأنبياء: ۳۰]. 


-٦‏ عقاب الله تعالى للمکذبین من آهل القری فجأة على ቃ‏ 55 وآخذه هم من 
حيث ل يخطر شم ذلك على بال؛ لقوله تعالی: ፍኤቼቅ‏ 5:5 وهم اعد . 

۷- أن أهل القری لو صدّقوا الرسل وآمنوا واتقوا لفتح الله عليهم برکات من 
السماء والأرضء وأغدق عليهم الخير؛ لقوله تعالی: ولو 51 هل الشرعع انوا تا 

۸- تکذیب عامة آهل القری» وآخذهم وإهلاكهم بسبب ذلك؛ لقوله تعالل: 
وک کنو نکم بنا کان تبون 4. 

۹- إثبات الاسباب وأن الجزاء من جسن العمل؛ لقوله تعالی: دهم بِمَاكَانوأ 
يبون . 

۰- تحذير وتهدید أهل القرى اللاحقة بعد أولئك الُھلکین- وقد سلكوا 
مسالكهم في التكذيب والكفر- من أن يأتيهم عذاب الله ليلا وهم نائمون» أو ضحى 


مو 


وهم يلعبون؛ لقوله تعالى: #أَفَأََ آهل ጋ]!‏ أن يَأتيهم بسنا ርር.‏ وهم تيمو (() آرآین 


عون الرحمن في تفسیر القران. ج۹ 


هل القرئ أن هم ር‏ ضح وهم يلْعَبُونَ . 

-١١‏ أن العذاب إن) يأتي على غرة» وفي وقت الذعة والغفلة؛ ليكون وقعه أشد 
وأعظم» ما يوجب الحذر من الغفلة. 

۲- الانکار على من يأمن مكر الله تعالى واستدراجه. والتحذير من ذلك» وبيان 
أن أهله الخاسرون؛ لقوله تعالى: فلا یمن مکر آله لا موم الروت . 

۳- وجوب آخذ العظة والعبرة ما حل بالسابقين؛ من أخذهم بذنومهم؛ لقوله 
تعالى: ##أن لو 25 آصبتهم بذويهم وتطبع عل قلوبهج ፡#‏ لا يسمغورت 4. 

4 - تذكير اللاحقين بنعمة الله عليهم؛ بتوريث الأرض بعد إهلاك أهلهاء 
ዯጉ 7 5 ፥ 4 . ,.የ ۹‏ مرو 2 
وتحذيرهم من آخذهم بذنومهم كا آخذ من قبلهم؛ لقوله تعالى: أو ሐሪ:‏ زین 
روت እሸ‏ من بعد اهلها أن لونشاء آصبتهم يديهم 4. 

۵ - أن سنن الله تعالى في أخذ المكذبين ثابتة لا تتغير. 

-٦‏ إثبات المشيئة لله تعالى» وهی الإرادة الكونية؛ لقوله تعالى: ኃቅ‏ 3 تاه 
أصبتهم يديهم . 

۷- أن من أعظم عقوبات الذنوب والعاصی الطبع على القلوب» فلا تفقه 
موعظة ولا تذكيرًاء ولا تسمع ذلك ولا تقبله» فلا يلج إليها خيرء ولا يصلها حق؛ 
= ہے ہر کے مرو ہے مھ ے برع “ሠ“ኒኅ‏ 
لقوله تعالی: #وتطبعٌ عل ዕፍ‏ َه ا غوت . 

۸- أن السماع الحقيقي هو سباع الانتفاع بالسموع. لا جرد سماع الاذان فقط؛ 
لقوله تعالى: ٭فھم لا سمعوت #. 

۹- ذكر أخبار القرى وقصصها في القرآن الكريم» وما حصل منهم من 


ተቃ ھ8‎ ዶሠ ودوم‎ ሠቃ 


تعای: تک الفرى تفص عَليِكَ من أنبآيها #. 


፦ 


۰- إقامة الحجج على أولئك با جاءهم من البينات على آلسنة الرسل؛ لقوله 


تعا ی: ንቅ‏ زسلهم بات 4. 
ነ‏ أن من أعظم أسباب عدم التوفيق للایمان والطبع على القلب بحيث لا يقبل 


تفسير سورة الأعرافء الآيات: 14 ٠١7”‏ 5 
ا حق؛ التكذيب به عند وروده أول مرة؛ عقوبة من الله تعالى على ذلك؛ لقوله تعالى: 
لھا کاؤا يووا ረች. ሪ ሀገፎ> ርጋ‏ عق لوب الکن 4. 

۲- من ده الله فلا مُضل له» ومن یضلل فلا هادي له؛ لقوله تعالى: ር5ቅ‏ 

۳- أن أكثر أهل القرى الذين بعث الله فيهم الرسل لا عهد ፥ሐፊ‏ فلا يلتزمون ہما 
عهد الله إليهم ووصاهم به؛ من تقواه» وعبادته وحده» وطاعته؛ لقوله تعال: وما وَجَدْنا 
لا کیم من عَهَدٍ 4. 

٤۔‏ أن أكثر أهل القرى فاسقون خارجون عن طاعة الله تعالى» ناقضون لعهد 
الله ووصيته؛ لقوله تعا ی: #وإن وَجَدَناً ڪهم لَفسِقِينَ ). 


መሪመ መሥ 


۵- لا ينبغي الاغترار با عليه أكثر الخلق؛ فأكثرهم لا عهد لهم ولا ذمت 
فاسقون خارجون عن طاعة الله تعالى» فلا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين» ولا تستوحش 
من ا حق لقلة السالكين؛ فالعبرة بالكيف لا بالكم؛ قال تعالى: # وم كار ألا #3 
حرصت من # [يوسف: ]٠١7‏ وقال تعالى: ان تم ኦፎ!‏ من ف الارضِ 432 
عن ሠ! ዕጩ‏ 4 [الأنعام: ۱۱5] وقال تعالى: لا ሁፍ ጩቭ‏ وَعَملوا ألضَِحَاتٍ ጎን‏ ما هم 4 
[ص: 5 ۰۲۲ وقال تعالى: ቅ‏ عِبَادِفَ الکو ۴ [سباً: [ነሞ‏ 

وقال ابن درید(۱): 

رالاس الف مهم كَوَاجِدٍ وَوَاحِدٌ كَالألْفِإنْأَمرّعَنَى 


.)۷ ٢ص( انظر: «شرح مقصورة ابن دريد» للتبريزي‎ )١( 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ላጅ‏ 


قال الله تعالى: ۶ من أ بيهم شر تک روج کے 

3ራ 14‏ میت ሆመ‏ لی ی یز رسول دمن رب میت )میق بت لا آفو 
اللہ قرو ملظ ብሃ‏ کہ ربیل می َو O ርህ‏ نے ቸርን ረ‏ 
يبآ ان کت من اسيق © کالوں عصاه إا ፻2› 0:95.“ 3 ኃ‏ 2 دا ہی بی 
یت © کال 8:7 من ሪን‏ مود زک ها لنيز عل 422 35 تن እሪ‏ 3« 
تاروت ز٥ا‏ قالوا یمه وآخاء ول في المدآین ራቃ E O‏ © وجاء 
اکر 523 6 رك كن كيرا إن ፡ሯ ሮሯ>‏ الکن © کل کم رانک کین لشفي ات 
መህ”‏ مومع إِمَآ أن لقی وَإِمَآ ن تكرب ኗኔሮቨ ።ሯ‏ ل َال ۳۳ ہس ہک 

س واسارهبوهم رجاهو مسخر عظيم .ቋ(‏ 

ذکر اه عز ل ناح السابقة تصص عدد من الرسل اس رس 
من القری وأهلهاء منهم من ذکره على التعیین؛ کنوح وهود وصالح ولوط وشعیب 
علیهم السلام ومنهم من ذکره على التعمیم» وعاقبة كل منهم؛ بإنجاء الرسل 
وأتباعهم» وإهلاك الکذبین؛ منبّهًا إلى أن هذه سنته في الرسل وآمهم بشارة لمن جاء 
بعدهم من المؤمنين» وتحذيرًا للكافرين. 

ثم أتبع ذلك كله بذكر رسالة عظيمة من أعظم الرسالات؛ رسالة موسى عليه 
الصلاة والسلام؛ كليم الرحمن» وثالث أولي العزم من الرسل بعد محمد وإبراهيم عليهم 
الصلاة والسلام وكتابه «التوراة» أفضل كتب الله تعا ی بعد القرآن الكريم؛ خحطها الله 
تعا ی بیده(۱ وآیاته الكونية من أعظم الآيات» وأمته بنو إسرائيل من آفضل الامم بعد 
أمة محمد 2222 وخصمه فرعون وملوه من ألد الخصوم وأعتى اطبابرة» وقومه بنو 
إسرائیل من آشد الناس عنادّا واستكبارًا وتعاظ) وتشددا و تحایلا. 

هذا وغیره خصّت قصّته عليه الصلاة والسلام بالتفصیل في القرآن الکریم أكثر 
من غيرها من قصص الأنبياء السابقین» فجاءت مبسوطة في ኃው‏ من سور القرآن 
الکریم؛ منها سورة الاعراف التي خصص ثلثها في نحو سبعین آية طذه القصة ومنها 


١ 3 : 


(۱) كا في حديث أبي هريرة رضى الله عنه» قال: قال رسول الله :፳ች‏ (احتج آدم وموسىء فقال موسى: يا آدم» 
أنت أبوناء خيبتنا وأخرجتنا من ال حنة. فقال له آدم: أنت موسى» اصطفاك الله بكلامه» وخط لك التوراة 
بیده!». أخرجه مسلم» في القدر .)۲٦ ٢٢(‏ 


تفسير سورة الأعرافء الآيات: ۱۱۱۰-۱۰۳ 


መጨ ۳۳ 


سورة يونس وطه والشعراء والنمل والقصص وغيرها؛ لا فيها من الآيات والعبر 
والعظات والدروس؛ فهي سجل حافل للرسل بعده» وللدعاة إلى الله تعالى. 
ولهذا قال با لا اعترض رجل على قسمته الغنائم يوم حنين» وقال: والله إن هذه 
قسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله! قال يل «فمن بعدل إذا لم ህ.ሓ‏ الله 
ورسوله؟! رحم الله أخي موسی؛ لقد أوذي بأكثر من هذا ፌሬ‏ )(۱. 
ولا مر /፳ቼ‏ أسري به على موسى بعد فرض الله عليه وعلى أمته هسين صلاة؛ 
قال له موسى عليه السلام: «إن آمتك لا تستطيع خمسين صلاة کل ቆጆ‏ وإني والله قد 
جرّبت الناس قبلك. وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة؛ فارجع إلى ربك فاسأله 
التخفیف لامتك»(۲). 
قوله تعالى: لاثم بعتا من بيهم موی ایتا ال وود وم ملا يها ناکت 
کات عَنِقِبَةٌ مق ین (4)55: 
قوله: ثم بعتا من بَعَدِهِم 2# ቅ‏ 22 عاطفت آي: ثم آرسلنا من بعد الرسل الذين 
سبق ذکرهم على التعیین؛ کنوح وهود وصالح ولوط وشعیب علیهم السلام والقری 
التي أشير وإلى رسلهم على التعمیم؛ کا في قوله: ነ‏ 352 رت تن تيآ 
هلها بسا والصَّيَاءِ له يَصَّرَعُونَ )€ [الاعراف: 44]. 
أي: آرسلنا بعدهم موسی بن عمران عليه السلام. 
والعطف + ሓቂ‏ التراخي؛ لأن بین موسی عليه السلام وبين نوح وهود 
وصالح ولوط عليه السلام مددًا طويلة تقدر بالقرون؛ کم أن بینه وبين شعيب عليه السلام 
زمتا طویلا؛ قال تعالى: وقد سا ይይ‏ التب من بعد ما آهکنا آلشروت الق 
[التصص: ۳؛]. 
ايتا #. الباء للملابسة والصاحبت آي: بحججنا ودلالاتنا؛ فقد آوتي موسی 


)1( آخرجه البخاري في فرض ሐዛ!‏ | (۳۱۵۰ ومسلم في الزكاة (۱۰7۲)؛ من ፍሙ‏ عبداله ابن 
مسعود رضی الله عنه. 
(۲) آخرجه البخاري في الناقب (۲۸۸۷) والنسائی في الصلاة (48۸)؛ من حدیث مالك بن صعصعة 


ے ا۲۳۶ عون الرحمن في تفسير القرآنء ላ‏ 
عليه السلام من الآيات البينات والدلائل والحجج مالم يؤته ሙ1‏ من الرسل. 

منها: العصاء والید» وفلق البحر والحجر. والسنون» ونقص الثمرات. 
والطوفان وا جرادء والقمل» والضفادع» والدم؛ وغير ذلك. 

لإ 33፡2‏ 4 هو: ملك مصر نی عهد موسى عليه السلام. 

ون أي: “ቃራ‏ من القبط» كما قال تعالى: ዕቅ‏ دک رمك شوى أن أت اقم 
KOE‏ ألا ینقونَ ቼ‏ [الشعراء: ۱۰- ۱۱]. 

وقد بعث عز وجل معه أخاه هارون کم قال تعالى: ቕ‏ 23 55 من ቦቋጋሟ‏ مُوسیٰ 
وَهتروت إل فرعَون وَمَلايْهء .5:5( فاشت کرو انا ሁዌ‏ ُحْرِمِينَ € [يونس: ۷۰]. 

وقد سأل موسى عليه السلام ربه أن يجعل هارون أخاه وزيرًا له ويرسل إليه: 
#واجعل لي وزرا من ہل( هرود أنى 4 [طه: ላ‏ ۲- ۰۲۳۰ فاستجاب الله له؛ فقال تعالى: #قال 

ጩጅ 57.5‏ ينمُوسئ 6 [طه: ٣۳]ء‏ وقال تعالى: ፈ አኔ ቅ‏ 4= وا 92553( و 2 2 ذکری 
اهبا إل فرعون نه طن [طه: ٤۲‏ - 4۳]. 
#قَطَلَمُوا يبا 4۶ الفاء للتعقيب» أي: فبادروا بالتكذيب بها. 


وعدي الفعل اظلموا) بالباء؛ لتضمنه معنى ))25, 4 |(« أي : فجحدوا وکفروا ما 
ظلًا وعدواناء کہا قال تعالی: یدوا ها واستیفتنها اسم ظلما وجلو فار کیک کان 
عة آلمقیین € [النمل: »]1١4‏ وأظلم الظلم: الكفر والشركء 5[ قال تعالى: لرک 
9281 .)4.0 عَظِيمٌ ዌ‏ [لقبان: ۱۳]. 

ويجوز کون «الباء»: للسببية» أي: فظلموا بسببھاء ظلموا أنفسهم إذ کابروا ول 
يؤمنواء وظلموا غيرهم بمنعهم من الانتفاع بالآيات وصدّهم لهم عن افدی. 

00-7 منم 8- 15 51 69 » 51 هذا کن‎ ነባ 45 ቅ قال تعا ی:‎ ሂና 
مت رشن مب رت کہ © ا تک وک بن یکی لاک‎ 
3 42. ቅ في سورة طه:‎ 1 ۹ [ነኛ -۱۲۳ موب € [الاعراف:‎ 


اہ 09 <ህ%‏ ک ውጩ‏ نهلك 2 جلف رتم ف جذوه 


ar RE, E >= ጋ 


التخل وللعلمن / أشد ሂሬ‏ وآبقیٰ 6 [طه: ሃነ‏ 


تفسیر سورة الآعراف, الآيات: ۱۱۱۰-۱۰۳ 


5[ ے 
ዱኔ‏ کات ፈዜሬ‏ .55.35 4ء کیت 4 للاستفهام والتعجب. أي: كيف كان 


መመሠ መሥ 


عاقبة الفسدین فرعون وقومه؛ ፍ.>‏ عاقبهم الله أسوأ عاقبة؛ فأغرقه 41 وقومه» 5[ قال 


.“ መሠ ይቆዶ ሠ >A دور‎ “ሠመሥሠ 


تعالى: (5፡5 ቕ‏ منهم فَاضْرفتَهم في لب أن بو انتا وکانوا عبا فلي 4 [الأعراف: 


መ 


.٦ 


7 نه م‎ መጋ : ہے وہ‎ 4 01 ፦ [ቨ። 
ረፈ اليم 20 .:: كارت‎ ርኔ ሰ فده وجنوده,‎ ቅ وقال تعالى:‎ 


ዶሥቃ ጊን یر ل سح 16 سس‎ ኅ ےک سر‎ ኝ سس يس وم‎ “ዘ 
الم ).1 لته امه يدعورت 21 التار ديوع الَيِمَوة لا نصرویک رت‎ 
عد‎ 


.]4۲ -4۰ في مَددو لیا که ویو اقيم هم مر الْمَقْمُوحِنَ € [القصص:‎ የመጨ 

وني قوله: ፌኔ=ኦ‏ نوی 4 اظهار في مقام الاضیار» فلم یقل: «عاقبتهم» 
والغرض من ذلك: التسجیل علیهم بوصف الفساد» وبيان ፉዞ!‏ نا آخذوا بسوء 
العاقبة لإفسادهم وکفرهم؛ ولیشملهم ذلك وغیرهم من الفسدین. 

قوله تعالى: الوقال ...›ሥ‏ 8.55 رسول من زب الْعَلینَ )): 

هذا بمنزلة البیان لقوله: #بعثنا من بعدهم موم 4. 

قوله: وال ሥታ‏ .53525 4 ناداه بالذي اشتهر به. 

»3 رسو ین رب یی ۹ء أي: ፌ1‏ رسول مرسل عظیم» وهو رب العالمين» الذي 
له الخلق واللك والتدبیر الذي لا يتجرأ عليه آحد ويدعي أنه آرسله وهو لم يرسله. کما قال 
تعالى في سورة الشعراء: ቅ‏ 2222 فقول ات رَسُول رت اَلعَلمينَ € [الشعراء: 17]. 

وفي هذا إبطال لدعوى فرعون وزعمه أنه رب مصر وأهلهاء 5[ قال: #فقال أا 
رہم ቂም‏ [النازعات: 14]» وفيه إبطال بطريق اللزوم لدعواه الآلوهية» كا قال: ما 


مت لحم بن له ዊ... ይሬ‏ [التصص: [ኛለ‏ 


ሠ “ዶቴ -። ቴቴ “ ዶ ሠ 7 ቅ‏ ووه = ም. ወቃ‏ برخ 2፡. መመ ቃዎ‏ ےو 
قوله تعالى: ውቅ‏ علق أن لا آفول عل ጋ!‏ إلا الح قد ስመው‏ .3:5 من 55 


قوله: یی ሯ#‏ أن لا اَقول عل آکو لا ቂ.2.]‏ قرأ نافع بتشدید الياء وفتحها على 


:ል‏ عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۹ 


نها ياء الإضافة: ኤሙ‏ عَلنَاء وقرأ الباقون: «عَكَ 4 على آنها حرف جر. 

والمعنى: جدير ይያ‏ ألا أقول على الله إلا الحق» و#على* بمعنى الباء 
ي: بألا أقول على الله إلا الحق. 

وعلى قراءة التشديد: ዓ=ሩኔ‏ افعیل» بمعنى «فاعل» من 1 بمعنی: (وجب 
وثبت»» أي : وحق ሂሥ‏ ألا أقول على الله إلا الحق» آي: متعين عل 3 قول ا حق والصدق 
عل الله تعالی. 

قد ج ل ጦመር‏ .252 من ریک 4 ቂ.5ኔ‏ للتحقيق للتحقيق» أي: قد جئتكم بآية بينة 
ومعجزة NSE e‏ وبحجة عقلية ظاهرة وبرهان 
ہس شید رساك ከ‏ ور 
الشعراء: لين اشحذت لها عر لمعك یں الْمَمْجُودَ € [الشعراء: ۲۹]ء قال موسى 
از جنک کی አሪ‏ (رت) کال 2 یہ ن نت ين الصَيوتَ © ای حصا ول هی 


چ و ደ‏ 


.]۳۲ -۳۰ شین # [الشعراء:‎ ዕር 

ሠ ህቅ‏ 2-45 #» أي: أطلق سراحهم من أسرك وقهرك. 

وكان فرعون قد عبد بني إسرائيل خدمته واستذهم وسامهم صنوف العذاب؛ ولهذا 
قال تعالى لوسی وهارون: ሂሼቅ‏ فقولا تا رسولا ፡፡ ነጩ ን‏ لوول ولا عر بهم 3 


ر کے ሠ‏ م 


حك اة کت والسلم عل من انم مدع € [طه: ۳ اه وروی 


قوم فرعو ت ይፍ‏ ول کر (0۷ آن وا 2(25 21.3 سول این له وآن لا 2 
کل | ای ءاتیکر بسآطدن مین € [الدخان: ۱۸-۷ ]. 
ولا آظهر فرعون منته على موسی عليه السلام بقوله: #آلر ریک فیتا ولا وت 


ےئ “ይ”‏ رم 


فیتا من ዊ5ፍሪ 4.ቃ‏ [الشعراء: ۱۸]» آجابه موسى عليه السلام بقوله: ብ)‏ زعمة تسا أن 
عدت ب ቤሯኻ‏ € [الشعراء: ۲۲]. 

قال ابن መና‏ في كلامه على الآية: فارّسیل م مى بق إِسَرَِيلَ 4 «أي: أطلقهم من 
أسرك وقهرك ودعهم وعبادة ربك ورہہم؛ فإنہم من سلالة نبي كريم «إسرائيل» وهو 


تفسير سورة الآعراف الآيات: ۱۱۰۱۰-۱۰۳ 


يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرمن». 

قوله تعالی: ቅ‏ 544 5= ایق 5= 524% من 55.21 (403 : 

قوله: # ال إن کت جنت .25 4ء أي: قال فرعون لموسى عليه السلام: ان کت 5< 
یت أي: بعلامة وحجة على صدقك؛ کا في قولك: لئ تم ینت ِن ريك . 

56 يب ۹ء أي: فأظهرها لنا. 

إن کت من ]5:2 ቼ‏ فيا اذعیت من أن الله أرسلك. 

قوله تعالى: ቅ‏ 235 , عصاہ ادا هی ረ‏ مین 47 : 

قوله: ቅ‏ الق ባራ‏ ۹ء أي: فألقى موسى عصاه التي كان يتوكأ عليها وہش بها على 
غنمه» أي: ألقاها على الأرض؛ قال تعالى: وما تلت بمیناک بَمُوسیٰ (0) قَالَ هى عصای 
ሼዴ>ኃ‏ علتہا وآهش جا مل نمی ول ርኃ‏ متارب أخریٰ ጋዜ ርን‏ مها [طہ: ۱۹-۱۷]. 

!5ይቓ‏ هی ره مین ٭ الفاء عاطفة تفيد السيبية» و«إذا»: هي الفجائية. 

مین #» أي: بان ظاهر لا شك فيه ولا ኤዎ‏ أي : فإذا هي حية عظيمة ظاهرة 
تسعى» وهم یشاہدونہاء کا قال تعالی في سورة طه: 16 الها موی 800 الَا 5ይ‏ 
هی ዌይኃ ፈው‏ [طہ: ۲۰-۱۹]. 

ثم أمره تعالى بأخذهاء فعادت كما كانت من ذي قبل» کم قال تعالی: ሬሣ ሠ‏ 
ولا ርመ‏ مها سِيرِتھا لذو € [طہ: ١؟].‏ 

قوله تعالى: ቅ‏ ورم #3 فا هى با )5,852 )40.44 

هذه آية ومعجزة ثانیة لموسى عليه السلام. 

قوله: 9# وترعَ یہ ٭ء أي: أخرج يده من جيب قميصه بعد أن أدخلها فیه» کا قال 
تعالى في سورة النمل: ቅ‏ وال يدك في جيك تم صل من መ‏ سو # [النمل: ۱۲]. 

أي: من غير برص. 

قدا هی ضا لظن * الفاء كالتي قبلهاء وكذا «إذا»). 


() في (تفسيره) (۳/ '(፻6፥‏ 


۳ عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۹ 


بیسآ 4ء أي: بیضاء تتلألاً من شدة البياض والنور» وكان موسى عليه السلام 
آدم اللون. 

:;,አ:10‏ ٭ تأكيد سم لعنی یس #» آي: تعجب الناظرين من شدة بياضهاء 
[ና‏ قال تعالى: ነ =5ቅ‏ ینک إل ሬር‏ تخرج بضاء من عَیر ጊሩ ሂሥ‏ أخریٰ 4 [طه: ۲۲]» أي : 
آیة ሆነ ቸም‏ 

فهاتان آیتان كبيرتان دالتان على صحة ما جاء به موسى عليه السلام وعلى صدقه. 
وأنه رسول من رب العالمين» [ና‏ قال تعال: # /1 يدك في جيك حرج 2 من طبر سور 
َك جتاعلک من الب 29:5 بان من ریک إل فعورے ولایو 243 
۳9 فلیقیت 4 [القصص: ۳۲]. 

قول تعال: كَل لین قزر ہک هد كيذ 46326 

قوله: ቅ‏ قَالَ ألملا من من ኃቓ‏ ورَعَوَنَ #. أي: قال السادة والكبراء من قوم فرعون 
وأهل ዕደጋ.‏ )42--.1 بپرهم ما رأوا من الآيات- موافقين لفرعون فيها حكى الله 
ع ረ ይ‏ ا حر روم عر وي رید أن رکم مر 
ررکم ሪጋ‏ هَمَاداتَأمُرُوت € [الشعراء: 8- ۳۵]. 

لک هدا # يعنون موسى عليه السلام» سح ፍሬ‏ 4 اللام: للتوكيد. ቂሯቅ‏ 
صفة ل«ساحر). 

أي: ساحر عليم بالسحر ماهر فيه» يؤثر بالناس» ويأخذ بأعينهم حتی تخل إليهم 
أن العصا حية» وأن اللون الآدم أبيض. 

قوله تعالی: ሠ ያቅ‏ ریک من ሯኃኃ‏ ادا تورك )405 

قوله: ኋ ቅ‏ أن «ጂው ጋ) EES‏ أي: يريد هذا الساحر العليم أن يخرجكم من 
«أرضكم»: آرض مصر ويجليكم عن أوطانكم بسحره» کما قال تعالى في سورة طه: 
በሯ ሠ ቅ‏ رتا من رضنا بسحرك يَْمُوسَئ 4 [الآية: 01]» وقال تعالى في الآية الأخری: 
ኋ ህህ‏ هدن سجرن بریدان آن عاك من نکم አ‏ ويَذْهَبًا بطریقیکم الک 


መሥ, ,ሠሥፖሥ>ኃ‏ ساسا سار 


[الآية: ٦٦]ء‏ وقال تعالى في سورة يونس: # (2፡1 [35ቅ‏ 233( عما وجدنا عله اماتا وتکون 


ቃዶ ا‎ 
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۲۳۶| ے 


4( اریم ን .ሥ271,3‏ لا بِمُوْمِنْكَ [الایة: [ሃለ‏ 
فخافوا أن يؤثر على الناس ويستميلهم با جاء به» وخوفوهم أن يخرجهم من 
والذي خافوا منه وقعوا فیه» 5[ قال تعالى: #ونزی فرعورت وهلمتن “ጫን‏ هماهم 


ዶቲ مج‎ #9ቶቆ.ሠሥ 


ادا تاروت 4 هذا من قول اللا من قوم فرعون» ويحتمل أن يكون مستأنفًا من 
قول فرعون تقديره: «فقال: ماذا تأمرون؟)» ويدل عليه قوله: [ኃ5ቅ‏ أَيْجِهَ وَأَحَاه %. 
والعنی: فماذا تطلبون أن نفعل في أمره؟ وما الذي تشيرون فيه؟ وكيف نتخلص 


ናፈ 

قوله تعالى: الوا مه وآخاء وَأَرَسِلٌ في آلمداین 5.52 :4)٥۷(‏ 

#قَالُوا أي وَلَحَاه » أي : قال 591 من قوم فرعون بعد أن تشاوروا واتتمروا فيه: 
ፍጋቅ‏ واه . 

قرأ عاصم وحمزة وآبو جعفر: ید 4 بجیم ثم هاء ساكنة» وقراً نافع في رواية 
ورش والکسائی: #أرْجه»# بجیم ثم هاء مکسورة وقرأ الباقون: %45>)|ቅ‏ مهمزة 
وهاء تا 

آي: آخرہ وأجله وآخاه» را المجادلة معه| أو امت .5 آمر هما حتی احضار 
السحرة الذین يدافعون سحره. وقیل: احبسه|. 

#رازیل في :72 5ሥ52‏ 4 معطوف على قوله: ره 2515 4 فهي ضمن مقول 
القول» آی: افعل هذا وهذا. 

و«المدائن»: ዶድ‏ (مدینه). 

والعنی: وأرسل في مدائن مصر وأقالیمھاء وهي في ذلك الزمن كثيرة. 

حشري 4 ዶድ‏ (حاشراء أي: آرسل في مدائن مصر 25 1 بحشرون ويجمعون لك 
السحرة. 

قوله تعالى: # ینوگ يکل ጮ=‏ علي © 4: 


-መ 
መ ہے‎ 


5 


ኣዬ 


عون الرحمن في تفسیر القرآن ٩‏ 


قرأ ههور القراء: اس ٭ اسم فاعل» وقرأ حمزة والكسائي وخلف: ቂ (ጮ..ቅ‏ 
عل وزن «فعال» صيغة مبالغة؛ کما قرأ به الجميع في آية الشعراء: #يَأنواف بگل 
ሙ=‏ علیم # [الشعراء: ۳۷]. 

أي: يجيؤوك بکل ساحر عامل في السحر ماهر به عير © ذي علم تام بالسحر؛ 
وذلك ليعارضوا ما جاء به موسى عليه السلام من البينات» کما قال فرعون: # قال 
ينانا نضا حك ዕፍ‏ (2) فیک بحر تلو أجعل 5-3 ویک موی 
لا 22.4ኒሯ‏ ولا امک مکنا سُوی € [طه: ۵۷- .]٥۸‏ 

قوله تعالی: ጄን ቅ‏ لته فعون الوا اک لا گرا إن کا “ሯ‏ الْعتلبين (4)۳: 

ڈو لا ዕታዕ ፡ ረን ቅ‏ #» آي: وجاء السحرة فرعون بعد أن جمعهم لعارضة 
موسى عليه السلام» 5[ قال تعالى: لوقا فرعون 3ኦ፤‏ یک ራይ ጮ”‏ € [يونس: [ሃላ‏ 


وقال تعالی: ቅ‏ الس لیبق بوم نموم )9( وقیل لاس هل ፊ፤‏ یمود ا لمل 


نم السحرۃ إن كانوأ هم لین * [الشعراء: ۳۸- »]5٠‏ وقال تعالى: ቅ‏ 425 فرعون فجمع 


24 ዶ“ሥ» መ 


کیمدہ دم أت کہ [طه: ۱۰ ]. 


ና‏ کے 


الو اتک لا 2ሯ፤‏ 4 5 | نافع وابن كثير وحفص وأبو جعفر: اک ) دون همزة 
الاستفهام وقرأ الباقون: «أَينَّ» بهمزة الاستفهام قبل »5.1 كا جاء في سورة الشعراء: 
ما 1 سره الا عون این کا نا إن كنا تن ] ቹዌ፡ (።)‏ تم ویک 4 لین 
لْمعَرَنَ © [الشعراء: 6۱- 47]. 

أي: قالوا لفرعون على وجه الاستفهام أو التقرير: لإ لا 27 4 أي: 4ቃ‏ 
وثوابّاء أي: أتعطينا أجرًا؟ آي: ፲ፖ‏ وثوابًا. 

ለፍ 2‏ فی: «أجرا»؛ للتعظيم» أي: أجرًا ይ‏ 

ان “ሯ ረች ርዴ=‏ امن አመ‏ # لموسى نی هذه الناظرة والمغالبة. 

وضمير ረቅ‏ تأكيد لضمير سس 4؛ إشعارًا بجدارتهم بالخلب وثقتهم أنہہ 
أعلم الناس بالسحر. 

قوله تعالى: ቅ‏ 5 نعم ویک لین المرب (4)0: 
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قوله: ቅ‏ قال مم 4» أي: قال فرعون للسحرة إجابة لقوهم: اک لا جرا #: 
نعم» أي: لكم أجر إن كنتم أنتم الغالبين. وزادهم بقوله: 

ውሟንቅ‏ لین الْمَقرّنَ 4 أي: وإنكم لمن المقربين عندي أي: أقرّبكم وأجعلكم 
من جلسائي. 

فوعدهم بأن يعطيهم ما آرادوا من الأجرء وزادهم التقریب وعلو النزلة عنده؛ 
لیجتهدوا ویبذلوا وسعهم وطاقتهم ي مغالبة موسی. 

وله تعال: ሄ።ሥ። !ኃሄ ቅ‏ ما أن تلقی وما أن ረሯ ሬይ‏ الْمُلْقِينَ ቂና)‏ 

هذه مبارزة من السحرة لوسی عليه السلام؛ کقوله تعالی في سورة : |78ቅ‏ 
:5 اما آن تلق ولا آن 5፡2‏ 17 كن الى 46 (طه: 14]. 

ا موی لمآ أن كُلَقَِ ۹ء آي: قال السحرة لوسی عليه السلام: ما أن 

ነቅ‏ 4: حرف تخیر أي: إما أن تلقي عصاك وما معك من السحر قبلنا. 

፲ኋቓ‏ آن کون ።ሯ‏ لْمْلْقِنَ ۹ء آي: وإما أن لقي نحن عصینا وحبالنا وما معنا 
من السحر قبلك؛ ىا في الآية الأخرى: # وم أن 5ይ‏ ول من ال * [طه: 10]. 

وفي تخييرهم له إظهار لدی غرورهم وثقتهم بمقدرتهم» وأنهم هم الغالبون سواء 
ابتدأ هو بالإلقاء أو كانوا هم البتدئین» መይ‏ ا يشير إلى هذا 
قوله تعالى في سورة الشعراء:  1፡0‏ جاه وَعصیَُم وقالوا بعرو فرعو نا م انون 4 
[الشعراء: 4 6 ]. 

قال ابن القیم: «وفي قوهم: ጀቓ‏ أن 85 تخیبر منهم له وحسن أدب راعوه 
‹ وإنا قالوا: وما أن 5፡5‏ 2 القیت 4 وم یقولوا: «وإما أن ثلقي» كما قالوا: 
بوس ِا أن ሠ:‏ 4 لرغبتهم في أن يُلقوا قبله» وتشوفهم إلى التقدم عليه» وذلك ما 
فيه من تأكيد الضمیر التصل እሬ‏ 


.)۲۳ /۲( انظر: بدائع التفسير‎ (ነን 


عون الرحمن في تفسير القران ج۹ 


قوله تعالی: ቅ‏ ول 2:7[ ሸፊ‏ وا 22፡15:‏ الاس ደረዳ‏ دجاو ሥጋ‏ 
عير ا( 4: 

قوله: ቅ‏ 15 2[ 4ء أي : قال هم موسى: ألقواء أي: ألقوا ما آنتم ملقون» كا 
قال تعا ی: 5ቅ‏ لهم موس لوا مآ ይሳ‏ مُلْقُوت € [یونس: ۸۰ الشعراء: «[፤ሞ‏ وقال تعالى: 
# ال بل لوا 4 [طہ: .]٦٦‏ 

فاختار عليه السلام أن يبتدؤوا هم بالالقاء؛ ليرى ዶጋ ዎም‏ 


عو مود می دی رد اس رجا إل مومع آن # 4ረሬ‏ 
ا هی لقف ما ጄኃቅኔሂ‏ [الذعراف: ۷ا وقال تعال: eS‏ 


ا ما صنعوا کید سح ولا یقح لمحت ዌ.3‏ [طه: [ገላ‏ 

0007 እዞ ከ ጭስ 
رر‎ ቸቸ ንሪ 

ርቅ‏ موا که معطوف على محذوف. والتقدير: فألقواء أي: فلا ألقى السحرة 
حباهم وعصيهم وسحرهم. 

#سَكروأ اعت الاس ۹ء أي: خيّلوا إلى أعين الناس وأبصارهم بسحرهم أن ما 
ألقوه من حبالهم وعصیهم حيات حقيقية تسعى. 

#وأسترهبوهم 4 السين والتاء للتأكيد والمبالغة» أي: وأرهبوهم رهبًا شدیداء أي: 
حوفوهم خوفّا شدیاء “ሄር‏ وخداعهم للناس حتی اندرا آن هذه البال والعصي 

1 : :1:( سوه ሠ‏ 441 ۶ ا 

حيات حقيقية» کا قال تعالى: فا با وه بل یه من ይሥታ‏ آنها من () 
e‏ ےر اس ከ‏ ين 


مس موه سے و E‏ سے > 


ንነ ት ናች یت‎ ቁ ”ویر پر‎ 


(۱) في (تفسيره) (۳/ 40۲). 
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على الناس؛ حيث ألقى كل منهم- مع كثرتهم الكاثرة- ما معه من حبال وعصي. 
وصارت كلها ثعابين في أعين الناس. 

الفوائد الأحكام: 

۱- إثبات رسالة موسى عليه السلام؛ لقوله تعالى: 2۷ بَعَثَنَا من ጋጣ‏ موس 

۲- تأييد موسى عليه السلام بالآيات البينات» والدلائل والحجج الواضحات؛ 
لقوله تعالى: ایتا #. 

۳- أن موسى عليه السلام مرسل إلى فرعون وملئه من القبط» وإلى بني إسرائيل؛ 
لقوله تعال: لا 5፡2‏ ری وقوله: إمَرَسِلٌ .ቂ.1-4:5፡ ሯ.‏ 

5 - جحود فرعون وملئه؛ وكفرهم بآيات الله وظلمهم لأنفسهم ولغيرهم بسبب 
ذلك؛ لقوله تعالى: #فظلمواً ا ۹. 

ه- ا حث على النظر والتأمل في عاقبة الفسدین؛ كفرعون وملئه وغيرهم وما 
حل بهم من العقوبات بالغرق وغير ذلك؛ لقوله تعالى: #فأظر کیت کات عیقبة 
مین 4. 

-٦‏ أن الظلم والجحود والكفر بآیات الله من أعظم الفساد في الأرض» كما قال تعالى: 


کے سے ፖጋጋ ዶ.ሠ“፻የዖ‏ رکٹ و ዶ።“‏ مرچ سا 0 
e‏ 


# ظھر الفساد ف ال ارما كسیٹ ایی التاس ليذيقهم بعش ی ቺ [ዕቃ‏ [الروم: [<١‏ 


۷- مناظرة موسى عليه السلام» ومحاجته لفرعون, وإلجامه !یاه با حجة وإظهار 
الآيات؛ لقوله تعالى: وال مُوى یعون ان رسول 62 2 الْعلَمِينَ ዕጩ የ‏ # أن 
ሣ‏ فول ይ‏ آل الا .ቕቨ‏ الآيات. 

۸- أن عظمة الرسالة من عظمة الرسل؛ لقول موسى عليه السلام: اي 322 ین 
رب الْعلمِينَ 4. 

-ጻ‏ إثبات ربوبية الله تعالى العامة لجميع الخلق؛ لقوله تعالى: رب اَلَلینَ ۹ء 
وقوله: ዕ2ቅ‏ ریک 4. 

۰- إبطال دعوى فرعون الربوبية؛ لقوله تعالى: #يّن رَيَكمَ 4ء وقوله: “ኃ3ቓ‏ 


ے ٢٢‏ عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۹ 
امین %. 

-١‏ أن ሥሥ‏ عليه السلام ኤሙ‏ على ألا يقول على الله إلا ا حقء جدیر بذلك. 
وذلك واجبه وكذا غيره من الرسل عليهم السلام؛ لقوله تعالى: #حَقِيقٌ ሯ#‏ أن لا 
ዝጋ! ቓ 4#‏ ان 4. 

‹ፌ.1 جواز ثناء الإنسان على نفسه إذا كان ذلك في مقام بیان الحق والدعوة‎ “ነኝ 
4ቓ# وأنه مق با دعا إليه ونحو ذلك؛ لقول موسى عليه السلام: #حَقِيقٌ # آن لا‎ 
. عَلَ أله لا لح‎ 

۳- لا يجوز أن يقال على الله إلا الحق؛ لقوله تعالى: #حقیق ሯ‏ أن لد 
أل ጄ‏ ای 4 على قراءة من قرأ: ቻ›‏ بتشديد الياء وفتحهاء على أن الياء ياء 
الإضافة» أي: واجب علٌ. 

6 - تأیید موسی علیه السلام في دعوته بالبينات والمعجزات الظاهرة والآيات 
وا حجج العقلية؛ لقوله تعالی: قد جعم یت 2‹ ریک 4. 

۵- أن موسی عليه السلام آرسل لاخراج بني إسرائيل وتخلیصهم من اضطهاد 
فرعون وملئه هم؛ لقوله تعالی: ነ፦ ጩቅ‏ 2-45 4. 

ራሙ -٦‏ فرعون لوسی عليه السلام واتهامه له بعدم الصدق فیا جاء به؛ 
لقوله تعالی: ቅ‏ ق ان کت جنت عایتر مب یا إن کت .ዛ.:5.:2፤ 5፡‏ 

۷- أن من أعظم البینات والعجزات الكونية الظاهرة الدالة على صدق موسی 


سس کے ور 


عليه السلام في رسالته: العصا واليد؛ لقوله تعالى: # انی عصاه ዌ‏ هى عبان 


۸- اتہام فرعون وملئه لوسی عليه السلام بالسحر؛ لقوله تعالى: 8 تال الم 
من و 522 یرک هلا سير علي 4ء کبا قال في الآية الآخری: መቅ‏ للملا ዳታ‏ إِنَّ ها 
سج یم © برد أن رکم 52 کم بسخره. اد موی € [الشعراء: *- .]۳٣‏ 

۹- تخویف فرعون وملئه لعامة قومه؛ بان موسی عليه السلام يريد أن يخرجهم 


ص 


من أرضهم وبلادهم؛ لقوله تعالی: ید أن 5 22 اکم 4. 
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۰- أن من أعظم آسباب رد ا حق وعدم قبوله؛ التمسك بالریاسات وال جاه 
والدیار وا مال. 

-١‏ تشاور فرعون وملئه واثتارهم؛ ماذا يفعلون في أمر موسى؟ وكيف 
یتخلصون منه؟ لقوله تعالی: .4.<2ሼቼ 6:5ቅ‏ 

۲- إجماع الملا من قوم فرعون على المشورة عليه بتأخير البت في أمر مو 
وأخيه حتی يجمع السحرة لعارضته؛ لقوله تعالى: #قالوا یه وآخاه 173 في ۳ 
حشرت ا یوک يكل ራው ሥሥ‏ . 


۳- آهمية الشورة والتأني في الأمور؛ لقوله تعال: #فمادا مروت 4ء ولهذا 
امتدح الله المؤمنين بقوله: የራም‏ شور یم 4 [الشوری: [የለ‏ 

5 - الم شارة إلى كثرة السحر والسحرة مبعث موسی عليه السلام. 

۵- مجيء السحرة إلى فرعون- بعد أن ሉፋዶድ‏ لعارضة موسی بسحرهم- 
يُطالبون بالجزاء إن غلبواء ظتا منهم أنهم سیخلبون؛ لقوله تعال: ቅ‏ وج 2221 وعو 
35 )12 لجرا إن کنا ቃሬ‏ اللي *. 

1 رہم ርር‏ وخ تقریبهم عنده» غرورًا منه؛ 
لقوله تعالی: ህ ቅ‏ نعم ویک አህ‏ 4 

ፌደ -۷‏ السحرة في ظاهر قوهم لوسی عليه السلام أن يبدأ هو يلقي ما ፌሪ‏ 
أو أن يبدؤوا هم؛ لقوطم: ቅ‏ الا ینموم ما أن ረጩ‏ وما أن تكن 435ቭ ረሯ‏ 4. 

۸- توفيق الله تعالى لموسى عليه السلام؛ ፍሬኡ‏ اختار أن يبدأ السحرة؛ فقال: 
ኃቅ‏ لا 4 ليظهر للناس ضعف كيدهم وسحرهم مهما عظم أمام ما أيده الله تعالى به من 
البينات والعجزات. 

4- تأثير السحرة على أعين الناس ہم ألقوه من السحرء وإرهابهم وإخافتهم لهم 
با جاؤوا به من سحر عظيم؛ لقوله تعال: :تا الوا سرا መ!‏ الاين 
ዕጫ‏ مو بخ ሐመ‏ 4. 

-ሞ‏ أن السحر له تأثير على الأعين والقلوب والابدان بإذن الله تعالى الكوني» 
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ብ 


1 من لَصد الا بادن 4 € [البقرة: ۱۰۲]. 
حيث م ی یعلموا أن قلب العصا حية لا يقدر عليه 


کا قال تعا ی: “ንቅ‏ هم یضار -ፏ‏ 
۱- عظم جهل فرعون وقومه؛ 
11.1 سرب إل اض 


ات 

፦ 
اد‎ 
1 
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IOI هی‎ %ጫ آن آلق سے ال‎ 5፡። ብሯ ቅቅ قال الله تعالى:‎ 
365 ወ መረ ሀል تما‎ ን وبطل ما اوا يعمو‎ ሠባ 
0 'ኋሬ 8) 9:41 55: ቭ 35.4 ሬፍ سے‎ 9 መተር رب‎ ር) 54፡25 

گر في میت شرا ین هلها وت تمانو © ام ریک #5 52 ቃዱ‏ 

لاک موب IHS‏ 9 © وما قم مسال 2ጄ 2 ር ኃሠ5:5:5.:‏ 
رکا قرغ 55 ኗ=‏ 62 059552 ,4:15 من قو وو موم وای لاض 
ور سر سٹایل مم وس زساء‌هم وَإِنَا وه گهزوت 999 8 مومی 4478 
ሁ:ሯ፤‏ ال واصیردا زرک لاش نله رئ من کا من عادو وَالْميقِبَةٌ ات .09 
۳ بن كل أ یت رم ند تق 6 ሁሪ‏ رک أن بوک ሂ‏ درک 
کے الأو تفر نموه ©). 

قوله تعالى: «وارَحیت إل مومع 7 ی عَصصَاك دا هی تلقف ما يان 410 : 

بعدما ألقى السحرة سحرهم العظيم الذي خوفوا به الناس واسترهبوهم؛ أوحى الله 
و የ” ዌን‏ رجاتي سای ም”‏ 

قوله: اوح إل ውቃ‏ # الإيحاء والوحي: الاعلام بسرعة وخفاء» ويكون 
بطريق الاام أو التكليم من وراء حجاب. أو بواسطة الَلّكء كما قال تعالی: وما کان 
23 أن که را وخ او ین ورای جاب ዓብ‏ رسوا کو با ن .850 2220 
ڪي € [الشورى: ا[ 

لن !9 ‹ቂ.4(ረሬ‏ آن € تفسيرية؛ فا حملة تفسير وبيان للوحي الذي آوحاه 41 
تعالى في هذا المقام إلى موسى» وهو آمره له أن يلقي عصاه. 

والمعنى: أن ألق عصاك على الأرض» وهي التي كانت بيمين موسى عليه السلام 
ሾ‏ علیها ویمش ماعل EE‏ تعال: را اک کے ሪና‏ رج 45 
عصای ሄጅ ሄጅ‏ وآهش % ን ፌራራ ሠ‏ فا متارب خر ሠ] ርሥራሪ ሄቻ ሀ ርአ‏ 
۱۹-۷ ]. 

دا هی تلف ما کون 4. 


قرأ حفص عن عاصم بتخفیف القاف: لقف 4ء وقرأ الباقون بتشدیدها: «تَلَقَفْ). 


5 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۹ 


والفاء: عاطفة» تفيد التعقیب و«إذا»؛ هي الفجائية» أي: فإذا هي فجأة تلقف ما 
يأفكون؛ کا في قوله تعالى: ይ ሄ-ቭሄቅ‏ هی ዌርራኃ ሏ>‏ [طه: ۲۰]. 

ومعنى 4 على قراءة التخفيف: تبتلع وتزدرد وتأكل. 

ومعناه على قراءة التشديد «َلقَف»: المبالغة في الللقفء أي: في الابتلاع والازدراد 
والأكل. 

: الذي يأفكون. أي‎ ድ کون کی ما ٭ موصولت تفید العموم. آي: تلقف‎ ቅ 
الذي یکذبون ویصطنعون ویموهون من السحر والتخییلات الباطلة التي لا‎ ሬድ 


ቆን ቅ ቀቅ 


حقيقة لها. 

عن عکرمة» عن ابن عباس رضى الله عنها: «فألقى عصاه فإذا هى حیة؛ فجعلت 
تلقف ما یأفکون لا مر بشیء من باهم وخشبهم التي آلقوها إلا اعت فعرفت 
السحرة أن هذا آمر من السیاء ولیس هذا بسحر؛ فخروا 13« وقالوا: ٭٭فالوا ءامنا 
رت لین ) رب موسئ مَعَرُونَ € [الاعراف: ۱۲۱- ۲۱۲۲۱۲۲ . 

والتعبیر بالضارع في تلف 4ء ፋ ኃቅ)‏ للدلالة على التجدید والتکریر مع 
استحضار الصورة العجيبة. 

قوله تعالی: ‏ عم ول مادا يماو &)4: 

قوله: ቅ‏ فَوقَم أن ۹ء الفاء: للتفریعء آي: فظهر احق وتبین. 

و(الحق): الأمر الثابت الوافق للبرهان» وضده: الباطل» آي: ظهر صدق موسی 
عليه السلام أنه رسول من رب العا مین أيده الله ሥሥ‏ وجل بہذہ الاية والعجزة العظيمة 
الدالة على أنها من تأييد الله تعالى له؛ لا فیها من دلائل کال قدرة الله تعالى. 

ህጩንቅ‏ ما 228[ یلو #. «ما» موصولت أو مصدرية» آي: وبطل: الذي کانوا 
یعملونه» آو: وبطل عملهم. آي: وزال واضمحل الذي کانوا یعملون من السحر 
ومقصودهم منه» وخاب سعیهم. 


ሩ ሥሥ።ሥ“ሥ+ቅ 


وی هذا تقرير لقوله: ቅ‏ فوقع ای ی وتسجيل لذمهم. ونداء بخيبتهم» وتانيس 


(۱) أخرجه الطبري في (جامع البیان) .)۳٥۸ /ነ ፥ን‏ 
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للمؤمنين» وتہدید للمشركين. 

قوله تعالى: توا هتالك ونوا فرن (46409: 

قوله: ቅ‏ لوا هَُلِكَ )» الفاء: عاطفة» أي: فغلب السحرة. 

هلاک اسم إشارة للمکان» أي: غلبوا في ذلك الکان الذي اجتمع فيه أهل 
مصر بدعوة من فرعون؛ لظنه غلبة السحرة. 

»5::[ صَغْرنَ ۹ء أي: رجعوا وصاروا ذليلين حقيرين مقهورين. 

قوله تعالى: ቅ‏ ول سکره سيین © 38[ امنا رب کیت )09 رب ይታ‏ 
0፡7 536.)‏ 

قوله: ط وال سره سن € بنی الفعل «ألقى) للمجهول لظهور الفاعل» وهو 
ات اي: القن الس الفسهم ساجدین. . 

سحي ۹ حالء أي: ساجدین لله تعالى؛ لا رأوا من عظیم قدرته تعالى» فلم 
یتمالکوا أن سجدوا لرهم دون تريث أو تردد؛ تعظيًا وعبادة له عز وجل» وحضو 
له وانقيادًا لامره. 

»35[ امنا رب این © رب موس وَهَدرون @)). 

وفي سورة طه: 1/5ቓ‏ ءامنا رب هلرو ومومی # [طه: 4۷۰ فقدم ذکر هارون في سورة 
ሠ‏ من أجل تناسب الایات والفواصل. 

أي: صدقنا برب العالین عامت خالقهم ومالکهم والتصرف فیهم» رب موسی 
وهارون خاصة آي: صدقنا به بقلوبناء وانقدنا له بجوارحنا. 

قال الشيخ محمد بن عثیمین: «فکل ما يحكيه الله عن السابقین فهو بالعنی؛ لأننا 
نعلم أنهم ما تكلموا بالعربية؛ فلغتهم غير العربية» وترتيبهم ليس كترتيب القرآن فيا 
نعلم» والله أعلم. وقد يقال: إن الله حكى قولھمء ولكن صاغه عز وجل وتحدث به على 


ما پرید»(۱. 


ا 


وقوله: الوا ءامنا رت اَلَلِينَ 4 استثناف بيانى» أو حال ثانية. 


ቆቅ 
سے‎ 


.)۲٦ ۹-۲٦۸ /۲( اتفسير سورة الائدة»‎ )١( 
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والمقصود منه: الاعلان بإيانهم باللہ؛ فجمعوا بين الإيان بالفعل بالسجود. 
وبالقول بهذا الإعلان» أي: ዶድ‏ | بین توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية؛ وهو ما 
دعاهم إليه موسى عليه السلام» وکفروا بروبية فرعون وإطيته في قوله: لا ربكم ፋይ‏ 
[النازعات: 4 7]» وقوله: ما مت لکم من له عبر ٭ [القصص: [ዮለ‏ 

وقوله: ሯሥ 2 ቅ‏ وَهَدرُونَ # بدل من ር5:::፡ <3ቅ‏ #؛ لزيادة الایضاح والبیان 
والتاکید» آي: آمنا بربوبية الله تعالی العامة لجميع الخلق» وبربوبیته الخاصة لوسی 
وهارون وآولیائه ሥ‏ وجل. 

قوله تعالى: ቅ‏ قال فرعون ዶራ‏ پو 45 ፡45% ፲‏ 51 هدا کتک كنوه في الم 
[ዴጋ‏ ینا ሂ:ሠ|‏ موف 65/22 ቪቫ‏ : 

قوله: ቅ‏ قال فرعون ءامنتم بو 4ه قرأ حفص عن عاصم: مج © ጐር‏ 5 واحدة؛ 
ሰ አ aE‏ لا يقصد حقيقة الإخبار. 

وقرأ الباقون: منم بهمزتین؛ على الاستفھام منهم من حقق الهمزة؛ وهم: 
حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وروح عن يعقوب وخلف» ومنهم من سهل 
اهمزة الثانية؛ وهم: نافع وأبو عمرو وابن عامر. 

والعنی: قال فرعون للسحرة لما سجدوا وأعلنوا إیم|نہم برب العالین» رب موسى 
وهارون؛ متوعذا ومهددا لهم : امن بو 4# آي: صدقتم به أى : بالله رب العالمين» 


رب موسی وهارود. 
ويجوز عود الضمير في # بو 4 على موسى» آي: صدقتم بموسی وأنه رسول من 


والمؤدّى واحد؛ لن الایمان بموسی یمان برب العالین؛ كما أن الایمان برب 
العالمين یمان بموسی وما جاء به» وي ذلك كله کفر بربوبية فرعون وافیته. 

ነ2ቅ‏ آن 556 لک ዲጂ‏ 2 4 والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر مضاف إلى 
45ቅ‏ %‹ آي: قبل ادن لكمء آي: تبل آن آذن لکم بالای‌ان برب موسی» آو بموسی » آي: 
إن هذا سوء أدب منكم» وكان يعتقد ويزعم أنه رهم وإلههم؛ لا يجوز لهم التصرف إلا 
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بإذنه؛ فوبّخهم وأنكر عليهم أمرين: الایمان برب العالمين» وكون ذلك بغير إذنه. 

لد هنذا لَمَحر مَكرْْمُوهُ في ألْمَدِينَةٍ 4 يشير إلى ما حصل من یمان السحرة برب العالین» 
وبا جاء به موسى عليه السلام. 

واللام في قوله: لمر ቂ‏ للتأکید. و«المكر»: الکید والتدبير الخفي وا خداع. 

ونكر (مکرا: للتعظيم» أي: لمكر عظیم. ##مَكَتْمُوهُ#» أي: دبرقوه أنتم وموسی 
وتواطأتم عليه 

ون ألْمَدِبَةَ 4 أي: في مصر قبل اخروج للميعاد. أي : إن غلبته لكم في يومكم 
هذا وٍیمانکم به |[ کان عن تشاور منكم ورضا؛ كقوله و ي الآية الأخرى: ፈፍ) ሓ1ቓ‏ 
اَی 92 ጫጋ፤‏ 4 [طہ: [ሃነ‏ 

لخأ یب فلا الام: للتعليل» أي: لأجل أن تُخرجوا منها أهلها. 

أو للعاقبة» أي: لتكون العاقبة أن و منها أهلهاء بعد أن تكون لكم أنتم 
وموسی الدولة والنصرة. ۳ 

وهذا حض الکذب والافتراء من فرعون؛ قاله لا أسقط في يده ورأى السحرة قد 
آمنوا بالله رب العالین» فلم يبق آمامه إلا أن يتهمهم بالتواطو مع موسی. 

وهذا من أبطل الباطل» أراد به فرعون التدليس والتلبيس على رعاع دولته 
[ና > ቸም‏ قال تعالى: ٭ وَأَسَتَحَفٌ ሪቕ‏ فَاَطاغوءُ € [الزخرف: 5 0]. 

وهذا موافق لقول الملا من قومه: ## ያ‏ أن بک من ዊጥ ፍጩ)‏ [الأعراف: ۱۱۰]. 

فبالأمس كان خوفه وملئه من موسى عليه السلام أن رجهم من أرضهم» واليوم 
كان خوفه من السحرة من بني جلدته أن مخرجوهم لا آمنوا؛ فجاءه الخوف من مأمنه. 

وف تَعَلمُونَ 4 هذا وعيد وتهدید منه للسحرة» أي: فسوف تعلمون في المستقبل 
መ ሠ‏ بکم وما ر بکم من العقوبة. 

ለለለ ር ری‎ RY 

قوله تعالی: ¥ لالم يك ربخ 22 جلف ከጠ‏ امیت የ‏ 

هذا تفسير وتفصیل للوعید الجمل بقوله: #فسوف تَعَلمُونَ #. 


oT‏ عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج۹ 


واللام في قوله: # لام لام القسم لقسم مقدرء أي: والله لأقطعن. 
و«التقطیع»: المبالغة والتشديد في القطع. وكونه حتميًا لا هوادة فيه ولا رحمة. 
ዕ፡‏ خضي #. أي: اليد اليمنى والرجل اليسرى» أو العکس. 
2ቅ‏ ان مت * معطوف على قوله: ۷ لیم داخل في حيز المقسم 

علیه آي: لأصلبنكم في جذوع النخل؛ کا في قوله: وا صلب في جدوه ال © [طه: 
۱ء أي : ثم لا صلبنکم بعد التقطیع؛ لفضیحتکم. والتنکیل بكم» والتحذیر من فعلکم. 

و«التصليب:: المبالغة في الصلب والتشديد فیه» وكونه حتميًا لا هوادة فيه ولا رمة. 

والصلب: أن يربط الرجل 205[ على خشبة مدة» أو حتى يموت. وقد يكون 
الصلب بعد القتل. 

والعنی: ثم لأصلبنكم بعد تقطيع أيديكم وأرجلكم من خلاف؛ فضيحة وخزيًا 
لكم» ونكاية وتنكيلا بکم ونکالا لغيركم. 

قال ابن عباس رضي الله عنها: «كانوا في أول النهار سحرة وفي آخره شهداء»(۱. 

میت € أي : کلکم لا آستثني ثنى منکم آحدا. 

قوله تعالی: لوا إل را منوت ቆር‏ 

بهذا أجابوا عن وعيد فرعون» أي: أن هذا الوعيد لا يضيرنا ولا يفزعنا؛ لأنا إلى 
ربنا راجعون. وما عنده من الأجر والثواب خير لنا ما عندك» ومن الدنيا وما فيهاء ىا 
قال تعالى في سورة طه: ቅ‏ 125 لن دیا ,4 عن ماجاءنا مرت الث ከከ.‏ 
أت قاض 02 هدو لو الد © إن ءامنا برجا إيغفر تا ክን ከ‏ عليه 

ِن الخ واھ حبر وأبقی ا اک من ی ریدہ رما قان ل ነ‏ لا موت فا ولا ی 
5ک و تہ ترد يد زا 


 መሠሥፖሥ‏ کر 
3 
ی 
3 


وب 5 ህር‏ ما إل أ َاممًا መ‏ 7 نا جاتنا ربا قرغ 55 ሯ=‏ 


(۱) أخرجه الطبري في (جامع البيان) (۱۰/ ٣٣٦۳)ء‏ وابن أبي حاتم في (تفسيره) .)۱٥۳۷ ۱٥۳۸ /ሪን‏ 


تفسير سورة ፌቓ'ሁዶኝሽ‏ الآيات: ۱۲۹۰-۱۱۷ 


قوله: ቅ‏ وما لقم متا 4 أي: وما تعيب مناء .:ባ ው‏ 22555 رتا لا ቄሮ‏ 

#أن4 والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول لقم 4 أي: وما 
تنقم منا إلا ایماننا بآيات ربناء أي: إلا تصدیقنا ሂሂ‏ ربنا التي اید بها رسوله موسى 
عليه السلام؛ ومنها: انقلاب العصا حية تسعى وتلقف ما یأفکون لما جَآَثَنَا4» أي : 
حين جاءتنا على يدي موسى عليه السلام. 

أي: أن ما نقمته منا لیس ما ينقم منه ويعاب عليه» بل هو أفضل ما يمتدح به 
وأعظم ا مناقب؛ وخير الأعمال» وأوجب الواجبات علینا. 

ربا ۹ء أي: يا ربناء فرع علا صَبرا ۹ء أي: أفض علينا صبرا. 

)552 َب © للتعظيم» أي: أفض علینا صبرًا واسعًا عظيًا؛ لعظم ما نحن فيه 
من المحنة؛ تم به قلوبناء وتنا به على الإيمان» وتعیننا به على ما نلقى من عذاب 
فرعون وأذاه. 

527 مُسَلِمِينَ ۹ء أي: واقبض أرواحنا حال کوننا ثابتين على الإسلام. 

وهذا مطلب كل مؤمنء كما قال يعقوب عليه السلام: 559 إ5 له أشكلق كم 2 

...11 مُسَلِمُون 4 [البقرة: ۱۳۲]» وقال يوسف عليه السلام: #قاطر التکرات 


۱ “ لوس می لعا يده سم سر کیج ماس‎ ,““ዓዴ ,ዲሸሻ። 
.۱ [یوسف:‎ ቺ والارض انت و یي۔ في الدنيا والاخرو نوف مسلما 25112 بِالصَّلِحِينَ‎ 


” 5 ہے RA‏ 2" وہیے۔ ሠ f‏ ہکےہ 1 ۶ . م6 ኅ<“‏ 
قوله تعالى: ቅ‏ وقال الا من قوم فرعون 233 مومی وفومه, 53.54 في 2271 4,3ን‏ 
ہا ات ال مسقل نام وس نساء‌هم 151 ቴዱ‏ هروت () : 

7 دي > srs, "ረ ዴ“”የ‏ گے ሠ‏ ہے : ና‏ 
قوله: ቅ‏ 153 الخلا من ደቓ‏ فرعون أنذر (ሥሥ‏ وقومه, 2# الاستفهام: للإنكار» اي: 
لی وا في الْأَرضٍ ۹ء أي: ليفسدوا رعيتك . 

። 4‏ کے۸ کر 1 ፲‏ 5 ۰ 2 م ٠‏ 
والمراد بقوهم: #وقوْمَةُ,4: كل من آمن بموسى من بني إسرائيل ومن القبط كالسحرة. 
ሏቁ‏ في الارّض € اللام لام العاقبة» أي: لتكون العاقبة أن يفسدوا في الأرض 


ሠ پ7‎ “ሟ“ሠ 


بالدعوة إلى الایمان بربوبية الله تعا ی وحده وإلميته؛ ولهذا قالوا بعده: #ويدرك وءالهتك 4 


2 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۹ 


أي: يدعك وعبادتك فيكفر بربوبيتك وإلهيتك. 
فاعتقدوا أن ما يدعو إليه موسى من الایمان بربوبية الله تعالى وإهيته وحده وترك 
تأليه فرعون» فساد» [ና‏ قال فرعون في الاية الأخرى: لن آخاف آن 922 وی کم #ቹ‏ أن 
45 في الْشضِ الْفَسَادَ # [غافر: 15]. 
وصدق الله رن 3:2 2 .4።‏ 12 ریپ یٹ 
ሬር‏ من اه 4 افاطر: 1۸ وقال تعال: 5125 مر ولیک تم لب 
ይላጩ፤‏ 4 [الحج: 41]. 
وقد أحسن القائل: 
ےی عل السز فی ایسام ፍጩ‏ حَنَىيَرَى حسَناما لیس “ራቫ‏ 
وقال الآخر: 
ከ...‏ 
وقوله: َال 5 ኦ3:‏ وننتی. اهم وَإِنَا መ‏ تهزورت (). 
بهذا آجاب فرعون المحرضين من ملئه على موسى وقومه وقد تكلم عن نفسه 
بضمير الجمع اغترارًا بقوته وعظمته وسلطانه. 
قرأ نافع وأبو جعفر وابن كثير: «سَتفُْل» بفتح النون وإسكان القاف وضم التاء 
من غير تشدید» وقرأ الباقون بضم النون وفتح القاف وكسر التاء وتشديدها للمبالغة 
في القتل: #ستقَيْلٌ ۹. 
والسين للمبالغةوالتحقيق والتاکید أي: سنقتل أبناءهم» أي: مواليدهم الذکون 
فلا نترك منهم آحدا. 


መክ 


لوست ستی۔ نساء‌هم € أي : ونستبقي نساءھم آي: موالیدهم من الاناث؛ فلا 
يقتلن» بل نستبقيهن سراري وخدما. 
ہو انا فو OE‏ قَهُمْ قلهرورت 2# آي: وإنا عالون عليهم. غالبون ቦዶ‏ متمكنون منھم؛ 


( البیت للمتنبي. انظر: «دیوانه» (۲۲۱/۳). 


تفسير سورة الأعرافء الآيات: ۱۱۷ - ۱۲۹ 


E 


تر یسب کے تےوے کہ جس ን ምን ፓታ ቢን‏ 

وقد فعل هذا ببني إسرائيل قبل ولادة موسى خوفا من وجوده؛ فكان یستبقی 
الوالید الإناث ويقتل الذكور؛ خشية من ولادة مولود يكون هلاكه وزوال ملكه على 
ዕሙ %ሓ‏ آظله زمان موسی دا السلام» وقد ھا بعہ د من ماھت سے 
موسی عليه السلام في بیته؛ حکمة بالغة. 

وهکذا لا آعاد الکرة وتوعد , بني |سرائیل بہذا الصنیع لیقهرهم ویذضم؛ جاء الأمر 
عل کرت ےج را سے ےر 

قوله تعالى: ሪኔ‏ و کر فان E‏ ا2 27 نکاس 
በ23‏ من عماده. وَالْعيقبَة للق 4158 : 

ب سر اتی اہر سا 
بقوته وجبروته» أمرهم موسى عليه السلام بالاستعانة بالله شدید المحال» وأوصاهم 
بالصبرء وبشَّرهم بوراثة الأرض والعقبى الحسنة. 

قوله: ወቅ‏ موی لِقَوْمِهِ آسْتَعِينُواْ ሺ‏ 4 أي: الجؤوا إلى الله تعالى واطلبوا منه 
العون وتوكلوا علیه؛ فهو الملجأ في المحن والشدائد الذي لا يُقهر من لاذ بجنابه. 
واستعان به» وتوکل علیه 5[ قال تعا ی في سورة یونس: # وقال موی አጋ‏ إن کہ ام 
ይሸ‏ 325 توكو نَم مُسْلِمِنَ © [يونس: [ላዩ‏ 

#وأصيروأ ፥ዌ‏ أي : واصبروا على ما ينالكم من أذى فرعون وقومه واثبتوا على 
دينكم وانتظروا الفرج؛ وطذا قال بعده: 

#إرج الرس بن . أي: إن الأرض ملك لله تعالى وحده لا لفرعون وقومه 
حتى يتحكموا فيهاء ولا لأحد من الخلق. 

رفيا 4 أي: يُمَلْكها ويُسكنهاء من يى 4ء طن موصولة: أي: الذي 

ኃቅ‏ او 2 تبعيضية» أي: بعض عباده وهم الصا حون منهم» كما قال 
تعالى: ومد كينا ف ازور من بعد الم آک الا برٹھا عبادی الصديخورت ۲ 


መ‏ لگ و 


[الأنبياء: *ፅ‏ 1[- وقال تعا ل: ይ ቅ‏ هم مق الم 3ቕ‏ لملاک من 925 ይያ,‏ الماک مِکن 


ሸ2ገጨ‏ عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۹ 
ብ 5‏ # [آل عمران: ۲]. 

لوَالْعَيبَةٌ یت 4 أي: والعاقبة الحسنى للمتقين» الذين اتقوا 411 بفعل 
أوامره» واجتناب نواهیه ሂና‏ قال تعا ی: #والْمقِبَة لو [طه: ۲۱۳۲ 

فلهم العاقبة الحسنى في الدنيا؛ بالنصر والتمکین» ولمم العاقبة الحسنى في الآخرة؛ 
في جنات የ‏ 

قوله تعالى: ቅ‏ 35[ آوزیتا ین ህ፡2‏ أن تاتيا ون ሐኋ‏ ما چا 38 ሯራ‏ رمک أن 
2445 هلك “ፎ=.-5‏ و አ መ‏ کم و ف ይ ን ሠ2ዝ]|‏ کیت تيان )410 : 

قوله: ቅ‏ لوا ۹ء أي: قال قوم موسى بنو إسرائيل. 

لأوذيتا)» آي: آذانا فرعون وقومه. 

والأذی: ما یم وحزن من قول أو فعل» آي: أوذينا أذى شدیدا؛ بقتل أبنائناء 
0 0 ٔ ٰ+) 

لين بل أن ییا 4ء #آن 4 والفعل بعدها نی تأويل مصدر في محل جر مضاف 
إلى ህ22ቅ‏ » أي: من قبل إتيانك إليناء أي: من قبل بعثتك فينا رسولا؛ يعنون ما 
حصل ቦዶ‏ من فرعون؛ من اضطهاد قبل مبعث موسى عليه السلامء حيث كان فرعون 
يسومهم سوء العذاب؛ یدب أبناءهم» ويستحيي نساء‌هم ویهینهم ویُذهم» کا قال 
تعالى : لد من ءال فرعون ን‏ سو > العا دون اه که وستحیونَ 
ነ‏ شاه وق 15 کک : “ين رک ፍሬ።‏ © [البقرة: 4 وقال تعالى: ቅ‏ 3 2 ب ሕሐሯጓ‏ 
ን) አ.‏ 122 اليا 5 ዊ 6 “=፤‏ [الدخان: » [የነ -ቸ‏ 

یبد ما یشتتا6» ما مصدريةه آي: ومن በ8822.‏ ر 

ما حصل هم بعد یمان السحرة بموسی عليه السلام؛ من تعذیب فرعون طم. وتحریض 
لا من قومه له على بني إسرائيل وتهديده هم بقوله: للم وی زساءهم [1ን‏ 


فوقھ 


.ዊ ረጋ ራይ 
أئ: قال موسى مخاطبًا قومه» بعد أن‎ 3 ፍአ “44 عمیٰ رمک أن‎ 45» 
لهم بالفرج وا خلاص من عدوهم:‎ ርው ኦዶ شکوا ما لقوه من أذى فرعون وما يلقونه منه؛‎ 


۱۲۹۰-۱۱۷ اللآيات:‎ ፌቪ ኦዴ ኝ| تفسير سورة‎ 


#عمئ ربک أن هلک عم 4. 
وعَمَئ # هنا للرجاء وقرن الرجاء بوصف الربوبية؛ 4ኝ‏ أنجع» 413 يقول: 
عسى من له الخلق والملك والتدبير أن يبلك عدوكم. 
وني هذا الخبر نوع من بث الشكوى رجاء أن يدعو لهم موسى ربه أن يفرّج 
كر ፍር‏ وإلا فشكوى الحال انا هي إلى الله تعالى» کم قال تعا ی: »5 ሬ=‏ آله 93 لی 
መጪ‏ في رفجها وشت اک ای [المجادلة: .]١‏ 


وقد أحسن القائل: 
وٍذا شکوت إلى الأنام فإنما تشكوالرّحيم إلى الذي لا یرحم() 
وقال الاخر: 


لاتشسکون لخل سوق فنشسمنه ٠‏ شکوی الجريح إلى الغربان والرخم!'' 
وحملة #أن 4465“ هلاک عَدرَكُمْ 4 نی محل نصب خبر إعسئ ۹ء آي: أن يبلك عدوکم 


فرعون وملاه. 

و«عدوا: يطلق على الفرد وعلى الجمع. »كما قال تعالى: ቅ‏ 1 عدو درم 
[المنافقون: .]٤‏ 

۱ الواو عاطفة والسین والتاء في 6ی‎ ‹ዊ./291 3 ርፎጨውሯ:3»ቅ 


ی ی و 
#َسَظرَ کَیّف 532.2 # الفاء عاطفة» أي: فینظر ویری كيف یکون عملکم؛ 
هل تشکرون ربكم على ما آزال عنکم من النقم» وعلی ما وهبکم من النعم» فتعملون 
بطاعته» وتجتنبون معصیته؟ أو تکفرون بذلك؟ 
وني هذا حض وحث هم على طاعة اللہ وتحذير من معصیته؛ وفذا ذکرهم 
بربوبیة الله تعالی هم بقوله: ሁሪቅ‏ ربكم . 


)١(‏ البيت بلا نسبة كا في «بصائر ذوي التمییز» (۳/ «(ላነ‏ )3( «الکشکول» )01//١(‏ منسوب لزين 
العابدين. 
(۲) البیت للمتنبى. انظر: «دیوانه» (۲/ (ኛገኛ‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۹ 


الفوائد والأحكام: 

-١‏ إيحاء الله عز وجل إلى موسى عليه السلام بإلقاء عصاه؛ لا بطال مكر السحرة 
وکیدهم؛ لقوله تعالى: #وَأَوَحَيَئا ረዝ‏ مومع آن .ቄ.ቋር<ሬ ,ቹ‏ 

۲- عظمة قدرة الله تعالى؛ حیث جعل عصا موسی حية تسعی تلتقم وتبتلع كل ما 
آلقاه السحرة من السحر؛ لقوله تعالی: واي ፳፻‏ ما یاک 4 

۳- أن ما جاء به موسی عليه السلام من العصا والید» وما في ذلك من الآيات. 
کل ذلك من وحي الله تعالى وتأییده له. 

- آن ما جاء به السحرة وألقوه کله افك وکذب؛ لقوله تعال: ቅ‏ اکر گر 

-٥‏ ظهور الحق بصدق موسی عليه السلام في دعا ፌ.]‏ من الإيان برب العالین 
وفیما جاء به من الایات؛ لقوله تعالى: ቅ‏ 2 ی 4. 

-٦‏ بطلان ما عمله السحرة وألقوه من السحر وما عليه فرعون من الکفر؛ لقوله 
تعالی: #وبطل ما ሁይ‏ یعملونَ 4. 

ጂው -۷‏ موسی عليه السلام با معه من البينة والعجزة للسحرة» وانقلابهم 
صاغرین ذلیلین؛ لقوله تعالى: ቅ‏ | هتالك 29፡5.‏ لفرن #. 

۸- أن 1:1 للحق وآهله مها طغی الباطل وتجبر آهله وتکبروا. 

4 - سجود السحرة عبادة لله تعالى وطاعة له وانقيادًا؛ لا رأوا من عظیم ما جاء به 
موسی عليه السلام من البينة ما لا يقدر عليه إلا الله تعالی؛ لقوله تعالی: ቅ‏ ول سکره 

۰- إعلان السحرة إیم|نہم بالله رب العالین» رب موسی وهارون؛ لقوله تعالی: 
»6/! ءامنا رب ሣ) 5ጩ፤‏ رب مُومئ وََرونٌ 4 ومهذا ዶድ‏ | بين توحید الإهية 
بالسجود لله تعالى» وتوحید الربوبية باعلانهم هذاء وہذا کفروا بفرعون ودعواه 
الربوبية والالوهية. 

25. الخلق؛ لقوله تعالل: انا‎ ፌሬው ربوبية الله تعالی العامة‎ =ኒቫ -ነ! 
እ ን میت وقوله:‎ 

۲- اثبات ربوبية اللہ تعالى الخاصة لوسی وهارون وللمومنین؛ لقوله تعالی: 


۱۲۹ - ۱۱۷ الآيات:‎ ፌቴ ሁይ ኝ| تفسير سورة‎ 
| ኃላ 


.4 را نمبو‎ ሽቅ ۹ء وقول السحرة:‎ ጋ موم‎ ቅ 

ጩጨ “ነቸ‏ فرعون على قومه. وتدخله حتی في خصوصیاتہم؛ واعتقاده آنه لا 
يجوز لهم التصرف إلا بإذنه؛ لقوله تعالى: 55፡22 ቅ‏ ءامن بو 235 2555 

6 اتہام فرعون للسحرة- لما غلبهم موسى وآمنوا به- با مكر والتواطؤ مع 
موسی كذبًا وزورًا؛ لقوله تعالی: ኳቓ‏ هذا #2 رموه 33 !ዴዶ3‏ ینب أهلها 4 . 

۵- تهویل فرعون لأمر موسى عليه السلام» وتخويف قومه منه» وأنه سيخرجهم 
من بلادهم؛ لقوله: لنرج نها أهلها#» وهكذا يعمد أهل الباطل للتخويف من ا حق 
وأهله. 

-٦‏ تهديد فرعون للسحرة وتوعده لهم بتقطيع أيديهم وأرجلهم من خلاف» 
وتصليبهم؛ لقوله: ضوف نون © لمعن ይጄ ወረ‏ ین جلف 2 لصتم 

۷- عدم اكتراث السحرة بوعید وتهدید فرعون هم بالتقطيع والتصلیب؛ 
لتيقنهم بأنہم إلى الله راجعون وما عند الله خير لهم وأبقى؛ لقوله تعالى: الوأ إا إل يتا 
مَنقَلیُونَ .ጄ‏ 

- إثبات البعث ورجوع الخلائق إلى الله تعالى. 

۹۔ أن فرعون لا ينقم ولا يعيب من السحرة سوی أنهم آمنوا بایات رہم؟ 
لقوله تعا ی: ቅ‏ وما ሪን‏ ما ال" أ ءَامَنَا بات ርን‏ لھا جاوتتا4. 

۰- سؤال السحرة لرمهم أن يفرغ عليهم صررًا ويعينهم على أذى فرعون؛ لقوطم: 
ይሀ! [ቅ‏ عبتا صا » وهكذا ينبغي سؤال الله تعالى العون والصبر على كل ملمة. 

-١‏ سؤال سحرة فرعون ربهم حسن الخاتمة والوفاة على الإسلام؛ لقوهم: 
تفا مُسَلِوِينَ ۹ء وهكذا يجب على كل مسلم سؤال الله حسن ا ختام. 

۲- أن الإيان إذا خالطت بشاشته القلب لا يعدل به المرء شيئاء ومون كل آمر 
في سبیله. 

۳- أن الاسلام والایمان إذا أطلق أحدهما دخل معه الآخر؛ لأن السحرة قالوا 


ብ‏ عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۹ 


“#ፓሥ።ሠ 


آولا: امه ثم قالوا آخرًا: »6 مُسَلِمِينَ 4. 

4 - تحريض اللا من قوم فرعون له على موسى وقومه بعدم ترکهم. واتهامهم 
هم بالفساد في الأرض؛ لقوله تعالى: ‏ 453 لا من وم َو در مومی وم یی نوا 
في الارض . 

-٥‏ أن ال وی وانطماس البصائر وانتكاس الفطرة يؤدي إلى قلب الحق باطلاء 
والباطل حقاء واعتبار الصلاح فسادّا» والفساد صلاحًا؛ لقوله تعالل: یو في 
اض وبدرك وَءَالِهَتَدک 4 فاعتبروا الفساد في الأرض الدعوة إلى الایمان بربوبية الله 
تعالى وإطهيته» وترك تأليه فرعون وعبادته. وصدق الله العظيم: با لا 5“ 
ولك تح بای 2፡3‏ 4 [الحج: 4]. 

5- أن فرعون ا ا لعبادته» وأوهمهم أنه رهم واطهم؛ لقوله تعالى: 

وید وءللهعک؟ه» أي: يدعك وعبادتك؛ كما قال تعالى عنه أنه قال: ሠቕ‏ عَلِمَتُ 
کم من ደሬ ፈ31‏ € [القصص: ۰۳۸ وقال: تال ][ رگم الک 4 [النازعات: ۲4]) 
وقال تعال: ቅ‏ اشحف فوّمه, قأطاغوه 4 [الز خرف: 15፤‏ 

۷- تهدید فرعون لوسی وقومه باستتصال آبنائهی واستحیاء نسائهم 
وقهرهم؛ لقوله تعالى: ال سَتْمَيْلٌ ام سی وِسَ٥َھُم‏ 13 ሥፍ‏ هروت 4. 

۸- دعوة موسی عليه السلام لقومه في هذه 5:11 العظيمة للجوء إلى الله تعالى 
وحده» والاستعانة به» والتوکل علیه» والصب على آذی فرعون. والثبات على الایان؛ 
لقوله تعالى: ቓ‏ قال مُومی لمویه اسَتَهینوا باه وأصيروأ 4. 

۹- وجوب الاستعانة ብ'ህ‏ تعالى والصير عند الحن والثبات على الحق؛ فان 
الفرج مع الكرب» والنصر مع الصبر» ولن يغلب عسر يسرين. 

۰- بشارة موسى لقومه بالفرج من الله تعالى» وتوريثهم الارض» وأن العاقبة الحسنى 
ሃቃ‏ لقوله تعالی: لاک الس ብ‏ پورٹھسا من ا من عبسادوء وَالْعيقبَة مت . 

۱- أن من سنن الله تعالى الكونية الثابتة؛ أن العاقبة في الدنيا للمتقین؛ ىا أن هم 


ፌጊቃ‏ ہے 


العاقبة في الأخرى؛ لقوله تعا ی: ومع لت . 


تفسير سورة الأعراف» الآيات: ۱۲۹۰-۱۱۷ 


لے 

۲- يجب على المؤمن التفاؤل» وحسن الظن بالله» ورجاؤہہ والثقة بوعده مها 
ادشمت الخطوب. 

۳- |خبار بني إسرائيل لموسى ہما عانوه من أذى فرعون قبل مبعثه عليه السلام 
وبعدہ؛ حيث كان فرعون يسومهم سوء العذاب يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. 
رجاء أن يدعو لهم موسى بالخلاص من ذلك؛ لقوله تعالى: ¥ قاو آوزیتا ین ዕ።ኃ‏ أن 
تيتا ون ሁሏ‏ حِتْتَتا ۹. 

-٤‏ دعوة موسی عليه السلام ورجاؤه لقومه الفرج من رہہم؛ بإهلاك سی 
واستخلافهم في الأرض؛ #عمئ رب أن هڪ عَدَوَكُمْ کم .5 
الأرض #. 

“ቸፅ‏ حث موسى عليه السلام لقومه على شكر الله تعالى عند إهلاك عدوهی 
واستخلافهم في الأرض بالعمل بطاعته واجتناب معصيته؛ لقوله: 28:39 كَيْفَ 
==/5 € ولهذا قال: عى 2:23 4 تذكيرًا لهم بربوبية الله ሥ‏ وجل مم؛ لیشکروہ 

.4 إثبات علم الله تعا ی بعال العباد؛ لقوله تعالى: #فَظر کیف تَعلونَ‎ -٦ 

70 0 دا 
لقوله تعا ی: ٭9کیف تعملونَ #. 

۸- 07م و ا علمه ሩሎ።‏ الازل وقتره 
عليهم» نما يحاسبهم بعد أن يقع ذلك منهم؛ لقوله تعا ی: #فِيَنظرَ ‹አርፎ>‏ نموه 4. 

9- وجوب شكر الله تعالى على ما يوليه من النعم» وما يدفعه من النقم» وبذلك 
تستقر النعم وتزید» کا قال تعالى: ኳን ቅ‏ دک يَف لن ڪر كريد وکین 


ፓ ቃዶ ሠ ሠ 


کفرم إن عدَای یڈ 2 © [إبراهيم: ۷ 


عون الرحمن في تسیر القران. ج۹ 


قال الله تعالی: رَد یه رکفو ی مرب مهم ی گر © 
دا ራፋ ፉድ‏ هم 2:21 الوا لا هزو وَإن تم ب سیضة یم ከ ማና‏ أله کت تما طَرهم 22:5 
ڪرم لتكو ርቓ‏ ول مهاتأ بر متسر يها تا ረቃ‏ بویت © 
رسلتا عم الطوفان وا جراد 0:39 لماوع 415 ETRE‏ میت )ا 
سس ፈዬ ዘኮ‏ رح الوا یلمو موب بى اځ اتارک ماهد د لبن 5258 ፍርፍሩ‏ كخم َف 
514 مک ی رتيل © كلما ڪکفتا عم !%2 1 أجل هم بالخوه ኃጻ፥‏ 3 
سر ምተር ል.‏ و و ማፍ ዳችፍ። ሇሽ‏ اس تا اتا غات > رازن رت ال 
ال کاوا سض معو ۷۳ >< 2 کرک الاي وک رپ ای بدرکتا 53 وت کا “ወቀት‏ 
[ሃር ዊክ መጸ‏ ا ورك ورا کانوآیع رشوت 45 . 
ذكر عز وجل في الآيات السابقة ة ما أيد الله به نبيه موسى عليه السلام في دعوته 
فرعون وقومه من الآيات والمعجزات» وكفرهم بہاء وعتوهم وتجبرهم. ثم ذكر في هذه 
الآيات ما ابتلاهم به من الشدائد والمصائب والعقوبات لعلهم یتذکرون لکن هذا 
وذاك لم ینجع فيه» بل استکبروا وازداد کفرهم وعنادهم؛ فانتقم الله منهم وأغرقهم. 
وأنجى موسى وبني إسرائیل؛ وآورثهم الارض من بعدهم. 
روم وقد ما ءال فعَوت بالسیین ሠ‏ 2 الشمرتِ له ید كرون )4: 
قوله: ፔጄ] 33/5 ቅ‏ ٤ال‏ وت الواو استثنافیة واللام: لام القسم لقسم مقذ 
أي: والله لقد أخذنا آل فرعون أي: ابتليناهم وأصبناهم واختبرناهم. 
لین 6 أي : بالنسين الشداد؛ سني الجدب والقحط والجوع؛ 5[ نی دعائه 
28ኛ‏ عل مضر: «للَهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف)(22. 


قال الشاعر: 
تر کے تخد فان سین مب بِتَاشِيبًا شتا مود( 


ቂ.2ጃ 22‏ معطوف عل «الستین»» وتنوین انقص » وتنکره لک 


(۱) خر جه البخاري في الأذان «(ላ * ሂን‏ ومسلم في الساجد ومواضع الصلاة )6 «(ገነ‏ وأبو داود في الصلاة 
ሂፕን‏ ۱ واین ن ماجه في إقامة الصلاة ፥(1ሸ፻፻)‏ من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 
() البیت للصمة القشيري. انظر: «دیوانه» (ص *1). 


تفسير سورة الأعراف» الآيات: ۱۳۷۰-۱۳۰ 


]1[ == 
أي: ونقص كثير من الثمرات» أي: من ثمرات الزروع والحقول والجنات» فيقل 
انتاجها بسبب ኣፍ‏ البركات؛ وكثرة الجوائح والآفات. 

መዘ)‏ يَدَكَرُونَ 4 الجملة: تعلیل ما قبلهاء أي: أخذناهم؛ لأجل أن يذّكروا. 

و« کرو 4 أصلها: «یتذکرون»؛ فأدغم التاء في الذالء أي: لعلهم یتعظون 
ويعتبرون وتلين قلوبہم؛ فيرجعوا عا هم عليه من الكفر والتكذيب والعناد. ويعلموا 
أن ذلك هو سبب ما أصابهم من السنين والنقص. 

| قوله تعالى: 5ዌቅ‏ هم له 38| لا هزو وان ዓዳ ጳ ሜሪ የመ‏ بمومئ ومن 
مه ال اما تشم عند أله رلک رهم 5,158 ©4: 

قوله: ذا نھَمُ لس 4 الفاء عاطفة و«إذا» ظرفية شرطية» آي: فإذا حصلت 
شم ا حسنة. 


و ፈረ ፈ1ቕ‏ #: [ يستحسئو نه و ሯራሙ‏ ,4 ویرغبونه؛ من ፈሙ ፌጋ‏ وحصب ورزق» 
ونح و ذلك. 


لمَالُوَا 1[ هزو اللام في لا لام الاستحقاق أي: هذه الحسنة حق لناء آي: 
نحن مستحقون لاء فكفروا نعمة الله تعالى وم يشكروه عليهاء وم يتذكروا بذلك» بل 


ازدادوا كمرًا. 
#وإن ዜሬ መ‏ %‹ الواو عاطفة» و«إن»: ዌ-ሏኣ=ቅ ፅ «ዲው ዕሪ‏ هنا مقابل 
«ኗ25›‏ 


والراد بها: ما یسوژهم من جدب وقحط ونقص الثمرات ونحو ذلك. 

فالراد بالحسنة: الحالة احسنة» وا مراد بالسيئة: الحالة السيئة. 

والابتلاء قد يكون بالحسنات» وقد يكون بالسیئات» كما قال تعال: ዶይቅ‏ 290 26 
ویر َة € [الأنبياء: ۳۰ وقال تعالى: یلم ياست )99521 /22 45:2 
[الأعراف: ጊለ‏ ]. 

قال الشاعر: 


قد ینیم الله بای وان عَظْمَتْ يلي اله بص الوم ب الم 


“ና. سی‎ ስ ወ قیمع‎ 1811 


وعبّر في جانب الحسنة بالجي»؛ لأن حصوضا مرغوب مترقب 5 ا جائيء 
وعبر في جانب السيئة بالإصابة؛ لأنها تحصل فجأة من غير رغبة ولا ترقب. 

وی التعبير ب«إذا» التي للمُحَقق في قوله: فد جَ٤نْهَمُ ቼር:.31‏ وتعريف 
(الحسنة) إشارة وتعریض بتکاثر الحسنات- آي: النعم- عليهم من الله تعای کےا قال 
عز وجل: رن 325[ نعمت أله لا صوها6ه [إبراهيم: ۳4 النحل: ۱۸]. 

كا أن في التعبیر بٍن» التي للمشكوك فيه في قوله: لان ጊሪ አመ‏ # وتنكير 
(سیثة» إشارة إلى قلة حصول السيئات» أي: الکروهات بالنسبة إلى الحسنات؛ ففضل 
الله أعم وأكثرء وعفوه أوسع. 

يبروا ሃሬ.‏ ومن تمه يروا )» أصلها: (یتطیروا)؛ فأدغمت التاء في الطاء. 

و«التطیر»: التشاؤم وسمي التشاؤم ህን‏ آخذا من التشاؤم بالطیورء وقد كان 
هذا ሙታ‏ 15 في العرب حتى جاء الإسلام؛ فقد كانوا إذا خرجوا في سفر نظروا ما 
يلاقيهم آول سفرهم من طائن فان طار من جهة اليمين رأوه علامة يمن» ويسمونه: 
السانح» وان طار من جهة الیسار رأوه علامة شوم وتشاء‌موا به» ویسمونه: البارح. 

اش الشیء واعتباره مشؤوماء أي: اعتقاد أن وجوده یکون سببًا في 
حصول ما تحزن ويضرٌ. 

والعنی: وإن تصبهم سیئة تشاء‌موا بموسى ومن معه وقالوا: ما أصابتنا هذه السيئة» 
أي: ما أصابنا هذا الشر؛ إلا بشؤم موسى وأتباعه» أي: لور اااي 


ዴራ, ሠ ቃዶ> 


تعال عن آعداء لرسول 1)ቓ ፳ኛ‏ نے تصبهم بی حستّه 3,5| هنزو من عند 21 وان بهم سیثه 


እሥ ዎሥፖወቓጋቃ ሬሥሠይ ሠ‏ لے ی می لو 


.1 فرك ی ار مال هلح لو لا 35352 یفقھونَ تور وم 
#ألا تا طرهم م ند أنه 4ء أل € حرف تنبيه واستفتاح» و 51 4 كافة ومکفوفت 
وهي آداة حصرء أي: ما طاثرهم إلا عند الله. 
وني قوله: ኋሬቓ‏ أَنَهِ 4 إظهار مقام الإضمار» فلم يقل: «عندي»؛ تعظيً) لنفسه عز ህም‏ 
والمعنى: انا أصابهم بقدر الله وقضائه؛ عقوبة لهم بسبب كفرهم وتكذيبهم لا 
بسبب موسى ومن معه وشؤمهم. 
كا قال صالح عليه السلام لقومه ما قالوا: 525ቅ‏ يك وین مَحَكَ #. قال: 


13 !| ے 


عل 


.]٤١ [النمل:‎ ዌ 52:25 عند اللہ بل اٹہ قوم‎ ጨቅ 

وكا قال الرسلون لا قال حم أصحاب القرية: ًا 552 ጆኒ‏ لين لر نوا 
انگ وسک تا ماج 21 4 قالوا: مک 322 ان کرش (یس:۱۹-۱۸]. 

ول آکارهم لا یود 4 أي: لا يعلمون العلم الذي ينفعهم» وهو أن ما 
أصابهم وما يصيبهم بقدر الله تعالى عقوبة لهم على كفرهم وتكذيبهم» لا بسبب موسى 
ومن معه. 

قوله تعالى: ቅ‏ وََالْوأْمَهُمَا 2 بو من 225 لسرا بہا فمان لك بمؤمنيرت የ.)‏ 

قوله: ቅ‏ ولو ۹ء أي: وقال فرعون وقومه لموسى عليه السلام: مهم تا بو. ون 
ای 4ء ርሁቅ‏ 4: اسم شرط جازم آي: ሂ!‏ ما تأتينا به من آية» أي: من علامة ودلالة. 

5ሥ-ቭ‏ ها 4 اللام للتعلیل» أي: لتؤثر بها على آبصارنا وعقولناء وتلفتنا عما نحن 
عليه من تأليه فرعون وعبادته. 

وني هذا إعلان منهم بأنه قد تقرر عندنا أنك ساحر. 

لما نحن لَك یِمُومِیْبرے #. الفاء رابطة لجواب الشرطء واما): نافية» والباء: 
للتوکید» أي: فما نحن لك بمصدقين في تدعونا إليه. 

فأكدوا نفي إي|نهم بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت والدوامء وبالباء الدالة على 
التوكيد» وبتقديم للك # على متعلقه یمیت 4. 

فقابلوا ما جاءهم به موسی» وما ابتلاهم الله به من ا لحسنات والسيئات» وما أيّد 
الله تعالى به موسى من الآيات؛ بنفي الایمان لموسى مها جاءهم به من الآيات. 

وهذا غاية الکفر» والغرور» والمكابرة» والإصرار على الباطلء والعتوء والتمرد 
والعناد. 

قوله تعالی: ‏ ناسنا عم የ45 6595 1:95 335 55)ቁ፤‏ لت مسب 
سیکا 'ዕ‏ مما ترک ጋ‏ 

ذكر ሥ‏ وجل مكابرة آل فرعون وعتوهم وعنادهم مع ما جاء به موسى من 
الآيات والعجزات. وما ابتلاهم الله به من الحسنات والسيئات» ثم أتبع ذلك بذكر ما 


۳-۹ عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۹ 


آرسل علیهم من الافات والعقوبات؛ لعل ذلك ینجع فیهم. 

قوله: # مَأَرْسَلْمَا عم آي: فأرسلنا على آل فرعون عقوبات ቦዶ‏ 

وان 4: السیل الجارف العظیم الذي أغرق زروعهم وآشجارهم. 

3:55 4 الذي آکل زروعهم ونباتهم ومارهم» وهو ا حیوان العروف الباح آکله. 

کا قال عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنه: «غزونا مع رسول الله و سبع غزوات 
ناکل الجراد». 

وقال ابن عمر رضي الله عنه: «أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والحراد» والکبد 
والطحال»('. 

%.1::1:5ቅ‏ اختلف المفسرون في الراد به؛ فذهب بعضهم إلى أنه السوس الذي 
خرج من الحنطة؛ وقال كثير منهم : المراد به: «الديا»: أولاد الجراد الذي لا أجنحة له. 

وقال بعضهم: : المراد به: فد نوع من القردان عظيم يمتص دم الإنسان 
والحيوان» وقيل : المراد به القمل المعروف. وقيل غير ذلك. 

والمهم في هذا أنه مما سلّطه الله عليهم وعاقبهم به. 

رشاو #: ዶድ‏ «ضفدع»: وهو حيوان یمشی على أربع أرجل ويسحب بطنه 
على الأرض» يسبح في المياه» ويكون في الغدران ومناقع المياه؛ سلط الله عليهم منه جندًا 
کثیرّا» فكان يقع في مياههم وأسقيتهم وطعامهم وأثاثهم وفرشهم وآذاهم أذى شدیدا. 

لولدم ۹ اختلف في الراد به» فقال ዶድ‏ من المفسرين: المراد به: نزيف الدم من 
الآنف» وهو رعاف كثير تفشی فيهم» وقال آخرون: الراد به دم خالط مياههم. 

ሬሂ=ቅ‏ 4 حال من الالفاظ ا حخمسة ا علامات ودلالاات على ظلمهم وعلى 
غضب الله تعالى عليهم» وعلى صدق موسى عليه السلام» وأن ماء جاء به حق وصدق. 

لمَفَصلت يي # صفة لایات» آي: س0 و لا شك في کونہا آیات 
ومفرّقات, أي: لم تحدث في وقت واحدء بل فصل بينهاء وجُعل بعضها إثر بعض. 

فالطوفان أغرق ما بذروه» والجراد أكل ما ظهر من الزروع» والقمل أفسد ما 


)١(‏ سبق تخريجه. 


تفسير سورة الأعرافء اللآيات: ۱۳۷۰-۱۳۰ 
ጨጨ‏ 
ادخروه من الحبوب والطعام والضفادع أفسدت الیاه» والدم استنزف ما حصل من 
الغذاء والطعام الذي أكلوه. 

#مَاسْتَكْبروأ ۹ء الفاء عاطفة» والسين والتاء للمبالغة» أي: فاستکبروا عن 
الاعتراف بدلالة تلك الآيات استكبارًا شدیدا. 

واوا “ሬጅ ሁኃ‏ € معطوف على «استكبر ).1 أي: فاستکبروا وأجرموا. 

والإجرام: فعل الجرم» أي: وارتكبوا الجرائم؛ من الشرك بالله والكفرء والاستکبار. 

وصیغ الخبر عن إجرامهم بصيغة الجملة الاسمية؛ للدلالة على ثبات وصف 
الإجرام فيهم وتمكنه منهم» وأنه ይ‏ استكبارهم. 

قوله تعالى: ቅ‏ وم وق ራፍ‏ جر قالوا موس !#3 نا ربك يمَا ሓድ‏ عندگ لین 

قوله: ቓ‏ )1( وَقَعْ عَلِيْهہُ جر #. الواو استثنافیة و«لا»: ظرف بمعنی: حين» فيه 
معنى الشر ط . 

لاجر 4: العذاب. يحتمل أن یکون المراد به الطاعون كا قال ዶድ‏ من المفسرين» 
ويحتمل أن يكون ا مراد به المذكور بقوله: ٭ ሃረሬ ፲2ቼ‏ الطودَانَ 2305 وال رسمار 
፡5‏ ءات مُمَصَّدَتِ 4 وطذا عزف لح 4 باللام» أي: الرجز المذكور العهود. 

لوا يمُوسى ፆ2!‏ ][ رَبك #» أي: قالوا متوسلین إلى موسى عليه السلام: 
ዕን‏ ادخ لا ری 4ء أي: ادع لنا ربك يكشف هذا الرجز عنا. 


يما عهد ብ ኋ።ፊ‏ 2# الباء: 27933 و«ما»: موصولة آو مصدریه» أي : سب 
الذي عهد عندك أو بسبب عهده عندك. 

والمعنى: با عهد عندك من النبوة وأوحى إليك. 

لن 2425 52[ اجره اللام: موطئة للقسم؛ أي: والله لئن كشفت عنا 
الرجزء أي: والله لئن رفعت عنا هذا العذاب وآزلته ودفعته عنا. 

)2242 لک 4 اللام واقعة في جواب القسم أي: لنصدقنك بم| جئت به ودعوت 

ና ። ፡ 
إليه» ونقر بذلك.‎ 


تن عون الرحمن في تسیر القرآن, ٩‏ 


#وَلْرْسِكنَ معلک بن إِسَرعِيلَ # معطوف على انؤمنن)ء داخل ضمن جواب 
القسمء وإعادة ٥‏ للتاکید آي: ولنترکن معك بني إسرائيل» آي: نترکهم يذهبون 
حيث شاووا ولا نمنعهم. 

قوله تعالى: ቅ‏ َناڪ فا عَنهم اج( أجل هم بوه داهم ب کون (۳9) 6 : 

قوله: * ملا کتفتا عنم ارم أي : : فحين رفعنا وأزلنا عنهم العذاب. 

لإ لجر هم بَِلُِوه 4ء أي: إلى زمن مسمی هم بالغوه» وهو بقية حياتهم» ومن 
ثم إهلاكهم بالغرق. 

وفي هذا إشارة إلى أن موسی عليه السلام دعا ربه بكشف الرجز؛ فكشفه الله عز 
ንቢ‏ 

لدا هم 522 که جواب الشر ط: الا ودا رابطة ፌ. ነዱ‏ الشرط؛ لانه ቪድ‏ 
اسمية تفید معنی الفاجاة. 


رک በ‏ نو وأصله نقض الغزول. كما ህህ‏ تعالی: ‏ ولا 
ዕን‏ کالی فصت عَرْلَھا من =3 33 لک ک4 [النحل: [ላ"‏ 

کس فک 1ا ینقضون. 

والمعنى: إذا هم يفاجئون بنقض عهدهم الذي عاهدوا عليه موسى عليه السلام 
بالاییان به وإرسال بني إسرائيل» فلا هم آمنوا به» ولا آرسلوا معه بني إسرائیل؛ بل 
اتبعوهم ليردوهم لما خرجوا لیلاه فخيّب الله مسعاهم» وكان في ذلك هلاكهم. 

قوله تعا ی: ቓ‏ فاننقمنا منم م فاغرفتهم فى ረቢ ታ4‏ 235[ 55:5[ وَكانواً [ራራ‏ 
«‹5.=ጨ፡‏ 

قوله: ቦር (.::5 ቅ‏ كأَعْرَفَتَهُمَ 2# الفاء في الموضعين: عاطفت أي: فعاقبناهم 
عقوبة شديدة؛ لكفرهم وعنادهم ونكثهم 56 ک| قال تعالى: [5,ዴኃ='ሄ [ርቄ ቕ‏ 
نما مِتَهُمّ # [الزخرف: 95[ 

رهم في 22 4 بيان وتفصيل للانتقام أي: فأغرقناهم في البص في بحر 
از ۳ ال ااه 


تفسير سورة اأعراف: الآيات: ۱۳۷۰-۱۳۰ 
.141 !| — 

ቀ 31),‏ 2 بلد كان في شرقي مصر قرب جبل الطور ضيف البحر إليه؛ لأنه على 
طرفه» وهو العروف الآن ب«السويس». 

والاغراق: الالقاء فی الاء الستبحر الذي یغمر وجبس النفس. 

والعنی: فآغرقناهم في البحر. وذلك لا حان أجل هلاکهم؛ حيث آوحی الله عز 
وجل رق موسی عليه السلام آن يسري بيني لد ول للا» وآخبره آن فرعون سیتبعهم 
هو وجنوده» کا قال تعالى: ዕቢ. 5=3ንቅ‏ موس .3 SHOES 2222 ጋ‏ 
5ይ‏ فی الْمَإين حشرينَ 7“( 8 هلول 5522 یلو ل ا ول 5 ሠ ሠ‏ ,191 مه 
حلذرون ሪው ርም 4፡25 © OF‏ وعمون لزاه (ن 2225 كر كير 53 ምናይ."‏ 2 
KOT‏ فش ریت 553 ያ‏ ل “ሠሙ‏ ۳ 2 امس 1 
كاد إن س رن ی 5፡11... O‏ 2111 کے ان ادر ጩኔ‏ کات کل فرق 
لطور العظیر .2 28 2 الارن (0) امیا ሯሪ‏ ومن 22 خی )02 25 آفرقت 
ቋ አሥ‏ [الشعراء: 0۲- 1]» ህህ‏ تعال: ፈሪ ሯጩ ቅ‏ ان 5ፆሯ ሩይ ይጮ5‏ ) فاضر 
پیتاوی 52 ፍ=ጳ‏ مُتَبعُونَ © تایه መምረ ታቸ “የቱ‏ 
አጋ‏ © 6:5 ککار گیر © 5 گا ها 5665 (© كلك وت کت 


مَاحَرِبينَ ٩6‏ [الدخان: ۲۲- ۲۸]. 


15“ 235[ 2:25( وکانوا [ሆራ‏ مایت 6 الباء: للسببية» أي: بسبب تکذیبهم 
بآیاتناء وکونہم عتا عَفِلِيت ٭ء أي: معرضين عنهاء وعما دلت عليه من الحق» وعن 
التفكر فيها ودلا لاعها. 

وفي هذا تعريض بمشركي العرب في إعراضهم عن التدبر في آيات القرآن الكريم 
وما فیها من الدلالة على صدق الرسول «፪፻፪‏ وعلى آنبا حق من عند الله تعالى. 

قوله تعالى: “ሠ”! ማቻ‏ کے کانواً بستضعفورتے “ቴሪ. 2771 ን‏ 
َل ركنا فا 2:54, كلمت ريك 5-፡‏ عل بق 1" بکا ودرا سا کار 
یصعع فرعوت وقومة, وما 72 يَعَرشُورت 4)7 : 

قوله: را الوم ایک اوا نع 4ء أي: وملّكنا القوم الذین كانو 


7 ام م‎ ጄሠ 


یُستضعفون: وهم بنو إسرائيل» كا قال تعای:  ሯ (ፍቹ, ጩ=ቅ‏ لس بل € [الشعراء: 


ር‏ عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۹ 


۹ء وقال تعالى: ቅ‏ کم ترا من ፍ።ው‏ وعبون ) 7 ماو ሬይ‏ الا # 128 فا 
የየ) ያዊ‏ 02 واؤر اما 0 0ط ۵- ۲۸]. 

وقال تعالى: ቅ‏ 323 أن 55 5 لیے یئا ف الا وَجَمَلَهُمْ ፍ/‏ 
وجعلهم اورت للم ን)‏ ونمکن ረ‏ هم في في !237 ደቃ‏ فرعورے ኃ ፍዳን‏ وجنودهما منهم 9 
كارا دروت 4 [التصص: 61[ 

لمستضععُوت ፥ጂ‏ السين والتاء: للمبالغة» أي: يستضعفهم فرعون وقومه 
የፐ ታ ታሪ‏ بر العذاب؛ یذیحون آبناء‌هی ویستحیون نساءهم» ویستعبدوهم 
ويذلو: ዮዮ‏ امس روني في خدمتهم. 

مرک 251 وربا 4 جوانبها الشرقية والغربیة أي: كلها. 

وا مراد: أرض الشام الارضن المقدسة. 

ای 525( نها » أي: التي جعلنا فيها البركة» وهي: الخير الكثير الدائم الثابت؛ 
حيث جعلها الله مهدا لأكثر النبوات» وبارك في أرضها بالخصب وسعة الرزق وكثرة 
رها وخیراتاء کا قال یں 5፡2‏ ال یی سبدو لا تس مسجد الْكرَار .4 


መሠ 


ሥ ዎ% م<‎ መረራ 


المسجد الاقصا ዌ.ሳው ረ‏ [الإسراء: »]١‏ وقال تعالى: 8 و 24“ جیننے ولوطا ای الا 
لت بترکنا فا 121 میٹ [ሃነ‏ 

وقال ا «والمراد بالأرض ههنا: أرض مصر التى كانوا فيها مستضعفين 
آذلین أي: ملكهم الله ዴድ‏ ومكّنهم ,(1)([ፌዕ‏ 

ولو قال قائل: مراد بمشارق الارض: آرض الشام» ومغاربها: آرض مصر؛ لكان 
حتملا. 

وت #. الواو عاطفت أي : وتحققت. 

مث رَبك الخطاب للنبي یل وفيه تشریف وتکریم له 2956 وبشارة له لا 
بأن ربك الذي حقق نصر موسی وقومه على عدوهم سينصرك وأمتك على عدوکم. 

وفي قوله: ##كلِمَتُ ريك إظهار في مقام الإضمار؛ فلم يقل: كلمتي؛ تعظيًا لنفسه 


(۱) في (تيسير الكريم الرحمن) (۳/ (ለ፪‏ 


تفسير سورة الأعراف» الآيات: ۱۳۷۰-۱۳۰ 


۷۱| ے 
عز وجلء وتشريفًا وتکری لنبينا 888 بخطابه له» وإضافة اسمه عز وجل إلى ضميره 
225 وربوبيته الخاصة له. 

وكلات الله تعالى قسمان: 

کلمات كونية؛ وهي: ما قدّره وقضاه كونّاء ولا بد من تحققها ووقوعها. 

وكلمات شرعية؛ وهي: ما أمر به أو هی عنه شرعاء ولا يلزم تحققها ووقوعها. 

لى 4 صفة کت 4ء وطالْحْسَىَ 4: على وزن د(الفْعْى)ء آي: البالغة منتهی 
کے 

وهي: ما وعدہ بني إسرائيل من التمكين في الأرض» ونصرهم على عدوهم فرعون 
(ሠ‏ لسان موسى- عليه السلام- 27 اهنوا .44 "72 اک رض ል‏ 
ረ ፡‏ من 23 من عادو والعيقبة لِلْمُتَّقِيَ € [الأعراف: ۱۲۸]ء وقوله: ሠሯመቕ‏ کی 45 


أن هلت عدوکم ጮ=5‏ | 3 د لأ رسد يف (5ዕሬጩ‏ ٭ [الأعراف: 
ሬ[ነ፣ ላ‏ وقوله تعالى: ኋጋ›ቅ‏ أن ና‏ کے عل انت اق الارض ፋን‏ أَيمَة 20 


وجعلهم ويس م في الارضٍ ونری وروت ومن ونود ایهم ما ڪا 
دروت # [التصص: 6 - 
ومن ذلك توريثهم -ك- القدسة والمباركة» كما قال موسى عليه السلام: 
ቅ‏ يموم ادخلوا الارض المقدسة الق کنب ات لَك که [المائدة: ٢۲]ء‏ أي : قدّرها لكم. 
لعل ህህ ሠ‏ 4 فکلیاتہ عز وجل كلها حسنی؛ كونية أو شرعية» وما قدره 
وقضاہ على بني إسرائيل منها إحسان منه تعالى عليهم. 
یا رو الباء للسببية» واما) مصدرية» أي: بسبب صبرهم على الشدائد 
التي كابدوها من فرعون وقومه. 
ودمّرنا ما ات یصتم فرعوث وم 2# أي : ودمّرنا الذي شاده من الصانع 
فرعون وقومه و«التدمر): التخریب الشدید. 
رما کنو یشور 4 قرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم بضم الراء: یرون 4 
وقرأ الباقون بکسرها: #بعرشوت 4. 
والجملة معطوفة على قوله: لما کات یسم فرعون وَقَوْمَهُ 4 آي: ودمرنا الذي 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۹ 


كانوا يرفعونه ويشيدونه من البناء» من القصور والمساكن والبیوت. كما قال تعالى: 
2525 255/55 إت ف ذلك ቄ.ረ5ኃጮጪ. ሪ)# ፍቫ‏ [النمل: 0۲]. 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - ابتلاء آل فرعون بالشدائد والجدب والقحط ونقص الثمرات؛ لیتذکروا ويتعظوا؛ 
لقوله تعا ی: ቅ‏ وَلَمَد ፔሬ]‏ ءال فرعوتَ 000 ህመ»‏ من ن مرت መዉ‏ یدرون %. 

۲- تأكيد آخبار القرآن بالقسم؛ 5[ هي عادة العرب في الإقسام على الأخبار تأكيدًا ها. 

اتی ری یں امامو ا وت یوت ای 
من هل لیات منا مم 40:5 ር5‏ 4.55 ( ہے 
تم رقم ف ار بای گنما کاک 4 لاوا € رگا نها 4 رما 4. 

وأيضًا: في الاظهار مقام ااضیار؟ في قوله تعالى: ۷1 اما رهم 3:5 41 #4 
ፉሪ‏ يقل: نت بج لومت کلمت ው 5-3] 2ቼን‏ بن إِسْرَِيلَ #» ول یقل: تمت 
کلمتی»؛ لانه العظیم حتّا» ک| قال تعالى: ኃቅ‏ ال مب م ٭ [البقرة: ۰۲۲۰0 وقال عز 
وجل في الحديث القدسي: «العَظَة إزَارِي ቶሂ ሪፍ:‏ رد دایي»۱7. 

- كفر آل فرعون بنعم الله وعدم شكرهاء ونکرانہم لفضله عز وجل» وزعمهم 
استحقاقهم ها؛ لقوله تعالى: 55 جاءتهم 431 قالوا تا .ቋ.ዕኔኦ‏ 

۵- تشاؤم آل فرعون بموسى عليه السلام ومن معه» وزعمهم أنه ومن معه سبب 
ما يصيبهم من السیئات؛ لقوله تعالى: መ ‹ጌንቓ‏ سيه يطيروأ يمومئ ومن مَعَهد 4 . 

-٦‏ في الإتيان ب«إذا» الدالة على المحقق في قوله: 5ዌቅ‏ تم الس که مع 
تعريف اس 4ء والإتيان ب«إن» التي للمشكوك فيه في قوله: وان ሠ‏ سَيَكَةٌ 4 
مع تنکبر مه مه 4 إشارة واضحة إلى كثرة نعم الله تعالى على العباد» في مقابلة قلة ما 
يقع علیهم من الصائب؛ فنعمه ነዎ‏ وجل آضعاف آضعاف ما یواخذ به من العقوبات 
كما قال تعالی: ንቅ‏ سدوا نعمت 4፤‏ لا ቂፒልእ=ሙ‏ [إبراهيم: ۳4 النحل: ۱۸]. 


(۱) آخرجه مسلم في البر والصلة والادب (٢٢٦۲)ء‏ وأبو داود في اللباس (4۰۹۰» وابن ماجه في الزهد 
(8۱۷4)؛ من ፍሙ‏ أبي هريرة رضی الله عنه. 


تفسير سورة الأعرافء ا آّیات: ١/1١‏ 


ፎጨ |! ሃኻ 

وغذا ختم الله ሥ‏ وجل بقوله: لاک 21 لعفور ፈ>ን‏ # [النحل: ۱۸] في إشارة 
لكثرة نعمه تعالی على العبادء وختم آية إبراهيم بقوله: 5፡55!‏ لوم [إبراهيم: 
٤‏ في إشارة لقلة الشاكرين. 

۷- أن الابتلاء ሂሪ‏ يكون بالشدة والضراء يكون أيضًا بالرخاء والنعماء؛ وهذا 
ابتلى الله آل فرعون بالحالين» لکن ذلك ۸ ينجع فيهم. 

۸- الرد على آل فرعون في تطيرهم بموسی ومن معه» وبيان أن ما يصيبهم من 
سيئة [نما هو بقدر الله تعالى؛ عقوبة هم بسبب كفرهم وتكذيبهم» لا بسبب موسى ومن 
معه؛ لقوله تعالى: ألا نما طرهم عند أل . 

4- فساد فطر آل فرعون واغراقهم في الضلال؛ حيث اعتقدوا الشؤم في موسی 
وما جاءهم به من البينات والهدى؛ فعكسوا الأمر واعتيروا ጋ!‏ 22 51 لفساد فطرهم 


7 ا ል‏ رت ልገ “ህዶ ሥ።ቴ‏ ورو سس مس ور صصح بط >> مور ዶ‏ م 
وخذلانہم. وصدق الله العظيم: # أفمن زین له سوء عملي فرءاه حسنا فان آ يضل من 


መፖፖ و‎ ፡ 


.]۸ [فاطر:‎ ዊ 2153 من‎ ህታርን 653 

۰- أن أكثر آل فرعون لا يعلمون أن ما يحصل لمم من المصائب نما هو بقضاء الله 
وقدره؛ عقوبة لهم بسبب كفرهم وتكذيبهم؛ لقوله تعالى: وی ڪهم 5,ጩኋኝ‏ 4. 

١١‏ في نفي العلم عن أكثرهم دون أن يقول: «ولكنهم لا يعلمون»؛ إشارة إلى أن 
بعضهم قد یعلمون» لكنهم يسايرون الأكثرين فيا يقولون ويفعلون. 

كما أن في ذلك إرشادًا إلى أن الأولى ألا تحمل الأحكام على الكل» وبخاصة 
الأحكام التي تتعلق بالأمم أو الأقوام والطوائف الكثيرة؛ فقد يكون من بينهم من لا 
ری رأہم. 

۲- شدة تمرد آل فرعون» وعتوهم واستكبارهم» وإصرارهم على الكفرء 
وجهلهم؛ لقوله تعالی: ቅ‏ 28 مها تاتا وہ ین 22 تست بها هَمَا ርዶ‏ بویت 4. 

١‏ - إعلان آل فرعون لموسى عليه السلام أنه تقرر عندهم أنه ساحر. 

5 ም 5 و‎ 

۶ - تتابع ٍرسال العقوبات والنذر والآيات الفصّلات على آل فرعون لیتوبواء 
لکن ذلك أيضّالم ینجع فیهم؛ لقوله تعالی: ارس عم )55.9 وراد 459 75.9 
9፡35‏ ممصت اسم کردا ونوا ما میت ቁር")‏ 


۳۷۹ عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۹ 


۵- أن آل فرعون لم یزدادوا با آرسل علیهم من العقوبات والایات إلا استكبارًا 
وإجرامًا على إجرامهم؛ لقوله تعالى: #فاسَتکیروا ونوا فوما .ዌ “ይ‏ 

و ی ری ی አባን‏ ہیں 
ووغدهم بالایمان به وارسال بني إسرائيل معه؛ لقوله تعالی: # وَلَمَا وقع عليه ፲!‏ 
a‏ اعد ضط بد ہے E EÊ‏ لك ولرل 
معلک بی إِسَرَعِيلَ 4. 

۷- أن آل فرعون یعلمون أن موسى مرسل من ربه» وان كانوا لا یؤمنون به ولا 
بربه؛ کا يعلمون أن ما وقع عليهم من الرجز بسبب عدم إیم|نہم به وعدم إرسال بني 
إسرائيل معه؛ لقوله تعالى: []ነ ቕ‏ وفع عليه 23 35 يلمُومى ادع لا 653 2[ ሓቂፉ‏ 


سے 


ر ت ہے ےے۔ پر ل کم ورن 


عدف لپن 2 5( لوق ك للم ملک 323.7 4. 
ውሽ.‏ ب مر مر نے ف قت حدده هلاکهم؛ لقوله 
تعالى: # ቅ‏ کنا ڪشفتا عنهم ار إِلَ أجل هم بللغوه . 

ተኛ‏ ہضور قو ‏ تر شا 
بني إسرائيل معه إن كشف الرجز عنهم؛ لقوله تعالى: # ቼቼ ቅ‏ کشفتا ዕር።‏ 221 إل 
أجل هم بللفوه ذا هم یسکتون #. 

3ے - مشامة ما حصل من آل فرعون من العهد والنکث ال كثير من المش ركين؟ 

من الإيهان وقت الشدة والكفر في الرخاء کا قال تعا ی: # فَإِدَا ركبوأ في الب دعوأ 
الله مخلصین له لین فما هم رل ال نَا هم ዕይ“‏ € [العنکبوت: .]٦٦‏ 

۱- انتقام الله ሥ‏ وجل من آل فرعون ۵۶ ی9 ه ተፃ‏ 
بآيات الله وغفلتهم عنها؛ لقوله تعالى: ቅ‏ 55 مهم فَأَعَرِفَتهُمَ ق ال የክ 128 አ‏ 
وَكانواً عتہا فلت .ቕ‏ 

۲- إثبات الاختيار للإنسان؛ لان النكث والتكذيب والإعراض فعلهم؛ لهذا 
انتقم الله منهم وعاقبهم على ذلك بإغراقهم. وني هذا رد على الجبرية الذين يقولون: إن 
الإنسان لا اختيار له 

۳- إثبات الحكمة في أفعال الله تعالى» وأن ما يقع من الانتقام والعقوبات بسبب 


تفسير سورة الأعراف» الآيات: ۱۳۷-۱۳۰ 


5 
التكذيب بآيات الله والغفلة عنها والذنوب والعاصی. وذلك عدل من الله تعا ی؛ لقوله 
تعالى: با بوا ایتا وکانوا عتہا فلت .ጃ‏ 

۲- التحذیر من التکذیب بآيات الله والغفلة عنهاء وآن ذلك ፌሥ‏ لخضب الله 
12( وانتقامه. 


۵- توریث بني إسرائيل- بعد أن کانوا مستضعفین- آرض الشام الأرض 


القدسة المباركة؛ لقوله تعال: رانا الوم الب አኛ‏ ستضْعَعُور مرف الارض 
وَمَعَسرِبَها أل بدرگا نها 4. 
۰- أن رض لله تعال یورثها من یشاء من عباده؛ لقوله تعالی: መው‏ نا لو 
ር መረም‏ متكرق الازض وتکربها الت بدرگا نها وکمّت کلمت ریک 
اجى عل بن a ር. ሁሩ‏ ودمرنا ما کات [ን ፡ቹ) ..2ሥ %፡‏ کانوا 
بعرشوت ©). 


ک| قال تعالى: </ቅ‏ [ ]2.1 ی 43 دو ፡‏ من 23 ጳ‏ من عباده. وال لمق 44 


[الأعراف: ۱۲۸ ]. 
۷- لطف الله تعالى ببني إسرائيل» وإنقاذه هم من استعباد وإذلال آل فرعون 


፦ኛለ‏ - أن وراثة الأرض ورن شرعية نا هي لعباد الله لمؤمنين» کیا قال تعالی: # ولقد 
كينا ف الزور من بعد اہر أك الرس برٹھا عباوی ረ.ቃዜረሬ=ባ‏ € [الانیاء: ۱۰۰]. 

۹- أن الله بارك في أرض الشام الارض المقدسة؛ حيث جعلها مهدا لكثير من 
الرسالات والنبوات السماوية» وبارك في ارها وخيراتها؛ لقوله تعالى: ሬው‏ 
آلارض ومع ریا ۳ ከ523‏ نها 4. 

۰- أن بعض الأرض آکثر بركة من بعض؛ [ና‏ أن بعضها آفضل من بعض. 

۱- إثبات کلیات الله تعالى التي هي في غاية احسن؛ وهي قسمان: کلمات ‹ሂ‏ 
وكلمات شرعية؛ لقوله تعلی: اوت كث و 

۲- إثبات ربوبية اللہ تعا ی الخاصة ክረ]‏ ية وتشریفه وتکریمه بخطاب الله 


تعا ی له» واضافته اسمه عز وجل إلى ضميره 5228 لقوله تعال: #ريك ©. 


۳ عون الرحمن في تفسير القران» ج۹ 


- تحقق ما وعد الله تعالی به بني إسرائيل من الوعد الحسن بتمكينهم في 
3 ونصرهم على فرعون وقومه؛ بسبب صبرهم على آذاه وقومه؛ لقوله تعالی: 
== رک الختق عل 5.45 يما 41/22 

5 - فضيلة الصر» وحسن عاقبته» والترغيب فيه؛ %;ቅ መከ‏ وا 2# 
کا قال تعای: ቅ‏ وتا منم اة دوت ارا ፻፲‏ صَبرواً ڪان 545( 5233 
[السجدة: ۲۶]» وقال تعا ی: ٭ولمن صب 7253 )8 695 کین ጋራ‏ نر 4 0 [الشورى: »]٤١‏ 
وقال :ቋ3፳‏ دون ዶዶ “መ:‏ الصّبر»(۱). 

“ቸሪ‏ تدمير ما كان یشید فرعون بو وما کانوا یبنون ویرفعون من 
القصور والمساكن والبيوت؛ لقوله تعالى: ل٭ودمرنا ما کات یصعع فرعوث وقومث, وما 
كانوأ رشوب . 

-٦‏ البشارة لار سول 58097 الصابرين» والنذارة للمكذبين» وأن العاقبة 
للمتقين» والعقوبات والبوار والدمار للکافرین؛ وتلك سنة الله تعالى 3( الأولين 
والاخرین: ዕሼቅ‏ 52232 اللہ یلا ون تجد 5:1 ان 2 حوبلا [فاطر: ¥ 


(۱) سبق خریجه. 


تفسير سورة الآعراف. الآيات: ۱۳۸ ... ዩሃ‏ 


ሃነ/‏ !| ے 


35 چ ۲ ر مر رص ፖሬ‏ کر مس حل سے پیج سے ےھ ے سے ረኞ>ዶና ን መ ዶዴ‏ ۵۸ وم ም‏ 
?ቃ ሥሯ ሠ ሥሠ‏ گے سے ص 
جل انال لھا كما مح الم الاک کو م هلوت (۳) ولا مر ما هم فيد وال اکا ابوت የግ‏ 


ل عر اہ فیک لها وه و سکم عل المدكييت © ود 2 من ءال <“ጩ2‏ 
عط وے :2 5 دده جاو 


ዉሟ ወጩ ሠ 2 04 "۹3 o Sef 2 66 ይሬ 0 ሠ 
َسُومُونَکم سوہ العذاپ یفیلوں أبناءكه وستحورتے اک وف ذلکم بلا من ریکم‎ 
5 


ሠ ኅ <“ 4 زعت 4" کے‎ =“< < ፈፈው کے ہے‎ ۳۹ ሸና መው تھے‎ ٠ 
ووعد تا موسئ تللثیت ليله واتممکها بعش فتم میقت ری أزبويت ليله وقالمومو‎ ቆ1ቺ፡/ ፈሬ 
“2 سی ہے کی کا‎ ሮ ያሸ ሥ مه . = ےہ کے سیم‎ 
سبل الْمَفْسِدِينَ ولما جاءٌ موم لمیقَیتا وکمه.‎ አሚ هدروت اخلفی فى قوی وَأْصَلِحَ‎ ሐሬዝ 


ربْال رب آرف أنظر ايک قال لن تردن وَلکن انظ رال اجب فان اس کف مگانه, سوف رطن عم 
ገ4%‏ موه ከ‏ “ رگ 2ሆጀ“‏ کا کے کے ሠሠሥ -» ። ገረ‏ ره مر 92 
تل 255 ህረ‏ جک دس ور مومی 85:2 فلا 501 35 متك بت یلک وانا اول 
وہ ሠ ሖ። ታሪ‏ ست وا سط ሠ ወሮ‏ صے> ሠ‏ و م وج سم 5 ھ۶ 

میت ሺ‏ ال یمومع ان اصطعَمَتّكَ عل الاس برسنی ویکلی ን‏ مات وک قرت 


< م۱ (“ጆራ ሬጌ ህ.41 72-4 ሠረ ›ቴ 2 AK‏ شد مه 
نکن (۳)) و ڪتبتا لهف ال واج ین ڪل قی و مَوعِظَه وميا لڪل سى و خد اوو مر 


ہے ሠ‏ امرخ هر وم متا چم یر أ ٠ے‏ سے ٠.‏ م۶ کے سے ሠሥ ወቃ‏ 
رما وا باحساسآوریطدارالعسقیت (۳) سأمرف عنء یی زیت تکبروت ف الارض ነገዋ‏ 
ዶዳ, ሄ“ኣቱ‏ 


ረረ‏ تہ ወይኝ ራታ‏ ربےہے۔, صص ۶ے ሠ ቃሠ ۲ መቋ ወ‏ ھوے 
ሄሪ‏ کل ءاي لام نوایها وان یروا سيل آلرشد لا يدوه معیلا وان را سيير ال 


e‏ ےہ کے سپ 7 ሠሠየሖዕሯ‏ کے ے67 >4 ص 00 م 
يَتَِذُوه سيلا دَلك یتم کہا تايلا راا عبا #7 2( وار کد ہوا ایا و لارا لاخ رة 


.4© لا سان لموک‎ ራራ 

ذكر عز وجل في الآيات السابقة ፍጫ‏ موسى عليه السلام بالآيات إلى فرعون 
وملئه» وظلمهم وتكذيبهم اء واتہامھم موسى عليه السلام بالسحرء وما جعل الله 
تعالى على يديه من الآيات البينات» وأخذهم بالسنین ونقص اللمرات. وبالحسنات 
والسيئات» ومكابرتهم وعنادهم» وما عاقبهم الله به من أنواع | قوبات: إلى أن انتقم 
سبحانه منهم وأغرقهم. 

ثم أتبع ذلك بذكر قصص بني إسرائيل وما أحدثوه بعد تخليصهم من فرعون 
ومشاهدتهم الآيات ومجاوزتهم البحر؛ من عبادة العجل» وأنواع الكفر والمعاصي» والتبدیل 
والتحايل على آمر اللہ مع ما ابتلاهم الله به من ا حسنات والسيئات» وأنواع العقوبات. 

قوله ሠ‏ ِب إِسَءیل الب #5 ሯ‏ وم یمکنون عل 5-21« له 365 
موی آجعل إا كما لح الم قال یتک ሃሪ‏ هلو ርጋ‏ 
قوله: ##وجوزْنا بن መ: ሩሚ‏ 4 أي: جعلناهم يجاوزن البحرء أي: يمرون به 


ويقطعونه ويبتعدون عنه. 


عون الرحمن في تفسير القران. ج۹ 


و«البحر»: هو بحر ارم البحر الاح وهو المراد ب«اليم» في قوله: “ቴው‏ 
).22 4 [الأعراف: 187]؛ ولهذا جاء هنا مُعرَّهَا ب«آل»» أي: البحر المذكور ب«اليم» الذي 
آغرقنا فيه فرعون وقومه. 

وفي قوله: #وَجوَرْنا بن رل ዊ ሥረ‏ امتنان من الله تعالى عليهم بإنجائهم 
وإغراق عدوهم فرعود. 

لاتا ሠ‏ وم 6 آي: فمروا على قوم» قیل: انبم من الکنعانیین والع‌القة. 

5ቓ59‏ عآشتار ፋ።ቭ‏ قرأ حمزة والكساتي والوراق عن خلف: َِعْکِنُونَ) 
بکسر القاف وقرأ الباقون بضمها: 5ነፁሟቓ‏ #. 

والعنی: یقیمون على عبادة أصنام لهم ویلازمونهاه ويتبركون بهاء قیل: كانت على 
صور البقر. 

الو موی اجعل نا الا ۹ء أي: اصنع لنا معبودًا نعبده ونلازمه ونتبرك به. 

كما ሠኔ‏ اله 4 آي: كا هؤلاء القوم له آي: آصنام یعبدونها. 

والعنی: اجعل لنا 41 ماثلا لافتهم. 

لقال نکم وم 5242 ۹ء آي: قال لهم موسی عليه السلام: اکم የ2‏ یود 4 
آي: تجهلون عظمة الله تعالى وجلاله» وما ينبغي أن ینژه ፍይ‏ من الشريك والمثيل» وأنه 
لا تجوز العبادة الا له ሥ‏ وجل. 

وني قوله: وم دلالة على عموم جهلهم وتأکیده» والعجب من ذلك. 

وأكد وصفهم با هل ب«إن»» وکون الجملة اسمية؛ للدلالة على عظیم جهلهم 
ورسوحه. 

وي جهل أعظم من جهل الانسان بربه وخالقه وآن يشرك به غيره ما لا ینفع 
ولا یضر؟! هذا مع ما رآوا من الایات العظيمة والعبر والبینات على يدي نبي الله 
موسی عليه السلام. 

قوله تعالی: 5 لت مرا هم نیو رکیل اکا یوت )495 

قوله: لك لاه مرا هم فيه 4 الاشارة للقوم الذین یعکفون على آصنام هم. 


تفسير سورة الآعراف. الآيات: ۱۳۸ - ۱٢١۷١‏ 


= ۷۹ 


وا حملة بمعنی التعليل لمضمون قوله: نکم وم 52/42 4. 

و«التبار»: الخسران واملاك قال تعالى: ምቓ‏ زد 82521 1/5ው‏ [نوح: ۲۸]ء أي : 
هلاکا |7:ሠኃ ፅ‏ و خسازا. 

وکطل ما ዕኛ‏ یَعَمَلورے ፥ዌ‏ «ما»: موصولة أو مصدرية. 

و«البطلان»: الضیاع والزوال آي: وضائع زائل الذي کانوا يعملونه» أو عملهم. 
ی انہم لا یثابون عليه ولا ینفعهم. 

عن أبي واقد الليئي رضي 41 ቦሩ) ፍቃ‏ خرجوا من مكة مع رسول الله يه إلى 
حنین» قال: وکان للکفار سدرة یعکفون عندها ویعلقون بها آسلحتهم يقال لها: ذات 
آنواط قال: فمررنا بسدرة خضراء عظيمة» قال: فقلنا: یا رسول اللہ اجعل لنا ذات 
آنواط كا لهم ذات آنواط. فقال: “ሠ‏ وَالَّذِي ሬዳ‏ بیده- کا قَالَ ኦቻ‏ مُوسَى: 
ሀቅ‏ لا إلا كما طخ ፡፡‏ ال کم فوع 5222 © [الأعراف: ۱۱۳۸ء ሂሪ]‏ | سر ؟ لیر کین 
وه پر سا 

قوله تعالی: ‏ دَالَ عير أنه ጫአ!‏ لها وهو فلکم عل العَلییے )4 : 

قوله :439 ای:د ال موسی هليه السلام  ሠ‏ بني را 

#أغَيرَ اٹ کم الماک الاستفها م: للإنكار والتوبيخ والتعجب. 8آغبر 11 4 
مفعول به کم 4 ች‏ دم عليه: للاختصاص والبالغة في الانکار و لاه تمييز 
والعنی: آسوی 41 ሥሙ!‏ , لکم إها؟ آي: معبودا. 

وهو فلکم عل المدكويرت . الجملة حالية» أي: والحال أنه فضلکم على 
العالمين» أي: وهو قد جعلکم أفضل عالمي زمانکم؛ بأن خصّكم من الفضائل با م 
يعطه ሙኝ‏ من عالمي زمانکم ولا لن سبقوكم؛ መታ የማ መ ም‏ والا تیا 
و علصکم من فرعون وعذابه واستعباده. وآورنکم الأرض وآیدکی. وبعث فيكم 
رسولا يقيم فيكم الشريعة إلى غير ذلك من عظیم نعمه تعالى ومننه علیکم؛ ما یوجب 


(ነን‏ آخرجه أحمد (٥/۲۱۸)ء‏ والطبري في (جامع البیان) (۱۰/ 6۶۱۱-۶۰ وابن أبي حاتم في (تفسبره) 
(۵/ ۱۵۵۳). 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۹ 


عليكم شكره تعالی وإفراده وحدہ بالعبادة دون سواه. 

نع کو اف ین 4፡‏ وک ዴን‏ شوه الات ود 
ناک وخوت 3 و تلم بل من 2ሯ=2‏ عَظِيِمٌ (4)0: 

هذا أيضًا من أعظم نعم الله تعالى على بني إسرائيل» وطذا ذكره في هذه النعمة عناء 
وني سورة البقرة في قوله تعالى: #وَإِدْ تنگم من ءال فرعون يسوموکم سو ماب 
5ዳቋ‏ 28:1 وون شاه وق دَلکم باه من لكا 4]. 

وفي سورة إبراهيم في قوله تعالى: ጂንቓ‏ قال موسي ])34 أذحكروا يعمد اللہ 
کم اذ ሬዳ!‏ من “الي فرعورت € [إبراهيم: .]٦‏ 

قوله: ‏ و تنم ین ءال فزعورت 4 قرأ ابن عامر: )513 أَخجَاحُمْ) فيكون هذا 
من 562 كلام موسی عليه السلام» [ና‏ قال تعالى في سورة إبراهيم: ولد ال (ሥሥ‏ لِمَوَمدِ 
أذحكروأ همه اللہ يڪم لد የጋ)‏ 25 مال وه مرو 2 211 
وید ویک 24 هد ورت 3 ቦ ዖፎ= ፲‏ وق የ!‏ 2% مر =< ع که 
[إبراهيم: .]٦‏ 

وقرأ الباقون: ህን ቅ‏ 21 بتکم ۰4 ومقتضى السياق قبله وبعده أن يكون من كلام 
موسى آیضا ويعضده قراءة ابن عامر وآية سورة إبراهيم. 

.یرس و بس سرب مت ین لص کے ٹل 

ینکر من دوف 46 [طه: ۸۰]. 

قول ካን ቅ‏ أبن یتک 24 الواو عاطفة» و«إذ): ظرف بمعنى: «حين» يتعلق 
بمحذوف أي: واذكروا حين أنجيناكم من آل فرعون» أي : خلّصناكم وأنقذناكم من 
فرعون وقومه. 

رس ڈرو መ ዋዘኛ”‏ روا كم 

#يُمَيْلُونَ ناکم وخوت 9-3 55 4 هذا بیان وتفسیر؛ لقوله: وتڪ 
سو آلمدّاب 4. 


قرأ ابن ሥሠ‏ بفتح الیاء واسکان القاف وضم التاء من غير تشدید: يفون 


تفسير سورة الأعرافء الآيات: ١117/18‏ 


== [ላ] 


وقرأ الباقون بضم الياء وفتح القاف وكسر التاء مشددة: .ዌ5ዕኔጃቓ‏ 

و(التقتیل): المبالغة في القتل» أي: ويقتلون مواليدكم الذكور ويستأصلونهم. 

سحيو مسا کم ۹ء أي: ويستبقون المواليد الاناث؛ للخدمة والعمل عندهم 
ولعتو دك 

و دلحكم بل من ریک عَظِيِمٌ 4 يحتمل أن تكون الإشارة في قوله: 
للم € إلى قوله: 8 ጻን ቅ‏ === من ءال فرعوت #» أي: ونی إنجائنا لكم من 
آل فرعون وعذابهم لب من ፎን‏ عَظِيمٌ #» أي: نعمة من ربكم عظيمة جليلة» 
ومنحة جزيلة. 

ويحتمل أن تكون الإشارة لقوله: #يسوموتحكم سو العذاب یلو نام 
یحو نهک ۹ء أي: وفيا تلقونه من سوء العذاب من آل فرعون بقتل أبنائكم 
واستحياء نساتکم. 

ዜቅ‏ ين ዖፎመጋ‏ عَظِيِمٌ # من حيث كيفه وكمّه ونوعه؛ لا فيه من الإهانة 
والإذلال والتسلط عليكم والاستتصال لكم. 

والمعنى: وفي ذلكم اختبار وامتحان من ربكم عظيم. 

والابتلاء يكون بالشر والخير» 5[ قال تعالى: #وتلوکم 216 2316 نع [الأنبياء: 
.۵٥‏ 

وقال الشاعر: 
قد ینیم الله بالبلوی وَإِنْ عَظمَت وی الله بَمْغ القوم የመ.‏ 

قال السعدی: «فلما ذکرهم موسى ووعظهم انتهوا عن ذلك»(۱. 

قوله تعالى: ንቅ‏ موی کبک ی تمتها َر َم ميت بوه تيت له 
وال موی له هَدرُوت عم في وی 5፡2‏ ولا یم سیل الْمُنْسِدِنَ (۹)0: 

قال السعدي: «ولا أتم الله نعمته علیهم بالنجاة من عدوهم وتمكينهم في الارض؛ 


(۱) في ሙኃ)‏ الکریم الرهن) (۸۱/۳). 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۹ 


أراد تبارك وتعالى أن ፁ=‏ نعمته عليهم بإنزال الكتاب الذي فيه الأحكام الشرعية. 
والعقائد المرضية» فواعد موسى ثلاثين ليلة أتمها بعشر فصارت أربعين ليلة؛ لیستعد 
موسى ويتهيأ لوعد الله ويكون لنزوها موقع كبير لدیهم» وتشوّق إلى نزوضا»۲۱7. 

قوله: 5:55)ቓ‏ مُوسَى تیک ية 4 قرأ أبو عمرو: )15363( بدون آلف بين الواو 
والعين» وقرأ الباقون: ጄ [ጋሬ ንቅ‏ بالالف. 

وهذا من النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل وامتن بها عليهم» بل هي 
أعظمهاء وهي النعمة الكبرى» نعمة وعد الله تعالى موسى عليه السلام لميقات ربه 
ومناجاته وهدایتهم أي: وواعدنا موسى ثلاثين ليلة لمناجاة ربه. 

تمتها ِعَشْرٍ ‹ዌ‏ أي: وأتممنا الليالي الثلاثين ሥመ‏ ليال. 

ንቅ‏ ميمت رب آزبییت ل 4 أضاف ميقت € إلى »4.23 للتشريف. والعنی: 
فبلغ ميقات ربه الذي وقته مناجاته أربعين لیلق آئ: أربعين ليلة بأيامها؛ لأجل الانقطاع 
للعبادة وتلقي المناجاة. 

والعنی: صار أكمل وآفضل؛ كقوله تعالى: شم (ራኦ !5ቹ5‏ التب تماما عل 
ኃ=>1ኗዴቭ‏ 4 [الأنعام: 195[ 

#ومَالَ موس ٭ء أي: وقال موسى لما عزم على الذهاب إلى ميقات ربه لمناجاته. 

لكو مروت 4 موصيًا له على بني إسرائيل من حرصه عليهم وشفقته. 

ሪቃ 3 ዕው‏ ۹ء أي: كن خلفا عني فيهم بها كنت أعمل إلى أن آرجم. 

والح ۹ء أي: واسلك طريق الاصلاح؛ بحملهم على الا حلاص لله واتباع ا حق. 

ይና»‏ سيل الْمَفْسِدِينَ ۹ء أي: ولا تتبع طريق المفسدين بمخالفة الحق» واتباع 
الباطل» وفعل المعاصى. 

وفي هذا النهي 7 اتباع سبيل المفسدين تأكيد للأمر بالاصلاح. 

وقد ዶድ‏ موسى في هذه الوصية ملاك السياسة؛ فان سياسة الأمم تقوم على 
حورین: الا صلاح وخاربة الفساده آي: ابعاد الناس عن الشر بالبيان والتحذير منه. 


(۱) نی ሙ=)‏ الكريم الرهن) (۸۰/۳). 


تفسير سورة الأعراف: الآيات: ۱۳۸ - ۱٢١۷‏ 


፡= |? ላኻ 


وإبعاد الشر عنهم 
وفي قول موسی مارون- علیه| وت : ራጭ” ኘን‏ میدن 4 ما قد يشير 

إلى وجود مفسدين في القوم» وال تخوف موسى عليه السلام من ضعف 0 

أمامھم؛ 5[ قال هارون: ሶጆ 5ቓ‏ أسَتَصَعَمُونِ وکاڈ ینوی قلا 2.23 بى آلاعد 


ማም 00‏ يد 
በ.‏ قال تعال: ሄቅ‏ نو ا سلوا © #1 سی روس 
بان "ውጋ‏ 


2 መ مخ و 7 کے کے‎ መርን ዯ 
[ላ፤ -۲ ےت‎ ۴ 5 
رب || آنظر الاک قال لن تردن‎ 418,453 4ረ55 قوله تعالى: # ولما جء مومی لمیَیتا‎ 


وکن أنظرٌ ل الَجَبّل فان استفر محكانه. سوق تر 55[ تل رَمّه للَجبَلِ جل کا 
፻፪ ቬሬ ይፊ ሯን‏ للع 16 ፲፪ 58.4.2 ዐረ: ፥‏ النؤينيت (40 : 

قوله: # ولما جے ሥሠ‏ لییینا 4ء الواو عاطفت و«»: ظرف بمعنی: حين» أي: 
ولا حضر موسی لوقتنا الذی وقتنا له وحددناه للمناجاة. 

کلم رب أي: وکلمه ربه وخاطبه من غير واسطة ملك. كما قال تعالى: 
ጋጀን»‏ له موی لیما # [النساء: ۱16 ]. 

LUGE E‏ تسیک فان ان 
41 ضطفَمتّكَ عل الاس برسکق ویک ራን‏ مآ ءَاتَيْنَكَ ዕን‏ قرح ክፍ ቫ‏ € [الاعراف: 
[ነ5፤‏ 


لقال رب ارف أنظرٌ رلک 4 جواب )11( أي: لا أتى موسی لیقات ربه وكلمه ربه 


من وحيه وأمره ونهيه؛ اشتاق عليه السلام إلى رؤية ربه ፍቃ‏ له؛ فقال: ري آر رز 25 
لک #. أي: يا رب» أرني أنظر إليك. 

وفرق بین سؤاله عليه السلام رؤية ربه حبة له واشتياقاء وبين سؤال بني إسرائيل 
الرؤية مكابرة وعنادًا لا قالوا: ዕቅ‏ نمی لک ሯ‏ نی له جَهَرَة4 [البقرة: 159« وقالوا: 
51ቅ‏ الله جَهَرَةٌ # [النساء: ۱۵۳]. 


ص 


32 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۹ 


لقال 4 أي: قال ሥ‏ وجل لموسى: ፥ቄሯያ ኃቅ‏ أي: لن تراني في الدنیا؛ لانك لا 
تقدر على الثبات لرؤيتي في هذه الدار. 

والن) لا تدل على دوام النفي وتأبیده قال تعال: #ولن یکمکوہ %|ፌቫ‏ [البقرة: 0۲40 
سر r‏ سس سو 

ይሄ‏ أنظرٌ ال ህር‏ #. الواو عاطفة والکن) حرف استدراك ي ዕን‏ انظر 
إلى الجبل؛ فان ثبت ثبت مکانه ረሙ‏ أتجلى له ول يندك #فسَوف (መጋ‏ 2# آي: تثبت لرژيتي 
وإلا فلا طاقة لك بذلك. 

لم تی رید بل 4ء أي : کے سوہ تر وميد 

جع تَا 4 قرأ حمزة والکسائی وخلف: «263) بالد وا مز ው ይ‏ من غير 
تنوین» وقرأ الباقون بالتنوين وغير مد ولا مز: #تحكًا . 

أي: جعله منهالا متفتنًا منهدا مستويًا في الأرض» فلم يستقر مكانه. 

قال ابن القيم: إن الله سبحانه آراد أن يري موسی 888 من کال عظمته وجلاله ما 
يعلم به أن القوة ة البشرية في هذه الدار لا تث تثبت لرؤيته ومشاهدته عيانًا؛ لصيرورة الجبل 
دکا عند قل ربه سبحانه آدنی تجل»(۱). 

وخر موم ما ۴ء أي : وقع مغشیا علیه. 


ቅ» 


መ“ሥሥሠ 


افلم 5 3 من الغشي» والإفاقة: رجوع الإدراك بعد زواله بغشی أو نوم أو سکر أو 
جنود. 
ከበ‏ 4 أي: تنزیّا لك وتعظيًا عما لا يليق بجلالك. 


لرؤية وما لا يليق سؤالہ کا قال نوع عليه لسلام: 1:9.ቃ‏ ود کل سای ع 
ل E,‏ حكن ሃሪ‏ ألْحَسِرِينَ 4 [هود: 5[ 


وان آول مومت 2# آي: اول المؤمنين من بني إسرائیلء أو أقوى المؤمنين إياناء 
وبأنه لا يراك أحد من خلقك في هذه الدار. وعلى هذا العنی يستثنى محمد وابراهیم 


(۱) انظر: «بدائع التفسیر» (۲/ .)۲٦٦‏ 


تفسير سورة الأعراف: الآيات: 178 ٠٤١‏ 


۵ 
علیه| الصلاة والسلام فمحمد ፪፻፪‏ آفضل ا خلق وآقواهم یمان وبعده إبراهيم عليه 
السلام ثم موسی عليه السلام. 

قوله تعالی: 5ቅ‏ موی 31 اصطفَمكَ ይ‏ الاس رسای ویکلی 235 ما 1 መ‏ 
وکن مر 51 کی ቂብ)‏ 

قوله: 6 أي: قال الله عز وجل: شوح ای اک » أي: اخترتك 
واجتبيتك وفضلتك. 

ይቅ‏ الاس 4ء آي: الوجودین في عهده» أو على الناس عمومّاء لکن بخص من هذا 
العموم تیا ئا آفضل الرسل- علیهم الصلاة والسلام- وسید الاولین 
والاخرین؛ كا تحص من هذا إبراهيم الخليل عليه السلام؛ فهو آفضل من موسی عليه 
السلام. 

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه» قال: استبٌ رجل من المسلمين ورجل من 
البهود فقال المسلم: والذي اصطفى محمدًا على العالمين» وقال اليهودي: والذي 
اصطفى موسى على العالین؛ فغضب السلم على اليهودي فلطمه؛ فأتى اليهودي 
رسول الله ፳፪‏ فسأله؛ ሶሙህ‏ 69 فدعاه رسول الله اة فاعترف بذلك» فقال رسول الله 
:፳፳‏ «لا تخيّروني على موسى؛ ዕ»‏ الناس يصعقون يوم القيامة فأكون آوّل من ኤዲ‏ 
ጭህ‏ موسی مسکا بجانب العرش؛ فلا أدري: أكان من صعق فأفاق قبلي» أم كان من 
استثناہ الله ሥ‏ وجل)(2. 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي کيا قال: الا تختروني من بين 
الأنبياء؛ ዕህ‏ الناس يصعقون يوم القيامة فأكون آوّل من يفيق؛ فإذا أنا بموسی 451 
بقائمة من قوائم العرش؛ فلا أدري أفاق قبلی» أم جوزي بصعقة الطّور»(©. 

وهذا- والله أعلم- محمول على النهي عن التفضيل بينهم على وجه التعصب أو 
لجرد اموی والتشهي» ومثل هذا قوله وكة: «ولا أقول: አህ‏ أحدًا أفضل من يونس بن 


47۷ ۱( أخرجه البخاري في الخصومات (۲۱۱)» ومسلم في الفضائل (۰)۲۳۷۳ وأبو داود في السنة‎ (ነን 


(۲) أخرجه البخاري في الديات» إذا لطم المسلم اليهودي .)1٩۱۷(‏ 


ግ‏ عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۹ 


م 

رسای ٭ قرأ نافع وابن كثير وأبو جعفر وروح عن يعقوب: «برِسَالَى) 
بالإفراد» ን‏ | الباقون: #برِسَكتٍ 4 بالجمع؛ باعتبار ما اشتملت عليه الرسالة من 
التكاليف والاوامر والنواهي ونحو ذلك. 

یکی آي: وبكلامي إياك من غير واسطة. 

وهذه فضيلة اختص الله تعالى بها موسى من بین سائر الأنبياء وا مرسلین؛ وطذا 
يقال له: موسى الكليم. 

ሯኔቅ‏ مآ ءاَیتَك ፥‏ «ما» موصولت آي: فخذ الذي أعطيتك من الرسالة والكلام 
والشريعة ومن النعم؛ بالقبول وانشراح الصدر. 

3( هذا امتنان بنعمته عز وجل على موسی عليه السلام وغذا قال بعده. 

لون یرت ألشَكنَ #. آي: لله تعالى بطاعته والسارعة إلى مرضاته على ما 
حصك به وفضلك. 

قوله تعالى: ርሯፎ>ን ቅ‏ 4 فى الالراح من کل ርች‏ مَوْعِطهٌ وتفصیلا لکل ቻዎ‏ 
5ጴ 55‏ 225 3« ادوا باحسنا سورب داز .6 (4)5: 

5=ፎ= ቅ:‏ له فى الألوام من كل شَىَءِ € تكلم عز وجل بضمير الجمع في 
قوله: ቂርጀሯ- ቅ‏ تعظيًا لنفسه؛ لأنه العظيم حقا؛ فهو عز وجل الذي كتب التوراة 
بیده» کیا قال يل «وكتب لك التّوراۃ بیدہ۲(۷". 

طف الأ لوا ۹ الا لواح # ዶድ‏ «لوح»: وهو في الأصل القطعة من الخشب مربعة 
أو مستطيلة. 

قيل: وكانت الألواح التي كتبت فيها التوراة من حجارة نقشت عليها الكتابة نقشًا. 

ین َل )» لین 4 تبعيضية» أي: بعضًا من کل شيء ما تحتاجة الأمة؛ كقوله 


)١(‏ أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ፡(ሾሂ ነፅን‏ ومسلم في الفضائل (۲۳۷۳)؛ من حديث أبي هريرة 
)٢(‏ سبق تخريجه. 


تفسير سورة الأعراف: الآيات: ነ... ነቸለ‏ 


<= |! ላሳ 


۶ 


تعا ی: #إوَأُويبًا من کل ኗሯ‏ € [النمل: .]٠١‏ 
لمعه # حال» آي: حال کون ذلك موعظة والموعظة: ذكر الأحكام مقرونة 
بالترغيب والترهيب. 
#وَتَفْصِبلا #2 تقو 4 معطوف على #اتَوْعِطلَةَ ۹ء أي: وحال کون ذلك تفصیلا 
لكل شیء أي: بيانًا لكل ፈቃ‏ ما تحتاجه الأمة» من بیان ا حلال والحرام» والامر 
والنهي» وتبصير الناس کا قال تعالى: ቅ‏ وقد ءاسا موی التب من አ‏ مآ اھلکتا 
مرو الاو ቄ 53 ፲2=‏ [القصص: 6۳]. 
فغذها 334 4 الجملة في موضع نصب بفعل مقدر أي: قلنا له: خذها بقوة» 
والفاء: عاطفة» والضمير يعود إلى الألواح» والباء: للملابسة» أي: فخذ هذه الالواح 
بالعمل با فيها بعزم وجد واجتهاد. 
ونی هذا تأكيد لقوله: فد مآ ءَاتَيْتْكَ ይን‏ بر አይ5‏ #. وهو كقوله تعال: 
یخی 2፦-‏ ]==< قرو [مريم: .]1١‏ 
وم قَوْمَكَ ነሺ‏ بای أي: وأمر قومك يعملوا ويتمسكوا باه . 
وقوله: باحسنا وصف مسلوب المفاضلة» مقصود به المبالغة في حسنها كلهاء 
لا أن بعضها حسن وبعضها أحسن» وهذا كقوله تعالى: ቅ‏ !221 ما انر رلک 
من رگم # [الزمر: .]٥٥‏ 
فالعنی: وآمر قومك يأخذوا با فیها حسنها. 


وس ارڈ دار ‹:5...1ዝ‏ 4 الخطاب لوسی ومن معه و«الاراء:» هنا بصرية. 
دار .63.8 4: مسكنهم ومكان نزوضم وإقامتهم, کا قال تعا ی: (ረዴ ጋ ቅ‏ بو 


4 
Soy: 


ویدارو اَلْكْس 4 [القصص: ۰۲۸۱ وقال تعالى: ጮረሪጅኦ‏ فى دارهم جو 4 [الأعراف: ۹۱]ء 
وقال تعالى: اوقم دار لوار € [إبراهيم: ۲۸]. 

يحتمل أن معنى قوله: ጩቅ‏ داز :ዌ565ቨ‏ الوعد لهم بدخول الأرض 
القدسة وفتحهاء ونصرهم على الجبابرة الذين كانوا فيها. 

ويحتمل أن المراد: سور داز ألْمَسِقِينَ 4 الخارجين عن طاعة الله تعالى» المخالفين 


0 عون الرحمن في تفسير القرآن. ج۹ 


لامره» وآن مصيرهم إلى النار دار البوار. 

وني هذا تہدید ووعید للفاسقین أي: سترون عاقبة من خالف آمري وخرج عن 
طاعتي» وهي ራመ1‏ إلى النار. 

قوله تعالی: ቅ‏ سَأَصَرِفُ عَنْ ءابق ان یتکبروت ف الارض بر الق وان یروا کل 


سر 


ሁኔ እ‏ یا إن =5 ميل آلرشد لا ;55552 كيلا وان 52 کیل الى در 
سيبلا دیک یام کدواً [ሯን ጨፌ‏ عا عفن ፊርጣ‏ 
آي: سأصرف عن الإيمان بآياتي الكونية والشرعية» وعن التفكر والاعتبار بها 
ሸኔ)‏ 2 ف الْأَرْضٍِ بعر (2፡1!‏ ۹ء أي: سأصدهم عن ذلك وأحول بينهم وبينها 
کنا 517,336 ሶዶ አዱ. ፌሥ‏ .5 الأرض بغر الحق» أي : تكبرهم عن قبول الحق. 
وتكبرهم على الخلق» [ና‏ قال :25ቺ‏ «الكبر: بطر الحق» وغمط الناس»(۱). 

ال عوك موس رتس سس ےم 
باطلاء والباطل حقاء کا قال تعالى: ሪቹቅ‏ هم درشم کما 2 12ረዌ‏ بد 
ودره في ینم يَعْمَهُونَ 4 [الأنعام: »1 1(« وقال تعالی: ረቅ‏ راما راع ዮቱይ ፳(‏ 
4 لا ሪዬ‏ #2 .5.91( [الصف: .]٥‏ 

والتعبير بالوصول في قوله تعالى: ቅ‏ سَأصَرِفُ عَنَ 22( لت یکروت 4 ليشملهم هذا 
الوصف وما عطف عليه ويشمل غيرهم من اتصف ذه الصفات؛ كمشركي مكة. 

وفي قوله: طف الْأَرْضٍ 4 إشارة لشيوع تكبرهم وأثره» وانتشار ضررہ؛ كقوله تعالى: 

5ሯጋ‏ فى الاتض ረኣ‏ أَلْحَق » [الشورى: 47]» وقوله: #وَيُمْسِدُورت ف الْأَرْضٍ 4 صفة 

لمصدر محذوفء [البقرة: ۲۷ء الرعد: ۲۵]» وقوله: ولا تمش ف لض معا € [لقمان: ۱۸]. 

وقوله: ፈቅ‏ !24( 4# صفة لمصدر محذوف أي: አፍሪ‏ [ با بغير الحق» وهو: وصف 
كاشف؛ لأن التكبر في الأرض لا يكون بحق» وفي هذا زيادة التشن, عليهم. 

#وإن یروا کل 325 ۴ء 1ፎ>ቅ‏ 4 بمعنى: الكثرة» أي: وان يروا ويشاهدوا 
كثيرًا من الآيات كونية أو شرعية. 


رو 


و 


3ሥ أول‎ 


)1( سبق تخريجه. 


تفسير سورة الأعرافء الآيات: 18 ١17‏ 


ላዓ‏ !| ے 
لا بنا ہا 4 أي: لا يصدقوا بهاء کا قال تعالى: ኳኦ‏ أت حَقت ሄይይ‏ 


کلمت ریک 21-3110011 حكن دایز ሯ‏ نوا الاب الات 4 آیرنس: وت 
۷ ولله ا حکمة في ذلك. ሂና‏ قال تعالى: ክሥ ኘቅ‏ ڪامت الو [يونس: 11 

#وإن روا سیل 5.1 لا يدوه سیلا # : 

قرأ مزة والكسائي وخلف: )52( بفتح الراء والشین وقرأ الباقون: آلرشد 4 
بضم الراء وإسكان الشین. 

أي : وان يظهر لهم طریق امدی والاستقامة والصلاح والنجاة الوصل إلى 41 
وإلى دار کرامته» وهو طريق الإيان والعلم النافع والعمل الصالح. 

ሃቅ‏ يَتَحِدُوهُ سیا » أي: لا يسلكوه ولا يجعلوه لهم طریقا. 

ون 522 یل ال يدوه سيبلا 4ء أي: وان يظهر لهم طريق الفساد والضلال 
والهلاك يجعلوه شم طریقا ومسلگا. 

وهذه- والله- غاية الجهل وا حمق وانطماس البصيرة» وغاية الخذلان. 

وصدق الله العظيم: قلا لا ይሄ. 5 ሃሬ‏ تم اموب أل في الْصُدُور > 
[الحج: 17]» 9# أفمن زین له سوء عملیہ راه ፻2=‏ فن الله ضل من 35 وهی من دکاء که 
[فاطر: [ለ‏ 

#ِذَلِكَ یام 5535[ :5:2 وكا عَتہَا 355 ٭ تعليل ما 4.3« والإشارة إلى ما 
تضمنه قوله: መመር ቅ‏ عَن اق نت يتَكَرُوت ف الارض یکر الي ون يروا کل 


ሥፖ? የ ቃሥሥ ٦‏ عم ሠፆ‏ ہے ےہ ہر ور 


لا ينوا پا ون یروا سیل رد لا يَتَحِدُوهُ سیا ›4‹ مرا 
ہیلا دَلِكَ بایمک ايها ፍፊ ን‏ )415 
وجعلهم يتكبرون في الأرض بغير الحق» ويعرضون عن الآيات وعن سلوك طريق 
الرشدء ويتخذون سبيل الغي سبیلاً بسبب تكذيبهم بآيات الله وغفلتهم عنها. 

وکا عتا 2965 4 معطوف على دا 4» أي: وبسبب أنهم كانوا عنها 
غافلين» أي: غافلین عن التفكر فيهاء والتدبر لهاء والعمل بها بجوارحهم عن قصد 
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منهم وإصرار واستمرار. 

قوله تعالى: ቅ‏ وای كدو 5:5 ولا الْآَخْرَةَ حبطت مهم هل جروت 
ሺ‏ افو بت ماوت @4: 

قوله: ‏ رای 5:58 .525( 2223 3.25 4 أي: وکذبوا بلقاء اللہ 192( في 
الآخرة» وبالبعث والحساب والجزاء على الاعمال. 

#حَيطت اَعَمَدلمَمْ ی أي: بطلت أعمالهم فلا تنفعهم لفقدان شرط قبوها؛ وهو 
الإيوان بآيات الله» والتصدیق بلقائه وجزائه» فهم لا يرجون ثوابًاء ولا بخشون عقابًا. 

هَل مرت لا ما کاثوا نموت 4 الاستفهام مشرب بمعنى النفي» أي: لا 
جزون إلا ما کانوا یعملون. 

و«ما»: مصدرية» أو موصولة» آي: إلا عملهم أو إلا الذي کانوا یعملونه» أي: لا 
يجزون إلا الذي كانوا يعملونه من الأعمال الباطلة الظاهرة والباطنة» وهو: الخلود دفي 
النار وبکس القرار. 

الفوائد والاحگام: 

۱- التذکیر بمنة الله تعا ی على بني إسرائيل بانجائهم من الغرق ومجاوزتبم الب 
وما أحدثوه بعد ذلك؛ لقوله تعالى: وزاب تک یل الَت ر1 . 

۲- وجود عبادة الأصنام في ذلك العهد؛ لقوله تعا ی: |215ቕ‏ عل ዳታ»‏ کنو »' 
آستار .ዌ=#‏ 

۳- جهل بني إسرائيل عظمة الله تعالى» وما يجب أن ينزه ፍይ‏ من الشريك والثیل 
وأنه لا تجوز العبادة إلا له» وبطلان ما عليه أهل الشرك؛ لقولهم: «اجعل نا إِلها کما لم 
4 . وطذا أجاء بهم عليه السلام بقوله : کم فوم هلون 4# . 

- خطر التقليد الاعمی ووجوب الحذر منه» وأنه أمر موجود في الناس منذ القدم. 

-٥‏ خسران المشركين وبطلان عملهم؛ لقوله: لن مولا مار ا هم فیه وسیل ما کاو 
00 

-٦‏ إنكار موسى عليه السلام على بني إسرائیل قوطم: لاجمل گنا اکها ፥%‏ وتعجبه 
من سوام هذا مع ما أولاهم الله من النعم؛ بتفضيلهم على العالمين» وإنجائهم من آل 


تفسير سورة الأعراف؛ الآيات: 1178 ۱٢١۷١‏ 

[ላነ 
فرعون وعذابهم؛ لقوله تعال: 16 عم .55 لها وف سکم عل‎ 
کم من َال رعو سوه تکم سو العذاپ َو اباك‎ ፡ 45 لیے ا(‎ 
.4© مھ فی‎ ን መጅ 

۷- أنه لا إله للخلق ولا معبود لهم بحق إلا الله تعالی. 

۸- وجوب ዴሪ‏ نعم الله تعالى؛ بعبادته وحده لا شريك له» وطاعته. 

۹- تفضيل بني إسرائيل على عالي زمانہم؛ لقوله: #وهو ዕጅ. ን‏ عل المدكويت 4. 

۰- نعمة الله تعا ی ومنته على بني إسرائيل بإنجائه إياهم من آل فرعون 
وتعذيبهم؛ በይ‏ تعال: ቅ‏ ود تک من ال قر غود دوقو یرم و متا 
251 وكير وس 
ይ አ‏ اا و 

۲- أن إنجاء بني إسرائيل من تعذيب آل فرعون نعمة من الله تعالى عليهم عظیمة 
ومنحة جلیلة؛ تستوجب منهم شكرًا لله تعالى؛ لقوله تعالى: #وفي ذالحكم با من የን‏ 
عَظِيمرٌ #. 

- إثبات ربوبية الله تعا ی العامة لجميع الخلق؟ لقوله تعالى: من رک 4. 

6 - التذكير بوعد الله تعالى موسى عليه السلام لانن لا وإتمامھا 
بعشر وتمام ميقاته ربه أربعين ليلة؛ لقوله تعالى: »56/53 موب مین لشت 3 واتممتها 
ሥጻ‏ رق قلت ت رياد أربعيت لد . 

“ቁ إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة بموسى عليه السلام؛ لقوله تعالى:‎ -٥ 
.) ربد 4ء وقوله: رب ان آنظر ریک‎ 

-٦‏ استخلاف موسى لأخيه هارون عند ذهابه لمناجاة ربه؛ شفقة منه على بنی 
إسرائيل» وحرصا عليهم؛ لقوله تعالى: #وَقَالَ مُومیٰ لاہ مروت عفن في قوی 4. 

۷- وصية موسى لأخيه هارون با هو ملاك السیاسة وهو: الإصلاحء والحذر 
من اتباع سبيل المفسدين؛ لقوله: ጨጋንቅ‏ ولا እ‏ سیل الْمُفْسِدِينَ #. 
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ጎለ‏ سر ቁ!‏ یت عليه السلام بقوله تعا ی: # وما جاء موم 
ِف کم بذک وقولہ: እኛ ደ ማገር ረቺ ገጸይ]‏ 

۹- اشتياق موسى عليه السلام إلى رؤية ربه ፍወ‏ له» وسؤاله ذلك؛ لقوله: 2ቅ‏ 

رف آنظر الک 4۴. 

وفرق بين هذا وبين سؤال بني إسرائيل الرؤية مكابرة وعنادا وتكذيبًا حين قالوا: 
ሄን ሯጮ 25535»‏ !2 جره [البقره: 00]» وقالوا: ارت ال جَهَرَة 4 [النساء: ۱۵۳]. 

6 أن رؤية الله تعا ی نی الدنيا غير ممكنة؛ لقوله تعالى: 46ቅ‏ أن َرَت ه. 

أما رؤيته عز وجل في الآخرة فإنها ثابتة للمؤمنين» ومحجوبة عن الكافرين» كما 
قال تعا ی: “وجوه مید اض ل إل رها 53 [القيامة: ۲۲- ۲۳]. 

وعن جرير بن عبدالله رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله لا فقال: «إنكم 
سترون ربكم يوم القيامة کما ترون هذا القمر لا تضامّون في رژیته»(۱٩.‏ 

وقال تعال في حق الکافرین: ‏ كلا تم عن رم ኋራ3‏ نون ہ4 [المطففين: ۱۵] 

وقد استدل ابن القيم رحمه الله بقوله تعالی: ال رب أرؤه آنظر ر قَال 7 ሠ‏ 
45 ظز ال ከሙ‏ کن اسر محكاله. صوف رق ቻቹ‏ ر لکيل ረ‏ تک ور 

ራሪ‏ صما تا اق کال شب ككك ت رلك ونا ارد لوبت 402 عل رؤية المؤمنين 
ዑርን‏ تبارك وتعالى بأبصارهم جهرة يوم القيامة من وجوه: 

أحدها: أنه لا يظن بموسى كليم الرحمن أن يسال ربه ما لا يجوز عليه» بل هو 
أبطل الباطلء وأعظم الحال. 

الوجه الثاني: أن الله لم ینکر عليه سوّاله» ولو كان الا لأنكره عليه. 

الوجه الثالث: أنه أجاب بقوله: ሠሪ ሠቅ‏ ول يقل: «لا تراني»» ولا: «إني لست 
ዝሪ‏ «لا تجوز )5= وهذا يدل على أنه تبارك وتعالى پری» لکن موسى لا 
تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار؛ لضعف قوة البشر فيها عن رؤيته تعال. 


(۱) أخرجه البخاري في مواقیت الصلاة ) ፅ ፻‏ 9(“ ومسلم في الساجد (۳۳ وأبو داود في السنة 20 
وابن ماجه في المقدمة (۱۷۷). 


تفسير سورة الأعرافء الآيات: ۱٤۷ ነሾለ‏ 
ላ‏ 


يوضحه ጭቃ)‏ الرابع: وهو قوله: #ولكن انظز ال ህ፡>፤‏ »9 اسکفر 4ፎ=‏ 
توف ری ٭ فأعلمه أن 0 وصلابته لا يثبت لتجليه له في هذه الدار؛ 
فكيف بالبشر الضعيف الذي خلق من ضعف. 

الوجه الخامس: أن الله تعالى قادر على أن يجعل ا حبل مستقرّا مکانه» وليس هذا 
ا ን‏ و وي عه بي 
بالممكن في ذاته. 

الوجه السادس: قوله: فسا بل 5 لِلکبل جع د € فإذا جاز أن يتجل 
للجبل- الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب- فكيف يمتنع أن يتجلى لأنبيائه ورسله 
وأوليائه في دار كرامته ፉር ሪያ‏ نفسه؟! 

الوجه السابع: أن ربه سبحانه وتعالى قد كلمه منه إليه» وخاطبه وناجاه» ومن جاز 
عليه التكلم والتكليم أن يسمع مخاطبه كلامه معه بغير واسطة فرؤيته أولى با جواز؛ 
ولهذا لا یتم إنكار الرؤية إلا بإنكار التكليم»'. 

۲١‏ - أن رؤیة الله تعالى في الدنيا ما لا يستطيعه البشر ولا یٹ يشبتون أمامه. لا هم ولا 
yS‏ 
.1ሠ፤‏ الل ين اسر 4:ፎ=‏ توف (5፡7‏ ملا تل ره لجل ዓፍ. 32ሩ‏ 

۲- ثبوت تجلي الله عز وجل للجبل» وعدم استقرار الجبل أمام ذلك» واندكاكه 
وتفتته؛ لقوله تعالى: ርቼቅ‏ حل 455 إِلکبل جكلة نک . 

۳- سقوط موسى عليه السلام على الأرض مغشيًا عليه؛ لا رأى من اندكاك 
ا بل وتدهدهه أمام عظمة الله عز وجل؛ بقوله تعالى: ሥንቓ‏ مُومیٰ صَوفًا 4. 

5 - تنزيه موسی عليه السلام لربه عما لا يليق بجلاله؛ لقوله: #شبحدتك #. 

-٥‏ إعلان موسى عليه السلام توبته عن الذنوب» وعن سؤال الرؤية» أو سؤال 
ما لايليق سواله؛ لقوله: .%.ፓዕጃ1 ፎኔቅ‏ 

.4 إعلان موسى عليه السلام أنه أول المؤمنين؛ لقوله: رانا ول الْمُؤْمِييت‎ -٦ 


(۱) انظر: (بدائع التفسير) ርፒፀ፦ቸፒሂ /ኘን‏ 


EH‏ عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۹ 


أي: من بنى إسرائيل» آو: من أقوى المؤمنين إینًاء آو: من أول المؤمنين بأن رؤية الله 
تعالى في الدنيا غير ممكنة. 

۷- اصطفاء الله عز وجل لموسى عليه السلام وعلى الناس برسالاته؛ لقوله 
تعالى: #قال %ሠሥ2‏ ای !2 ሠር. ጴ‏ عل الاس رسكتت %. 

والمراد بالناس: أهل زمانه. 

وإن حمل #التاس 4 على عموم الناس؛ فيخص من هذا نبينا محمد 5888 فهو أفضل 
الرسل وسيد الأولين والآخرين؛ كا بخص منه إبراهيم عليه السلام خلیل الرمن؛ فهو 
أفضل من موسى عليه السلام. 

۸- جواز التفضيل بين الأنبياء؛ لقوله تعا ی: رن ጴኤኃ|‏ : عل الاس رسای 4 
فموسی عليه السلام أفضل الناس وأفضل الرسل بعد محمد 288 وإبراهيم الخليل عليه 
السلام. 

وني هذا دلالة على أن ما جاء من نهي النبي ول عن التخیبر بين الأنبياء» أو النهي 
عن تفضیله 88 عل الأنبياء» أو ፍሥታ ሠ‏ أو غل يونس بن متی؛ نیا هو ህሥዶ‏ عل 
ما كان على وجه التعصب. أو بمجرد الرأي والتشهي. 

4- اصطفاء الله تعالى موسى وتخصيصه بكلامه؛ لقوله تعال: #ویکلمی ٭. 

كا قال تعالى: ፳፲! ረጀንቅ‏ مُومیٰ تَحَكَلِيمًا € [النساء: 117 ولهذا يقال له: «كليم 
الرمن». «موسی الکلیم». 

۰- أن الفضل لله تعال يؤتيه من یشاء؛ فقد خص نبينا محمدًا 88፪‏ بأن جعله 
أفضل الرسل وخاتمهم» وسید الاولین والاخرین؛ 5[ خص إبراهيم عليه السلام بأن 
اتغذه خليلاء وخص موسی عليه السلام بتکلیمه عز وجل له؛ كما خص بني إسرائيل 
بتفضیلهم على عا مي زمانهم وخص آمة حمد ፳፪‏ بجعلها ረታ‏ الامم. 

وصدق الله العظيم: ቅ‏ 5: صل اللہ یه من 42 اء ون ذو الْمَضْلٍ العظیم # [الجمعة: .]٤‏ 

۱- امتنان الله عز وجل على نبيه موسى عليه السلام با آتاه من الرسالة والکلام 
والشريعة» وأمره تعالى له بأخذ ذلك وشكره؛ لقوله تعالى: ሬን‏ ما 2 ون يرت 
.ዌ አፍ:‏ 


تفسير سورة الأعراف»ء الآيات: ۱۷۰-۱۳۸ 


۲۹۰] ے 
۲- أن الله عز وجل كتب التوراة التي أنزها على ሥሥ‏ في الألواح بيده عز 
وجل؛ لقوله تعالى: ቅ‏ وتبا له فی آلالراج ۹ء وني حديث أبي هريرة رضي الله عنه: 
ፎህ .ሮ3)‏ التَوْرَاةً بیده»۱). 
۳- امتداح الله ሥ‏ وجل لما كتبه في الألواح؛ لعمومه لكل شيء مما حتاج إليه» ما 
فيه الترغيب والترهیب» وتفصيل الأحكام, وبيان ا حلال والحرام» وغير ذلك؛ لقوله 
تعالى: » ES‏ ی سی س ری َء ۔ 
و > واجتهاد. وأمر قومه بالأخذ بأحسنها؛ لقوله تعالى: [1ቃኔቹ)‏ َو ፲:‏ 8- 2:3 


.ቄ'ኤኒ 5 1.1.‏ 
۵- أن ما كتبه الله تعالى في الألواح كله حسن؛ لقوله تعالى: ٭یخڈواً باحسنا 


7 - وعد الله تعا ی لبني إسرائيل بدخول الأرض المقدسة وفتحهاء ونصرهم على 
ا جبابرة الذين فيهاء وأن يريهم دار الفاسقين الخارجين عن طاعته وأن عاقبة هؤلاء 
ومصيرهم إلى النار؛ لقوله تعالى: #سَأوْيي دار َنيَب * على الاحتمالین للاية. 

۷- وعيد الله عز وجل بالصرف عن الإيان بآياته والتفكر فيها للمتكبرين في 
الأرض بغير الحق؛ المكذبين بالآيات» المعرضين عن طريق الرشد. السالكين سبيل 
الغي؛ لقوله تعالى: # سارف عن ءابلق 5 ረፍ‏ فی الْأرْضٍ ም!‏ ورن 22 
ہے لا ھا با وان 52 سَیل آلزشد لا ,5552« مسیلا وان یروا << سیل ال 
ሠራ:‏ سیا . 

“ሞለ‏ أن سبب صرف هؤلاء عن الإيان بالآيات والتفكر فيهاء ووقوعهم في 
وقعوا فيه من الكبر وعدم الإيمان بالآيات» وترك طريق الرشد وسلوك طريق الغي؛ 
EA‏ يا لقوله تعالی: دک پات 235 
[እን 255‏ عنہا ዕዘኗራ‏ 4. 


.ላ4ድ ነም سبق‎ () 


ک٣‏ عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۹ 


۹- حبوط وبطلان أعمال المكذبين بالآيات ولقاء الآخرة؛ لقوله تعا ی: 
“=ቭር ቅ‏ 5:25 5:5 2283 الآَخِْرَةَ ->5.5‹ أَعَمَلُهُمْ 4. 

۰- أن کل إنسان إنما ሠ ሯ‏ عمل؛ لقوله تعالى: ሀቅ‏ جروت لا صا انو 
يموت . 


تفسير سورة الأعراف ال آأیات: ۱۵۶۰-۱4۸ 


፦ኤ ]۷ 


قال الله تعالى: ود وس و ለ‏ میں ری یں روا نر کک 


کم یدیم سيبلا سیکا اش دوه وکانوا یریت ها وکا مقط فت آیدیهم واا انهم 3 
[ሷሬ‏ 36[ لین کرت بت ویر لا 7 بر الخویت تو ما ሥጋ‏ موسق إل 
رب نآ 6 ينسم አዱ‏ بیع شم ديك والق لا 2፡ አቪ ን‏ 


መመመ‏ ٭ 


ተ ዜነ አፈረሯ። , 2:22 219811 248 0‏ لا تمت ہے الات ሥን‏ 
).5.9 () ال رب عفر لي ولگنی رخا نی ك وات ایک زیمت © ١آ‏ 
الج ር‏ دو تنا دن ليوو لديا وک ركرك ፈራ‏ ما (كا رات لا 
السات ٿم ابوا 55 ዉኃ‏ وءامٹوا 51 53« من 835 لَعَفورٌ ደቃን‏ 0 51 سکت عن موی 
لت ماع ون ረረ‏ مُدی :122 KOEI ት‏ 


قوله تعالى: ቅ‏ راد 23 مومی من 63- من ته یں مرا اہ 32.4 ቭ‏ 52 8 
لا لمهم وا دمم سيلا اذوه واا لیت (4)0: 

ذكر عز وجل في الآيات السابقة ፈፎ‏ موسى ليقاته عز وجل ومناجاته وتكليمه 
عز وجل له وما في ذلك من الآيات والعبر» ثم أتبع ذلك بذكر ما حصل من قومه في 
مدة مغيبه للمناجاة؛ من اتخاذهم العجل والإشراك بالله. 

قوله: ቅ‏ وا وم ምሥ‏ من بعرو ين4 لابتداء الغاية» أي: من بعد ذهابه 
ومغيبه عنهم لیقات ربه سی بسریہ لوقا مُومی ፋሬጃ‏ هَدرُوت 
ነሕ!‏ فی وی € [الأعراف: »]١47‏ وقوله: # وَلَمَا جا مومی لمیمَیتا ‏ [الأعراف: ۱6۳]. 

ن¿ خلیهم 4 قرأ یعقوب بفتح ال حاءِ وإسكان اللام وتخفیفی الیاء: «حَلْیهمٌ». 
اس سرب SE ኤገ‏ «جلیهم» 5 | 
الباقون بذلك مع ضم ا حاء: له 4. 

وین في قوله: ین م4 تبعيضية» أي: من بعض حلیهم أي: ذهبهم 
الذي جمعوه أو استعاروه. 

ቄሬሬቅ‏ 42( 21 حار 4 : #عِجَلا* مفعول أول ل«اتخذ» و«العجل» هو: ولد البقر 
قبل أن يصير ثورًا. 

والمفعول الثاني حذوف تقديره: إها. 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۹ 


#«جَسَدًا 4 صفة لعج ويقوي هذا قوله: له ور 4ء أو بدل من إعجّك). 

و«الجسد»: الجسم الذي لا روح فيه ولاحياة» أي: جسداً على هيئة وصورة العجل. 

اله حور في حل نصب: صفة لإعجَلا». 

و(الخوار): صوت البقر» بحيث يدخل المواء في نجويف هذا الجسد ويخرج من 
ثقب فيه فیحصل هذا الصوت؛ كا في صنعة الصفارة والمزمار. 

والمعنى: وجعل قوم موسى- من بعد ذهابه لميقات ربه ومغيبه عنهم- عجلا 
جسدًا له خوار .021 ومعبودًا شم وعكفوا على عبادته من دون الم کما قالوا: فقاو آن 
ኦሯ ር“‏ کینوت حق ری 51 موی 4 [طه: [ላ‏ 


መ መሥ" - 


وكان الذي صاغه وصنعه لهم السامريء كما قال تعالى في سورة طه: 05 55 
تا ሠሠኃ‏ من بعک رنه َلتَامرِيٌُ ‏ [طه: ۸۰]ء وقال تعالى: [ኃሄቅ‏ ما أُخلفنا مودک 
ملكا 55 5ዱ‏ 57 من 35 الوم فَدَفتها 1255 آل الاي للا ሮፖ-‏ لَھُمَ ሬይ‏ 
ፈረዱ‏ لھ خُر هعالو ما هک وله مومی هى € [طه: ۸۷- ሌለ‏ 

وقال تعالى: لما عطباک ፌ<ዕ‏ % () قال ሬሄ ጋመ‏ لم یضرا بو فقبشت 
ሮን‏ من تر 9.2 فَنَيَِدْتھا ودل 58 لی تسی 4 [طه: -۹٦‏ ۹۷]. 

وقد آخبره الله ሥ‏ وجل بذلك وهو على الطور بقوله تعالى: ۷ قال 5 قد 0:5 ቋረጩ‏ 


من بعك وَأَصَلّم” ቂ5.42፤‏ [طہ: [ለፅ‏ 

الم روا أنه لا لمهم ۹ء الاستفهام: للإنكار والتقرير والتعجب. 

والرؤية علمية» وقيل: بصرية. 

مِم سيا 4ء أي: ولا يدهم طريقًا. 

والمعنى: ألم يروا أن هذا العجل- الذي اتخذوه 31[ ومعبودًا- لا يكلمهم فيأمرهم 
بالخير أو ينهاهم عن الشرء ولا یدهم طريقا رشادًا یسعدون بسلوکه ک) قال تعالى في 
سورة طه: ቅ‏ آفلا رود الا مج هنم ፪2‏ ولا يلك ዕኔ‏ ضا ولا تنم 4 [طه: [ለላ‏ 

وعدم الکلام من أعظم النقص؛ فكيف يتخذون معبودًا لا يتكلم ولا هديم 
طريقاء ولا ينفع ولا يضرء ولا يملك م مونًا ولااحياة ولا نشورًا؟ ! 

وهذا فان من أنكر کلام الله تعالى فقد أنكر خصائص إطية الله تعالى الذي يكلم آنبیاءه 


تفسير سورة الأعراف: الآيات: ۱۵-۱6۸ 


- 
ورسله» ويرشد خلقه إلى سبيل الخير وا مدی؛ وجذرهم من سبل الشرور والردی. 
قال ابن القيم: «نبه بهذا الدليل على أن من لا يكلم ولا یہدي لا يصلح أن يكون 


. 2300 


ሠ ፖሥፖ<= 


ቂር!‏ تأكيد لقوله: ሏ28 ቅ‏ قَْعُ موس )؛ لتأكيد ذمهم والتعجب منهم؛ كا 

يقال: نعم اتخذوه. ولتبنى عليه جملة: کارا طيلويت 4. 

#وَكانوا طلیت #» الواو: استثنافیة أي: وكانوا في السابق ظالمين. 

ويجوز أن تكون عاطفة على قوله: لاتَدُوہُ 4ء أي: اتخذوه وظلموا. 

ويجوز أن تكون حاليةء أي: اتخذوه وا حال آنهم کانوا ظا مین بهذا العمل. 

و«الظلم»: النقص» ووضع الثیء في غير موضعه على سبيل العدوان. وأظلم الظلم: 
الشرك بالله تعالى» [ና‏ قال لقمان: « يى لا شرك باه إت ارك لام عي © [لقران: 
[ነየ‏ 

أي: وكانوا ظالمين في الشرك بالله ووضع العبادة في غير موضعها. 

قوله تعالی: ٭ وکا سقط فت ایدیم واوا أنه 5 صلوا لوا لين لم یمتا رب 
ጅን‏ نا کون یرے الحسرت 4: 

قوله: ቅ‏ وكا سقط فت آیدیهم #. الواو: عاطفة» و«لا»: ظرف بمعنى: «حین». 
E E‏ 

يقال لكل نادم على آمر فات أو عاجز عن شيء: سقط في يده. 

وخصت الأيدي؛ لأن العمل يُضاف إليها؛ کم في قوله تعالى: ቅ‏ ذلك یما قدمت 
دا 4 [الحج: ۱۰]» وقوله: 2ቓ‏ بنظر الم ما ዌ5(ቂ.2ሪ%‏ [النبأ: 8[ 

».#5 َد لوا ۹ء أي: وتبين هم وعلموا وتيقنوا. 

امم 5 صَلُوا4: »2 للتحقیقء أي: ራፉ!‏ قد تاهوا عن ا حق والهدى في 
اتخذوه من عبادة العجلء تبين لهم ذلك بعد أن رجع موسى وأنكر عليهم ذلك ورأوا 


شدة غضبه عليهم. 


.)۲٦۷ /۲( انطر: (بدائع التفسیر)‎ (ነን 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۹ 


لوا لين ወ‏ يَرحَمَمَا 23( وَيَمْفْرٌ لتا 4 قرأ حمزة والكسائي وخلف با خطاب 
ونصب «رَيّنَاا على النداء: این 5ታ2 ወ‏ )2( 3853 نا ». 

وقرأ الباقون بالغيب ورفع ቂ'ር2ቅ‏ على أنه فاعل: ጋ «ሠ»‏ متا ربکا ویر تا 4. 

واللام في قوله: ፌቶ‏ #: موطئة للقسمء أي: والله لئن لم ير هنا ربنا ويغفر لنا. 

والعنی: أنهم لما علموا وتحققوا ضلالهم فيا حصل منهم من عبادة العجل؛ تابوا 
وتضرعوا إلى الله تعالى» وأقسموا: #لين ወ‏ بَرَحَمَنَا ریا بقبول توبتنا من الشرك 
وعبادة العجلء وتوفيقنا للایمان والعمل الصالح» ویر تا أي: ویستر ذلك 
علیناء ويتجاوز عن عقوبتنا على ذلك؛ کون یرے الخییت 4. 

۶ عل الغفرة؛ 'ፉሣ‏ سببها. 

کون يرت الحسرت له اللام: واقعة في جواب القسمء ቂ.<ቅ›‏ 
تبعيضية» وهذا أبلغ وأقوى في إثبات عظم خسارتہم من لو قال: «لنکونن خاسرين». 

والمعنى: لنكونن فی عداد الخاسرين كل الخسران الذين خسروا الدنيا ሙሣ!)‏ 55 
خسروا أنفسهم وأهليهم» کا قال تعالى: ይቅ‏ إِنَّ لَلْيرِيَ این یروا اشم የርመህ‏ نوم 
اليم أل 25 هْرَكَلشرَانُ 52፤‏ 46 [الزمر: ۱۵]. 

قوله تعالی: #وَلَمَا رج مومی إل فَوَمِدِ- عَصْبَنَ اما َال يسما شون من .2 “2፡1‏ 


نز تیک وَالقی الألوا اعد لس أيه ره له ال ان 8 62፡91‏ نتشون وَكاذُا 
بقلو فلا شتمت رے 8:25 ቼ‏ تجعلنی مَمَ اور 551:9፡!‏ ©)): 
قوله: لوا ሯን‏ موم إل موه #» آي: وحين رجع موسی إلى قومه بعد مناجاة ربه. 
ኃ.ሪቅ‏ || حالان أي: حال کونه غضبان أسفا عل قومه لا آحدئوه بعده من 
عبادة العجل؛ لن 41 تعا ی أخبره أنه قد فتنهم من بعده؛ قال تعا ی في سورة طه: وم 
آمجانک عن فیک یسوی (م) قال هم ول ቓ‏ آثری 21.55 زب 2፡3‏ 97 قال .5 


ዎ‏ مس “ሠ;‏ ہے << ےر ےئ ہر ما سا 
قد فتنا فوماک من بعدك [ጋኔ‏ ام 4 [طه: ۸۳- ۸۵]. 


ርቅ)‏ 4: على وزن «فعلان» صيغة مبالغة» آي: [ደ‏ غضبًا وغيظًا علیهم؛ 
غضيا لله تعالى» وغيرة لدينه عز وجل» و: نصحا لقومه» وشفقة عليهم. 


تفسير سورة الأعراف: الآيات: ۱۵۶-۱4۸ 


"ነ 

5.4.5 وزن «فعل»: صيغة مبالغة» أي: شدید الغضب. و«الأسف):‎ ሠ ዌ ፌ/ቅ 
[99 فما ءاسموتا أَنتَقَمَمَا مهم # [الزخرف:‎ ቅ الغضب؛ قال تعالى:‎ 

ويجوز أن يكون معنی ییا 4: حزینا على ما آل إليه حال قومه. 

ال بسا حون من بعد #. ینس 4 (ہئس): فعل لانشاء الذم واما): نكرة 
موصوفة أي: بلس خلافة خلفتمونیها خلافتکم. 

وهذا منه خطاب ارون ووجوه القوم» أو لجميعهم؛ لا أحدثوه من بعده من 
عبادة العجل. 

وقوله: ርጋቓ‏ دی 4 للتذکیر بالبون الشاسع بين الحال التي کانوا علیها معه» 
کو بد 

مث ጋ‏ ریک الاستفهام: للانکان أي: أستعجلتم وبادرتم ኃቅ‏ 
የዛሪ‏ أي: وعدہ وميقاته لي أربعين يومّاء فلم تصبروا إلى تمامها. 

أو استعجلتم أسباب غضبه کما قال تعالى: لأف أمر ال فلا وه 4 [النحل: .]١‏ 

ویدل على هذين المعنيين قوله تعالى في سورة طه: #قَالَ یمور آلم يعد ربكم وعدا 
11፡11‏ کم آلمهد ام آردتم أن يل عي غصب فضب من رد کم ረ%5‏ ری € [طه: 
[ለገ‏ 

ولق الاح 4ء أي: وألقى الألواح على الأرض؛ إظهارًا للغضب على قومه. 

عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال: قال النبي 555: «يرحم الله 
موسى» ليس المعاين کالخبر؛ آخبره الله عز وجل 21( قومه فتنوا بعده فلم يلق الالواح» 
فلا رآهم وعاينهم آلقی الا لواح»(۱. 

»13 رآس ید بجر له أي: وأمسك بشعر أخيه هارون يجره إليه موجدة 
منه علیه؛ لظنه أنه قصّر في نبيهم والإنكار عليهم. »كما قال في سورة طه: ዖ‏ قال ,هرون ما 
سک مهم صلا ሂና)‏ ألا 55 تعن أَفْعَصِيْت أمرى የ)‏ قال يوم لا 3.5 بلجت علا رآ 


(ነ)‏ آخر جه ابن أبي حاتم ሃ‏ (تفسيره) (۵/ ۱۵۷۰ والحاكم (۲/ ۳۱ وذكره ابن كثير في (تفسيره) 
)"/ ملاع ). 


مق عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۹ 
لی خشیث أن تقول فرفت 58 لویل ول تر ፍኃ‏ قولي # [طه: 4۲- ٤۹]ء‏ أي: ولم ترقب 
قولي لك: ی نی ረቃ‏ 22 ولا 525 سل الْمَفْسدِينَ # [الاعراف: ۱4۲]. 
قال این ና9:‏ قرأ ابن عامر وجزة والكسائي وخلف وعاصم في رواية أبي بكر 
بكسر الميم: )41 تق ‹‹ሦ!‏ وقرأ الباقون بفتحها : ኃቅ‏ 21 4 أي : يا ابن أمي. 
وإنما قال هارون لموسى علیها السلام: »523 أ 4 ليكون ذلك أرأف وأنجع 
عنده» واستعطافا له برحم الأم وحقها العظيم؛ ولا فهو شقيقه لأبيه وأمه. 
1 الْقَوْمَ أسَتَصَعَفُونِ #. أي: احتقروني a‏ ضعيفاء ولم يصغوا لنهيي هم 
E E EE PERERA‏ 


م کرو من 35 قوم تا ینتم يد ون يكم رن کان وتا ری 4 (ط: (ላ.‏ 
حيث قالوا: #لن نب عليه 0ص 0 [ላ‏ 

پکادو تی ۹ء أي: وقاربوا يقتلونني» أي: إني أنكرت عليهم ول أقصر؛ حتى 
إنہم من شدة إنكاري عليهم كادوا يقتلونني لیتخلصوا مني 

لفلا شتمت ہے الْأعَدَهَ 4۴ الفاء: للتفریع. 

و«الشاتة): سرور الأعداء راتا با یصیب المرعة وهی من آشد الامور 
وأقساها وقعًا على النفس؛ وطذا قیل: ۱ 
كل الَصَائِبٍ قَدْ مر عَل الفتى وون عير ጃሯ-ኃ‏ الحاو 


یی اشامت ار کم ۲ رب الذفر لا (የ? ል. ልጨል፤‏ 
وقال آخر: 
]8 تال وث جر عل أناس کلایه نت بآخَريَا 


(۱) البیت آنشده ابن الاعرابي» كا في «الکشف والبیان» ን‏ ۰۳۰۹/۲ وینسب لابن أبي عیینة كما في 
(محاضر ات الأدباء» (۱/ ۳۱۶). 
() البیت بلا نسبة» کم في (الکشاف» (۲/ ۲۰ ۵). 


تفسير سورة الأعرافء الآيات: ۱۵۶-۱6۸ 


5 
ዱና‏ 0 | ر أفية | ሠ‏ 1 اه امتون کے لقي (ነን!‏ 

وني الحديث: ١لا‏ تظهر الشماتة بأخيك. في رحمه الله ويبتليك»(۲). 

والمعنى: فلا تفرح علي الأعداء بعتابك وتأنييك لي መ‏ حذيري للقوم وإنذاري 
لهم وإعذاري منهم. 

لول يعلى مَمَ ال ااطلِمينَ ۹ء آي: ولا تصيرني في عداد القوم الظالین؛ ظانًا أن 
ቦሩ“‏ أو تظھرنی منهم؟ فتؤنبني وتعافبني معهم براءتي منهم وثما ارتكبوه من 
ዚን‏ وعبادة ሰክ‏ 


9 
ہے 
6:۱ 
ہہ 
۲ 
ቂፄ,‏ 


ዶ ›1 ሠ ሠ መሠ “ሠ 7 0000 >€ ر‎ .ሜ ሠ 2 
وأدخلتا 3 رمك وأننت آزحم‎ ርም.) (3 عفر‎ 


قوله: ቅ‏ 95 رب أَعْفْرٌ لی وَلگّنی #. أي: قال موسى عليه السلام داعيًا ربه» بعد أن 
تحقق براءة ساحة أخيه هارون ما وقع فيه بنو إسرائيل» وإنذاره وإعذاره منهم. 

ሠ! >2ቅ‏ وَلكنی » أي: استر علينا وتجاوز عنا. 

»125523 3 يَحمَتِكَ » أي: عمنا واشملنا برمتك واجعلها تحيط بنا من كل 
جانب؛ ሁሙ፡‏ على كل عو وننجو من كل شر. 

وت آزعم الرمیت 4: ረፎ/ቅ‏ 4 على وزن «آفعل»: ኤጋ‏ تفضیل أي: لا 
آحد آرحم منك؛ ቁኝ‏ عز وجل آرحم بالخلق من أمهاتهم ومن آبائهم ومن آنفسهم. 

وني الحديث: اللہ آرحم بعباده من هذه بولدها»(۳). 

قوله تمای: 2 811 کنا نا گال کن رفي 339 ق 5221 الذنا 
وَكَدلِكَ ری ام :4)٥(‏ 
ፍሽ 5321 315‏ 4ء أي: إن الذين جعلوا العجل إها من دون الله. 
م عَصَبُ من 423 4 السين حرف استقبال أي: سيصيبهم غضب. )| 


(۱) البيتان لذي الأصبع العدواني. انظر: «ديوانه» (ص۸۳). 
(۲) آخرجه الترمذي» في صفة القيامة» (ቸ ፀ * ጊን‏ وقال: «حدیث حسن غریب». 
(ን‏ آخحرجه البخاري في الآدب (۵۹۹۹) ومسلم في التوبة ዩን‏ ۲۷۵)؛ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج۹ 


قال تعالى: رک ተሩ ፈር‏ من ዌ.ነ5‏ [الأعراف: ۳۷]. ونكر حصب که للتعظيم. 

ሓቕ‏ رهم ቋ‏ صفة ل عضب 2# آي: كائن من رہم ذي العزة والجبروت عظيم 
الانتقام» أي: سيصيبهم غضب عظيم من رہہم؛ کما أغضبوه بعبادة العجل واستهانوا 
بأمره» وغضبه عز وجل سبب لانتقامه» 5[ قال عز وجل: ቅ‏ 55[ ءاسَمُوتا أَنتَفَمْنا 
=ቶ:.‏ © [الزخرف: ۵4]. 

»453 فى كلو لیا أي: هوان وصغار في ا حیاة الدنيا. 

وقد نال عبدة العجل ما نالهم من غضبه عز وجل؛ حيث جعل من شرط قبول 
توبتهم أن يقتل بعضهم بعضا كا قال تعالى في سورة البقرة: ویو ال بَارِيكم الا 
اشک دیک ሯ‏ 5:1 عند باریگ َنَابَ كم 9« و راب لیم [البقرة: .]٥٤٥‏ 


> 


لوَكَدَلِكَ ራራ‏ اتب #. الکاف: للتشبیه» أي: وكا جازينا من عبدوا العجل 
بالغضب والإذلال في الحياة الدنيا؛ فمثل ذلك نجزي المفترين» أي: نجزي الكاذبين 
على الله تعا ی بجعل الشريك والصاحبة والولد وغير ذلك. 

وفي هذا دلالة على أن عبدة العجل مفترون» وأن من عمل عملهم فهو مفتر» وأن 
الجزاء بالغضب والذلة عام لكل مفتر على الله الکذب مشرك بالله؛ لن الله ሥ‏ وجل 
أبى أن تكون العزة إلا له ولأوليائه» فالعز كل العز في طاعة الله تعالى» والذل كل الذل 
في معصية الله تعالى. 

قال سفيان بن عيينة: «كل صاحب بدعة ذلیل»(۱). 

وقال الحسن البصري: «إن ذل البدعة على أكتافهم» وان هملجت بهم البغلات 
وطقطقت بهم البراذین)۲'. 

قوله تعالى: ٭ ور ፊታ‏ 25521 25 تاوا من 25 #3 51 رَبك من برها 26፡3]‏ 
ድቃ‏ ): 


(۱) أخرجه الطبري في (جامع البيان) (ደገፅ/ነ ፥ን‏ 
(۲) ذكره ابن መ‏ في (تفسيره) .)٦۷٤/٣(‏ وا هملجة: حسن سير الدابة في سرعة. والطقطقة: صوت قوائم 
الخيل على الأرض الصلبة. 


تفسير سورة الأعراف, الآيات: ۱٥١ ... ነሂለ‏ 
= 

بعد أن توعد عز وجل الذين اتخذوا العجل بغضبه وبالذلة في الحياة الدنياء وبين 
أن هذا جزاء المفترين» نبه تعالی عباده على قبوله التوبة من عملوا السيئات؛ ترغيبًا هم 
في التوبة والإنابة ፥ፍቫ‏ فقال: ون علوا 2/5521 22 با ین [ጋን ወ.‏ 51 رف نا 
ድ ቃን ዶጋ [ዉኃ‏ )4 . 

قوله: ول لوا سا 04 أي: والذين عملوا الأعمال السيئة من شرك 
وكبائر وصغائر. 

وسميت هذه الأعمال سيئات؛ لأنها تسوء صاحبها في الحال والمآل» وقد تسوء غيره. 

22 ابوا من برها € ثد 4 للعطف مع التراخي» أي: ثم تابوا من بعد السيئات» 
أي: رجعوا وأنابوا إلى الله تعالى من بعد أن عملوا السيئات. 
[2፡3‏ ۹ء أي : وجددوا الاییان وثبتوا عليه وأخلصوا؛ لأن الانسان في كل حظة 

يحتاج إلى الایمان وتجديده والثبات عليه والإخلاص فيه؛ لهذا قال تعالى خاطبًا المؤمنين: 
اا لن ጋሬ‏ ءامنواً ጩኒ‏ وَرَسُولِء € [النساء: ነገ‏ 

»5 ریق 4 الخطاب للنبي 55 ولكل من يصلح له. 

لین بَعَدِهَا # من بعد توبتهم. 

تور #. اللام: للتوكيد» أي: لغفور لهم ولغيرهم من التائبين» ዊዴዶመንቅ‏ بہم؛ 
يستر سیئاتہم عن الخلق» ويتجاوز عنهم ویر مھم. 

فمن تاب من عمل السيئات فتوبته مقبولة- بإذن الله تعالى- وان تأخرت ما 
دامت بوقتها قبل بلوغ الروح الحلقوم» وقبل طلوع الشمس من مغربها. 

قوله تقال ሂ1 SS‏ لارام ون EA‏ 
231 هم ዕፎ‏ هبوت : 

قوله: <ሯ= 51,ቅ‏ عن ُومی سب » أي: وحين سكت عن موسى الغضب» 

25% الألواع 4 التي كان ألقاها من شدة الغضب على قومه. 

4 هی رم ۹4ء أي: وفیا تسخ فيهاء أي: کنب فيه اء هذى‎ ኃቅ 


۳ عون الرحمن في تفسیر القرآن ላጅ‏ 


إرشاد وبیان للحق» 2523ቅ‏ 4ء :5:2 لت هم لیم بَعَبُودَ 4 أو لأجل الذین هم 
رم برَهبونَ آي: خافون. وعدی ۱ لفعل ኃኗዳቅ‏ 44 باللام؛ لأنه ضمن معنی 
(مخضعون). 

آي: وکتب في هذه الألواح إرشاد وبیان للحق ورحمة من الله عز وجل لت ھُمَ 
لیم رود 4» آي: خضعون له ویخافونه ويخشونه. 

الفوائد وا أحکام: 
قو :و ።‏ اه مه مه کم 24:2« 

۳- حاجة الناس إلى من يرعى أحوالهم ويقوّمهم على الحق من يجمع بين العلم 
والقوة؛ فان بني إسرائيل نا وقعوا فیما وقعوا فيه حين غاب عنهم موسى عليه السلا 

-٤‏ أن اتخاذ التصاوير والتمائیل كانت من عظم آسباب ضلال كثير من الخلق 
ووقوعهم في الشرك. 

- الإنكار على عبّاد العجل؛ كيف يعبدون ما لا يكلمهم ولا يدلهم على خير ولا 
ید خر ور رہ پر کی መ ሸምታ‏ 4. 

7 إنا یستحق العبادة من له صفات الی‌ال وحدہ الذي یکلم رسله وأنبياءه. 

دی ل کل خو ری ار وعر اله عز وجل وسن لا شريك ናህ‏ لقوله 
تعالی: ጅን ሃዳ 52 ጋ‏ ولا “ርር‏ سیلا 4. 

۷- إثبات الكلام لله ሥ‏ وجلء )4:1 سبحانه يكلم رسله وآنبیاء» ويكلم آولیاءه 
في الجنة. وأن من أنكر كلام الله عز وجل فقد أنكر خصائص إطيته عز وجل. 

«አላቻ سد العجل؛ لقوله تعالى:‎ ም -ለ 


ፅ5 ... ነኒለ سورة الأعرافء الآيات:‎ ኦል 
ፎ ]۷ 

۹- أن من أظلم الظلم الشرك بالله؛ لقوله تعالى: |»ፎ>ንቅ‏ ظلييت #. كما قال 
لقمان: * يب لا شرك 85 9,812 لظام عَظِيم لیا4 [لقیان: ۱۳]. 

۰- ندم بني إسرائيل بعد أن تبين ፁዕ‏ ضلالهم في عبادتهم العجل» وذلك بعد 
رجوع موسی إليهم وغضبه عليهم؛ لقوله تعالى: # وکا سُقط فت آیدیهم وروا أَتھم 3 
صلواً ۹. 

“ነ!‏ توجه بني إسرائيل بطلب ال رمة والغفرة من ربهم لما فرط منهم؛ لقوله 
تعالى: لا ین متا ریک ونر 4:93 

۲- إثبات ربوبية الله تعالى خلقه- ربوبية خاصة وعامة- لقوله تعالى: لين ቹ‏ 
یمتا را 553 3( 4 وقوله: 5ቅ‏ 2 آغفز لي ولگنی ۹۴ء وقوله: ام عمسب 
تن رَه 4ء وقوله: »5 رب ۹ء وقوله: ያቅ‏ ود 4. 

۳- أن التوسل والدعاء بصفة الربوبية من أنجع الادعية وأقربها (جابة؛ لقوله 
تعالى: لین ጋ‏ 5:22 ربکا فا رب አሻ) ህመ!‏ 4ء وبذلك كان يدعو الأنبياء 
والرسل علیهم الصلاة والسلام. 

- أن الرحمة سبب للمغفرة؛ لهذا قدمت علیها في الآية. 

٥‏ إقرار بني إسرائيل واقسامهم على کونهم من الخاسرين إن ۸ ير ቦቶም‏ رہم 
ویغفر هم؛ لقوطم: لین لم 25:22( 2553 آنا کون یرک الحیرب 4. 

5- أن الخسران كل الخسران في ضياع نصيب الانسان من رحمة ربه ومغفرته. 
وموته على الشرك. 

۷- رجوع موسى عليه السلام غضبان أسفا على قومه؛ غيرة لربه؛ لما أحدثوه 
بعده من الشرك وعبادة العجل؛ لقوله تعالى: ولا رجع مومی إل فومه. عَضبنَ انا . 

۸- أن الغضب لانتهاك حرمات الله تعالى أمر مشروع؛ لن الله عز وجل لم 
يعاتب موسى على ذلك. لکن ذلك مشروط بأن يكون في حدود الشرع. 

وقد كان نبينا 8፪‏ لا ینتقم لنفسه في شىء يؤتى إليه قط» حتی تنتهك حرمات الله 


5 عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۹ 
فینتقم لله . 

۹- تقبيح موسى عليه السلام لصنع قومه وما خلفوه به بعد مغيبه» وإنكاره 
عليهم استعجال أمر ربهم؛ لقوله تعالی: قال يسما تون من بعد علش أن تیک 4. 

۰- إلقاؤه عليه السلام الألواح من شدة الغضب على قومه. 

-١‏ إمساك موسى عليه السلام بشعر رأس أخيه وجره إليه موجدة عليه؛ لظنه 


ሠ““።ቴ 
e 


أنه ሥመ‏ في نبي بني إسرائیل عن عبادة العجل وفي الإنكار عليهم؛ لقوله تعالى: #وأ< 
:45.2 ره الیو 4. 
۲- مناداة هارون عليه السلام لأخيه موسی عليه السلام بقوله: 22 ።|‏ 
استعطافا له برحم الأم وحقها العظیم. 
۳- اعتذار هارون عليه السلام ما فعله بنو إسرائيل» وأنه ۸ يأل جهدًا في 
ጋ‏ 


نصحهم. لكنهم استضعفوه وكادوا يقتلونه لما آنکر عليهم؛ لقوله تعالی: قال 1 | 51 
5፡2‏ 4,286 

-٤‏ التماس هارون وطلبه من أخيه موسى عليههما السلام ألا يشمت به الأعداء 
بعتابه وتأنيبه له» وألا يجعله ويظهره أمام الناس من القوم الظالین؛ لقوله: لا شْمِتَ 
بى 2429 ولا مجعلنی مع لور للم 4 . 

٥‏ ابتھال موسی عليه السلام إلى ربه» بعد أن تبين له إعذار آخیه هارون من 
بني إسرائيل وبراءته ما أحدثوه من الشرك وسواله لنفسه ولاخیه الغفرة والرحمة؛ 
لقوله تعالى: 9 قال 22 أَعفِرٌ لي 2፡3‏ رأدجلتا ی سمتلک؟. 

7- أن الله عز وجل هو آرحم الراحمين؛ لقوله تعالی: #وآنت أَرْكَمُ الرّحییت 4. 

۷- غضب الله عز وجل على عبدة العجل. واذلاله شم في الحياة الدنیا؛ لقوله 
تعالى: « زب 021 الِْجَلَ سَمتَاظُمْ ሥጩዬ‏ من رهم )45 فى 55:21 الدُیا> غضب 
وذل لا یفارقهم إلى یوم القيامة. 


(۱) آخرجه البخاري في ا حدود (۰)1۷۸۲ ومسلم في الفضائل (۲۳۲۷)ء وآبو داود في الأدب (4۷۸۵)؛ 
من حديث ፌሬሪራ‏ رضى 11 عنها. 


تفسير سورة الأعرافء الآيات: ۱۵-۱4۸ 
۹ -ے 

۸- إثبات صفة الغضب لله عز وجل» وهي من الصفات الفعلية الاختيارية؛ 
فهو عز وجل يغضب على من أغضبه بانتهاك حدوده وحرماته» کا قال تعالی:  ጌቴ‏ 
ዕዲኃ/፡‏ 5[ أَنْمَمتا مهم # [الزخرف: .]٥٤‏ 

۹- أن اتخاذ شريك مع الله هو أعظم الافتراء على الله تعالی؛ لقوله تعالى: 

۰- الوعيد لجميع المفترين على الله تعالى باتخاذ شريك معه ونحو ذلك بالغضب 
والذلة في الحياة الدنيا؛ لقوله تعالى: ሬፈሥ ሠበኋ5ንቓ‏ الْمَفْئرِنَ .ዌ‏ 

-١‏ ذل أصحاب البدع والمعاصي مهما ادعوا لأنفسهم العزة؛ لان الله عز وجل 
قضى عليهم بالذلة» وكتب العزة له ولأوليائه. 

۲- جع القرآن بین الترهيب والترغيب؛ لان الله لما ذكر غضبه على المفترين 
واذلاهم؛ أتبع ذلك بقبول توبة التائبین؛ فقال: 35 [ፊታ‏ السات 23 135 من 
መኃ‏ . 


۳- سعة عفو الله تعالى وفضله وقبوله التوبة من تاب ولو تراخت: ما دامت في 
وقتها؛ لقوله تعالى: ቋር ቅ‏ علوا ساب 25 تابا من 33 [2፡53‏ 51 53 من بتدعا 


کے ۸ وود 2 # 
ر ሩሙ‏ ا ) . 


-٤‏ الترغيب في التوبة» والحث عليهاء والإغراء بها. 

4 لا بد من تحقق شروط التوبة وکونہا خالصة لله؛ لقوله تعالى: 25 13:5 من 
'ዉኃጫ‏ 2153[ %. 

ሂኔቅ حاجة المؤمن كل لحظة إلى الإيهان وتجديده والثبات عليه؛ لقوله تعالى:‎ -٦ 
. وےءامنواً‎ መጋጫ انوا من‎ 

۷- اثبات صفة المغفرة الواسعة 43 تعالى» وصفة الرحمة الواسعة له سبحانه» وأنه 
يغفر لمن تاب من عباده ويرحمهم؛ لقوله تعالى: لل 653 یئ ዴመን ጎጋ [ሠኋጓ‏ #. 
وقوله تعالى قبل هذا: ወ ቅ‏ 0:22 )2( ویر آنا 4ء وقوله تعال: ቅ‏ 45 < عفر 
لی وی وَأَذخَلنا ف ریک وت ارم اليرت 4. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۹ 


۸- آخذ موسى عليه السلام الألواح لما سكن غضبه؛ عناية بها واشتغالا 

بالأهم؛ لقوله تعالى: ولا سک عن ...=፤ ያ‏ %4 الألواع ۹ء 5[ ህህ‏ تعالى: 
[ነጀ ጩ።ቹ 225 358 ራሬ‏ بأَحْسَيْهَا 4 [الأعراف: 45 .]١‏ 

۹- أن الغضب- وان كان لذات الله ولأجل انتهاك حرماته- إذا زاد عن حد 
الشرع قد يؤدي إلى مفسدة آکبر؛ وطذا لما جاء رجل إلى النبي 58% وقال: آوصني. قال 
له: ዝን‏ تغضب». ردد ذلك ). 

۰- اشتمال هذه الألواح على ا دی والرحمة وأسباہ؛ لقوله تعالى: لون 5 
هی 522 لت هم ریم رو 

۱- أنه إن| یستفید من کتب 41 تعالی وینتفع بها أهل ا خوف منه عز وجل دون 
غیرهم؛ لقوله تعال: ሠ‏ هم رم َو 4. 

۲ - الترغیب فی الخوف من الله تعالى؛ لقوله تعالى: #لريهم يرَهَبُونَ . 


al‏ م۸ م8 
ጭ ጭ‏ دن 


(۱) آخرجه البخاري في الأدب (1۱۱7)؛ من حدیث أبي هريرة رضی الله عنه. 


تفسير سورة ፌ8 ሁኝ!‏ الآيات: ۱۵۸۰-۱۵۵ 


= 
ሠ ቆቀ‏ م ہریت ی ሠ‏ ےہ ወመ‏ عص ቋ‏ > رع رر ر »۶« کے م د o‏ 
قال الله تعالی: # ቅ‏ واتار مومی قوم سَبِعِينَ رجلا لمیمَینا قلعم 43፡2‏ ال رب لو 
کے ref‏ س £ ۔ س عط یی ሆሥፖ‏ بر بے رخ گے ል “/ሂ።‏ #2 ر ፖሠ‏ م و ፖ‏ 
شِنْتَ أهلكتهم تن قبل وی ہکا ملسم من ان هی (لافنننک تضل يبا من ን‏ وتهیی من 
ام أت ولا فاغفر لن وارختا وت خر تفن (۳) # وأ كنب آتا فى مدز انیا መ‏ وف اجره 
ዶ 4 ሠ ብረ ዩኅ4 ፒ፤ኔ 2‏ مس وا ہے ፍ መሬ ዓሠሥ>ሠ ሠ .ሠ‏ <1 روي کے ዲዴ”‏ م 
نا هدن | قال عذاي ፍፍ‏ پو من أساء ور می وسح ت کل شىء فساکتہہا لِلَذِينَ يُنْقَونَ 
م مه ے ےسیک صھ ቭ #ያጭ ረድ #ሦ.ብ።‏ سم جع 4 مه 4ጣ ቴቲ ሻሸ‏ “ 
ዕን‏ روء وا زین هم یت ینوت በዓ)‏ الین شوت الرسول ای الاب الزی عمدو 
፻25=‏ دهم في رده والإنجيل یمهم ِالْمَمَرُوفٍ ፋርን‏ عن الشکر وتیل له 
سه ሠሥ“ሠ “የየ ፦ዶሠ/ሥሖሠ‏ مرجم هه “ሠ 4፻ ፍ 4፡ el ORL‏ 
الطیبمت ورم ليھ م الْحَبيت ويضّع عَنْهُمْ رهم والافلل آل یکات عم الت اموا 
አታ: ይ ው‏ ره مدع وص ار 2 “ናዳ‏ ملا ھرے ሥኣ መ‏ رح . ዷቶ ,ሠዶዌ‏ 
پوه وعزروہ ونصروه وأکبعو| ا لنور آلزی آنزل ممه لک هم الْمُقلحوتت ሺ‏ آلتاش 
لس ። ወ 4 ፥‏ م2 وو ሠ‏ 27 عط 2 2 عد 
41 رَسُولٌ أله کم چیکاالزی لماك لسوت والارض لا له | لا هو 21#::652.2...ያ:‏ 
ورسوله لت الإ از ی وین او و كلمي ايء لمکم که دوت .469 
4 رر ሠ‏ ام ہے ሠ “ ሠ ሠ‏ عل سے رہہ ک2 مس و سر وی ቃ ሠሠ።ሠ ኅሆሥ)‏ 
قوله تعالی: ቅ‏ واتار مُومیٰ ረአ: ሠ»‏ رجا يمنا 5( أَحَدَتہُمْ أليّجْمَهُ َال رب # 
و ص  ሖዶቃጀ ፊህ “ጋሠ“>ዥ‏ مر یو ارس ሂሠ።“ፖ ሠ‏ ےھ كر سر مصعم رةه ቃ‏ رم =።=‏ لام ቴ‏ را ر عمسم 
شتت أهلكتهم من 45 283 632 ما 35 السّفَهَا ما ان هی الا 55 ሠ‏ بها من 425 
مر ልደ መሪ “ ቃ ወጋ ሠደ ሠ “ሥሜ መረታ ሠ‏ رچ ሥፖ‏ مرو ጋጧኋጧሊለ ሠ ፖቅ‏ 
وتمیی من 2125 أنت ,69 فاعفر لا وا رمنا وأنت حير ألْعتفريت () 4: 
قوله: ل 255 ሯሪ‏ 22 سوت رما ییاه الواو استثنافية» ቂረ2ቅ‏ منصوب 
على نزع الخافض» أي: من قومه. 
#سَبعِينَ 4 مفعول «اختار» منصوب بالیاء #رجلا ٭ تمييز. 
والعنی: واختار موسى من خيار قومه سبعين رجلا للوقت والا جل الذي وعده 
)4 أن يلقاه فيه بهم؛ للتوبة والاعتذار لقومهم ما فعل سفهاؤهم من عبادة العجل. 
ርጄቅ‏ اَخَدَنہُمْ أليَجَْمَهُ 4 #أَليّجّمَةٌ : الزلزلة الشديدة والصاعقة وهلکوا. 
واختلف في سبب اخذهم بالرجفة فقال ዶድ‏ من المفسرين: لام . يزايلوا 
قومهم في عبادتهم العجل ولا هوهم ويدل على هذا قول موسى عليه السلام: 
ቋሙ‏ ما مل اش کہا ين ». 
>=ኾ. 5‏ 1 225 و ر ፓ። “ና‏ “ ر مم سد فى 5 ۰ ۰ 
وقيل: لقوهم: لن دوهن لك حول ری الله جهرة# [البقرة: ("٥‏ وقيل غير ذلك( '. 


.)۱٥۷ ١ /۵( انظر: (جامع البيان) (۱۰/ 4۷۳-4۹ (تفسير ابن أبي حاتم)‎ (ነን 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج۹ 


, 02 يا رب لو شِنّت أهلكتهم من بل ۹ء تن‎ ሥሥ رب » أي: قال‎ ህ6ቅ 
و مد و موا‎ ቸሎት 
للتوبة والاعتذار عن قومهم» والله أعلم.‎ 

يقول موسی: إنہم قد تقدم منهم ما یقتضی هلاكهم» ومع هذا قد وسعهم عفوك 
ومغفرتك ول تبلکهم؛ فليسعهم اليوم ما وسعهم من قبل. 

کی ایکا ما فعل አፈ:‏ متا الاستفهام: للاستعطاف والباء: للسببية» و(ما): 
مصدرية أو موصولة أي: بسبب فعل السفهاء مناء أو بسبب الذي فعله السفهاء منا؛ من 


عبادة العجل. 
ومفاد قول موسی هذا: آنك يا رب لا تهلکنا با فعل السفهاء؛ لانك لا تأخذ آحدا 
بذنب غيره. 


سس ታህ ክር‏ سے س ‏ یں و وو ات 

ኃቃ‏ هى الا 255 :ቂ‏ إن € نافیة بمعنى: (ما)ء أي: ما هي إلا فتنتك» والضمير 
ቃቅ‏ # یعود إلى ما فعله السفهاء من عبادة العجل. 

و«الفتنة»: الابتلاء والامتحان» وتکون بالشر وا کما قال تعال: #وت لو 
ቄ2ረ5 425 255‏ [الأنبياء: [የፅ‏ 

والمعنى: ما هي إلا ابتلاؤك وامتحانك )545 )53 فما الأمر إلا آمرك وما ا حکم إلا 
حكمك. 

ኃቅ‏ با پا من 923 4ء الباء: للسببية» و«مّن»: موصولة أي: #نْضِلٌ € بسب 
فتنتك من #153 4 بعدلك #وعیی من 25 ٭ بفضلك. 

ዕቅ‏ ليا ۹ء آي: متولي آمورنا؛ القائم بجلب النافع لنا ودفع الضر عنا. 

#فاعفر لا ۹ء آي: فاستر ذنوبناء وتجاوز عنا. 

انما . أي : واشملنا برمتك الواسعة التي وسعت کل شيء» وعمت کل 

حي؛ رحمة تحفظنا بها من الذنوب والشرورء وتو بها علينا النعم؛ فبالمغفرة زوال 
المرهوب, وبال ቋው‏ حصول المطلوب. 

وقدمت المغفرة على ال رحمة؛ لأن التخلية قبل التحلية» ولا يتم التنعم بالطلوب إلا 


تفسیر سورة الأعرافء الآيات: ۱۵۸۰-۱۵۵ 


۳ 
إذا زال الرهوت. 
#وأنت حير عفن 4 أي وأنت خبر من ዶ”‏ وتجاوز لا یغفر الذنوب الا آنت» 


[ነፅ الا لَه € [آل عمران:‎ ክት ہہ‎ ን 

تغفر الذنوب ክድ‏ مها كثرت وعظمت. كما قال تعالى: لن الد 2:91“ 
ፎ.ሯ‏ ٭ [الزمر: ባላ ]٥٥‏ ہب رح القدسی: ١یا‏ ابن آدم» لو بلغت ذنوبك 
عنان السّماء ثم لقيتني لا تشر ك بي شيئًا لأنيتك بقراما مغفرة»(۱). 

قوله تعالى: 0۴ کیب آتا فى هذه انیا ኔን ደራ‏ الخ አራ‏ لا هد یک 
ات سرت በጋ‏ تر کپ مت کل شی فساآکتبها لین ینقون ویؤٹورے آلزکوه 
وین هم کیت ینود ም‏ 

قوله: ገሬ.‏ تا في هزو لیا حَصَةٌ » کقوله تعالى: ር2ንቅ‏ ان 
َه وق ال E‏ م ب سر یں 

1111 اق انج ا 
الصالح» والرزق الواسع 

لوف الْآخِرَةَ € أي: واکتب لنا وأعطنا في | ሙኝ‏ 8 حسنة با مثوبة الحسنى وا جنة. 

لإا هدنا ወሟ‏ 4 أي: تبنا ورجعنا وأنبنا إليك. 

قا که أي: قال الله ርቃ ሠ‏ موسى نی قوله: لن هى لا 255 ...) ቂኝ!‏ 

دا ፈሪ]‏ روہ 21.2 «፪‏ أي: عذابي أصيب به الذي أشاء بعد 


8 


ሪድ)‏ : اووس میکت عل و 
هداق سال قول موسی: 5ቅ‏ 5 نا راما 2# وئی هذا وعد وتعريض بحصول 
آي: ورحمتي وسعت كل شيء تفضلا مني» وهذا [ና‏ قال حملة العرش: 5ጥ‏ 


وسعت کل سىء َِحمَة ዌርን‏ [غافر: ۷]. 


)١(‏ سبق تخ ريجه. 


ے ۳ عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۹ 

وعن جندب بن عبدالّه البجلي رضي الله عنه. قال: جاء آعرابي فأناخ راحلته ثم 
عقلها» ثم صلى خلف رسول اللہ 88‹ فلا صلى رسول 41 ፳፪‏ آتی راحلته فأطلق 
عنانها» ثم ركبهاء ثم نادی: اللهم ارهنی ومحمذا ولا تشرك في رحتنا أحدًا. فقال 
رسول الله : «آتقولون: هذا أضل آم بعیره؟! ألم تسمعوا إلى ما قال؟۱»؟!) قالوا: 
بل. قال: «لقد حظرت رحة واسعت إن الله عز وجل خلق مئة رمق فأنزل رة واحدة 
یتعاطف بها الخلق؛ جنها وانسها وہہائمھاء وأخر عنده تسعًا وتسعين رحةء آتقولون: 
ጋ!‏ هو أم بعبره(۱). 

وعن سلمان رضي الله عنه عن النبي 21:8 لله عز وجل مئة رحة؛ فمنها رحمة 
يتراحم بها الخلق» وبا تعطف الوحوش على أولادهاء وآخر تسعًا وتسعين إلى يوم 
القیامة»۲۱). 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بلا قال: إن لله مئة رحمةٍء آنزل منها رحمة 
واحدة بين الجن والانس والبهائم واغوام؛ فبها یتعاطفون» وبا یترامون وبها تعطف 
الوحش على ولدهاء وخر الله تسعًا وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القیامة»(۳. 

وعن أبي سعيد رضى الله عنه قال: قال رسول الله :8ቹ፪‏ «لله عز وجل مئة رحمة؛ 
فقسم منها جزءًا واحدًا بین ال خلقء فبه يتراحم الاس والوحوش والطر ٩‏ 

هذه رحمته عز وجل العامة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي. 

أما رحمته الخاصة؛ فهي ما ذكره تعا ی بقوله: 

لسا ڪا 9 ون ووت الکو 225 هم :452.9 

الفاء: عاطفة» والسين: للاستقبال والتحقيق» أي: فسأوجبها تفضلا مني ዕቅ‏ 
እ.‏ يوت الکو 53 هم ایتا موه » کا قال تعالى: کنب 6:5 عل 


=። ہم‎ 


.]٥٤ [الأنعام:‎ ዊ ጻፎ-2 ሏ. 


.)4۸۸۵( وأبو داود نی الأدب ختصرًا‎ »)٤۷۹٩ /۳( جه أحمد‎ ሥ| (ነን 
.)۳۹ /ፅ) أخرجه أحمد‎ )۲( 


(۳) أخرجه مسلم في التوبة (۲۷۵۲). 
(6) آخرجه أحمد (۳/ ۰0۰ وابن ماجه في الزهد, ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة (ሂፕ ላዩን‏ 


تفسير سورة الأعرافء الآيات: ۱۵۸-۱۵۵ 


والعنی: فسأوجبها وأخص ما المتصفين ذه الصفات. 

“ህቅ‏ ينون 4 الکفر والشرك والمعاصي. 

ونوت اَلرّکوٰۃ «ጃ‏ أي: ويعطون زكاة أموالهم للمستحقين هھا. 

‹225ቅ‏ هم 525( 5228 4 معطوف على ما قبله أي: والذين هم بآياتنا الكونية 
والشرعية يصدقون» وينقادون للعمل بها ظاهرًا وباطنًا. 

قوله تعالى: ٭ ای یوت آلرسول 2 الک الَذِى یجدوب ሶዶኃ5 ፻2ፁ2‏ .3 
لور وليل يَأْمْرْهُم المع روف وهم من الشکر ومیل هم لطبت وَيحَرْمْ 


1 8 ሠ 5 ጋው ቃጋ > صصے‎ ቅመ 
ہو‎ [አሥራ عنم رهم والافلل الق كانت عَلَيْهِمْ ایت‎ ዶ-ጩ› “ረታ! ፈጋ 
ዝ 


:4)2( هم المقیخورت‎ 92፡4 وأتَبعُوأ الثور الہ أل‎ 22) ቴን 

قوله: ይጄ 5። ቅ‏ الیَسُولَ 22 المت 4 الجملة في محل جر بدل من قوله: 
نت يَنَقُونَ ۹ء أو في محل رفع خبر لمبتدأ حذوف» والتقدير: هم الذين يتبعون. وقد 
قطع عن النعت؛ للمدح. 

و«أل» في سول للعهد الذهني» أي: الرسول المعهود في الأذهان؛ محمد ی 

ዊሬጩ'ቅ‏ صفة ل#أآلرسُولَ » فهو 25 نبي رسول» وقدم وصف الرسول؛ لانه 
الوصف الأخص والأهم. 

ስኩ‏ نعت لول ای أي: الذي لا يقرأ ولا یکتب؛ لأنه من أمة 
ا ولا تکتب» ولیس عندها قبل القرآن کتاب. 

وهو وصف خص به النبي محمد بيه من بين الأنبياء؛ إظهارًا لکمال وتام اعجاز 
ما جاء به من الوحي. 

ای یدو ሂሪፍ=‏ 4ء ዌ ሂያዷ=ቅ‏ حال. 

ዕዶረይቅ‏ في لور رالانخیل ٭ء أي: يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل 
باسمه وصفاته ونعوته التي لا يشبهه فيها غيره» والتي من أعظمها وأجلها أنه 
ረ ራጂ ድማስ‏ عن الشکر ደን‏ لَه ایت ضرعم التي 
ይ)‏ عَنْهُمْ ሩጋ‏ 69/2 لى كانت عه 4. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج۹ 


وقال: يمدو وم يقل: يجدون وصفه؛ للدلالة على أنهم يجدون وصنا لا 
يقبل الالتباس ولا يتطرق إليه الشك بحال. 

امرش أَلْمَمَرُوفٍِ #» أي: بالاییان بالله وتوحيده» والعمل بشرعه والأخذ 
بمكارم الأخلاق» وكل ما هو معروف في الشرع والعقل والفطرة السليمة. 

ርር ፡።፡‏ عن انر 4 وهو كل ما أنكر في الشرع والعقل والفطر السليمة؛ من 
الكفر والشرك والظلم والمعاصي ومساوئ الأخلاق وغير ذلك. 

یل لَهُمُ الطَِيبتتِ ۹ء أي: ويحل لهم كل ما هو طیبء أي: كل ما يُستلذ 

ويستطاب من الذبائح والمآكل والشارب وغير ذلك. 

ومن ذلك إحلال ما حرّموه على أنفسهم ما م ينزل الله به سلطانًا؛ من البحيرة 
والسائبة والوصيلة والحام وغير ذلك. وكل ما أحله الله تعالى فهو طيب. 

ግም‏ يهم الْحَبِيِتَ 4 أي: ويحرم عليهم كل ما هو خبيث ضار بالبدن 

والعقل والدين والعرض والمال؛ من الذبائح )1501 والمشارب والناکح والأقوال 
والأفعال؛ كلحم الخنزير والربا وما كانوا يستحلونه. وكل ما حرم الله فهو خبيث. 

ویس ዱራ‏ یرهم 975 الى كات ቂነ‏ قرأ ابن عامر #اصَارهم۹ 
بالجمع» وقرأ الباقون: رهم 4 بالافراد. 

«الاصر»: الثقل أو الیثاق الثقیل. 

و«الأغلال»: جمع غل؛ وهو القید الشدید يكون في الرقبة أو الید؛ قال تعالی: ‏ از 
ሠርዓ‏ آمکقهم وال ኃራጆኋ‏ € [خافر: ۷۱]ء وقال تعالی: ቐንፌኃ፤ ሯሯቅ‏ [المائدة: 14]. 

والعنی: يزيل ويحط عنهم الاصار والاغلال أي: المواثيق الشديدة التي أخحذت 
علیهم فی| حرم عليهم» وفی| كلفوا به من التكاليف الشاقة والثقيلة. 

أي: إنه ፳፪‏ جاء بالتيسير والسماحة ورفع ا حرج 3( الدين» كا قال 2985 (بعنت 
بالحنيفية الشمحة)(. 


(ነ)‏ أخرجه أحمد (٢٦٦۲)؛‏ من حديث أب أمامة رضى الله عنه» وأخرجه ፈነ ነገ /ገን‏ ۲۳۳)؛ من حديث 


تفسير سورة الأعرافء الآيات: ۱۵۸۰-۱۵۵ 


ር  --‏ 7 - ۳ ا 2 ہے لے رام ا ፔ-‏ >ھ رع 
ولهذا آرشد الله هذه الامة أن یقولوا: ር=ንቓ‏ لا توّاخذنا إن مسیتا أو أخطأنا ربکا 


"ሠ‏ =- مر  ይ።፦ሥ' ሥሯ ሪ ዎ”,ሇ‏ 52 7 ےن ہے سے “፻”ሥ ሥመ‏ “, ل عد 
ولا تحمل عتا اصرا كما حملمه (ሠ‏ ألأذبت من فبلنا رتا ولا تحملنا ما لا طافه لتا بد 
ሠ‏ ره ሥሥ‏ ری سے رت 


واعف عتا وأغفر لنا وأرحمنا أنت موسا فانصا ነአ: ረይ‏ امرس € [البقرة: ۲۸۲]. 

وني حديث أبي هريرة رضى الله عنه: «قَالٌ الله: قد فَلت»(۱). 

وقال ፡29ሮ‏ 31 الله تجاوز لي عن أمتي ما حدّئت به أنفسها مالم تتکلّم أو تعمل»(۱. 

الیک [2፡5‏ بو أي: فالذين صدّقوا بهذا الرسول النبي الأمي محمد ፳%‏ 
واتبعوه ظاهرًا وباطنا. 

እ ያለ‏ #» أي: وقروه وعظموه وأيدوه وقووه. 

ومن ذلك إظهار أهل الكتاب ما في كتبهم من البشارة به 385 وتصدیقه والدعوة 
إلى اتباعه. 

ونصروة » أعانوه بأموالهم وأنفسهم على جهاد أعدائه ونشر دينه» ومنعوه 

a 
کیش اش ای رل مث أي: واتبعوا القرآن الذي أنزل ببعته إلا‎ 
بتصديق أخباره» والعمل بأحكامه.‎ 

ریک هم ميخرت 4 أي: أولئك الموصوفون بہذہ الصفات العظيمة. 

#هم مخت . أي: الفائزون بالسعادة في الدنيا والاخرة ودخول الجنة 
والنجاة من النار. 

وأشار إليهم بإشارة البعيد: ፋ,ጪቋቻቅ‏ إشارة لعلو شأنہم ورفعة منزلتهم. 

وأكد الفلاح وحصره فيهم بكون الجملة اسمية معرفة الطرفين» وبضمير الفصل 
لهم #. أي: أولئك هم الفلحون دون غيرهم. 

وني هذا تنويه بفضیلة أصحاب رسول الله كي وبكل من اتبع النبي ية من أهل 
الكتاب وغيرهم. 

قوله تعالى: ሄ፲ና ቓቅ‏ الاش ان رَسُولُ الو ሄ፲[ (ዉድ ርጄሟሟ‏ له ملك 


١(‏ سبق تخريجه. 


5 عون الرحمن في تفسير القرآن ج۹ 


> 
| 


5 روج > یز “ ሠሇጀ‏ س ور ቃጋዶ‏ ر ፡፡‏ مس و ሠ። =ዋ‏ کے ጀሪ‏ ر ርም)‏ > 
الوت رال لا له لا ہُو تيء 23 56፡5‏ ودشولہ یی لا الیف بویت 


ድ= #5‏ وائَیعوه لمکم هدوت :ቋ0፡9‏ 

ما دعا آهل التوراة والانجیل من بني إسرائيل إلى اتباعه 888 وکان ربا یتوهم 
متوهم أن الحكم مقصور علیهم؛ أتبع ذلك ببیان عموم رسالته 28 

قوله: هن 4 الخطاب للنبي 88 وني هذا دلالة ሠ‏ أنه مبلغ عن الله تعالى. 

!ፍ!ጳቅ‏ تاش انی رَسُولُ له کم جِيكًا » نداء لجميع بني آدم على اختلاف 
لغاتہم وألوانهم؛ العربي والعجمي الأحمر والاسود الوجودین منهم حال نزول الایت 
ومن سيوجد إلى قيام الساعة؛ کا قال تعالی: #وأوی 8 5፡26‏ رک 5-3 ና፳‏ 


5 5 75 2 و 2 يرم ሠ ዲፈሦሠ ሥ ፖ መጋ‏ ر 3 #ፅ ይ“>ቃኃጭዊ ቃሥ‏ 
[الأنعام: ۱۹]ء وقال تعالى: #وكل ዕዕ]‏ أونوأ الكتب ولام سمشم نان أسلموأ ሐ‏ 
عد 


መ 


2 ی ری‎ ሥ 


.]۲۰ لبم 4 [آل عمران:‎ ጪጄ 556 رات ولو‎ !ርጩ፤ 
قلت:‎ 'ቭ «هل أنتم تاركو لي صاحبى ؟‎ :ቋ2 عنهما من مغاضبةء فقال رسول الله‎ 
فقلتم: کذبت. وقال أبو بکر:‎ ቄራ ጻሕ تھا الاش إن رَسُولُ ال‎ 
صدقت۶۲(۷.‎ 

وعن جابر رضی الله عنه» قال: قال رسول الله :88፪‏ «وكان النبی یبعث إلى قومه. 
وبعثت إلى النّاس عامَة»(۲). 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه» قال: قال رسول الله :2፻፪‏ «والذى نفس محمد بيده 

7 ተ ሠል ህ ሄ كبن ٭‎ 1 ٠ 0 

لا يسمع بي ተው]‏ من هذه الأمّة؛ بودي ولا نصرانٌ» ቀ‏ يموت ول یمن بالذي أرسلت 
به إلا كان من أصحاب التار )(۲۳. 

بل إن هذا العموم يشمل الجن؛ للأدلة على أنه ፳፪‏ رسول للثقلين» وأن الجن 
مكلفون بالڑیمان بأصول الدين کالانس. 

## 5 

#جميكًا # حال؛ وقد أكد هذا الخبر بٍن» في قوله: 3ቓ‏ رَسُولُ اله ሟሟ‏ که 

(۱) أخرجه البخاري في تفسير سورة الأعراف .)٦٦٤٤(‏ 


(۲) أخرجه البخاري في التيمم (۰)۳۳۵ ومسلم في المساجد .)01١(‏ 
ጭ ሥ| (ሾን‏ مسلم في الایمان» وجوب الایمان برسالة نبينا محمد ፳፳‏ (۰)۱۵۳ وأحمد (۲/ (ቸፅ፥‏ 


تفسير سورة الأعراف: الآيات: ۱۵۸۰-۱۵۵ 


علش  ፡፡‏ 
وبقوله: #جنِيكًا 4 لان في المخاطبين من ینکر رسالته 588 وفيهم من ینکر عمومها؛ 
ورپ ہت ضر بی 
ای له ملک ا لکوت لاض 4: ጂሪቭቅ‏ في محل رفع خبر لمبتدأ حذوف» أي: 
هو الذي له ملك السموات والأرض. 
أو في حل نصب لفعل محذوف على المدح» أي: أعني الذي له ملك السموات 


والأرض. 
وعلى التقديرين؛ فا حملة دالة على الثناء عليه عز وجل» وكذلك قوله بعدها: ኘኔ‏ 
له وت አ‏ 


وقدّم اضر : که للدلالة على الحصر والاختصاص. آي: له و حده. 
ماگ السَعوت لاض خلقا وملگا وتدبيرًا. 
ሣቅ‏ 41 1۳ هو 46 أي: لا معبود بحق الا هو وحده لا شريك له. 


መ” 


#يتي. وَيمِيتٌ 4۴ء أي: بيده الإحياء والإماتة» وكامل الحكم والتدبير. 

اموا ቋ 4ሠ› ወሂ‏ آخبرهم آنه رسول الله إليهم» ثم آمرهم بالويان به. 

أي: فصدقوا بقلوبكم وألسنتكم بالله ورسوله وانقادوا بجوارحكم. 

والاییان بالله يتضمن الایان بوجوده وربوبيته وإهيته وأسمائه وصفاته. 

والإیمان برسوله: شهادة أن محمدًا رسول الله» وطاعته فيا آمر» وتصديقه فيا 
أخبر» واجتناب ما هی عنه وزجرء وألا يعبد الله إلا ہما شرع. 

والاییان بالله يستلزم الإیمان بالرسول؛ کا أن الایمان بالرسول يستلزم الایمان 
باللہ؛ وللهذا قال: ቁ1.ይ«ቅ‏ ورسوله .ዊ‏ 

ሯኝቨ የ.‏ ٭ أعاد وصفه مذا؛ تأكيدًا للثناء عليه وبيان فضله ولاختلاف 
ስክ‏ ري به لے » في وصف أتباعه. 

وهذا القام: منوا نو وَرَسُولِهِ ی أي » نی وصفه 898 والثناء علیه» والامر 
بالایمان به. 

ای ፊሂ ረረ ሪህ‏ وکیمیه. أي: الذي یمن ویصدق بالّه وکلماته 


5 عون الرحمن في تضسیر القرآن» ላጅ‏ 
الشرعية» وهي كتبه ووحيه إلى رسله وكلاته الكونية القدرية في الكون. ومن ذلك 
خلق عيسى عليه السلام؛ قال تعالی: ቅ‏ تمت کسی ند لو کمک 256 کن ین راب تم 
35 هَيَكْوْنٌ € ህብ‏ عمران: ۰۲04 وقال تعا ی: ርኳቅ‏ 12 لی ادا اردته أن نغول 474 
ዕሯኃ‏ € [النحل: 4۱]. 

وَأتِعُوهُ 4 آي: واقتدوا به» واقتفوا أثره» واسلكوا طريقه. 

عَم هدوست 4. أي: لأجل أن تہتدوا إلى الصراط المستقيم» وتصلح 
آمور دینکم ودنياكم وأخراكم. 

الفوائد والأحكام: 7 

۱- اختيار موسى عليه السلام من قومه سبعين رجلا لميقات ربه للتوبة والاعتذار 
عن قومهم في عبادة العجل؛ لقوله تعالی: * وخاد موم فوم سبمیں رجلا لميا 4 . 

1- أخذهم بالرجفة وإهلاكهم» قيل: بسبب عدم مزايلتهم لقومهم وعدم 
إنكارهم عليهم عبادة العجل» وقيل: بسبب قوطم: لان نوک አ‏ زک أله جه 
[البقرة: 4159 أو لغير ذلك؛ لقوله تعالى: فما أَحَدَحَهُمْ 93221 4. 

۳- توسل ሥሥ‏ عليه السلام إلى ربه عز وجل أن يسع قومه بعفوه ومغفرته؛ کا 
وسعهم من قبل؛ لقوله: ال رپ لو شنت اه هم من قبل ایکا ما لاس ቂፒ‏ 

4 - إثبات ربوبية الله تعالی ا خاصة لوسی عليه السلام؛ لقوله تعالی »35 رت . 

-٥‏ [ثبات المشيئة ቁ‏ تعالى؛ وهي الارادة الكونية» وآنه ما شاء كان وما م يشأ ل 
یکن؛ لقوله تعالی: الَو شِنْتَ ههر ۹ء وقوله: ወቅ‏ يها من 855 یی من ا4 4ء 
وقوله: ፲=(.ኃቅ‏ #%. 

1- فضيلة موسى عليه السلامء وقوة يقينه وایمانه بربه وبنفوذ مشيئته في خلقه؛ 
لقوله: لوست آهکتهم تن قبل کی 4. 

۷- أن الله لا یأخذ أحدًا بجريرة غيره؛ لقوله تعال: ایکا ما همل الها ینا > 
فهذا استعطاف من موسی عليه السلام مفاده: إنك يا رب لا تہلك آحدا بذنب غيره. 

۸- أن خالفة آمر الله تعالى ورسله- بارتکاب الشرك والعاصی- من السفه الودي 


تفسير سورة الأعراف: الآيات: ۱۵۸۰-۱۵۵ 
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إلى املاك؛ لقوله تعالى: لیام لها . 

4- ابتلاء الله تعا ی للعباد وامتحانه حم بالشر والخير؛ لقوله تعالی: 5ቓ‏ هى إلا 

۰- أن ብ‏ عز وجل كال التدبير في خلقه؛ یضل من يشاء بعدله» ودي من یشاء 
بفضله وله الحكمة البالغة في ذلك کله؛ لقوله تعالی: نل پا م اء وی .418.፡..‏ 

-١‏ تفویض موسی عليه السلام آمره إلى 41 تعالى هو وقومه» واعتم|دھم على الله 
عز وجل؛ .ቂ(5)ሬ4»:9 ቹዋ‏ 

۲- دعاء موسی عليه السلام ربه بالغفرة والرحمة له ولقومه؛ لقوله: ሼክ‏ ل 
ER‏ 

. ۹ ثناء موسى عليه السلام على ربه وتعظيمه له بقوله: #وأنت حير مرن‎ -١ 

-٤‏ في تفويض موسى عليه السلام أمره إلى ربه عز وجلء واعتمادہ عليه 
ودعائه إياه أن يغفر له ويرحمه- وهو كليم الرمن» وثالث أولي العزم من الرسل- 
دلالة على ጭው‏ جميع الخلق إلى الله تعالی ووجوب توكلهم على الله تعالى وحده. 
والتضرع إليه بطلب ال مغفرة وال ዲድ‏ 

65- مشروعية الدعاء بطلب خير الدنيا والآخرة؛ لقوله تعالى: راکب لتا في 
هو الا حَسَنة وف الآَخِرَۃ 4 . 

-٦‏ توبة بني إسرائيل ورجوعهم إلى الله وإنابتهم إليه؛ لقول موسى عليه السلام 
معتذرًا هم: هدک . 

۷- الترهيب من عذابه عز وجل» والترغيب في طلب رحمته» وتأكيد أن له إِتمام 
التدہیں وله الحكمة في ذلك؛ لقوله تعال: ال عدا ሪባ‏ بو من መረ]‏ رضم 
وع تکل አቃ‏ . 

۸- سعة رحمة الله تعالى لكل شيء» وعمومها لكل حي؛ لقوله تعالى: وم 
وَسیعت کل شیء 4 . 


۹- كتابة الله عز وجل رحمته الخاصة للذين يتقون ويؤتون الزكاة ویؤمنون بایات 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۹ 


الله ويتبعون رسوله» وإيجامها هم تفضلًا منه وكرما؛ لقوله تعالی: اکتا یو 


سج ص مرو به 


. الیل‎ አ በጣ) 52፡2 ን ویک‎ 

۰- فضيلة تقوى الله وإيتاء الزكاة» والإيان بآيات الله» واتباع الرسول واف 
والحث على الاتصاف ذه الصفات. والثناء على آهلها. 

-١‏ امتداح الذين يتقون ويؤتون الزكاة ويؤمنون بآيات الله باتباعهم الرسول 


۶ ወኃ ሠ ፓ,ዖያ سے‎ 


588 لقوله تعالى: ቅ‏ الین ییوت الرَُول لب الات ሪ3!‏ عمدو 5782 عِندَهُمْ في 


ووک .ሬ‏ سم ى. 02 مس و : ص روص و م .2 ሠ ሠ‏ جم 4 2 وی ሠሥሥ ሠ‏ 
لتوَرسةَ والانجیل یأمرشم یلم رو “ቆሩ‏ عن الشکر ومیل لهم الطیبتِ የሟን‏ 


ርምም 3 _- کے ہے‎ 
۰ 2 መ 


عَلَيْهِمْ الخبت ይ‏ عَنْهُمْ إِصْرَهُمٌ 97 أل كانت عَليھۃ دلوت منوا بو وَعَرَروهُ 
ቸረ 12፡3 አበረ 223‏ المفیخوت ©). 

5 - فضيلة نبينا ፥255‏ وعظم منزلته عند ربه؛ حيث ዶድ‏ له بين وصف الرسالة 
والنبوة» وامتدحه بقوله: الک 4. وكرر ذلك؛ إظهارًا لکمال صدقہء وتام إعجاز 
ما جاء به من الوحي؛ لقوله تعالى: “ምጋ‏ 4. 

۳- بشارة التوراة والإنجيل بالنبي 288 وتصديقه له؛ باشتالما على صفاته 
ونعوته ودعوته» وما يأمر به وما ينهي عنه» وما ብድ‏ لهم وما يحرمه علیهم» وما يضعه 
عنهم؛ لقوله تعالى: ری 5 مكنا ዶሬ‏ 3:23 وَالإيجيل ልጩህ‏ یام رو 
یه عن الشکر ول هم ليت ورم ايهم لح ويسم عَنْهُمْ إِصْرَهُمٌ 
وال الق کات عَليهۃ 4. 

٤‏ التنویه با تضمنته دعوته ی من الأمر بالعروف والنهي عن المنكرء 
واحلال الطیبات» وتحريم الخبائث» ووضع الاصار والاغلال» ورفع الحرج في الدین. 

-ቸ«‏ الاشارة لا اشتملت عليه کتب بني إسرائيل من الآصار والاغلال؛ لقوله 
تعال: ویس عنم ضرم الال ال کات عليه . 

-٦‏ فضل صحابة رسول الله 55% وجميع المؤمنين الذين آمنوا به وعزروه ونصروه 
واتبعوا النور الذي آنزل معه ووعدهم بالفلاح بل وحصر الفلاح وتأکیده فیهم؛ 


ዶይ“=ሠ ሥሠ ሄ ሠሠ። ሠሠሥ #ሐ፦ 5‏ وص رم 2 ”ሥ < ቴ‏ لا ۶ م 
لقوله تعالى: #قاأذيت ءامنا بو وعرروه وتصروه واتبعو النور الى انزل معة: 914171 هم 


ሠሸ 


ቃ.ኣ‏ << ٭ء ومفهوم هذا أن من عداهم هم الخاسرون. 


۱٥۸ ۱٥١ الآيات:‎ ሬኒ ኦራ ኝ| تفسير سورة‎ 


= 

۷- الترغیب في الإيمان به و وتوقيره ومناصرته» واتباع النور الذي أنزل معه. 

۸- اتات علو اله قال بذاته علی خلقه؛ لقوله تعال: اور ری رر ي 
والانزال یکون من أعلى إلى آسفلء فله عز وجل علو الذات وعلو الصفات. 

۹- أن القرآن منزل من عند الله تعالی؛ لقوله تعالی: ال رل مع وفي 
هذا رد على العتزلة القائلین بخلق القرآن. 

۰- آن القرآن نور بهدي من اتبعه إلى الصراط الستقیم؛ لقوله تعالی: አሽቅ‏ ال 
ፖ.ሣ‏ مه » [ና‏ قال تعالی: کیرات وشوو رای ارآ 4 [التغابن: ዛላ‏ وقال تعالی: 
25ቅ‏ ج٥‏ لم یرت ቁ!‏ ور رڪب میت * [الائدۃ: 119« وقال تعالى: #ولكن 
==« ورا ری ومن ناء من عباوکا # [الشوری: .]٥٥‏ 

۱- عموم رسالته ፳8‏ حمیع الناس؛ لقوله تعالی: ‏ كل (4፡15‏ الاش إن رسو 
أله رر 

۲- اختصاص الله عز وجل بملك السموات والأرض؛ خلقا وملکا وتدبيرًا؛ 
لقوله تعالی: یلماک لکوت لاض 4۴. 

۳۲- تفرده عز وجل بالاهية وحده؛ لقوله تعالى: 4۲ لاو ه. 

۶ - اثبات قدرته عز وجل التامة على الاحیاء والاماتة» وآن ذلك بيده وحده؛ 
لقوله تعال: .وت 4. 

۵- وجوب الإيمان بالله تعالى ورسوله؛ لقوله تعالى: اموا باتو ورسولو 4. 

-٦‏ ثناء الله عز وجل على النبي ፳፪‏ بایمانه بالله تعالى وكلاته؛ لقوله تعالى: 
الى ین بات کلم یه . 

۷- وجوب انباعه ፳፪‏ والتأمي به بالاییان ቁህ‏ وکلیاته» وآن بذلك اخداية؛ 


=፦‏ ےو کے4 


لقوله تعال: وغوه لک هتوت 4. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۹ 


ድሪቶ‏ مرو و 


قال الله تعالی: #ومن فو موس آم دوت الي وب یرون ) تیب عشرة 
ی “ሆ‏ و موی اذ سق ፍሎ ኢዳ ፈዳይ‏ تمصا ዎም‏ کت ።‏ 


ሠ ጋወ። گر‎ ሠጋሥ سے‎ ሠ ای‎ መ: 
چہ أناس مشر‎ በውንም ው سو‎ 5 
عا مر و‎ 


ر ہر ور عورم کے “ሠ ,ሠ።ይ“ፕ ሠሥ ቻቹ‏ 
والشلوی ككلوا من ሯ<ረሠ‏ ما ما ر ا :#2 ےا8 


5 
ፍም 
ጐ 

፳ 


ት” ረ ረና ኃሬ በሼን . 7‏ کے 


ا 


- 
۳ 
። ورم‎ 


31፡7 ረ=አ 155‏ قل لهم اسکوا هذ امه ይራ ብ‏ تشم وفولوا 4.55 
رخاوا اباب سشکدا رلک حوب ڪيڪ سید a E O ሓረ‏ 
[ቭ‏ مر وه 


ሀራ‏ مهم قو ولا ሬ‏ الف قیل )24 1:35( ። ይ.>) “ፍው‏ مر በ<ሟ፤‏ يما کانوا 
يُظيِمُوت 2 

قوله تعالى: وین قور موسي امه ا ی وید یعون 10 4 : 

لا ذكر في الآيات السابقة ድ‏ من معائب بني إسرائيل من عبادة العجل وغير 
دلك. فرب توهم متوهم أن هذا يعمهم جميعًاء فاحترز بقوله: ومن َو موس !5 
دوت بای ویو یعون ۹ 

قوله: #وين ሪዎ‏ موم 4 آي: ومن آتباع موسی عليه السلام على دینه قبل بعثة 
محمد پل لانہم بعد بعثته وَل لا یسمون قوم موسی» فمن آمن منهم به 588 فهو من 
آمة محمد یه ومن لم يؤمن به منهم فهو من سائر بني إسرائيل واليهود. 

مد ር‏ يللي 4. أي: بهتدون بالحق ويتبعونه» ویہدون الناس إليه» ویدلونہم 
عليه. 


عل ፈፋ‏ 68 یک قال ٦‏ 7۹ وحمسا “፲፪ ማር‏ 7 2 صبرواً كه بل 
ሠ 4“ #7 7 ۳ 5‏ “ 

تک 6 وقال تعالى: ህር 515 ቅ‏ اتب لمن دومن ወሂ‏ وما انل کم 
ሬ ቃ‏ 6 اسم > “ 8 

7 رل إو وین لله لا شرو بات الہ ፊ‏ 88.22 ایک هم أ جرهم ع عند ریهم 
ፌሥ “ው‏ أَلْحِسَابٍ € [آل عمران: ۱۹۹]ء وقال تعالى: ቅ‏ ینم لکتب من .ሬሪ‏ 
5፡3‏ علج قالوا مامتا ون لح من راکنا من قبلو۔ 77፡5‏ 23 
آجرهم مرن یما صروا eT‏ ای ها الس وما ርሰ‏ قورت ቋኃ‏ [القصص: -6፣‏ ۶ 5]. 


قوله تعالى: #وقطعتهم 5:7( 


! 


ቃማ ሠ።ፖ عو‎ 
| 


عا تال ما وال موس 21 ہت وت 


تفسير سورة الأعرافء الآيات: ۱۱۲-۱۵۹ 
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نے اشرب ا اناع ا عم ڪل اناس چس 
+۳٣‏ وا ع ا ر غاا من ሯጭ‏ ما رفک وما 
ٹر رلک کڪ 05.22 

قو له: وه آي: وفرقناهم وقسمناهم. وهو هنا محمود؛ لتكثيرهم 
ونائهم» وتوسعة علیهم. 

«ቂን: ቅ‏ أي: ثنتي عشرة فرقة» ይርጋ‏ € حال أو بدل من نع عَشرۃ 4ء 
أو من تمييز حذوف تقديره: فرقة. 

والمعنى: وقطعناهم اثنتي عشرة قبيلة متعارفة» متوالية بعدد أبناء يعقوب عليه 
العم اد اي مق کل ከ ክራ .፡፡፡.‏ 

ሆ| بدل من #أْسَبَاطًَا ٭ء أو نعت له. ونگرت للتكثير والتعظیم أي:‎ ፋ ረኃኔ 
وي هذا امتنان علیهم بکثرتهم‎ ‹5.:ጮ፡ کر‎ 


ታቹ ። ہے‎ ሠ“ ہے‎ 


1 إل تر بر لسوت أرق انون كاك لكر ذال 6ک 


መ 


کر 2 حر رو گر 


57( 525 تا ሄሄ‏ ڪل 2 ہس 

<= مومی لقويدِء 163( آضرب يَعصّالكَ‎ ረዶ 5-2! 313ቓ في سورة البقرة:‎ ብ 
[1 اناس غ اال‎ ጎድ> ات انتا عقر عا قد عبر‎ 

قوله: ‹ዚፒ->፡ንቅ‏ موس از :4.5.5.2 سمه ፥ዌ ንፈጋቃ‏ أي: حين طلب منه قومه 3( التيه 
آن یدعو !4 آن یسفیهم ما یشربون منه وتشرب منه مواشیهم. 

لاب اضرب بت بعصا لک که )1( تفسيرية. فا حملة لا محل لما من الاعراب 
تفسير ل«أوحينا». 

ويجوز کون «أن» حرفا مصدرياء والصدر المؤول في محل نصب مفعول ل«أوحينا). 

والراد بقوله: لبعصاك #: ሬይ‏ موسی عليه السلام العروفت والتي هي من 
الایات التي آعطیها موسی عليه السلام. 

جر 4 «أل» للجنس, آي: أيّ حجره وقیل: الراد حجر معین. 

والاول سی علی تعینه. 


لجست ۳ 2 و م ዎሠ‏ ص 


ፋር=2 ግው 5 ሥራው 123 [20፡1 فضر به» فانفجرت مئه‎ [ፈቄ ٣ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۹ 


== 
5 9 ۳ 
جارية سارحة و##عيئا € تمييز. 
«مَدَعِدمَ ڪل ناس مهم 4ء أي: قد ሠ‏ أناس من هذه الأسباط والقبائل الاثني 
ىے بے : ንም‏ , . 
ሥሠ‏ مشرہہم ا خاص ‹ፁር‏ فلکل سبط وقبيلة منهم عين يشربون منهاء لا يزاحمهم عليها 
وكام تكو کازا لخدن سوک 6 
كقوله في سورة البقرة مخاطبًا هم: ## “ቪን‏ عَلْنَكُمْالْصَمَا وانزانا ራጋ‏ الم وَالمَلو 


لو امن مت ماورفتگم وما موتا وکن كان سهم ون 4 [الآية: .]٥۷‏ 


ም “ም 


قوله: #وَظَلَلا ፋሬ‏ !31 #. أي: وظللنا عليهم السحاب يقيهم من حر الشمس. 

ولا عَلِيْهِمُ آلْمَرَ» وهو شيء يشبه الصمغ» طعمه كالعسل والحلوى. 

»531275 4 طائر من أحسن الطيور وألذها طعّاء يشبه السمانی. 

#كلوا من طتبلت مَاررْةتحكُمْ # الأمر: للامتنان والإباحة» أي: كلوا من طيبات 
الذي رزقناكم» أي: أعطيناكم من ا حلال والمستلذات. 

وا من 13 كَانوَا ቀ‏ يَظلِمُوتَ ۹ء أي: وما ظلمونا حين ل يشكروا 

الله ويقوموا با آوجب عليهم. 

ዴንቅ‏ کاو نسم مرت )» آي: ولكن ظلموا أنفسهم؛ حيث حرموها 
من الخير والمثوبة» وعرضوها للشر والعقوبة» واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. 

قوله تعالى: ቅ‏ 35 قل لهم اشکنواً هذه الْمَرَةَ وکلوا مها حَيْثُ شتشم وفولوا 
لد لوا الاب شبكدا رگم 25 سی الفخيييت ©): 

كقوله تعالى في سورة البقرة: »315 فلا ذا هو لب کا منها حَيْتُ 255 رَد 
دلوأ ابص کت وفولوا .325 ች2‏ کمک وستزید لْمْحْسِنِينَ 4 [الآية: 0۸]. 

قوله: ولا قِلَ لَهُمْ اشکنواً አ‏ الم »» أي: واذكر لبني إسرائيل حين قيل 
لآبائهم وسلفهم: اسكنوا هذه القرية» أي: ادخلوها واجعلوها لكم سکنا وموطنا. 


ELIE ہے ور ومح ويس‎ ዎፓ 


والمراد بالقرية: بيت المقدس؛ كما في قوله: ቅ‏ يموم ادحلوا الأرْص الْمَفَدَسَةَ ዊ‏ [المائدة: 


تفسير سورة الأعراف» الآيات: ۱۱۲-۱۵۹ 


< ۳7 


۱ وکانت كثيرة الأشجار وغزيرة الثار» رغيدة العیش؛ وغذا قیل هم: 

#وركاراً 45( حَيْثْ نتم وني آية البقرة: #رَعَدا4؛ لزيادة الامتنان عليهم. 
أي: كلوا منها من أي مكان شئتم؛ من وسطهاء أو أطرافهاء أو غير ذلك. 

فووا له ۹ء أي: وقولوا: حط عنا ذنوبنا. 

وآدخلوا باب (አጭሬ‏ ۹ء آي: وادخلوا باب القرية حال کونکم ساجدین 4 
تعالی خاضعين له؛ شكرًا لله تعا ی على نصره لکم وفتحه. 

ቂ 3 4 የፍ 1 ይቅ‏ جزوم جواب الطلب. 

قرأ نافع وأبو ሥት‏ ويعقوب: (2፡3)‏ بالتاء والبناء للمجھول؛ ورفع 
#خطیانکم # على أنه نائب فاعل. 

وقرأ ابن عامر كذلك مع افراد «خطییتکم». 

وقرأ أبو عمرو: اتَغْفِرٌ) بالنون والبناء للفاعل» و١حََطَايَاكُمْ)‏ بجمع التكسير. 

وقرأ الباقون: ጩቅ‏ 4 بالنون والبناء للفاعل كذلك #حَطِيتَيِكُمْ 4 بجمع 
المؤنث السالم. 

والمعنى: نستر خطيئاتكم وذنوبکم؛ ونتجاوز عنكم. 

ሓይል መቅ‏ لمحت 4 بعد أن وعدهم بمغفرة الخطايا وزوال الرهوب 
وعدهم بالزيادة وحصول المطلوب. 

والسين في قوله: لسري 4 للاستقبال» أي: وسنزيد المحسنين الذين أحسنوا في 
عبادة الله تعالى إخلاصًا لله تعالى ومتابعة لشرعه» وأحسنوا إلى عباد الله بأداء حقوقهم 
الواجبة والمستحبة» أي: سنزيدهم على مغفرة الخطايا والذنوب بمضاعفة الأجور. 

وني هذا ترغيب بالإحسان بنوعیه, كما قال تعالى: 213 نی دزي 
[یونس: ۱ ۲ ]. 

قوله تعالى: ی1 الیک لما یم 572 نی قیل هر رسلا ይ‏ رجا 


سے 


كقوله تعا ی فی سورة البقرة: ቅ‏ مل الت لمو تولاغرالنی قل له 13% 


5 عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۹ 


.]04 [الآية:‎ € 5ዶ።ጫ طلموا جرا من السَماء یکا كنأ‎ 5፲፤ 

قوله: 335ቅ‏ الت ሬኘይ 22 2ይ መ‏ 41 ..15 له ک4 فقالوا: «حبة في شعيرة) 
استهانة منهم بأمر الله تعالى» وم يقولوا: «حطة» [ና‏ أمرهم الله بذلك بقوله: ##وقولوأ 
اك 

وإذا بدلوا القول مع يسره وسهولته؛ فتبديلهم للفعل من باب أولى» وغذا دخلوا 
الباب يزحفون على آستاههم ولم يدخلوه سجدًا ى) أمرهم الله تعالى بذلك. 

ረ -ጄቼኦ‏ سنا ፍጮ‏ جر مر ألسَسمَآِ ۹ء أي: فأرسلنا عليهم عذابًا شديدًا من 
السماء» إما تقديرًا وواقعًا بحيث جاءهم العذاب من فوقهم أو تقديرًا فقط؛ لأن تقدير 
كل شيء عنده عز وجل في السماء. 

ርቅ‏ كانوا یظلموتت 24# الباء للسببية» و«ما»: مصدرية» أي: بسبب ظلمهم 
بتبديلهم قولا غير الذي قیل لهم وخالفتهم أمر اللہ كا قال تعالى في البقرة: [-1ቼቅ‏ 
على ان አጪ‏ © ولحذا ختم آية البقرة بقوله: ليما نا یفنم € فجمع هم بين 
وصف الظلم والفسق بسبب تبديلهم قول الله تعالى. 

الفوائد والأحكام: 

۱- شهادة القرآن الكريم أن من قوم موسى عليه السلام وأتباعه على دینه؛ أمة 
بهتدون بالحق ويتبعونه» ویهدون به ويرشدون إليه» وبه یعدلون؛ لقوله تعالى: #وسن 
ور مومع امه دول یعون 4. 

۲- ٍنصاف القرآن الکریم بہذہ الشهادة لقوم موسی عليه السلام والاحتراز من 
أن يظن أنهم كلهم على ضلال. 

۳- تفريق قوم موسى عليه السلام وتقسيمهم إلى اثنتي عشرة سبط وقبيلة وال آمم 

ف عظيمة» والامتنان عليهم بذلك؛ لقوله تعالی: ›ቓ‏ وقطهتهم ረ‏ مه ቆርኃዜኔረሟዩ‏ 

- الامتنان على قوم موسى عليه السلام بالأمن الائي؛ بوحيه عز وجل إليه حين 
استسقاه ፈፈ ይ።‏ شی 
هب لا يزاحمهم عليها غیرهم؛ ا تان ورا ال ترش ]إن اس مه و مهار 


ቃ ሥ ሠሠሥየቀ‏ کے اھ 


ا اتا عفر ይሄ ር‏ کل انا مر هم 


تفسير سورة الأعراف: الآيات: ۱۱۲-۱۵۹ 


ዘመ 

-٥‏ في انفجار هذه العيون من الحجر آية من آيات الله العظيمة» ودلالة على تمام 
قدرته عز وجل» ومعجزة لموسى عليه السلام. 

5- الامتنان عليهم بتظليلهم بالغمام والسحات یفیهم الشمس؛ لقوله تعالى: 
و تیم التكم > 

۷- الامتنان علیهم بإنزال الن والسلوی مأكولا هم من أفضل وألذ آنواع 
الأطعمة؛ لقوله تعالی: »01725 مهم الم ,4:2 *. 

۸- تام نعم الله تعالی على قوم موسی؛ بحصول الأمن النفسي بتکثیرهم وجعلهم 
قبائل متالفة والامن الائي بتفجير العیون شم والامن الغذائي بإنزال المن والسلوی 
عليهم» وهذه من عظم النعم على الخلق؛ ولهذا امتن علیهم بقوله: በሙቅ‏ من 2 
ما رزو ڪر 4. 

۹- إباحة الطیبات؛ وهى: كل ما یستلذ ما أحله الله تعالى. 

6 - آن الرزق کله من الله تعالى؛ لقوله تعالى: ما ررکم ፥፪‏ وهذا يوجب 
شكره عز وجل على ذلك. 

-١‏ کفر قوم ሥሥ‏ لنعم الله تعالى» وظلمهم لأنفسهم بذلك؛ لقوله تعالى: 

وم ظلمونا وکن ڪا نسم يَظلِمُوتَ 4. 

۲- أن الله عز وجل لا تضره معصية العاصی؛ كا لا تنفعه طاعة المطيع؛ لقوله 
تعا ی: #وماظلمونا #. 

۳- التذکیر بقوله تعال وآمره لقوم موسی بسکنی بيت القدس, والاکل منها 
حيث شاووا» وطلب حط ذنومهم. ودخول الباب سجدًا؛ لمغفرة ذنومهم وزیادتہم؛ 


ዶኅ “ سك‎ 


وله تعال: رہ فک አ‏ نات ن قشم وررا که 
و እሻ ርች ሮመ ሚያገ ቸረ‏ 
4 - تبديل الذين ظلموا من قوم موسی قولا غير الذي قيل لهم؛ فبدل أن يقولوا: 
«حطة» قالوا: «حنطة» حبة في شعيرة»» وبدل أن يدخلوا الباب سجدًا دخلوا يزحفون على 
آستاههم؛ لقوله تعالى: مدل الک ረጅ‏ منم مَوَلَا عير نی يل لَهْرَ4. 
۵ عقوبة الله تعالى لهم بإرسال رجز من السماء عليهم بسبب ظلمهم؛ لقوله 


ሥመ ጌቶ‏ سے اس و مم ل 1h ሠ ፐ ፇ‏ ر سے 


تفسير سورة الأعراف: الآيات: ١١1/1‏ 


اح 


<ሠ።‏ و سا کے 2> مجح ور 


قال الله تعالى: e‏ الي كانت حاضرة البحر 31 يعد بت فى 
الست 5 ۳ چیتانهم دوم የሄው‏ شر عا ونوم =< لا کے 


ፖ کے ود دروي سس‎ < ۳ 2። 2 ወሖዎ, کسی‎ ሠ ہے‎ ሚረ 
ہم لم تیطون فوما | لله م .1 معذّبهم عذابا دید‎ 3 ኋ4 2415 او یفستو ۳ 5 وا‎ 
ص ليسم‎ ሠ“ ہي ورو‎ ዳሃ ገባ | ፖ ,2 ፓ ፈሄሠ 5 E ہے‎  ጋ2ሠ ዩል 
قالوا معذرة ال ربلل 525 لگا کا 25 0 ما کرو پم تا الین یہو عن ال‎ 
0 4: م7‎ በሚ 2 “<መ“ ፡ 7 ر ےہ صو سر‎ 


ل ایت እሼ‏ بنا کاڈ رے ا فلما !ሯራ‏ عن ما نوا عته 
تی یٹ رت ہے سو الَعذاپ ان 


۳ 
ኒ ፥ 
۰ا‎ 


ای ونيا 


هذا 70 "ہہ البقرة: ቅ‏ ود عامح لذن اعندواً منك 
و “ሸ“‏ 


في لت فقلتا لَهُمْ ونوا 532 حَيكِينَ € [الآية: .]٦٦‏ 
ቁ»‏ تعالى: ቅ‏ وَمَحَلْهُمْ .32-81 ኞችም መቸ‏ اد يدوت ف السب 


ቀምሞ 5‏ نوم ستنتهم و ودوم لا َو لا اد تیم کال 1 ር ሖ‏ 
ፍሪ 2ኛ‏ “ 
مانو ር) ዕላ.‏ 


قوله: 09 ت لی َاتْ حَاضْرَة ኸኣ;‏ 4ء أي: واسأل- يا حمد- 
هؤلاء اليهود الذين بحضرتك والمجاورين لك. 

ووجه السؤال إليهم- والله أعلم- لأن هذه القصة- فیما ذکر- ليست في كتبهم» وانا 
ما يرويه آحبارهم وكانت ما يحاولون کتانه» أي: واسآهم سؤال تقرير وتقريع وتوبیخ. 

።ቅ‏ الْمَرسَةَ » أي: عن آهل القرية من آبائهم وأسلافهم من بني إسرائيل» كما 
قال تعالی: ‏ وَسَحَلِالْقَرَيّةَ یکت فا 4 [يوسف: ۸۲]ء أي: واسأل أهل القرية. 

|ኋል‏ قال: #إِذْ ረሯጋዕኋሟ‏ #. والراد بالقرية: «أيلة». وهي بین «مدين» و(الطور)ء 
وقیل غبر ذلك. 

ای کانت حَاضْرَةَ ابر #6 آي: بقرب البحر الاهر على ساحله ومتصلة به. 

»9 دون ف ألسَّبْتٍِ ‹ዌ‏ آي: حين یعتدون في صيد السمك يوم السبت مع 
تحريم العمل والصيد فيه. 

وا مراد ب«السبت): يوم السبت» وهو ما بين الجمعة والأحد. 

والعدوان: الظلم» وخالفة ا حق؛ ومجاوزة الحد. 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ٩‏ 


وقوله: 31ቓ‏ عدوت ف السَبّت ۹ء أي: حين يعدون في السبت. وهذا هو المقصود 
بالسؤال» أي: واسألهم عن عدوانهم في السبت. 

والتعبير بالضارع في قوله: #يعَدُوت 4 لدلالة تكرر ذلك منهم. 

39 ک هم حتانهم ۹ء أي: حين تأتيهم حیتانہمء و(ا لحیتان) جمع: (حوت)؛ وهي 
الوك 

ዳየ‏ شُرَّعًا ۹ء شرع 4 حال» أي: ظاهرة على وجه الماء كثيرة» آمنة من 

أن تصاد. 

لوم لا شووت لا 1 أي: وفي غير يوم السبت لا تأتيهم. 

‹፲ሏ>ቅ‏ تلوهم ۹8ء أي: نختبرهم ونمتحنهم في إتيان السمك شرعايوم الست 
الذي يحرم العمل والصيد فيه دون غيره من الأيام؛ ليظهر مدى طاعتهم لله تعالى. 

ماک یمن € الباء للسببية» و(ما): مصدرية أي: بسبب فسقهم وخروجهم 
عن طاعة الله تعالى» واحتيا هم على محارم 41 تعالی؛ حيث احتالوا للصيد في يوم السبت 
بوضع الشباك والحبائل يوم الجمعة» فإذا جاءت الحيتان يوم السبت علقت بتلك الشباك 
والحبائل» ثم أخذوها يوم الاحدء فجمعوا بين ارتكاب المحرم والاحتيال والمخادعة. 

ولهذا قال :፳%‏ «لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى احیل»(۱). 

قوله በሪ‏ : وله 45 54 نیم یم کا 8152 79:1 4 =23 عییتا الوا 
.0153 )92 لیکو (09) 4 : 

قوله: »313 قالت 421 :5“ ى أي: وحين قالت طائفة وجماعة منهم: 

للم 5 هرما الاستفهام للإنكار» أي: لماذا تذكّرون وتأمرون وتنهون قومّاء 
یکین 4 في الدنیاء أو مراب ییا في الآخرة؟ 

و«آو» قد تكون على معناها للتقسيم» وقد تكون بمعنى الواو» أي: مهلكهم ومعذبهم. 

وكأن هؤلاء الطائفة یقولون: لا فائدة في وعظ هؤلاء؛ لإصرارهم على الاعتداء 
وعدم قبوطم النصح» واستحقاقهم عقاب الله وعذابه. 


(۱) ذکره ابن መና‏ في «تفسیره» ۳/ ۶٩۲‏ عن أبي عبدالله بن بطة باسناده. وقال: «إسناده جيد». 


تفسير سورة ا ل*عراف. الآيات: ١17/1‏ 


- ۳ 


وني هذا ما يدل على کراهتهم فعلهم وإنكارهم له في قلوبهم. 

»135 .4,553 ری قرأ حفص: لمَمَذِرَةَ 4 بالنصب على المفعول لأجلهء أي: 
إعذارًا. 

وقرأ الباقون: ንኣ)‏ 6( بالرفع على أنها خبر لبتداً حذوف أي: موعظتنا معذرة. 

والمعنى: قالت الطائفة النکرة: نعظهم وننكر عليهم؛ لنعذر أمام الله تعالى فيهم؛ 
بقيامنا بها أوجب الله علينا من الأمر بالعروف والنهي عن المنكر. 

رثوم 4 معطوف على مَعْذِرَةً 4» فهي علة ثانية» أي: نعظهم لنعذر أمام 
اللہ ورجاء أن يتقوا بترك ما هم عليه من الاعتداء والمخالفة ويتوبوا إلى الله. 


مس یم 72 و 


قوله تعالى: ርፊቼቅ‏ سوا ما حكروأ بد اتا الد یٹہورے عن الشوء 85:5 </ቨ‏ ظلموا 
بعداب بیس ہما انوأ يفسقو م ድያ‏ : 

قوله: فما سوا ما ذکروا بد 6 الفاء عاطفة ) )11( ظرف بمعنی: (حین) 
متضمن معنی الشر ط. والضمير في «نسوا» یعود إلى «قومّاه أي: إلى الطائفة العتدية في 
السبت. و«ما»: موصولة. 

أي : فلا نسي الذین ا»عتدوا في السبت ።ቕ‏ ذكروا “ቄል‏ آي: الذي وعظوا به- 
‹4ዑ | ኑቃ ዶ |)‏ وترکوه وأبوا قبول النصيحة. 

انیم ات ینہ ع الشو 4ء أي : أنجينا الذين ينهون عن العمل السیئ والمنكرء 
وسلمناهم ووقيناهم من العقوبة. 

اعد لے لما # بالاعتداء في السبت فظلموا بارتكابهم العصية وخالفة آمر 
الله وظلموا آنفسهم بتعریضها لعقاب الله تعالى. 

#بعذاب بیس 4 قرأ نافع وأبو جعفر: لپپس» بکسر الباء ویاء ساكنة بغیر همز. 

وق الاقون: بیس 4 عل وزن «قیل» من البزس أي: بعذاب شدید. 

#إيما کانوا يفسةو يفسفوركت 2 الباء للسببية» و«ما» مصدرية آي: بسبب فسقهم وخروجهم 
عن طاعة الله تعال. 

وقد قسمهم القرآن في فعلهم إلى ثلاث طوائف: طائفة اعتدت في السبت وفعلت 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۹ 


النکر وطائفة آنکرت عليهم» وطائفة قالت: لم يَعِطُونَ رم رکه . 

بيدا قسمهم في مجازاتهم إلى قسمين فقط: قسم آنجاهم اللہ؛ وهم الذین ینهون عن 
السوء وا منکر وقسم أخذهم بالعذاب البئیس؛ وهم الذين ظلموا بفعل النکر وفسقوا. 

وسكت عن الطائفة الثالثةء وهم الذين قالوا: لِم طون ما له مهلکهم از 3 
عذابا سَدِيدًا #. 

وني هذا دلالة على آنهم قد نجوا؛ وهذا هو الأظهر - والله أعلم- ما يأتي: 

آولا: قوله تعالى: »555 أل طلموا ነኣ‏ بییس یکا کا مورک € فهذا يدل 
على أن الذين عذبوا هم الذين ظلموا وفسقوا فقط بفعل ا منکر ومفهوم هذا أن من 
عداهم قد نجوا. 

ثانيًا: قوله تعالی: ፊቴ ጋቅ‏ تما مُهَلِکھم ቭ‏ مرم دابا سيدا فهذا يدل على أن 
هذه الطائفة قد كرهوا بقلوبهم ما ارتكبته الطائفة المعتدية من المنكر وخالفوهم. 

نالا قوله تعالی: ٭ فلما عسوا عن ما واعنه فلا هم کنو فَردة حليكِيت € [الآية: ፪ነገገ‏ 
فهذا يدل على أن الذين عذبوا هم الذین اعتدوا وتوا فلم ینتهوا فقط . 

رابعًا: أن ፆን!‏ بالمعروف والنهي عن ا منکر فرض کفایة؛ إذا قام به من يكفي 
سقط الإثم عن الباقين. 

وقیل: إن هذه الطائفة عذبت ول تنج؛ لقوله تعالى: #أنينا نی ینہورے عن السو # 
فمفهوم هذا أن الذين لم ينهوا عن السوء لم ينجوا. 

والأظهر - 5[ سبق- القول الأول؛ لأن مفاد جل أدلته أن هذه الطائفة قد كرهت 
هذا المنكر وأنكروه بقلوبہمء بل إن قوهم: ኃቅ‏ یطوق له ኝ ነይ‏ يوحي أنہم قد 
آعذروا منهم والله أعلم. 


قوله تعالی: لکا عت راع تا انه قل ناور حيرت : 


መሥፖ 
2 ፖ የሬ2ረ“ ሠ” 


4: ٭فلماعتواعن تا واه أي: فلا استکبروا وعصوا وتمردوا عن الذي وا 
عنه» آي: عن ترك الذي نوا عنه؛ وهو اعتداژهم في صيد السمك في السبت. 

3ا ج € قو لا قدريّاء ቂ፻52/ኔቆቅ‏ فانقلبوا باذن الله قردة. 

#خسویت ‏ أي: ذلیلین حقيرين مهانين مبعدين. 


ከፐ 
= “ስየ ፡-ዶ ቃ ። ኀሪፖ کی‎ =5%ማ ሠ ብ 
إل يوو !3:3 من بسومهم سوء العذاب إِنَّ‎ ዖፇፋጮ کے یبن‎ 


تفسير سورة الأعراف, الآيات: ١17/1‏ 


قوله تعالى: # ولذ تأذت ጩን‏ 
ربک اسریع المقاب ور مور رم 400 : 
ات ریک ۹ء أي: واذکر- يا حمد- ያ ፍለ መ‏ اعلم إعلامًا 
کہ لین کڪ رتو 


قوله: ንቅ‏ ادت ریک 

صريحّاء أي: أعلمهم وتوعدهم کا قال تعالى: # 312 
65577 وکین مث دمن ید € [إبراهيم: ۷]. 

4 اللام لام القسمء آي: والله ليبعثن عليهم» أي 

ومهم سوه العذات ‹ዌ%‏ لامَن) 


ا 


#لبعان ሶፋ‏ إل يوم 4-91 
ليرسلن على اليهود ويقيضن ቦዶ‏ إلى يوم القيامة <ሥቅ‏ 
موصولف ای الذي يبينهم ویذطم ویفرض عليهم سوء العذاب» أى : اشد العذاب؛ 


لأن العذاب كله سيئع. 
وسوء العذاب: آشده. 
وهكذا كانت حال اليهود: فكانوا .5 قهر وإذلال الامم السابقت واول من 
عليهم «بختنصر» ملك بابل؛ حیث خرب دیارهم» وقتل مقاتلتهم» وسبى ذراریهم 
ال بابل. 


ونساء‌هم» وضرب الجزية على من بقي منهم وجلا كثيرًا منهم 
ثم تسلطت علیهم ملوك شتی. وتواترت الحروب زمنًا ንኳ ሠ‏ على بلادهم إلى أن 
ኡወ ነ=።‏ | من أرضهم» وتفرقوا في البلاد شذر 


صاروا حميعًا تحت سلطة الرومان» 5| 


مذر» صاغرين مقهورين. 
ولا جاء الإسلام كانوا تحت صغاره وذمته. يؤدون الحزية للمسلمين. 
وهم- وان کان لهم أحيانًا شیء رو ۶" 
ضرتعم له أبن ما نوا لا بل من اه مَعبَلِ ین 


بالذلة بلاحقهم. کما قال الله تعالی: 2 
ں> مھ ማብ >“11 ና። ቃሠ‏ 4 € [آل عمران: [ነኛ‏ 


1" وبأو بعسّب دِن الله وضربت عم 
وآخر آمرهم أنهم مخرجون أنصارًا للدجال فیقتلهم السلمون مع عیسی ابن مریم 
عليه السلام(۱. 


إن ربک لک # الخطاب للنبي ی أو له ولکل من یصلح خطابه. 


۲۱۳ /۵ انظر: «تفسير ابن کثیر» ۳/ ۰4۹۷ و«محاسن التأویل»‎ (ነን 


۳ عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۹ 


م مح با عد 


#لسَرِيعٌ اماب اللام في الموضعين: للتوکید أي: لسريع العقاب لمن عصاه 
وخالف أمره وارتكب نهیه فعقابه سريع متحقق وغير متأخر. 

وئه مورحم 4 لمن تاب وأناب إليه» ورجع إلى ا حق وعمل صا حاء يستر ذنبه 
ويتجاوز عنه» وفي هذا زوال الرهوب. ويرحه فيثيبه بالمثوبة الحسنى والجنة» وفي هذا 
حصول المطلوب. 

وقدم المغفرة على الرحمة؛ لأن التخلية قبل التحلية. 

وقرن بين كونه (سریع العقاب) وكونه «غفورًا رحيً))؛ [ዉድ‏ بين الترهيب 
والترغيب. 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - آمره عز وجل له 2 بسؤال اليهود والمعاصرين له لتقريرهم وتقريعهم» والابانة 
عما كان عليه أسلافهم من المخالفة والعصيان والاحتیال على محارم الله» وأخذهم بالعذاب 
والمسخ» وني هذا تحذير أن يحل مهم من العذاب والعقوبة ما حل بأسلافهم. 

[ና‏ أن فيه تسلية للنبي 888 بأن عصيان هؤلاء إياك امتداد لمنهج سلفهم؛ قال 
تعالى: ቅ‏ وَسْعَلْهُمْ عَن الْقَرَةٍ الّی کانت حَاضِرَةَ ابر لذ عدوت ف آسَبّت إِذْ 54፡12‏ 
መቁ‏ يوم ቓፅ፡25 ይ‏ 55 لا 225325 لا تأتبهم كَدَلِكَ بَنُوهُم .2815 
ፈቲ‏ .5 (4)7. 

۲- اعتداء بني إسرائيل بالصيد يوم السبت- الذي حرم عليهم فيه الصيد 
والعمل مطلقا؛ لقوله تعالى: ኳቓ‏ يَكَدُوح ف بت . 

۲- ابتلاء ر بني إسرائيل بإتيان ا حیتان يوم السبت دون غيره من الأيام» وتعريضهم 
لداعي العصيان؛ وهو وجود المشتهى الممنوع» بسبب فسقهم؛ لقوله تعالى: ۳ 


ዶ مور‎ 


تان بوم ይ ሶቶ“‏ وتوم اسشوت لاتأتيهة حَدَلِكَ ى تبلوهم یما 
کانوایقغسقون 

- أن في الابتلاء والامتحان تمیبرًا للخبيث من الطیب. وللكافر من اللؤمن: 
ولضعیف الایمان من قوي الإيمان» فلا يمكن أن يعصي من ل تتوافر لديه أسباب 
المحصية. 


ቀ 


تفسير سورة الأعراف: الآيات: ١51/1‏ 53 
- أن الفسق وا معصية سبب للابتلاء ب هو أعظم» والمعصية سبب للمعصية بعدها. 
-٦‏ أن انتهاك محارم الله تعالى والاحتيال على حرماته من أسباب الحلاك والعذاب؛ 
لقوله تعالی: «لم تون تم E‏ عدابا یرداک 
۷- وجوب الأمر بالعروف والنهي عن النکر؛ لقوله تعالی: #معذرة ال ریم 
۸- أن القيام بالأمر بالعروف والنهي عن المنكر 1[ هو استجابة لأمر | تعالى 
ፌሯ1)‏ لذلك» ورجاء أن يتقي المأمور أو المنهي؛ لقوله تعالى: ٭معذرۃ إل ریک وَلَعلَهْرَ 


ሠ 


ርጋ ቆዴፌጋ 

4- إثبات ربوبية الله تعا ی العامة؛ لقوله تعالى: ال .ዌ-ታኃን‏ 

۰ - إنجاء الذين ينهون عن السوء والمنكر؛ ዕደ)‏ ]4 تعالى: መመ [.ራ!ቕ‏ عن 
سوه 


فسقهم؛ لقوله تعالى: ا کے و سجسے یپ جب 


ዶ“ፕ‏ سے سے 


.* بیس با ناسوت‎ 5! ውጩ 
سی رو سر ای ای وغردوا؛ لقوله تعالى:‎ ۲ 


* کی شرع لد ما ی بت أ یعسقوںے‎ ሽር: ! ተደመመ 
شدیا: ثم( مدقي ذلک- بل عتوا وتمردوا- مسخوا قردة خاستین.‎ በሠ አሁ نم‎ 

وحتمل أن یکون قوله: ‏ فلما عو عن ما هوا عنه فلتا هم ونوا رد خسو € تأکیدا 
7+8 

قال ابن القيم: «أخبر تعا ی عن أهل السبت من اليهود بمسخهم قردة لما احتالوا 
على إباحة ما حرم الله من الصيد؛ بأن نصبوا الشباك يوم الجمعة» فلا وقع فيه الصيد 
أخذوه يوم الأحد. قال بعض الائمة: ففي هذا زجر عظيم لمن يتعاطى ا حیل على 
ا مناهي الشرعية من يتلبس بعلم الفقهاء وهو غير فقيه؛ إذ الفقيه هو من يخشى الله تعالى 
بحفظ حدوده وتعظيم حرماته» ليس المتحيل على إباحة محارمه وإسقاط فرائضه 


عون الرحمن في تفسير القرآن, ٩‏ 


فمسخوا قردة؛ لآن عملهم ظاهره الاتقاء» وباطنه الاعتداء؛ لآن صورة القرد فيها شبه 
من صورة الانسان في الظاهر» وهو خالف له في الحقيقة)7١).‏ 

۳- إعلام الله بني إسرائيل وتوعدهم بأن يبعث عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم 
لقوله تعالى: ولد ریک لعن በዓ‏ بو تمه من ومهم سو العذاب 4. 

۶ - اثبات ربوبية الله تعالى الخاصة؛ لقوله تعالی: ቋንቓ‏ %. 

.4 إثبات يوم القيامة؛ لقوله تعا ی: إل يوم مه‎ -٥ 

ነ”‏ أن الله عز وجل سریع العقاب لمن عصاه وخالف آمره وارتکب غیه؛ لقوله 
تعالى: 5ቓ‏ ربك لَسَرِيعٌ المقاب #. ونی هذا تبدید 45 ሓቃ‏ لمن خالف آمر الله وانتهك 
عارمه. 

۷- إثبات صفة الغفرة الواسعة وال رحمة الواسعة لله عز وجل» وأنه غفور رحیم 
لمن تاب وأناب إليه وعمل صاسحا؛ لقوله تعالی: #وإِنه نمور رح 4. 

۸- نام إنعام الله تعالى على عباده؛ حيث يجمع لمم بين المغفرة وإزالة ! ‹ፍሠ ምዶ‏ 
وبين الرحمة وحصول المطلوب. 

4- أن التخلية قبل التحلية؛ هذا قدم الغفرة على ال رمة. 


(۱) انظر «بدائع التفسير» /፣‏ ۲۷۰. 


تفسير سورة ال أعراف: الآيات: 14 ۱۷۱ 


قال الله تعالی: رطمم ف الْاَرْضٍ 1 የተን ረታ መ‏ دون دلت وبَلَوَكهُم 
ee REA 7‏ فلت ین بیجع حورنو الوب دون عرش هد لت 
,523 یرل ون مش 4 یو ] زم عم مین الککب آن لا یولع رلا لح 
روا ما فيو ور الا کی ريج ينو امک مدقن 3 ران ረጂ‏ .285 
ا ا -ይኘ‏ لج ایی ©0 و تک دك > نہ ظلة وظنوا آنه واقم بهم [ሳራ‏ 
ایس بمو واد کرو ماه مون )4 . 


ሠሥ,ጋ‏ ہے و 


رنہ سال: )4=5ቅ‏ الایی ا ን ረታ‏ دون መ‏ ویو 
2052132235 للم بيجعو (4)50 : 

قوله : وصغ م ف الْأرْضٍ ۹۴ء أي : مزقناهم وفرقناهم في الأرض جاعات؛ فبعد أن 
+۴ ھت 

وفرق بين # 41 في الآيات السابقة: #وكطعتهم العف عَشرة ፊር ፡‏ ا اپ [الآية: ‹[ነጊ»‏ 
وبين قوله في هذه الآية: ررض مما فالاول فيه امتنان وتوسعة علیهم 
وناء وتكثير شم بین الثاني فيه تعذيب وعقاب هم وإخراجهم من آرضهم» وتشتيتهم في 
بلاد أعدائهم. 

ፈፋ፡5ቅ‏ صيخرت € المؤمنون. الذين جمعوا بين الإخلاص لله تعالى» ومتابعة 
شرعه» وتصديق رسله. 

وم دون دل ۹ء أي: دون الصالحين» أي: غير الصالحين» كا قال الحن: وا 
ما اون وما دون 5:45 4523 4:0 [ነነ‏ 

ቦቴ“.‏ امت ولات السات :ما یستحسن. والسیئات: ما یسوء. 

والعنی: اختبرناهم وامتحناهم بالرخاء والشدة» والیسر والعسرء والعافية 
والبلاء» والرغبة والرهبة. 

للم مود 4ء أي: لأجل أن يرجعوا ویتوبوا إلى الله تعالى. 

قوله تعالى: ቅ‏ تم عَلٹ وا ال کب یاون عرض ھٰذا ال 53% سیعفر لت 


ቃ >1 


ም!‏ ودرسواً ما فيه 


4ዶጐ 42. መሥ >‏ ۳ بج راج رسا ۳ < = رر ሄፇ‏ 
ون ام عرس لد اما ! رح ን... 2 ሠ‏ 55 التپ أن لا یقولواً | على الله 


رفم هه 22 ” 


4 ال 2ھ 2 ون فلا عقاو ا : 


1 


عون الرحمن في تفسیر القرآن ج۹ 


قوله: ቅ‏ فَحَلَفَ ین برجم حَلٌْ #. أي: فجاء من بعد ذلك ا یل الذين منهم الصالحون 
ومنهم دون ذلك. 
#خَلْفٌ ٤‏ أي: بدل سوء لا خير فيهم» ومنهم الذين كانوا في زمن الرسول تا 
وروأ اتب )» أي: أخذوه عن أسلافهم» فعلموه وضيعوا العمل به» وخالفوا 
حکمه» وحكموا بغيره كالرشوة وغير ذلك. 
كا قال تعا ی: # وتیل لین يَكَدُبُونَ الکتب اد ہوم تم يعوو هادا من عند اله لیشتروا 


بو تمتا قلي لا ነቃ‏ کت آیدیهم وونل آهم نما 52.2 4 [البقرة: ۷۹]. 


وو ሠ‏ ہہ م 


#يأْحْذُونَ عرض هدا الکن که العرض: ما يعرض ثم يزول من متاع الدنيا ومنافعهاء 
والدنیا کلھا عرض. 

وان € مأخوذ من «الدنو» بمعنى: القرب الزماني» أي: عرض الدنیا الزائل. 

ومأخوذ من الدناءة واحقارة» أي : ما يعرض هم من حقير المنافع والشهوات» ودنيء 
الکاسب؛ كالرشوة ونحوهاء واستعاضوا بذلك عن اتباع الحق وقوله وبذله ونشره كما 
قال تعال : 3 አ‏ لف الکو وک و مسق دعب لمريم: 154]. 

وین سَیْققر € أي: يقولون بالسنتهم وبأنفسهم: ሯ-ቅ‏ نا يسوفون 
آنفسهم ویعدونها بالمغفرة» ولا يقلعون عن ا معاصي» كا قال تعالی: ی ق شین 


سے سے بے مع بير 


للا یربا الله بما نو ٭ [المجادلة: ۸]. 
ويتمنون على اللہ الأماني» کا قال تعا ی عنهم: ##وَقَانُوأ آن تمس السار الا ماما 
ጋ።‏ .541 € [البقرة: ۸۰]. 
وان یم له َو 4» أي: وان يأتهم عرض مثل الأول دنيوي ሓው‏ يأخذوه. 
آي: كلما لاح هم شىء من ذلك آحذوه حلالا كان أو حرامّاء فالحلال ما حل بأيديهم. 
ال ኤኔ‏ یم 25 آلکتب 4 الاستفهام للإنكار والتقریع والتوبیخ والتقریر. 
الیثاق»: العهد. أي: ألم یؤخذ علیهم العهد في التوراة آن لایٹولوا عل نا لح 4. 
«أن»: حرف مصدري ونصب. والا» نافية. والصدر الژول ቅ‏ لایثولوا 4 نی محل 
رفع بدل مق 46 أو عطف بیان. 


تفسير سورة الأعراف, الآيات: ۱۷۱۰-۱۲۸ 


لقان كك 

«إلا»: آداة حص أي: ألا يقولوا على الله إلا القول الحق الثابت الصدق؛ فلا یدعوا 
أنه سيغفر لهم وهم على باطلهم» ولا يحكموا بغيره ويقولوا: هذا حكم الله وأن يبينوه 
0 ولا یکتموه. کم قال تعال: ኀሬ1 21ንቓ‏ د ሓዝ ኃሬ1‏ کل 2,315 27[ الك ፈኒ‏ لاس ولا 


“ሠ ሠቿር። ዎቃ ሓ4. و بر‎ > ተሎ 


فتبدوہ وراء ظهورهم 22 ፌ8 ንች.‏ 255 


مامش رور 4۶ [آل عمران: [AV‏ 
7 سوأ ما فی #» أي : وعلموا ما في الكتاب من العهد عليهم بذلك؛ كا قال 
تعالی: ولک کونوا ريني یم کش تعلموں الککب وما کشر درسو € [آل عمران: ۷۹]. 
)25 سیب بود ای ሞና‏ ی رع 

#والدار ال خر حر ادس بون 4 الواو استثنافیة أي: والدار الآخرة وما فيها من 
الجنة ونعيمها خير من الدنيا وعرضها الزائل ا حقیر. 

للل ینود 4 أي: للذين يتقون الله بفعل آوامره واجتناب نواهيه» ويتقون 
عذابه. 

وخصهم بالذکر؛ لأن خير الآخرة ሉል‏ خاصة لا يستحقه غيرهم. 

ዕ33ጮ እ‏ 4 قرأ نافع وابن عامر وابن ذکوان وحفص عن عاصم ويعقوب 
وأبو جعفر بتاء الخطاب: 5ኃዜሯቅ‏ ه» ቐ‏ | الباقون بیاء ا ال 

والاستفهام: لاونکا أي: آفلا یکون لکم عقول تہدیکم إلى إيثار الدار الا خرة 
التي هي خبر» والعمل ها وعدم الاغترار بعرض الدنيا احقبر الزائل؟! 

قوله تعالى: ቅ‏ وت کوت التب መኋ‏ سوه نا اسم جر تسس 7© 4: 

قوله: ቅ‏ 245 مکوت اكب € قرأ أبو بكر عن عاصم: ከ. ን‏ 1 کان 
ا ميم وتخفيف السین: من: أمسك يمسك. 

وقرأ الباقون: ዊ.ኦ-2=ቓ‏ بفتح الیم وتشديد السین من: مسك 

ومعنى يکت بالكتب 4. أي: يتمسكون به علا وعملا» فيعلمون ما فيه 
ويعملون به» فجمعوا بین العلم النافع» والعمل الصالح. 

رما الک لوہ 2# أي: وأقاموا الصلاة ک| شرعها الله تعالى. 

وخصها بالذکر؛ لفضلها وشرفهاء وکونا ميزان الایمان» وأعظم آرکان الإسلام 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج۹ 


بعد الشهادتين وأعظم العبادات» ومعينة على إقامة غيرها من العبادات. کما قال تعالل: 
#وَاسْتَعِيِنوأ باس ዌ37.2:5‏ [البقرة: 40]. 

አጨ # ቃኘ 5»‏ #. أي: لا نضيع ው]‏ المصلحين في أقوالهم وأفعالهم؛ 
لأنفسهم ولغيرهم» بل نحفظه ونزيده ونضاعفه طم. 

قوله تعالى: ول 65( ጉታ‏ فوقهم ዲሁ ፈጀ‏ وظتوا انل واقم بهم حَذُوأ ما ءائینت کم بقوو 
روا ماد 2.1 5,255 )9 

قوله: ቫንቓ‏ تتقنا بل فوقَهم #4 أي: واذكر- يا محمد- 31 قلعنا ا جچبل ورفعناه فوق 
بني إسرائيل الذين كانوا مع موسى عليه السلام لما امتنعوا من أخذ التوراة والعمل 
بأحكامها. 

دہ ظلد کو أي : كأنة سحابة أظلتهم. 

'وَظَتواً لقع همه أي: وأيقنوا أنه واقع بهم وساقط عليهم. 

[አሬ‏ ما ጮህ‏ فو 2# أي: وقلنا لهم» أو قائلين لهم: ሠረቅ‏ ما اج بوک 

«ما»: موصولة أي: خذوا الذي أعطيناكم من التوراة» واعملوا بأحكامها بعزيمة 
وجد من غير تقصير ولا توان. 

#واذکوا مايه ۹4ء أي: واذكروا الذي فیه» أي: الذي في كتاب التوراة؛ من العهود 
والمواثيق التي أخذت عليكم بالعمل با فيه. 

لَلَكتَنمَْ ۹ء أي: لأجل أن تتقوا ربكم» وتنجوا من عقابه. 

الفوائد والأحكام: 

۱- تفريق بني إسرائیل وبخاصة البهود» وتمزيقهم في الأرض شذر مذر؛ بسبب 
ظلمهم واعتدائهم وانتهاكهم حرمات الله تعالى وعتوهم؛ لقوله تعالى: #وَتَطَمْتتمٌ ف 
.ቄ'ሬ 21. ኃእቨ‏ 

۲- أن الذنوب والمعاصي من أعظم أسباب سلب النعم؛ فقد من الله عز وجل 
على بني إسرائيل بجعلهم آما مجتمعة متالفة متحابة» وأغدق عليهم النعم» ثم لما م 
يشكرواء وخالفوا أمر الله» وانتهكوا حرماته» وعتوا وتمردوا سلبهم الله تلك النعم 
وفرقهم فی الأرض عقوبة لهم» كما قال تعالی: « ኳን‏ دک ريم لین 25 


تفسير سورة الأعراف, الآيات: 174 ۱۷۱ 


— 
ሓቂ‏ تک رک نخ عدا لَشَدِيدٌ € [إبراهيم: ۷]. 
ቁ ፖ* * 3 ፥‏ 612 ساس ሪ 7 “1(5 ፣‏ 
إا کت ف نِعْمَةفَارْعَهََا إن الع اص تزیل انعم 
وَحافظ لاب بشکر لاه فان لاله ሥ‏ بال 
۳- أن بني إسرائيل منهم الصا حون ومنهم دون ذلك؛ لقوله تعالى: مهه 
الوت ینبم دون .ዌ.:15‏ 


ሙኝ ابتلاء بني إسرائيل بالرخاء والشدة» واليسر والعسرء والرغبة والرهبة؛‎ - ٤ 
أن یرجعوا 77 إلى الله تعالى» ولكن هيهات؛ لقوله تعالى: #لويكوكهم بِلحَسَئَدتٍ‎ 
الات لجع‎ 

۵- ذم خلف بني إسرائيل» وأنہم بعد أن كان فيهم الصالح ودونه؛ جاء بعدهم 
خلف سوء ورثوا الکتاب» وضيعوا العمل والحكم به واعتاضوا عن ذلك بعرض 
الدنيا الزائل الحقير» ويطمعون مع ذلك بالغفرة؛ لقوله تعالى: ቅ‏ فخلف من دهم لٹ 
وتو آلکتب يادوت عرص هدا الاد ویتولوت 222 17 መጋ‏ نله يدوه ون 

1- - فضل السلف على الخلف في كل أمة؛ لقوله تعالى: ቅ‏ فخلف من بذهم عَلف 4. 

وی الحديث: «خيركم قرني ثم 5 الْذين يلونهم ثم 4 الذين ተፉ‏ ..‹ الحدیٹ(۲۲ 
وفيه: الا يأتيكم عامٌ إلا الذي بعده شر منه حتی تلقوا رێکم)» سمعته من نبيكم کل (۳). 

۷- الإنكار (ሠ‏ خلف بني إسرائيل وتقريعهم في قوم على الله تعالى غير ا حقء 
مع أخذ ميثاق الكتاب عليهم وعلمهم با فيه؛ لقوله تعالى: ርሁ ቅ‏ بت آلکتلب 
۰ أ عل اله الا اَلحق ودرسوا ماه 4۴. 
- الترغيب في الدار ሥኝ!‏ 5 والعمل «ሠ‏ وأنها خبر من الدنيا وعرضها الزائل 


.)۱۷ ۵ البيتان لعلی بن أبي طالب رضي الله عنه. انظر: «دیوانه؛ ص‎ (ነን 

(؟) أخرجه البخاري في الشهادات (٢١٦۲)ء‏ ومسلم في فضائل الصحابة (٥٥٥۲)ء‏ والنسائي في الأيهان 
والنذورہ والترمذي في الفتن (۲۲۲۱) من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه البخاري في الفتن «(ነሃ ፥ ገላን‏ ومسلم في الفتن (۲۲۰) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


ዮበ‏ عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۹ 


ا حقبر لمن اتقى؟ لقوله تعا ی: ٭ڑوالدارالخر: خر لاذ ون 4 
۹- فضل التقوى وأهلها؛ لان الله خصهم بخیر الآخرة دون سواهم. 
۰- امتداح الذين يمسكون بالكتاب قولا وعملاء وت ا 


بالأجرء ووصفهم بالصلحین؛ لقوله تعالى: # والس يمسَكوت بالكتب وأقاموأ اسوه الا 
نضیم مر سین 4. 

-١‏ الترغيب بالتمسك بکتاب الله تعالى» واقام الصلاة لن الله وعد آهله 
بحفظ آجرهم ووصفهم بالمصلحين. 

۲- فضل الصلاة؛ لن الله خصها بالذکر من بين سائر العبادات؛ لقوله تعا ی: 
»45::2128/3. 

۳- تكفل الله ሥ‏ وجل بثواب الذين يتمسكون بالكتاب ويقيمون الصلاة؛ لانه 
سمى ثوابهم أجرًا. 


6 - التذكير برفع ال حبل فوق بني إسرائيل كأنه ظلة؛ تخویفا شم ما أبو أخذ التوراة 
والعمل بأحكامهاء وإلزامهم بالأخذ بط آتاهم الله بقوة» وذكر ما فيه لأجل أن یتقوا؛ 
لقوله تعالى: وإ 55( ال فوقهم كانه له وظنوا نوا قع بهم ው‏ ماءائین ہم قوق واذکروا ما 
هلو 4. 

፦ነዕ‏ شدة عتو بني إسرائيل وتمردهم وعنادهم؛ هذا خوفهم الله برفع الجبل 
فوقهم لیؤمنوا ويتقوا. 

-٦‏ عظم قدرة الله تعالى؛ حيث اقتلع جبل الطور ورفعه فوق رؤوسهم. 


# # # 
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lo ۳۲۳‏ ون 
لو ا ولا منم | ا ڪتا عن هد عَفِلِينَ 0፡9)‏ أو قو لوا ھا شر ءاباؤنا من ጎፊ‏ 
و A‏ ره طون © 1553 نف ل المت واملهم جوت ۳9 . 

بعد الحديث المستفيض الذي بلغ نحو سبعين آية عن بعثة موسى عليه السلام إلى 
فرعون وملئه وإلى قومه بني إسرائيل» ومعالحته شم وما لقي من فرعون وملئه من 
الكفر والتکذیب» ومن بني إسرائيل من ይጫ]‏ والعناده وما انتهى إليه الأمر باغراق 
فرعون وملته» وأخذ بني إسرائيل بأنواع العقوبات؛ انتقلت السورة فیما بقي منها إلى 
دو روج سو ہو یرت 

قوله تعا ی: ፦! ቫንቓ‏ ربك من بی ءادم من ظهورهر ን‏ واشهده ل آم .ፒ E‏ 
لو ی تقو بوم الِْيَمَةٍ إِنَكُنًا ዕራ‏ هد ا غين 460 : 

قوله: ንቅ‏ )2:13 ريك مرا ب ءادم ٦‏ آي: واذکر - يا حمد- 51 ال ربك من بني آدم. 

من ظهورهر ና አህዱ‏ قرأ ابن كثير والكسائي وعاصم بالإفراد: ጋዎ‏ 4. 

وقرأ الباقون بالجمع: ሶኒ‏ 

وقوله: ጋ››ሠቐቓ‏ 4 بدل من 'ሯቅ‏ ءَادَمَ © بدل بعض من کل أي: وإذ أخرج 
ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهی أي: (ሂሥ‏ خلقهم وأخرجهم من أصلاب 
آبائھم وبطون آمهاتہم» وجعلهم يتناسلون ويتوالدون قرنًا بعد قرن. 

#وَأَشَبَدَم عل شیم 4 الضمير يعود إلى الذرية. 

والإشهاد بمعنى: الإقرار» كما قال تعالى: |ኦይቅ‏ 5555 بیط شہدَاة ولو على 
آنفیک آو 20፡7‏ وَالْأَوبينَ 4 [النساء: ۱۳۰]. 

)3 حدیث و (فلا شهد على نفسه آربع شهادات»۱۳» آي: آقر على نفسه 
آربع مرات. 

آي: وآوجدهم شاهدین على آنفسهم مقرین بربوبیته ووحدانیته» بلسان حالهم 


)1( آخرجه البخاري في ا حدود )6 ገለ1‏ ( ومسلم في الحدود (۱۳۹۱)ء وآبو داود في الحدود (41۳۰) 
والنسائی في الجنائز ( ۱۹۰ والترمذي في الحدود ፻ ሸ ዓን‏ 1( من حدیث أبي هريرة ቃን‏ الله عنه. 


عون الرحمن في تفسیر القران. ج۹ 


والشهادة تارة تکون بالقول» کم قال تعالى: #قالوا  ሄኗራ‏ أا © [الأنعام: ነ"‏ 
وتارة تکون بالحال» کا قال تعالى: # ماکان للمشرکی أن مروا مسجد الہ شهیین ፲ይ‏ 
آنفسهم ኢቫ‏ € [التوبة: ۱۷]) آي: حالهم شاهد علیهم بذلك. 

والعنی: وآشهدهم على آنفسهم ببا آودع في فطرتهم من توحيده» آي: آشهد كل 
واحد من تلك الذرية على نفسه [ آودع في فطرته من الاقرار بربوبية الله تعالى وتوحیده. 

الست برک ‹ቂ‏ الاستفهام: تقريري» آي: آلیس آنا خالقکم ومالککم والتصرف 
فیکم؟ 

الوب 4 جواب الاستفهام» نهدا € تأكيد لمضمون ፋቅ‏ 

أي: أقررنا ጩሂ‏ ربناء لا رب لنا غيرك» ولا معبود لنا سواك؛ کا فطرتنا على 
ذلك کا قال تعالی: ٭ مره لين يفا فطرت لَه ای فط رالاس علا لا ری ین 
41 لاک الت لبم # [الروم: ۳۰]. 

وقال ፪፪‏ "كل مولود يولد على الفطرة فأبواه بپودانه أو ینصرانه أو یمحسانه؛ 
كما تنتج البهيمة ببيمةً جمعاء هل تحسّون فیها من جدعاء؟»۱). 

وعن عياض بن حمار رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ፡፳ቋ፳ጄ‏ «قال الله ፡ ያሠ‏ إِني 
خلقت عبادي حنفاء ቁና‏ وانجم أنتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت 
عليهم ما أحللت شم وأمرتهم أن يشر كوا بي مالم أنزل به سلطانا»(۲). 

وعن عمران بن حصين قال: قال رسول الله 585 لأبي: «يا حصین كم تعبد اليوم 
(የህ!‏ قال أبي: سبعة» ستا في الأرضء وواحدًا في السماء. قال: ቦር»)‏ تعد لرغبك 
ورهبك؟» قال: الذي في السماء09"©. 

قال ابن القيم: «فهو سبحانه يقول: اذكر حين أخذوا من أصلاب الاباء فخلقواء 
ረሙ‏ ولدوا على الفطرة مقرين بالخالق» شاهدين على أنفسهم بأن الله “ቦር.‏ فهذا 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲) آخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وآهلها (፻ ለገዐ)‏ 
(۳) أخرجه الترمذي في الدعوات (۳۶۸۳). وقال: «حدیث (ሥሙ‏ غریب». 
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الإقرار حجة الله عليهم يوم القيامة)('. 

وقد رويت آثار كثيرة عن السلف من الصحابة والتابعين في تفسير هذه الآية؛ 
مفادها أن الله عز وجل أخرج من ظهر آدم ذريته أمثال الذر» وأشهدهم على آنقسهم 
بأنه ربهم» وشهدوا بذلك على أنفسهم ثم أعادهم إلى صلب 

ولا يصح رفع شيء منها وإن كان روي ذلك» بل إن جل هذه الآثار لا ترقى 
أسانيدها لدرجة الصحيح ولا الحسن. 

قال ابن القيم: «وأحسن ما فسرت به الآية قوله 28: «كل مولودٍ يولد على 
الفطرة فأبواه ኃቃር‏ 4 وينضصّرانه». فالیثاق الذي أخذه سبحانه عليهم» والإشهاد الذي 
آشهدهم على آنفسهم والإقرار الذي أقروا به؛ هو الفطرة التي فطروا عليها؛ لأنه 
سبحانه احتج عليهم بذلك» وهو لا መ‏ عليهم ہم لا يعرفه أحد منهم ولا يذكره. 

وهذا إن) هو الاقرار الذي احتج به عليهم على ألسنة رسله؛ كقوله تعالى: قات 
72222 لك € [إبراهيم: ۰6۱۰ وقوله: # وكين سالتهم من 42/9245 [الزخرف: 
۷ ونظائر ذلك ፎ5‏ 5. 

بحتج علیهم با فطروا عليه من الاقرار برهم وفاطرهم ویدعوهم ታር‏ الا قرار إلى 
عبادته وحده وألا يشركوا به شيثًا؛ وضذا قال في آخر الاية: #أت ولوا 3:83 ات 


መመ‏ ا 


። ዶቃ» 


لْمبَطِلُونَ መሙ» ቋር)‏ عليهم ہما أقروا به من ربوبيته على بطلان شركهم وعبادة ዕቃ‏ 5‹ 
وألا يعتذروا إما بالغفلة عن الحق» وإما بالتقليد في الباطل؛ فان الضلال له سببان: اما 
غفلة عن الحق» وإما تقليد أهل الباطلء فیتطابق الحديث مع الآية» ویبین معنى كل 
منه| بالااخر»(۳). 

لأت فلوا © قرأ آبو عمر بیاء الغيبة في الوضعین: «آن يقولوا»» «آو یقولوا». 


.۳۰۲/۲ انظر: «بدائع التفسیر»‎ (ነን 
انظر: «جامع البیان» ۱۰/ ۵4۷ وما بعدهاء و«تفسير ابن أبي حاتم» ۵ من حدیث ابي هريرة‎ (ን 
انظر : (بدائع التفسير) ۲/ ۱-۲۷۵ ۰۲۷ بتصرف.‎ )۳( 


عون الرحمن فی تفسير القرآن؛ ج۹ 


A > 

وقرأ الباقون بتاء الخطاب فیها. 

ومعنى لت نوا 4 أي: كراهية أن تقولواء أو: لتلا تقولوا يم الْبَدَمَة إلا ى 
[ኋል ዕ።‏ غَْفْلِينَ ٭ء أي: عن هذا الاقرار لله بالربوبية والوحدانية» وعلى أنفسنا بالعبودية. 

፡ህጴዴቅ‏ ۹ أي : لم ننتبه لذلك. 

قوله تعالی: #ቅ‏ ا لا ره 682 من 32 5ሯ2‏ ده 5፡‏ 33.5 اکا با 45 
للود 49 : 

قوله: # أو فووا معطوف على ما قبله» أي: أو كراهية أن تقولواء أو: لثلا 
تقولوا. 


ما أشرك ءَابَآوْنَا من ኃኃ‏ ۹ء أي: سنوا الشرك واخترعوه من قبل زماننا. 


وک ጄሠ‏ یوم 4 وکنا ذریة أي: صغارًا من بعدهم؛ فنشأنا على طريقتهم 
وعلی و تبعا هم. 

لاف یکا ‹ዲ‏ الاستفهام للإنكار» أي: أفتؤاخذنا وتعذبنا؟ 

[ቅ‏ مل الْمْبَطِلُونَ 4 أي : بالذي فعل المبطلون. أو بفعلهم الباطل وهو الشرك. 

آي: انك أنت الحكيم» لا تأخذ الأبناء بفعل الابای ولا تأخذ أحدًا بجريرة غيره. 
وحکمتك تأبی ذلك. 

قال ابن القیم: «فذکر سبحانه لهم حجتين یدفعه| هذا الاشهاد» |حداهما: أن 
یقولوا: تاکن عن ረዘ ጃኔ‏ 4 فبین أن هذا علم فطري ضروري لا بد لكل بشر من 
معرفته. والثانية: آن یقولوا: لا 7ئ 2 ጄሪ ዩሯ።‏ من ሪ5 ኗ ይ፲ሯ፤ >።‏ 
لْمبَطِلُونَ © وهم آباؤنا الشرکون آي: آفتعاقبنا بذنوب .(እ(የህ ሬይ‏ 

قوله تعالی: ‏ وكدلك نیل الات لمهم بنجغوت (09) 6 : 

توله: ‏ 69:53 1.2።‏ 2851 ٭ء آي: ومثل هذا التفصیل في هذه الایات والبیان 
فیها نفصل ونبين غيرها من الایات. 


.۳۰۳ /۲ انظر «بدائم التفسیر)‎ (ነ) 


تفسیر سورة ፌቪ ኦይ ኝ|‏ الآيات: ۱۷۲ - ١74‏ 
09 س 
وَلََهُم توت أي: ولأجل أن يرجعوا عیا هم عليه من الکفر والشرك 
ويتوبوا إلى الله تعا ی وينيبوا إليه. 
الفوائد والأحكام: 
-١‏ إشهاد الله ሥ‏ وجل بني آدم وفطرته لهم على الإقرار بربوبيته ووحدانيته 
واقرارهم وشهادتبم 7 ሠኞ‏ بذلك؛ لقوله تعای: ቫንቅ‏ !9 رباک من ሂም‏ مت 
ሩፌ‏ ریک ارا يك . 
۲- أن توحيد ኣሩ የነ‏ توحید الالوهية. 
- أن الانسان لو خلي بينه وبين نفسه وسلم من المؤثرات الخارجية؛ ما حاد عن 
الويان الستقر في فطرته. 
-٤‏ إثبات ربوبية اللہ تعالى الخاصة لنبيه ፥፳፳‏ لقوله تعالى: ንቅ‏ #. 
او ور بے تو وسو ች ከው‏ : الست ገቸ?‏ 
- أن الشهادة تطلق بمعنى الاقرار؛ لقوله تعا ی: #وََشَبَدَه عل “ሩጋ!‏ € وقوله: 
وه 
-“ነ/‏ أن في إشهاد الإنسان على نفسه وقبول إقراره عليها أعظم إنصاف له؛ ففي 
الحديث أن العبد يقول: ايا ><“ ألم تجرني من الظلم؟ قال: یقول: ሠ‏ قال: فيقول: فإئی لا 
ነሙ!‏ على نفسي إلا شاهدًا ፌሥ‏ قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهیذا وبالكرام 
الکاتبین شهودًا. قال: فيختم على فیه فيقال لأركانه انطقي. قال: فتنطق باعماله ثم م یىی 
بينه وبين الكلام. قال: فيقول: بعدًا لكنّ وسحقاء فعنكنّ كنت .‹እ(. -ኃህ]‏ 
۸- في جعله عز وجل بني آدم شاهدين مقرين با أودع في فطرهم بربوبيته 
ووحدانیتہ إبطال لحجة من أشرك به مدعيًا الغفلة» وتقليد آبائه لشر کین؛ لقوله تعالی: 


ኀ‏ ےب ቆቶ‏ رور صخ ቃሥ ,ሯዶ ሥሥ‏ ہے ዶሠ ፓ‏ دہ 11۳ ے2 مرچ وى سا وم ىد 
بت 


ولو 2:25 01 نا عَنْ ረ: (ኋል‏ # 111165 45 >اباؤنا من قبل ኤመን‏ دري من 


!۷۳ء۳ ئئ) 
۹- إثبات العلة وا حکمة في أفعال الله تعالی؛ لقوله تعالی: #أت تا يوم تمه لا 


ጭ ሥ! (1)‏ مسلم في الزهد والرقائق )۲۹٦۹(‏ من حديث أنس بن مالك رضی الله عنه. 


عون الرحمن في تفسير القرآن, ٩‏ 


تا ዕራ‏ هنذا غَفَلِينَ أو تقولوالما ت4 َابَآوْنَا ٭ الآية. 

۰- إثبات القيامة وما فيها من ا حساب والحزاء؛ لقوله: یوم امه #. 

-١‏ أن الإنسان لا يعذر بدعوى الغفلة مع وضوح الحق؛ لقوله تعالى: #آن 
تَا وة سن عن هد شین 

۲- ذم التقلید الباطل مع قیام الأدلة ሠ‏ الحق؛ لقوله تعالی: 48101ቨ)ዶ #ቅ‏ 
ان بل رتست ده یوم 4. 

۳- أن من حكمة الله تعال وعدله ألا يؤاخذ آحدا بجريرة غبره؛ لقوله تعالى: 
#أف لكا با مَعَلَالْمَبَطِلُونَ ۹ء أي: إن حکمتك تأبی ذلك. 

ታሖ أن الشرکین هم البطلون والشرك هو آبطل الباطل؛ لقوله تعالی: ما‎ - ٤ 
. 55:21 

ፈን وکا‎ ጋ الأولاد با عليه الاباء؛ لقوله تعالى: ما اشرك ءاباؤنا من‎ ኦሯ ነፅ 
.4 ی‎ 

-٦‏ اقامة الحجة (ሠ‏ الناس؛ ليرجعوا ویتوبوا إلى الله تعا ی؛ لقوله تعالى: 


تفسير سورة الأعراف: الآيات: ነሃፀ‏ ۱۷۹ 


= 
قال الله تعالى: ቅ‏ وات عم تَا لایع ءاتیکه ينا 1:25 :52514 الط فَكَانَمِنَ 


کر ص ہم ሠ‏ 


ቀፃቃ- ሠ።ሥሬ سر مر‎ ሠ። ሥ።ሥ2ሯቃሠ ዎጋ ሟሟ. ““ዎብ م سر صصح کے‎ ۳ ፕራ > የ7 
الکلب‎ 155 ረቢያ الاو )0 )8 45/1225 يبا 54513 أخلد إل الارض واتبم هونة‎ 


ቃቃ سر چھت--‎ የዶ= 3# و 7 مه 7 ےہ ہی‎ > >۲ ۳ ትም و ر‎ ወጄ 
2. 1 0 بايا‎ 12:35 “አ! إن تسیل 425 يهٽ او رکه یلھٹ ذَّلِكَ مکل الم‎ 


ምብ 


9፡9) 5/5254:‏ سل مکل الوم ال کذبوا በ)‏ وانشسمع کانا نظلموت ا من ی أله 
12፡3 ንቱ‏ فك هم یروت قد دلج کنو ے کمن ጋ‏ 
5፡75 ጋ‏ چا وم لہ یروت 22% اکان لا سمعوں يبأ یف کال بل هم سل 
یک هم لكوت 03 ). 

قوله تعالی: ቅ‏ وال هم با لایع 4:56 ايا 41235 مها አሬ 51 ፈረ‏ 552 من 
ሮታ.)‏ @4: 

ذکر ሥ‏ وجل في الآيات السابقة أنه فطر بني آدم على الإقرار بربوبيته ووحدانيته» ثم 
أتبع ذلك ببيان أن من لم يقدر له الله التوفيق للحق والثبات عليه لا ينفعه ما فطر عليه 
ولا ما آتاه الله من الایات والعلم .4.0 يقدر الله له الثبات على الهدى» حكمة بالغة. 

قوله: رتم 4 اخطاب في قوله: و4 للنبي 8 

يهم ٭؛ آي: على الشرکین الذین وجهت لم الواعظ من آول هذه السورة. 
وقصت علیهم قصص الامم مع رسلهم؛ لیعتبروا ویتعظوا. 

5፡5 መርቅ‏ یکی ۹ء النبا: الخبر ሠ!‏ كما قال تعالى: فرط 2ا عع 
مرو 4 [ص: [ገለ - ٦۷‏ وقال تعالى: عم شَاء ود )عن አቭ‏ لظي 4 [البأ: ١‏ - ۲]» 
وقال تعالى: # وَلَقَدَ جا هم ین لاوما یه محر € [القمر: .]٤‏ 

والمعنى: واقراً وقص عليهم خبر الذي أعطيناه آياتناء أي: علمناه علم الكتاب. 
وني هذا امتنان عليه لو عرف قدر نعمة الله تعا ی عليه. 

امْسَلم مها آي: من الآيات» كما تنسلخ حیة من جلدهاء وکا يسلخ الجلد 
عن اللحم» أي: فخرج منها بكفره» ونبذها وترك العمل بہاء فضل بعد العلم واختار 
الکفر على الایمان عمدًا لا جهلاء وفارق الایمان مفارقة من لا یعود إليه أبدًا. 

ول یقل: فسلخناه منها؛ لأنه هو الذي سعى في انسلاخه منها باتباع هواه» واختار 
ذلك. 


ላጅ بون عون الرحمن في تفسير القران.‎ ጨ 

وقد اختلف في المراد بذلك؛ فقيل: هو رجل من بني إسرائيل يقال له: (بلعام» أو 
(ہلعم) كان مجاب الدعوة ولكنه لم ينتفع بعلمه. 

وقيل: إنه أمية بن أبي الصلت. كان عنده علم بالشرائع المتقدمة وأدرك زمان النبي 
له وبلغته دعوته ومعجزاته وآياته» واجتمع به و ول یتبعه. وصار إلى موالاة 
المشركين ومناصرتہم. 

وقيل: إن هذا مثل ضربه الله تعالى لمن عرض عليه الایمان وعرفه وأبى أن یقبله 
ولا يراد به شخص بعينه. 

وهذا [ና‏ قال تعا ی عن فرعون: ولْمَدَأرَيْسَهُ يتنا ها مكدب وان € [طه: 07]. 

بح سین 4» أي: فلحقه الشيطان وأدركه» وصار قرينه» واستحوذ عليه 
وغلبه على آمره وتسلط عليه فأطاعه. 

(و«آتبعه» أبلغ من «تبعه) 11፡0]‏ ومعنى. 

لكان مِنَ التاويت 4 بعد الرشد» وآلتاویک 4: التصفین بالفي. 

والغي: الضلال في العلم والقصد. وهو أخص بفساد القصد والعمل؛ كا أن 
الضلال آخص بفساد العلم والاعتقاد فإذا آفرد أحدهما دخل فيه الآخر. 

ایک 4 يعني: العاملین بخلاف علمهم» الذين یعرفون ا حق ویعملون 
بخلافه؛ کعل|ء السوء. 

عن حذيفة بن اليان رضی الله عنه» قال: قال رسول الله :88፪‏ (إِنْ مما خف على 
متي رجل قرأ القرآن حتّی إذا رئيت 4 عليه وكان رذء الإسلام اعتراه إلى ما شاء 
الله انسلخ منه ونبذه وراء ظهره» وسعى على جاره بالشيف» ورماه بالشرك». قال: 
قلت: يا نبي الله» 1[ أولى بالشرك: المرمي أو الرامي؟ قال: «بل الرامي»(. 

قوله تعالی: ‏ ولو 551055 يبا )255 لد رک الس 25 هوه فل كَمتَل 


ቃ‏ 2 سے سم < ور ج و ።>።‏ را سم ዶ‏ مت ہے 
-ራ‏ 5 


ሯ ሽ‏ = ر حم ዳሻ‏ = کا ےہ 4፣ ራዊ‏ موه رم ر 
الحكلب إن حیل 42፡‏ یهت أو تتركه بلھٹ 513 مکل آلقور الب کدووا ايتا 


سے 


فص ص الْقَصَصَ لَعَلْهُمْ يَتَفَكَرُونَ ((4)۳: 


)۱( انظر (بدائع التفسير) ۳۱۲/۲- ۱۳ ۳۲. 
(۲) آخرجه آبو يعلى الوصلی ር‏ ذکر ابن መ‏ فی «تفسبره» ۰۵۰۹/۳ وقال: «هذا ٍسناده جید». 


تفسير سورة الأعرافء الآيات: ۱۷۵ - ۱۷۹ 
== 

ቅ‏ 3 ماک أي: ولو آردنا # 5 وقدراء #لرفعتة # أي لرفعنا هذا الذي آتیناہ 
آیاتناء ፥ቋ ርቅ‏ أي: بالآيات التي آتيناه إياها. 

والعنی: لو شئنا لرفعنا قدرہ ومنزلته» وفضلناه وشرفناه في الدنيا والآخرة 
بالآيات والعلم الذي آتيناه إياه؛ بأن نوفقه للإيهان والعمل ہما علم» والثبات على ذلك. 

أي: أنه سبحانه لم يشأ رفعه بالعلم؛ فكان سبب هلاكه ووبالا عليه» فلو لم يكن 
ሺሬ‏ كان خيرًا له وأخف لعذابه. 

فالرفعة ليست بمجرد العلمء وإنما هي باتباع الحق والعمل به» أي: بالعلم النافع 
والعمل الصالح» کم| قال تعالى: ቓ‏ وى اَرَسَل ን‏ يالى ودین أَلْحَيّ € [التوبة: 
۳ لفتح: ۰۲۸ الصف: ۰۲٩‏ أي: بالعلم النافع والعمل الصالح. 

فهذا كان من أعلم آهل زمانه» فلم ينفعه وم يرفعه علمه» بل ضره ووضعه» نعوذ 
بالله من علم لا ينفع. 

وفي الحديث أن من آول من یقضی علیهم ثلاثة: منهم رجل تعلم العلم وعلمه 
وقراً القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها؛ قال: [ን‏ عملت فیها؟ قال: تعلمت العلم 
وعلمته» وقرأت فيك القرآن. قال: کذبت. ولکنك تعلمت لیقال: هو قاریع. فقد قیل. 
ثم آمر به فسحب على وجهه حتی آلقي في النار». 

وعالے بعلمے لے یعملَی  ጻጋ‏ من قبل عبّاد الوتن(۱) 

ረጁ35ቅ‏ !8.9 .27/1 6 الواو عاطفة» والکن» حرف استدراك أي: ولکن 
لم نرفعه بالایات؛ لأنه #أَخلدَ اک آلارض ۹ء أي: ركن ومال إلى الدنیا ورضي اء وآثر 
لذاتہا وشهواتها على الا خرة» واستبدل الأدنی بالذي هو خبر. 

ويم َوه 4ء آي: جعل ما تهواه نفسه وما تشتهیه إمامًا له يتبعه ويحكّمه ويقتدي 

به بعد أن انسلخ من هدی الله. 

فتاه [ርዳ‏ ألحكلبٍ 4. المثل: الشبه» أي: فمثله فی تكذيبه بآيات الله واستمراره 
على الضلال وعدم انتفاعه بالآيات والواعظ وني حرصه على الدنيا. 


(ነን‏ انظر: «صيد الأفكار في الأدب والأخلاق والحكم والأمثال» (۱/ ۳۶). والبيت فيه بلا نسبة. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ላጅ‏ 


ቅ‏ کت کلب الذي هو من أخس الحيوانات» وأوضعها قدرا. وأضعفها 
(ረ:‏ وهمة» وأشدها حرصًا وشرمًا እ‏ 5115 هذا سمي «الکلب». 

فان تلع لت ۹ء آي: إن تطرده وتهاجمه يلمت » أي: يخرج لسانه لاهثا. 

واللهث: سرعة النفس مع امتداد اللسان لضيق النفس. 

ፈፎ=አን #ቅ‏ یلهّت #. أي: يلهث في الحالين» حملت عليه أو ترکته» أي: لا یزال 
لاهثا في كل حال. 

فهذا الذي انسلخ من آیات الله أشبه في إخلاده وركونه إلى الدنيا وركضه وراءها 
وانهیاکه فيهاء وحرصه عليها وعدم شبعه منهاء وفي عدم انتفاعه بالموعظةء وعظ أو لم 
يوعظ؛ آشبه الکلب في شدة حرصه وشرهه ودنو همته وهثانه» حمل عليه أو ترك. 

5፡42 5›‏ الیک کیا 55( الإشارة إلى «المثل» في قوله: ይ#ኩ‏ 
کلب ٭ فهذا المثل السیئ مثل لکل من كذب بآيات الله. 

وأشار إليه بإشارة البعيد «ذلك» تحقيرًا له. 

መረጋ ሀቓ‏ الْقَصَصَ *. أي: فاقصص یا محمد القصص؛ لما فيها من العظة والتذكير؛ 
من قصة هذا الذي آتيناه آیاتنا فانسلخ منهاء وغيرها من قصص المكذبين» ما قصصناه 
عليك في هذه السورة وفی غيرهاء وما حل بهم من العقوبات. 

#لَعلّهُم که َرُونَ 4ء أي: لعلهم يتعظون ويعتبرون بقصص من سبقهم. 


سم ቃ#ሠሥሠሥ‏ ونر 


قوله تعالى: ቅ‏ سا متلا القوم لین 551235 وانفسہعم كانوأ مظلِموت ፋብ)‏ : 


۰ 
መ 


س م الم ۹ء أي: ساء مثل القوم لین ابیت ማ2፡1፡4፡. ረመው‏ 4. 
أي: بئس الثل مثلهم أن شبهوا بالكلب الذي هو من آخس المخلوقات» وحاله من 
أسوأ الأحوال» فكان مثلهم مثل السوء. 

عن عمر بن اخطاب ብ] (ሬቃ)‏ عنه» قال: قال رسول الله 255: ሥጋ)‏ لنا مثل 
السُوء الذي يعود في هته كالكلب يعود في قیثه»(۱). 


؛۳٦۹۸‎ ጄል أن يرجع في هبته أو صدقته ٦٦٦۲ء والنسائي في‎ ሙኘ آخرجه البخاري في الهبة» لا يحل‎ )١( 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهم|.‎ ፻ * / والترمذي في البيوع ۱۲۹۸ء وأحمد‎ 


5 ۱۷۹ - - ነነ'ወ الآيات:‎ ፌቪ ሁራ ኝ| تفسير سورة‎ 

ህ፻2ራ ፊቅ‏ َظلِمُونَ 4 የራ‏ الفعول: «وَشَممْ 4 للاختصاصء أي: ما ظلموا 
إلا أنفسهم؛ بتكذيبهم بایات اللہ والإعراض عن اتباع الحق» واموی» فحرموها ثواب 
الله وأوقعوها في عذابه» [ና‏ قال تعا ی: وما ظلموتا وك كَانوَأ اسه یوت [البقرة: 
۷ وقال تعال: #وماظلمتهم وک کانوا تفس ون ዌ‏ [النحل: [ለ‏ 

قوله تعالی: ቅ‏ من مد #5 المه ری ومن صلل فارکیک هم یرون ቬን‏ 

لا ذکر عز وجل قصة الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها؛ بین أن ذلك بتقدیره عز 
وجلء ፅ‏ 41 التفرد با هداية والاضلال. 

قوله: # من یه ا «مّن»: شرطية» أي: من بده الّه؛ بأن یوفقه للعلم النافع 
والعمل الصالح آي: للریمان وسلوك الطریق الستقیم؛ ቆቅ‏ لمَهَعَیِی #. الفاء: رابطة 
ዕው‏ |”' الشرط آي: فهو الهتدی حقا. 

من یل فَأولَيكَ هم یوت 4 «مّن»: شرطية كسابقتهاء أي: ومن يضلله؛ بأن 

يخذله ولا يوفقه. 

ری هم ايرود 4 جملة جواب الشرطه والفاء: رابطة للجواب. 

وأكد الخسران وقصره فيهم بكون ا حملة اسمية معرّفة الطرفين» وبضمير الفصل 
«هم»» أي: فأولئك الذين خسروا دينهم ودنياهم» خسروا أنفسهم وأهليهم. كا قال 
تعالى : 5፡5 ጩቅ‏ وتات هرن منک [الزمر: ۱۵] 

والإفراد في قوله: سيل 4 مراعاة للفظ «ومّن ۹ء والجمع في قوله: በ2175»‏ هم 
لسوت ٭ مراعاة لعناها وللفواصل. 

وا خسران: حصول ضد القصود من العمل» وهو ضد الربح الذي معناه: حصول 
المقصود من العمل. 

فهو سبحانه تعا ی هدي من یشاء بفضله» ویضل من یشاء بعدله» ولا یسال عما یفعل 
وهم يسألونء کم قال وَكِ: «من بهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له»۱۱. 


)١(‏ آخرجه مسلم في ا حمعة (۸٦۸)ء‏ وأبو داود 3( الصلاة አርነዓ፥ነሃ)ን‏ والنسائي في النکاح )۳٢۲۷۸(‏ وابن 
ماجه في النکاح ለዳ")‏ (‹ من حديث ابن عباس رضي الله عنھماء وآخرجہ أحمد أيضًا /ነን‏ ۰۳۹۲ ۳۹۳) 


عون الرحمن في تغسير القرآنء ج۹ 


قوله تعالی: ومد درا لجھنم کنیا يس لین والانس هم فلوب لا يمون يها وم ین 


روت يبا وک کا لمعن يها ایک کالم بل هم اصل وليك هم اننوت ፋርቹ‏ 

قوله: »33 55 ረ‏ حكئيرا ی 5 والانس 6 الواو: استتنافية» واللام: لام 
القسم لقسم مقدر آي: 417 لقد ذرآنا» آي: خلقنا وآنشانا. 

#لِجَهَتَمَ ۰4 أي: لدخوها وسکناها والخلود فیها. 

واجهنم»: اسم من أساء النار» سمیت به حهمتها وظلمتها وبعد قعرها وشدة حرها. 

<2፡ ረፎ>ቅ‏ 554 رالاس € هيأهم الله ٹماء وبعمل آهلها یعملون؛ لأن الله تعالى 
خلق الخلق وعلم ما هم عاملون قبل خلقهم. فکتب ذلك عنده في کتاب قبل أن يخلق 
السموات والارض بخمسین آلف سنة. 

عن عبدالله بن عمرو رضی الله عنه» سمعت رسول الله 5፪‏ يقول: «کتب الله مقادیر 
الخلائق قبل أن يخلق السّموات والارض بخمسین آلف سنة»- قال: «وعرشه على 
الاء»(۱. 

وعن عائشة رضي الله عنها؛ أن رسول الله 28% قال: «إنَّ الله خلق للجنّة ንል]‏ خلقهم 
ها وهم في أصلاب آبائهم. وخلق للتار آملاه خلقهم شا وهم ني أصلاب آبانهم»(1. 

መጋ‏ لا يمَمَهُونَ يبا ۹ء أي: لا یعقلون ولا يفهمون بها ما ینفعهم ولا يتفكرون 

0 آیات አቁ)‏ کما قال تعال: ይመኝ ርመን #(ፆሀቅ‏ وللکن نحي ار نی 
دوب ዌ‏ [الحج: 47]. 

ንቅ‏ /5 لا 5ራፎ‏ یا آي: لا يبصرون بها ال دی وآیات الله الكونية 
والشرعیة ولا ینتفعون بها. 


<= ቃሥ 


“ፅን ቅ‏ ءاذان لا سمعوں يبا ک۹ أي : ነ‏ یسمعون ہا الحق وما ينفعهم» کےا قال تعالى: 


من حديث ابن مسعود رضی الله عنه. 

هه تماقتسا سس E‏ 

(۲) أخرجه مسلم في القدر» معنى «كل مولود يولد على الفطرة» (٢٦٦۲)ء‏ وأبو داود في السنة ‹(፪ሃ ነን‏ 
والنسائي نی ا نائز »)۱۹٤۷(‏ وابن ماجه في المقدمة (۸۲). 
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ولا እ‏ کالب توا سوعتا 533 لام 1001 آي: لا پسمعون ما 
ینفعهم» وقال تعال: یسمع  ጋ‏ شل ፈው‏ ہم 2 نک را كأن ل ااي مھا [الحاثية: ۸]. 

فهم لا ینتفعون بشیء من هذه الجوارح» التي هي وسائل وصول 2 ቁ‏ 


اھ ا ای حور با መውሰ‏ ول 


ሩፌ!‏ 5[ قال تعالى: رجا هم معا 1፡21‏ 5:21[ اضق عنم مفعهم ولا اسهم ولا 


ا “# ቃሠ‏ ہے سم سد و 


فعِد مهم من شیء جس جرد شس یہہ 
وقال تعا ی: ا کم 2 ዕቱ‏ لا رْحِمُونَ # [البقرة: »]١14‏ وقال تعالى: عم ሠ‏ = 


፡( [ዶሪ قال‎ |ኋል ፅ [البقرة: ۱۷۱]ء‎ %ዕይሄጩኘ فهر‎ 

ዕቃ‏ هلاسم .ዌ‏ (إن) حرف نفي بمعنی : «ما». و(إلا): آداة حصرء أي: ما هم 
አዜ‏ السارحة؛ وهي البهائم التي ليس لا عقول. 

ህቅ‏ ھ هم ال 5 «بل»: للإضراب الانتقالي؛ للترقي في التشبيه في الضلال» أي: بل 
آهم آشد ضلالا من الانعام؛ ህዝ‏ الأنعام ها شام تهتدي ها نت له قال 0+ 
3 قال راا لز ىغط نله ቁፈራ ጊል‏ [طه: 0۰]» وقال تعالی: ویر 4 [الاعل: ۳ء 
آي: هدی كل لوق لما خلق له» فتراها تبتدي إلى العناية بأولادهاء وتہتدي إلى مراعیها 
ومراحها ومواضع حلبها؛ وتجتنب التردي من الجبال» والسقوط في لاباره وتجتنب كل ما 
يضرهاء ونحو ذلك» واسأل آهل الابل عن عجیب آحواها» سبحان الخالق البصير. 

رک هم رت € الغفلة: عدم الشعور بحق ينبخي الشعور به. 

وقد أكدت ሬታ!‏ بكونها اسمية معرفة الطرفین» وبضمیر الفصل «هم»؛ 
لتوکید غفلتهم وقصر الغفلة فيهم» وآنهم بلغوا الغاية في الغفلة» فترقی من ذکر 
عدم انتفاعهم بحواسهم» إلى تشبیههم بالانعام إلى کونہم أضل من الأنعام» إلى 
قصر الغفلة وتأکیدها فیهم. 

الفوائد والأحكام: 

!880 أن يتلو ዴን‏ | على المشركين نبأ الذي آتاه الله تعالى آياته فانسلخ منها؛ 
لیتعظوا ویعتبروا؛ لقوله تعالی: ‏ وَأتَلعَلَيهمَ بَا لزع ءاتیکه يدا نسح منها... الآية. 

۲- خطر ترك العمل بالایات بعد العلم بها والانسلاخ منهاء 41 سبب 
لاستحواذ الشیطان وتسلطه » والغواية والضلال» ووجوب الحذر من ذلك؛ لقوله 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۹ 
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تعالى: قلح مِنَھَافَأَتَِعَهُ لبط كاد مألاو * الآية. 

۳- إثبات الاختيار للإنسان» وأنه ليس مجبورًا على فعله؛ لقوله تعالى: ሯጧረኃ5ቅ‏ 
نها وني هذا رد على ا حبریة. 

-٤‏ أن من ضل وتنكب طريق ا ٰدی بعد العلم أشد من ضل على جهل. 1:5 قال 
تعالى : ایت من هه هوب 2455 عل عو و عل موہ وقلبه. وَععَل ኃ 5, ሪቾ‏ 
يديه من بعد اله آقلا کون € [الحائية: ۲۳]. 

-٥‏ أن العلم إذا لم یقارنه العمل صار وبالا على صاحبه وسببًا لتسلط الشیطان 
عليه وغوايته» وما آکثر الذین هم على هذه الصفة. 

-٦‏ مشروعية التذكير بأحوال الضالين والغاوين ونايتهم السيئة؛ لأخذ العظة 
والعبرة من ذلك. 

۷- إثبات المشيئة لله تعالى» ونفي الإرادة الكونية؛ لقوله تعالى: <ጩ/ር25 #5 ቅ‏ يبا 4. 

۸- آن انسلاخ اللذكور من آیات الم بعد العلم مادص 41 وتقدیره» ولو 
شاء الله لرفعه بها وأعلى شانه؛ إذ لا شيء یقع في الکون إلا بمشيئة الله وتقدیره؛ لقوله 
تعالى: ቅ‏ و ፍጩ/ር25‏ با . 

۹- فضل العلم إذا قارنه العمل» وأنه سبب للرفعة والعصمة من الشيطان» كما 
قال تعالى: یرف !55/05 ءامنوامدکم .5:35 أُوثو ايك رت 4 [المجادلة: .]١١‏ 

۰- أن سبب عدم رفعة الله تعالى للمذكور إخلاده إلى الأرض» وركونه إلى 
الدنیاء واتباعه ھواہ؛ لقوله تعالى: »15,282 ቂ5=225.22/..‏ 

۱- التحذير من الركون إلى الدنيا وشهواتها وزینتھاء وتقديمها على الآخرة» واتباع 
الموى» وأن ذلك سبب للخذلان؛ لقوله تعالی: وغل إل الرض 522 4. 

۲- سوء مثل الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها؛ لان الله شبهه بالکلب الذي هو 
من أخس الحيوانات في أخس حالاته؛ وهو كونه يلهث حمل عليه أو ترك؛ لقوله تعالى: 
لفل کنل الکلب ان یل 422 يَلْهَتْ او تسه یلهّت 4 وذلك في شدة حرصه 
وشرهه وعدم انتفاعه بالوعظة وعظ أو لم يوعظ. 


ነኛ‏ - أن هذا المثل السیئ لكل من كذب بآيات الله تعالى؛ لقوله تعالى: #ذَّلِكَ مَل 
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-፻‏ آمره ፳ቼ‏ بذكر قصص وأخبار السابقين؛ تذكيرًا للمشركين؛ لقوله تعالى: 

-٥‏ إثبات العلة في أفعال الله تعالى وأحكامه؛ لقوله تعا ی: مهم يكروت 

-٦‏ شدة قبح وسوء مثل الذين كذبوا بآيات الله تعالى؛ حيث شبهوا بالكلب في 
أسوأ أحواله؛ لقوله تعا ی: # سا مثلا الوم :5 کدرا كاتا . 

۷- أن الذين يكذبون بآيات الله تعالى لا يظلمون الا أنفسهم؛ لقوله تعالى: 
نکن ظلِمُونَ . 

۸- اثبات تقدير الله تعالى للاعمال كلها خبرها وشرهاء وأن ا دایة والاضلال 
ከን ዋማ... Nac ፡፡‏ 
الضال الذي تحقق وتأكد أنه من الخاسرين؛ لقوله تعالى: ቅ‏ من یہد الہ “5፡4 እቱ‏ 
.45ራሥ2ኀ:.ሀ216ጢጨ፳‏ 

-ጎላ‏ آن الله ሥ‏ وجل خلق وأنشأ لسكنى النار والخلود فيها ሪና‏ | من الخلق؛ 
لقوله تعالی: ንቅ‏ درا جهن ርፎ‏ بت ان ولإ €. 

۰- أن سبب دخول كثير من ا حن والإنس النار وخلودهم فيها كفرهم بالله. 
وعدم انتفاعهم بحواسهم: القلب» والبصرء والسمع؛ لقوله تعالى: هم وب لا يمَفَهُونَ 
رل ا یمود راو تیا > 

-١‏ اثبات وجود جهنم؛ وهي النار أعاذنا الله منها وجیع السلمین؛ لقوله تعالی: 
ሪቃ‏ #. 

۲- أن الجن مکلفون وجزیون بآعماهم کالانس؛ لقوله تعالى: #ولقد درا جهن 
گنها و ْلْنَ وان 4. 

۳- نعمة الله تعالى على الإنس والجن با وهبهم من احواس؛ من السمع والبصر 
والعقول التي عليها مدار التكليف لمن عرف قدرها وانتفع بہاء کما قال تعالی: 'وَجَمَلَ 


تک تن وسر راید کم روت 4 [النحل: ۰0۷۸ وقال تعالى: لكل ای 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج۹ 


ዕይ 


)3:5 لکر المع والضروالانید: اما ነኢ‏ [الملك: ۲۳]. 

4 - أن من منحهم الله تعالى العقول والأبصار والأساع فلم ینتفعوا *!ር‏ فهم 
آشبه شيء بالأنعام» بل هم أضل منھا؛ لان الأنعام تهتدي لما خلقت له. وهم ضلوا ሂቃ‏ 
خلقوا له؛ لقوله تعالی: لک کلم بل همضل >. 

۵- بلوغ الذکورین الغاية فی الغفلة» وتأكيدها فيهم» وقصرها علیهم؛ لقوله 
تعا ی: کیک هم 5 ,.%. 


تفسير سورة الأعرافء الآيات: ۱۸۱۰-۱۸۰ 


1160] 


سو ፣ሇቃሠ“>‏ ہے 


قال | تعای: ጴንቅ‏ الاساه ےی ፡ይ%‏ ما تا ان ودوت 3 ቁ‏ ء سیجزون ما 
كوأ :54 0፡5‏ 255 49055 بدو ሯጂ‏ ویو يعدت )0:9 5515 9፡58‏ بای 
مت سرهم ون እጩን ፍ>‏ 09 وای 249 یک کدی مین )08 411 دسا መምጫ”‏ 

ውር‏ إن هو لا نہر “አሪ‏ .69 ول بنظرواً في ملکوت لسوت والرض وما َلقَ الله አዕ‏ ون 

ኃፁ2 7‏ ماو لاب ما پائ دی بعد 6,258 آ۸ من صلل الله فل م دی تق 
فيم تمهوت ቂዳ)‏ 

قوله تعالى: ጴንቅ‏ السا للسی فادغوه چا ودرا ان ኤጀ‏ ف آسک و سيجرو ما 
SE‏ 4053 

ذكر الله عز وجل هذه الآية في سياق الآيات التي فيها ذكر مذام المشركين» 49 ላው‏ 
فيها الخطاب للمؤمنین بقوله: ኒሥሜቅ‏ يها ودرا ال یدوب ف آسکوء 4 للاشارة إلى 
أن أفظع أحوال المشركين الإلحاد فی أساء الله تعالى والشر 4 )4 53[ ቦዶ‏ وتحذيدًا 
للمؤمنين من الإ حاد والشرك وأهله. 

قوله: لوه ሸሽ‏ لَلْسَىَ 6 الواو استثنافیة واللام: للاستحقاق والاختصاص» 
وقدم ا جار والجرور؛ للاهتمام والتأكيد. 

لسع ቋ‏ الكاملة الحسن في ألفاظها ومعانيها؛ لدلالتها على أوصاف الک‌ال» أي 
له كل اسم حسن بلغ الغاية في الحسن في لفظه ومعناه بدلالته على صفة كال عظیمة 
وبذلك صارت آسیاژه ሥ‏ وجل كلها حسنی؛ لأن کل اسم ہجو عز وجل دال 
عل ዕድ‏ الصفة التي اشتق منھاء مستغرق لجميع معناها؛ قال تعالى: لكل ادعو الله أو 
ادغو الم ا ما موا اتآ کسی #[الإسراء: ۱۱۰]. 

وعن أبي هريرة رضى الله عنه» قال: قال رسول اللہ : «إنَّ 4 تسعة وتسعين 
‹ጮ|‏ مع إلا واحدّاء من أحطنانا دخل الحنةء وهو وتر ጭድ‏ الوتر». 

፥ታ25ቅ‏ يها 4 خطاب للمؤمنين» أي: فادعوا 41 هذه الأسماء الحسنى. 
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)١(‏ أخرجه البخاري في الشروط ۰۲۷۳۲ ومسلم في الذكر والدعاء باب في آسیاء الله تعالى وفضل من 
أحصاها ۳۷۷ والترمذي في الدعوات 5 ٠‏ 0۰« وابن ن ماجه في الدعاء ۳۰۲۳. 


ሦገሽ‏ عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۹ 


وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة. 

وإِنْ دعا لكل مطلوب بالاسم الذي يناسبه فحسن؛ كأن يقول: اللهم اغفر لي 
وارحمني إنك أنت الغفور الرحیم» وتب علي يا تواب» وارزقني يا رزاق» والطف بي يا 

وكان جل دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصالحين باسم الرب؛ لان معناه: 
الخالق المالك المدبرء فكأن الداعي يقول: يا من له الخلق والتدبير» اغفر لي» وارهني 
وارزفنی. 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» عن رسول الله ا أنه قال: «ما آصاب أحدًا 
قط هم ولا እሥ‏ فقال: “ሠ‏ إن عبدك ابن عبدك ناصيتي بيدك ماض ی حکمك. 
عدل فيّ قضاؤكء أسألك بكلّ اسم هو لك سمّيت به نفسك» » أو علّمته أحدًا من خلقك 
أو أنزلته في کتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك؛ أن تجعل القرآن ربيع قلبي. 
ونور صدريء وجلاء حزني» وذهاب ላ. ዎዶ‏ الا أذهب الله همه وحزنه. وأبدله مكانه 
فرخا». فقیل: یا رسول الله» أفلا نتعلمها؟ قال: (ہلء ينبغي لمن سمعها أن یتعلمها»(۱). 

وی هذا دلالة على أن أسماءه ሥ‏ وجل ليست አወድ‏ )5 في تسعة وتسعین. 

ودروا 27 پلودوت فآسمتکوء ‏ قرأ حمزة بفتح الاو ای دیون 

وقرأ الباقون بضم الياء وكسر ا حاء: #يُلْحِدُوت 4. 

أي: واتركوا الذين يلحدون في آسیائه ولا تبالوهم. 

والإلحاد: الیل والانحراف» والعدول عن القصد. 

ومنه سمى «اللحد»؛ وهو: الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط. 

ومنه سمي «اللحد ني الدین؛ وهوالمائل عن الحق إلى الباطل. وهو الميل والانحراف 
بأساء الله تعالی ومعانیها عن ا حق ا مراد بهاء أو نفي معانيهاء أو تمثيلها بغيرهاء ونحو ذلك. 

قال ابن القيم: «والإلحاد في أساء الله تعال أنو اع: 

آحدها: أن يسمي الأصنام بہا؛ كتسمية «اللاة» من «الإله»» و«العزى» من 
(العزیزاء وتسمية الصنم إهاء وهذا الإلحاد حقيقة؛ فإنهم عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم 


(۱) أخرجه أحمد ۰۳۹۱/۱ 4۵۲ . 


تفسير سورة الاعراف. الآيات: ۱۸۱۰-۱۸۰ 


والحتهم الباطلة. 

الثانی: تسميته با لا يليق حلاله؛ كتسمية النصارى له أيًا. 

وثالثها: وصفه بط يتعالى عنه ويتقدس من النقائص؛ كقول أخبث اليهود: إنه 
فقير» وقولهم: إنه استراح بعد أن خلق خلقه. 

وقوضم: ጩ!ሟቅ‏ ملول #[المائدة: ٤٦]ء‏ وأمثال ذلك ሠ‏ هو إلحاد في آسائه وصفاته. 

ےت رج وجحد ےج ہی 
نبا ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني. فيطلقون عليه اسم: السميع والبصیر 
والحي والرحيم والمتكلم والمريد» ویقولون: لا حياة ولا سمع ولا بصر ولا کلام ولا إرادة 
تقوم به. 

وهذا من عظم الا حاد فيها عقلا وشرعًاء ولغة وفطرة» وهو يقابل إ حاد الشرکین؛ 
بأن آولئك أعطوا أساءه وصفاته لآلهتهمء وهؤلاء سلبوه صفات كاله وجحدوها 
وعطلوهاء فكلاهما ملحد في أسرائه. 

وکل من جحد شيئًا ما وصف الله به نفسه» أو وصفه به رسوله فقد ألحد في ذلك. 

وخامسها: تشبيه صفاته بصفات خلقه- تعالى عما يقول المشبهون علوًا كبيرًا- 
فهذا الإلحاد نی مقابل إلحاد المعطلة؛ فان آولئك نفوا صفة كاله وجحدوهاء وهؤلاء 
شبهوها بصفات خلقه. فجمعهم الإلحاد. وتفرقت بهم طرقه»'. 

سَيَجَرُوْنَ ما انوا یَعَمَلونَ ۹ السين للاستقبال والتوكيدء و(ما»: موصولة» أي 
سیعاقبون بجميع الذي يعملونه من إحاد وغيره. 

والجملة فيها معنى التعليل للامر بترك اللحدین أي : جو تهتموا بإلحادهم ولا 
تحزنوا له؛ لان الله سيجازيهم ويعاقبهم على ذلك. 

وعبر ب«الضارع» في «یعملون» للدلالة على تجدد ذلك منهم. 

قوله تعالى: ቅ‏ ومن ጀራ‏ أَمَةہدُون بالحی وبیہ يلوس (0): 

هذه الآية في مقابل قوله تعال: ولد 655 لِجَهَئَمَ را مر 5ቹ‏ والانس € [الآية: 


.۳۱6/۲ انظر «بدائع التفسبر»‎ (ነን 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۹ 


۹ء أي : ቅ‏ وَمِكَنْ حلفا 4 للجنة دون بالق ویو عدوت 4. 

قوله: ‏ وَمِمَنْ عَلقتا #» أي: ومن الذين خلقنا من الأمم. 

ፈርቅ‏ بلق 4ء أي: یہتدون با حق قولا وعملاء ويدعون الیه» أي: يعلمون 
الحق. ويعملون به» ويعلمونه. 

لو یعیلوت 4ء أي: وبه يقضون ويحكمون بین الناس. 

ومنهم بل وفي مقدمتهم هذه الأمة المحمدية. 

عن قتادة في تفسير هذه الاية قال: بلغنا أن نبي الله ፳፪‏ كان يقول إذا قرأ هذه 
الآية: «هذه لكمء وقد أعطي القوم بین أيديكم مثلها: ومن وی تالق 
35.43 :5 € [الأعراف: ())ን([ነፅላ‏ 

وعن معاوية بن أبي سفيان رضى الله عنه» قال: سمعت النبي 88 يقول: «لا يزال 
من أمتی .51 قائمة بأمر اللہ لا یضزهم من خذهم ولا من خالفهم؛ حتّی يأنيهم أمر الله 
وهم على ذلك۲۷). 

قوله تعالی: 9 لن 9:5 ا == ት.‏ من 5:2 لايملَمُونَ 1:4 

قوله: ቅ‏ 35 8:5 یه أي: والذين كذبوا بالقرآن» يعني المشركين. 

سَسْتَدَجَهُم 4 نأخذهم قليلا قليلاء يستدرجون في الطغيان والعصيان بفتح 
الارزاق هم وإدرارها عليهم؛ ليغترواء ثم نباغتهم بالعقوبة» کما قال تعالى: عاضوا 
ብመ ሸሻ.‏ ھت اواب حك کت وس نایم ንር: 4፡5?‏ 
ቂ.ረሐ:፣.2:62:202% 5።።'2፡ =‏ [الأنعام: 46- 5 
ኝ «2 2‏ يَعَلَمُونَ 4 أي: من ፍሙ‏ لا يعلمون أن ما فتح عليهم من الأرزاق 

والنعم استدراج هم؛ کما يظنون أن ذلك رضا الله عنهم» أو لقوتهم وحذقهم ونحو ذلك. 

قوله تعالى: ቅ‏ میم یک کیدی የ:‏ 48 : 

قوله: ህን ቅ‏ لَهُمَ ፥ቂ‏ أي: آمهلهم والإملاء والإملال: الإمهال. 


(۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ገ**/"፥‏ 
(۲) أخرجه البخاري في المناقب ፥ፒ ነ‏ ومسلم في الإمارة ۰۱۱۳۷ 


تفسیر سورة الأعرافء اللآيات: ۱۸۲۱۰-۱۸۰ 
= 
أي: أمهلهم مع ما هم عليه من التكذيب والکفر ولا آهملهم» و هذا قال: ت 
کیدی من # ۱ በሬው‏ في موضع ال لتعليل لما قبلهاء أي: لأن كيدي متين» أي: قوي شديد. 
قوله تعالی: 2፡2 ቅ‏ مابصاحييم نج إن هو ሪ 53፡1‏ 4 : 
كان الشرکون یصفون النبي 8 بالجنون» كما قال تعال عنهم: ቅ‏ وَالوا يبا ی 
رل 4፲ሬ‏ الذكر نک لمجو # [الحجر: .511 فرد الله تعالى عليهم ]4: ቓ‏ 4 > م 
መጫ‏ 52.2 4. 
قوله: ቅ‏ 214 ینفکروا 6 الاستفهام: للإنكار والتقریع والتعجیب؛ آي: أوم يتفكر 
ጐ‏ لاء الکذبون بآياتناء أي : يعملوا أفكارهم وعقوهم. 
#مایصاحی ዊ‏ محمد 38፪‏ الذي اوسا إليهم. 


#مَنْجِئَّةٍ 4ء أي: من جنون كما يدّعون؛ قال تعا ی: ጋረ ቆሯሬርኃቓ‏ [التكوير: ۲۷]. 
+ هي ورد و 


إن هو إلا نذبر مین € «(إن»: نافية بمعنى ((ما)» وإ أداة ረ] ፥ ሥመታኡ‏ ما هو الا 


نذير مبين» أى: محذر خوف عذاب الله بين النذارة ظاهرها. 

[ና‏ قال تعالى: فل نما آعظکم دو أن نشوموا یل ممق وشرادیٰ ثم کرو ما 
بصاحیک من 3፡5‏ هو لا رلک ید ነሬ‏ شرید [سبا: 41]. 

قوله تعالی: ቅ‏ آولر ينظروأ في ملکوت السَمَوت وَالْأَرضٍ وما حَلَقَ آله من አሯ‏ 55 عسؾ أن 
ےو سے ሥ ሦሥ ሠሠ። ሠ ተ ታው ማ““መጦመ‏ کے 
کون ل قرب أجلهم فاي دیش 522843 )€ : 

انكر عليهم ووبخهم في إعراضهم عن النظر في رسوطم وأنه لیس به جنة» ثم ترقي في 

والمناسبة بين الأمرين أن دعوة الرسول ፳8ቼ‏ هم إلى التوحيد وإبطال الشرك هي 
من أكبر بواعثهم على تكذيبه» کما قال تعالى عنهم: # 1251 إن ها نی 
اب ዊ‏ 1 ص: 15 

“ሠሩ‏ مور 


قوله: ቅ‏ 2 ينظروأ في ملكوتٍ السَموتٍ وَألْكَضِ 4 الاستفهام- كسابقه- للإنكار 
والتعجيب» آي: أوم ينظروا نظر تأمل وتفکر وتدبر واستدلال وی لکت الت 


የቄ.,227፡5‏ وغذا عدي الفعل بافی». کیا قال تعال: ፊቅ‏ اشک آفاد ኋራሪ‏ 4 [الذاريات: 
ቪ"ነ‏ 

والملكوت: الملك العظيم؛ قال تعالی: # کدف زی رایعم مکوت لسوت والْأرضٍ 
5ቻ22‏ من الَمُوقِيینَ 4 [الأنعام: ۷۰]. 

أي: أولم ينظروا في واسع ملك الله تعالى وعظيم سلطانه في السموات؛ من الشمس 
والقمر والنجوم والسحاب وغير ذلك وني الارض؛ من البحار والجبال والشجر 
والدواب وغير ذلك» وطذا قال: 

وَمَاخَلَقَ ین ሯ‏ 4 معطوف ሠ‏ : #ملَحوت لسوت والدرض ۹۴ء واما»: موصولق 

تفيد العموم» و(شیء) نكرة تعم» أي: أولم ینظروا في كل ما خلق الله من الاشیاء جمیعها في 
السموات والارض وما بینها؟ 

فعطف قوله: وما لقن ین አሯ‏ 4 على : #ملکوت ቕ.መ77ህ2፡-2፤‏ من عطف 
العام على ال خاص؛ لآن کل ما فی الکون من الخلوقات لله تعا ىی. 

فقسّم النظر إلى نظر إلى عظيم ملك الله تعالى وسعته. وإلى نظر في خلوقاته ودقائق 
ሑል! ቃሥ!‏ الدالة على عظيم قدرة الله تعالى. 

والعنی: آول ينظر هؤلاء المكذبون للآيات في عظيم وواسع ملك الله تعالى في 
السموات والأرض» وفی| خلقه من الأشياء» ما لا حصره عدد. ولا حیط به وصف. 
ویتفکروا في ذلك ویتدبروا» ویستدلوا بذلك على أنه عز وجل الستحق للعبادة وحده 
دون سواه فيؤمنوا به وخلصوا له العبادق ویصدقوا رسوله «፳ኛ‏ ويخلعوا ما هم عليه 
من عبادة الأوثان؟! 

55ቅ‏ عمؾ أن کون ይ‏ رب هم 4 معطوف على ما قبله» أي: أولم ینظروا في احتمال 
ہے رف በ፳) ንብን‏ ےنت 

:28 یی بعده رون ۹4ء الفاء رابطة لجواب شرط مقدرہ والاستفهام للتعجيب 
والاستبعاد والإنكار. 

أي: فبأي حديث بعد القرآن يؤمنون ويصدقون؟ قال تعالى: ینا ኃሠ22‏ 
:4« # [الطور: ۰۲۳ أي: مثل القرآن. 


تفسير سورة الأعراف» الآيات: ۱۸۱۰-۱۸۰ 


أي: إذا لم يؤمنوا بالقرآن فلن يؤمنوا بشىء من الحديث بعده. کما قال 
سورة المرسلات: # قي حَدِيثٍ بَعَدَهْ ቾ58‏ << 4 [الآية: ٥٥]ء‏ وقال تعالى: ياي دیب بعد 


الله اين ومون # [الجحائیة: [ገ‏ 

قوله تعالى: ቅ‏ من ጨ=‏ فك هادى له وید رشم في طم يتمهون ቁኖ)‏ 

أنكر عز وجل على المشر كين عدم النظر في ملكوت السموات والأرض؛ وسعة 
ملک وعظيم خلقه» وصدق نبيه ‹8ቹ8‏ وعدم إیمانہم بالقرآن» ثم بين في هذه الآية أن 
من كتب الله عليه الضلالة فلا حيلة فيه» ولا سبيل إلى هدايته. 

قوله: ቅ‏ من ዜ=‏ !5382 464 أي: من یقدّر الله تعالى عليه الضلالة ፋቅ‏ 
هاوی لگ أي: فلا أحد ديه من بعد اللہ ولا يغنيه النظر ولا النذر» كا قال تعالى: 
ریت من اد له هوه .24:2 عل عأ ونم عل مود وله وجل عل بَصَرِوء 52255 ዳሓር ዕጋ‏ من 
دنق تک 4 [الجائية: ۰2۲۲ وقال تعالى: ቅ‏ فل انظروا ما في لسوت وَالارْضٍ وما نی 
یت والندر عن قفوم لا ዌዕራኔ፪‏ [يونس: ۰۱۰۱ وقال تعالى: .=2ቅ‏ يرد الله 42253 فان 
تمرك له یرت اه سیکا او کھت آلب کر برد آل آن مه ر فو )4 ۲4۱ 

ویر ር‏ يمهود 4 قرأ نافع وابن كثير وابن عامر: «وَتَذَرُهُمْ» بالنون والرفع 
عطقا على جملة: ቅ‏ مَن یله 4 على طريقة الالتفات من الغيبة إلى التكلم. 

وقرأ حمزة والكسائي وخلف بالياء التحتية: «وَيَدَرْهُمْ» والجزم على أنه عطف على 
موضع لفَلَاهَادِىَ ل وهو جواب الشرط. 

وقرأ ابو عمرو وعاصم ويعقوب بالیاء التحتية وبالرفع على الاستئناف: یدرم # 
أي: ويتركهم في طغیانہم. 

ዕሕመ‏ 4 يتحيرون ویترددون» فلا يخرجون من طغيانهم ولا یہتدون إلى الحق. 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - أن لله ሥ‏ وجل الأساء الحسنى البالغة في الحسن في آلفاظها ومعانيهاء 
ودلالتها الدالة على أوصاف كاله عز وجل؛ لقوله تعال: ره لس ሬጩ‏ . 

۲- وجوب دعاء الله عز وجل بأسمائه الحسنى دعاء عبادة» ودعاء مسألة» ودعاء 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۹ 


ثناء؛ لقوله تعالى: ቲራጩኔቅ‏ يها . 

۳- ترك الذین يلحدون في أسمائه عز وجلء وعدم البالاة بهم وما هم عليه من 
الباطل؛ لقوله تعالی: ونان بلُحِدُورك ناد ). 

٤‏ - الوعيد والتهديد للذين يلحدون فی آسیاء الله تعالى» وآنبم سيجازون بعملھم؛ 
لقوله تعالی: ٭٭سیجرون ما كانوأ یعملوںَ .ዌ‏ 

۵- آن من خلق 41 تعالی أمة قائمة بأمر لف بهدون ناطق قولا وعملا وهم لا 
یضرهم من خذھم ولا من خالفهم؛ لقوله تعالی: ٭ ون لا دود ال ویو 
عدوت . 

ቦዶ استدراج المكذبين بآيات الله تعالى من حيث لا يعلمون؛ بفتح الأرزاق‎ -٦ 
وإغداق النعم عليهم؛ ليغتروا ويزدادوا كفرًا وعصيانًاء فيضاعف عليهم العذاب؛‎ 
.% 52/87 522 ፡ሯ/=2=5:::955 53: ቅ لقوله تعالى:‎ 

۷- أن 41 يملي للظالمين المكذبين ويمهلهم؛ لیت‌ادوا في طغيانهم» ولا يهملهم بل 
يأخذهم بغتة؛ لقوله تعالل: ٭ وم له یک کی مین 4. 

۸- أن كيد الله تعالى للکائدین» ومکره بالاکرین قوي شدید؛ لقوله تعالى: لیگ 
کدی مت ۹. 

4- الانکار على الشرکین» وتقریعهم» والتعجیب منهم في رمیهم النبي بيا 


ዴሬ 


بالجنون؛ لقوله تعالى: .፻ኔ.፡ጭ:=።፡52552ሠ/ ቅ‏ 


۰- إثبات أنه 8፪‏ نذير بن النذارة؛ لقوله تعا ی: هو رامین . 

-١‏ الإنكار عليهم» وتقریعهم. والتعجيب من حالم في عدم النظر والتأمل في 
سعة ملك الله تعا ی وتمام قدرته وعظيم سلطانه؛ لقوله تعالى: ቅ‏ آولم بنظروأ في ملکُوتِ 
سمت وَالْأْرَضٍ وما حَلق الله ین کی . 

۲ الإنكار على المشركين» والتعجيب من حالم في عدم نظرهم في احتمال قرب 
أجلهم وموتہم على الكفر فيصيروا إلى عذاب الله؛ لقوله تعالى: 55ቅ‏ عم آن يكن ይ‏ 


اب 


تفسير سورة الأعراف: الآيات: ۱۸۱۰-۱۸۰ 
= 
۳~ أن من لم يؤمن بالقرآن لا يمكن أن يؤمن باي حديث بعده؛ لقوله تعالى: 
ياي حَدِيتْ 43 بو 4. 
٤١‏ - أن من قدر الله عز وجل عليه الضلالة فلا حيلة فيه ولا سبيل إلى هدايته؛ 
لقوله تعالی: ቅ‏ من صلل له فل هادى لد 6 . 
-ጎፅ‏ خذلان الله تعالى لمن اختاروا الضلالة» وتركهم في طغیانہم یترددون؛ لقوله 
تعالى : یدرم في طعيانيم هون 4. 


۴۷۷ عون الرحمن في تفسیر القرآن. ج۹ 


* “” م “ተመ‏ مر او اد کے ሠሠመ ሥሠ ሠ > ሠ ቃሖ‏ , ساح سم 2 جا مرو و 
قال الله تعایی: ቅ‏ وک عن السمَاعدِ آیان مسنها فل تما علمها عند رق لا ہا لود پا الا ہو لتق 
صہےےے۔۔ روج ሚሜ‏ چ ص ሙጫ ሄ‏ مج ላሚ“ ይሠ‏ موم گر« ኅ ሚረ “ሠውዬ ያመሥ““ ፖ።6 ሠ‏ 
السَمَوتِ والارض لا تأي إلا بغلة مستلونک کانای سی اف اماكحأ ألو ዝ‏ 


ኃ፡ کش ڪر‎ “ሬሸ ال و کت عم‎ ፲5 ولا صا الا ما‎ ፎሄ ال له مك نمی‎ 5ረኋ 
ام‎ ይ ع >9 کے‎ ሠ ፓሠ,““ مہ سو‎ 


الْحْبر وما مسق السو 1111“ نذیر ንን‏ قوم نون ۴)۳ . 


قوله تعالی: ቅ‏ ی داد مرس ل وم 7.35 3 4 
لوت وا لار لا تیک اب تلوئ کاک عم عتبا كل کم لم عند اق ول كير الا لا 
፡ቂ.752:;‏ 

قوله: ፡2ራ.ጩጋቅ‏ 4 المخطاب للنبي , 698 کم في قوله تعالی: یسک الاس عن 
2፡12‏ € [الأحزاب: ۰۲٩۳‏ وقوله: ##يتكلوتك عن 2:27 |[ ن مسا ሞንሮ)‏ نت من دراه [النازعات: 
۲ - ۶۲ ]. 

والسائلون عن الساعة هم المشركون الذين كذبوا بآیات الله» أي: يسألك يا محمد 
المشركون المكذبون عن القيامة سؤال تشكيك وتكذيب بهاء واستبعاد لوقوعھاء كا 
قال تعالی: عا لود )عن ألنَبَاالعظير ሂናን‏ ای هره لفو [النبا: ۱- ۳]» وقال تعالی: 
ቅ‏ ویٹولورے مق هذا اوعدن ሪ:ፎ>‏ صرق € [الأنبياء: ۰]۳۸ وقال تعالى: # يَسَتَحَجِلُ بها 


سے سد دستعجل 


۳ مه وم 9 


زیت لا نموه ሻፌ‏ منوا مشففوح % 5 أنه الل الك زه ان بمازومت ق الساعد 
نی کل ኤሪ‏ ای)4 [الشوری: ۱۸]. 

ليان رسا € متی وقوعها وقیامها ومنتهاها؟ 

فل تما اند رق » آي: قل هم: إنما علم الساعة وقیامها عند ربي وحده ختص 
به» 5ህ‏ سألوك عنها فرد علمها إلى الله تعالی: ኃቅ‏ أت من ሄዱ‏ ريك منتبها 4 
[النازعات: «4- ፤‏ [« أي: منتهی علمها. 

لاما لوقه الا هو #. :(ነ.|›‏ آداة حصرء أي: لا بظهرها جلية ظاهرة لوقتها إلا 
هوء ولا یعلم جلية أمرهاء ومتی تکون على التحدید إلا هو وحده؛ لهذا قال: 

»5 في اون ‹ቂ.ፖ፡ሼ‏ آي: ثقل علمها وخفی على أهل الساء والأرض: 
واشتد أمرها عليهم؛ e‏ ۱ 

لا تیک إلا بن #6 «إلا»: أداة حصر أي: إلا فجأة وعلى حين غفلة. 


۱۸۸۰-۱۸۷ الآيتين:‎ ፌቭ ኦዴ ኝ| تفسير سورة‎ 


۷۱۷ سے 
عن أبي هريرة رضی الله عنه؛ أن رسول الله 88% قال: ١لا‏ تقوم السّاعة حتى تطلع 


الشمس من مغربهاء فإذا طلعت ورآها الثاس آمنوا آمعون. فذلك حين ኝቅ‏ 25 تم 
2:1 تکن ءَامَتت من قبل أَوَكَسيت إِيمدها ር‏ 4[الأنعام: ۸٥۱]ء‏ ولتقومن السّاعة وقد نشر 
الرجلان وبا بینهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه» ولتقومن السّاعة وقد انصرف الرجل 
بلبن لقحته فلا يطعمه. ولتقومن السّاعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه» ولتقومن 
السَاعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها)(21. 

ጩቅ‏ حو عتا € (ሬው)‏ «فعیل) بمعنى «فاعل» أي: كأنك عنیٌ بالسؤال عنهاء 
مكثر السؤال عنها وعن وقتها حتى علمته» کم قال الشاعر: 

فلع التقينا بسن اليف بیننا لسائلة عناحفی سوافل۲) 

فالعنی: كأنك حريص في المسألة عنها» عام بها. 

(ነ (:1.ቹቅ‏ عند اق 4 مؤكدة لحملة: (ሻ.ቹቅ‏ مها عند ري 4 وللحصر فيهاء وأنه 
عز وجل وحده مختص بعلم الساعة لا يعلمها أحد سواه» وهٰذا لما سأل جبريل عليه 
السلام النبي كَل متى الساعة؟ قال له رسول الله 298: «ما المسؤول عنها بعلم من 
الشائل»» أي: لست أعلم بها منك ولا أحد أعلم بها من أحد. ثم قرأ النبي 28: ).ቅ‏ 


ሠ 


.۴۷۷ ك2‎ ጠብ! 


وعن جابر بن عبدالله رضى الله عنه» قال: سمعت رسول الله گا قبل أن يموت 
بشهر قال: «تسألوني عن الساعقه وانا علمها عند الّه»۲*۱. 

وأما ما جاء في حديث أنس رضی الله عنه» قال: قال رسول الله :22፪‏ «إن آخر هذا 
الغلام فلن يدركه الهرم حتى تقوم السّاعة)(6©. 


. 1٥٠٦ أخرجه البخاري في الرقاق» طلوع الشمس من مغربها‎ )١( 

(۲) البيت لأنيف بن زبان. انظر: «ديوان الحماسة) .)4٩/۱(‏ 

(۳) سبق تخريجه. 

۲۵۳۸ «لا تأي مئة سنة وعلى الارض نفس منفوسة)‎ :ቂ8 أخرجه مسلم في فضائل الصحابة» قوله‎ (፥) 
ገነ ገሃ أخرجه البخاري نی الأدب‎ (9) 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۹ 


فهذا محمول على ساعة الشخص نفسه أو القرن الذي هو فيه» وكذا ما في معنى 
هذا الحديث؛ كحديث: «إن يعش هذا لا يدركه ا هرم حتى تقوم عليكم ساعتکم ۱). 
281213ቅ‏ الاس لَايَعَلَمُونَ ٭ أن علمها عند اللہ لا يعلمه أحد سواه. 


ሮሪ کس کے۱‎ መታ ወመ 


قوله تعالی: ወቅ‏ لا ፎሄ ጋ ሬብ‏ ولا ضَبّا ቺዝ‏ ما کا ال ولو کت الم الْقَيْبَ 


3 


لاس ڪرت من الحبر وما مسق السو إن نأ لا نر وكشي توب 5233 ).0 

ሀ‏ ذكر سؤاهم له ፳8፪‏ عن الساعة توما أنه يعلم الغیب. بین أنه لا يملك لنفسه 
نفعًا ولا ضرٌاء ولا يعلم الغيب. 

قوله: ህቅ‏ لا أَمَِكُ 523 تما ولا مرا أي: قل لمن يسألونك عن الساعة 
ولغيرهم: الآ مك لِتَفْى تفع لاح 4ء أي: لا أستطيع ሀ!‏ أجلب لنفسي نفعًا أو أدفع 
عنها ضرٌاء کا قال تعالى: ቅ‏ ویو می ها الود ان کش دی( فلا لاش یی سا و 


ፊ 
ر‎ 


قال ل ماس الک بل 4 [یونس: .]٥٤ -٤۸‏ 

اما امک «إلا» أداة حصر» و«ما» موصولة أي: إلا الذي شاءه الله» أي: 
قدره اللہ تعا ی لي من ذلك. 

ول ؤ کنت عم لیب ዊ‏ الغیب: ما غاب عن الناس» آي: عن آعینهم وحواسهم. 

آي: ولو كنت آعلم الغیب؛ كما يتوهم من يسألني عن الساعة وهي غیب. 

تک ین ለኣ‏ 4. آي: لعملت على الاستکثار من الخير من ا مال والربح 
والنافع الدنيوية بفعل آسباب ذلك؛ لعلمي غيبًا بالنتائج قبل وقوعها. 

ولا يجوز أن تحمل الاية على الاستکثار من الخير الأخروي؛ لانه و لم يدخر في 
ذلك وسعاء بل جاهد في الله حق جهاده. وقام حتى تفطرت قدماه 225« ولا قالت له 
عائشة رضي الله عنها: لم تفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال 
ዝ፡› :፪፪‏ کون ‹")(1፻12 ዕኔ (ጄይ‏ 


(ነ)‏ أخرجه البخاري في الرقاق ነ ነ‏ 19 ومسلم في الفتن وأشراط الساعة ۲۹۵۲ من حديث عائشة رضي 
الله عنها. 
(۲) أخرجه البخاري في التفسير ۰4۸۳۷ ومسلم في صفة القيامة ۲۸۲۰ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


تفسیر سورة الأعراف, الآيتين: ۱۸۸۰-۱۸۷ 


፦፡፡፡ ۲ 


وكان ፌራ‏ يك ديمة217: وكان يكل إذا عمل عمل آئبتہ(). 

»3 مَس لو 4 معطوف على ما قبله. أي: وما أصابني السوء أي: ولو كنت 
أعلم الغیب؛ لعملت الأسباب لاتقاء ما یسوء من فقر وخسارة في البيع» ونحو ذلك؛ 
فلم يصبني شيء من ذلك. 

ومفهوم هذا أني قد حصل لي ما حصل من عدم الاستكثار من الخير» ومسنی ما 
مسني من السوء؛ لعدم علمي الغيب. 

وهذا صحيح؛ فقد حصل له ما حصل من قلة ذات اليد؛ حتى إنه ليمر عليه 
الال ثم الهلال ثم الملال؛ ثلاثة أهلة في شهرين ما أوقدت في أبياته (የ) ህህ‏ 

وحتى إن آزواجه 88 اشتكين من قلة النفقة وطالبنه بزیادتہا وهو لا يملك شيئاء 
فخيرهن؛ 5[ ذكر الله تعالى ذلك في سورة ‹ዩኢ| ሥኘዕ!‏ 

وقد توفي 585 ودرعه مرهونة عند بهودي بثلاثين صاعا من شعير(*» ومسه 388 
من ألوان الأذى من قومه ما لا يعلمه إلا الله تعالى. 

تنل زین )658.2 529 4» «إن) نافية بمعنى «ما» و«إلا» أداة حصرء أي: ما 
آنا إلا نذير وبشیرہ أي: منذر من النار والعذاب» ومبشر بالجنة والثواب العاجل والآجل. 

عو 5229 4 መሙ‏ الؤمنین بالنذارة مع أنه نذير لهم ولغيرهم؛ لأنهم هم الذین 
ينتفعون بالإنذار» كما قال تعال: نما آنت ጎኔ‏ من يَخْسَّنهَا € [النازعات: 0 وهو نذير هم 
ولغيرهم. 


وأما البشارة فهي خاصة للمؤمنين» وهم أهلها دون غيرهم» 5[ قال تعالى: 


(ነ)‏ أخرجه البخاري في الصوم ۰۱۹۸۷ ومسلم في صلاة المسافرين ۰۷۸۳ وأبو داود في الصلاة ۱۳۷۰ من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۲) آخرجه مسلم في صلاة المسافرين 47 ۷ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۳) أخرجه البخاري في الهبة وفضلها ۷٦٥۲ء‏ ومسلم في الزهد ۲ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

መመ 1 145 ነ) 12:11 في قوله تعالى: تاا ال قل ریک إن کن ردت الحیوٰۃ‎ )٤( 
.4050( وسک اید‎ 

)6( أخرجه البخاري في الجهاد والسير ۲۹۲٢‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۹ 


»21 .23 ]22 طلموا وَشریٰ لِلْمْحْسِنِينَ ٭ [الأحقاف: ‹[ነ"‏ وقال تعالى: ዜንይቅ‏ ره 


ما2 به aE‏ 

الفوائد واأحکام: 

١‏ - سؤال المشركين المكذبين بالآيات عن الساعة تكذيبًا مها واستبعادًا لقيامها؛ 
لقوله تعالی: لوك عنام ین مسا 4. 

۲- أن علم الساعة وقیامها لا يعلمه إلا الله تعا ی؛ لقوله تعالى: وف لا له عند 
ری ۹ء وقوله: ፡44(55(ፍቬ.ጳቅ‏ 

۳- أنه لا جلي الساعة ویظهرها لوقتها إلا الله عز وجل وحده؛ لقوله تعالی: ኘቅ‏ 

- ثقل الساعة» وخفاء علمها على أهل السموات والارض. وشدة آمرها؛ لقوله 
تعا ی: قتف اوت والرض . 

ፋኗአ1ራቿው أن الساعة لا تأت إلا بغتة وفجأة؛ لقوله تعالى:‎ -٥ 

-٦‏ توهم الذين يسألون عن الساعة وقيامها أنه ፳ቹ‏ حفي عنها عالم ባረ‏ لقوله 
تعالی: .ቂሂ=5ራ.ዌ፻ጢ2ጹኃቅ‏ 

۷- أن أكثر الناس لا يعلمون أن علم الساعة عند الله تعالی وحده؛ لم يطَّلع عليه 
ሙ!‏ من الخلق لا ملك مقرب ولا نبي مرسل؛ لقوله تعالی: وک کر الاس لايعو 4. 

۸- أنه  ፳ጄ‏ يملك لنفسه نفعًا ولا ጁቃ‏ ا؛ لقوله تعالی: #قل لا مك ፊጋ‏ تَفْعَا ولا 
ضرا 4. 

وی هذا رد على الذين يغلون فيه 355 ويطلبون منه قضاء الحاجات فیا لا يقدر 
عليه إلا الله تعالى. 

۹- أنه 885 يملك لنفسه ما شاء الله وقدر له أن يملكه من النفع والضر؛ لمفهوم 
قوله تعالى: ፡ቄ(25ርኻ.‏ 

۰- أنه ي لا يعلم الغیب؛ لقوله تعالی: ول وکن .1 ር.‏ تکارت ین 


ቃፖ و‎ 
e 


رم رص ቃ›፦‏ 
መ‏ وما مسن السو # 


تفسير سورة الأعراف, الآيتين: ۱۸۸۰-۱۸۷ 
ጨጩፎ፡፡‏ 
፳፳4' -۱‏ ما هو إلا نذیر يحذر من النار والعذاب والعقاب في الدنيا والآخرة 
من كفر بالله وعصاه. وبشير يبشر بالجنة والثواب في الدنيا والآخرة من آمن وأطاع اللہ؛ 
لقوله تعالی: ኃጋኘ!ቫኋቅ‏ 525 وود 4. 
۲- أنه انا ينتفع بالانذار والتبشير آهل الإيهان فقط؛ لهذا خصهم بقوله تعالى: 


ቃይ ወፖጋሠ 


# لقو وود .ዌ‏ 


9 
ጫጭ 
5 


1 و 
፦‏ 


8 عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۹ 


هو الا سرسرے صر وص مم صصح مس ور ےر ےط 
فَلَمَّاتَمَشَّمْهَا حَمَلَتَ حَمّلاے ۶72 ۳۳ ب ناتك کو صلا #ይጃ‏ من 
کیت 0.9 5 ءاتهما 5ጨ፦>‏ جعلا له: 25 'ረዱ26 ርኔ‏ فتعدل الله የ5» 5፻25 5ሬ‏ 


5,ኸ:፡3ኘ) የ20/5.ዶ52.25 ሄ 5221‏ 3 تا ولا اسم ينضرُوت 1፡9‏ وین 


کے 


ሯ‏ و ቃዎ ብና ፅፐ። ፻ ሪ‏ هر کد م ےرپ ።‏ مرو 
ندعوهم ሬኔ! .ቭ‏ لاد یوخ سآ ሯጩ‏ أدعوتموهم ام መራ!‏ 51 2/1 دعوت من 
کا ا پور مم توا መ=) ብ‏ إن نتم روي የቁ‏ له ار أجل 

ہم ہر مسر ቃጋ። ዎሩቶ>» ዳኞ-‏ 2 سیت ኅ‏ 
یمشوه , کل ان ن ا ጋ‏ لهم أعين سيروت 8 ን‏ ڈو 


ዓፈራ‏ یں 270 231213« 1.4 کب ب وول لصحي © رل 
ሂዶ‏ من تیک ترس لالش کش زوت (() وان دعوم إلى ادك لا مم 
ብጋ”)‏ د ظرون لک وهم لاب تن 

قوله تعالی: ኦ‏ # هو ری لمکم ین فیس وکو وَجَمَلَ مب رَوْجَهَا سک إلا هَل 


ሆሪፓ ሠ“ ቃዎፕሣሠ። ቄሠ ጄሠሠ።‏ کے ےچ یر سر 


اا ها د ها فا دعر أله ریا ل تباصا دود 
نمکرت ሓዝ‏ 

قوله: ዶቅ‏ ای > کم من تفس ویو 4ء آي: هو سبحانه الذي آوجدکم أا 
الناس وأنشأكم ጀር‏ ود ۹ء آی: من رن عليه السلام. 

ነጋም‏ ينها رَوْجَهَا ፥ጂ‏ أي: وخلق من هذه النفس الواحدة زوجهاء وهي حواء 
عليها پوس ثم انتشر الناس منهماء کا قال تعالى: لإيكأيها الام ይጋ ይሄ አጩ‏ عَلَفکر ون 

.]۱ ارجا ویک موم رجالا کیا ضا € [النساء:‎ ሠሪን 

عز وجل من آدم وجعلها من جنسه ሂና‏ قال تعالى: # وین 84221 أن خَلقَ 

من انی کم اما 4 [الروم: ፈነ‏ وقال تعالی: یتام لاش ፳‏ علقت من ይ‏ وان 
ፍል‏ تک شوا وتیل .12:15 گرم جر عند نأش 4 [الحجرات: ۱۳]. 

ہے اک أي: ليطمئن إليها ويأنس ما ويألفهاء کا قال تعالى: # ومن መመ‏ 
آن خلق لكر 2 کم أزويجا اشک وا لها وع يكم مَودَة وحم [الروم: ۰2۲۱ 

١‏ فلو کات کل ሥሥ‏ اووجون من فصيلة غاب .در بالآخر ول يسكن إليه؛ 
فهذه من نعمة الله تعالى على آدم وزوجه. ورحمته ል‏ ولذریته]ا. 


تفسير سورة الأعرافء الآيات: ۱۹۸-۱۸۹ 


ፎ ۷ 


مامتها 4 آي: وطتها وجامعها. 

حملت حَمَلَا ፌሬ‏ 4 وذلك آول الحملء لا ፈጆ‏ له الرأة ሀ!‏ ولا ثقلا» وذلك في 
مراحله الأولى: النطفة» ثم العلقة» ثم المضغة. 

ሪቅ‏ بو 4ء أي: استمرت به خفیفا فقامت وقعدت. وكأنها طخفته لم تتفطن له ول 
تفكر في شأنه» قال تعالی: ها فتاه مره مر ڪان لدعا ل صر ቄ,ፈ።።‏ [يونس: ۱۲]. 

ርቅ‏ نت » أي: صارت ثقيلة» أي: ذات ثقل بحملها لما كبر في بطنها. 

لدعوااللہ ቅፍ)‏ 4 أي: دعا الزوجان الله '፥ጋ‏ 

لن .523 صَيلِحًا ٭ الجملة بیان وتفسير للدعاء واللام: موطئة للقسم» أي: والله 
ረህ»‏ 55225 ضعا ۹ء أي: ولدًا صا حاء بشرًا سويّاء تام الخلقة لا نقص فيه. 

کون شرت 4 اللام: واقعة في جواب القسمء أي: لنکونن من الشاكرين 
على ما وهبتنا من الولد الصالح. 

قوله تعالى: ما ءاتهما ፎሪ‏ جعلا لہ شرفاء فیما ءاتهما فتعشل الله عاش رکون (۹60: 

قوله: [5ቅ‏ ءَاتَنْهُمَا ፥ጂ%ፎኔኃ‏ آی: فلا آعطاهما الله ولدّا صا ًا ሂሁ።‏ کا طلباء 
وأنعم عليه) بذلك. 

لجعلا 525.4 ርዕ‏ انهم € قرأ نافع وأبو بكر عن عاصم: 25 کا بکسر الشين. 

وقرأ الباقون: #سْرَكاء 4 بضم الشين» ዶድ‏ «شريك». 

أي: فلا آتاهما ولدًا صا ًا ۸ يشكرا الله تعالى على ذلك» وجعلا له عز وجل 
شركاء فی| أعطاهما من الولد الصالح؛ فعبّداه لغير الله بتسمیتھم| له «عبد ا حارث)ء أو 
بشرکها مع الله في العبادة بعدما من علیها بإجابة طلبها. 


سے 
ቃ መሥ ሠወሠመረሥ‏ و 2 
7 ہے سے “ሠ‏ سے መ ረ‏ 


واختلف ف مراد بقوله: ٭فَلما تغ۹ لہا حملت حملا حَفِيقًا غمرت به فلما انتلت دعوااللھ 


1 رب ےہ ور‎ ሣሥሪሖ يبو‎ “።ሠሥሥ ,ፖ, ሠ ደፈ“ ፣ሮ ሠሥ 2,ቃሠ مر‎ ይ=ኛ ,ዖ ሠ میس‎ O 
46 شرکاء فيما >َاتلهما‎ ብ ربّهما لين ءاتيسنا صللحا لن نین آلشلکریت فلم ءاتلهما صلحا جعلا‎ 


فقيل: الراد ሂር‏ آدم وحواء روي في هذا آثار عدة عن السلف» وروي أا 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج۹ 


زوجان من ሂፋ ታኔ‏ من آهل الملل السابقة. 

وقیل: لا يقصد بذلك زوجان بعینها. 

فی الله =5 5853 ۹ء أي: تعاظم وتنزه وتقدس عن شرکهم. وعن الذي 
بش ر کون به من الش رکاء والانداد» هم وغبرهم من اگ 

قوله 105 : ቅ 6 21 ቅ‏ مین 

قوله: ቅ‏ یرون ما لا بلق سيا » الاستفهام: للتعجب والإنكار على الشرکین 
واما): موصولة» واشیئا»: نكرة في سياق النفي» አ‏ أبشر کون ويعبدون مع الله 
الشركاء والأنداد الذين لا خلقون أي شيء مها كانت قلته ولو كان مثقال ذرة» ዚፋ*ያ‏ 
كانت حقارته کما قال تعال: یبا اضر مل ይራ‏ =< یک دعوت 
من دون له آن مخلقوا دابا ول و اَجکَمَمُوا أل وان یم لباب ES‏ ونه سم 
الط الب والمطلوب ጣነ‏ ما قدرواً الله حق قد رفن له لقو عر وت : ۷۳- [vé‏ 

والضارع في قوله: « آیشرکون * یدل عل تجده ذلك منهم. وهو كذلك في قوله: 
لما لا یلق ما 4 لتجدید نفي ا خالقیة عنهم. 

وم وه الواو: حاليةء أي: وا لحال أنہم خلقون» أي: أنهم سی 

مربوبون 9« کا قال الیل عليه السلام: ቅ‏ قال اندو ما جوت 21,197 کر وم 
تَمَلوبَ # [الصافات: ۹۵- [ላገ‏ 

وبني الفعل ِئُلتونَ لما م يسم فاعله؛ لأن ا خالق معلوم؛ وهو الله تعالى الستحق 
للعبادة وحده لا شريك له. 


قوله تعالی: ۶ ویو አ ሥመ ክራ‏ 
قوله: ቅ‏ ولا تون ود عو آي: 7 هؤلاء الشر کاء من دون الله 
لعابديهم نصرًا؛ بدفع ا 


መ‏ تش يخوت 24 أي : ولا هؤلاء الشركاء سم ينض ጠረረ‏ بدفع الضر 


(ነን‏ انظر «جامع البيان» ፊን ٣٦۹ >ገኛቸ /ነ፥‏ ابن ابي حاتم» >ነ ጊቸነ /ፅ‏ ١٦٦۱ء‏ «تفسیر ابن كثير) 
۳ ۵۳۱. 


تفسير سورة الأعراف, الآيات: ۱۹۸-۱۸۹ አባ‏ 
عنها؛ فهم عاجزون عن نصر آنفسهم؛ وعجزهم عن نصر عابديهم من باب ‹3፤1‏ 
فكيف يشركون مع الله ہے 

قوله تعالى: وين تعوهم إل لا یتیوک سواہ عل آدعوشوهم ام 23 
4‹2.<ኡ‏ 

قوله: ون نوم ۹ء أي: وان تدعو أا المشركون هؤلاء المعبودين رل دی ى 
أي: إلى أن تدواء لاد و آي: لا یہتدون. فصار الانسان أحسن حالا من هذه 
العبودات؛ لأنها لا تہدي ولا تهتدي؛ لأنها لا تعقل ولا تسمع ولا تبصی 5[ قال إبراهيم 
عليه السلا میٹ رت سك مر [፤፻‏ 


صے 


وقال تعالى: # ومن .-ሠ‏ مین [ይን‏ من دون الو من لا یتیب له إل يوم الْقیامة وهم عن 


خر ہہ > ።ዶ‏ 


.]۵ [الأحقاف:‎ 4 5, ዕዬ ጋ 

وقيل: المعنى: وإن تدعو أا المسلمون ا مشرکین لا يتبعوكم. 

سرا مک موم آم آشز ረረ‏ € هذه الجملة مؤكدة لقوله: وان “ልይ‏ 
ِلَ ی َو 4 أي: يستوي في عدم اتباعهم لكم دعوتكم لهم وعدمها. 

لک * بمعنى: (عندكم). 

وانا جعل الامران سواء على المخاطبين ولم يجعلا على المدعوين» فلم يقل: سواء 
عليهم» وان كان ذلك أيضًا سواء عليهم؛ لان المقصود تأيبس المخاطبين من استجابة 
الدعوین. ول یقل: رسس وخ وی ا 

قوله تعالی: ‏ دا نغور من دون ان 5.5 ጅ=!53‏ مآذغوشم لیوا 


قوله: إو اَي دوت ين 5ይ‏ َو 5.5 ረጄ=153‏ 4 فيه التفات من الغيبة إلى 
اخطاب. آي: إن الذین تدعون وتعبدون من دون الله آبها الشرکون من الااصنام 
والأوثان والانداده ጳኃቅ‏ ناکم 4ء أي: عبيد ቁ.‏ تعالی أمثالكم وخلوقون له 
تعالى» کم قال تعالى: ኋቅ‏ کل من فى السَّمْوتٍ ይ‏ لا اق ዊ ፈራ ዕድ.‏ [مریم: ዳላ‏ 


ቃ +0 


وقال تعال: ቭቅ‏ 2 ےا سس تو 


ዶ።ሂ 6‏ ہے وال 


سملو ومن فى 2፡1‏ والس وا والنجوم وا 


عون الرحمن في تفسیر القران» ج۹ 


2 ہو رھ 0 ሠሥ‏ 


والشّجر والدواتٌ ረን‏ ر من الا 453 حى عليه الْعَدَابُ 6 [الحج: [1ለ‏ وقال تعالى: #وإن 
من ረ‏ ی إلا ضيح 255.2 مهود تیه # [الاسراء: 5 6 ]. 

#فادعومم توا کم 4 “ቆሬ!‏ للتبكيت» أي: فادعوهم لجلب نفع أو 
كشف ضر ር. በመው‏ هذا الأمر للتحدي والتعجيزء أي: فليستجيبوا 
لكم دعاءكم وينصروكم. 

ዕቅ‏ کنر یقت © في زعمكم ودعواكم آنهم شركاء مع الله تعالى» وأنهم ينفعون 
ويضرون ويستحقون العبادة. 

قوله تعالى: ቅ‏ |+“ ال ینش یا زک ا بشو ا ار هآ Ts‏ 
N‏ کے رظ شتا ፡‏ کید ون ملا نظرون )59 

قوله: ا ርን‏ یال له نیزوت با آم ር‏ 
4 ‹ الاستفهام: للانکار والتبکیت؛ فالجملة تبكيت بعد تبکیت. وتأکید 
لا قبلها من التعجيزء وبیان آم لا یستطیعون الاستجابة؛ لفقدان آلتها بالكلية. 

ቅ‏ هم موه یا ۹۷ آي: آهم آرجل یمشون علیها کالاناسی؟ 

ظز کن ابد یشون .ቄፒ‏ «أم» في الواضع الثلاثة هي النقطعة التي بمعنی: «بل) 
التي للإضراب الانتقالي» وهمزة الاستفهام» أي: بل أھم أيد يبطشون بها؟ أي: 
پیت یں : الأخذ بقوة. 

قرأ ابو - جع ا بضم الطاء. 

وقرأ الباقون بكسرها :يشود 4. 

لآ کت ምጋ ናን:‏ آي: بل آغم أعين يبصرون بہا؟ 

ሾቅ‏ لَهَمَءَادَاتٌيسْمَعْون يبا € أي: بل ألهم آذان يسمعون بها؟ 

وكرر الإنكار والتبكيت مع كل واحدة من هذه الجوارح؛ للتأكيد. 

والعنی: ليست لهم هذه الجوارح؛ فهم لا يمشونء ولا یبطشون: ولا يبصرون. 
یس یتر اد سرک 

وني قوله: ليَسْشُوںَ ي۹ «یطشوت با 4ء مروت با 4 يعون یا © زيادة 


تفسير سورة الأعراف: الآيات: ١98-1449‏ 


< የላባ] 
تسجيل العجز عليهم؛ لها هي الوسائل التي يحتاج إليها الناصرء وخصها؛ لأنها هي‎ 
آلات العلم والسعي والدفع والنصر.‎ 

[ራ፡.ይቅ‏ کک € أي: نادوا شركاءكم واجمعوهم. 

3 دون © أنتم وإياهم» أي: استنصروا ሎር‏ على الكيد لي» وإيقاع السوء 
والمكروه بي. 

و«الکید»: التدبير لإلحاق الأذى» وأكثر ما يكون بخفية. 

ንቅ‏ 4ء أي: فلا تمهلون ولا تؤخرون. 

والأمر والنهي هنا للتعجیز» أي: أنكم غير قادرین على ذلك» وقد كانوا يخوفونه 
بآهتهم. 

قوله تعالی: د لاله اآری رل الکتب هوول ألَِسِينَ ብዓ‏ 

تعليل لعدم المبالاة بكيدهم هم وش ر كاؤهم» وهو من ቪድ‏ ما أمر أن يقوله 288 

قوله: 5ቓ‏ وی آله أي : إن الذي يتولاني هو الله ሥ‏ وجل. توكلت عليه» 
وفوضت آمري الیه» وهو حسبي وكافيني» وحافظي وناصري ومعيني. 

اَی تراکب 4 وصف تعظيم لله عز وجل. 

و«آل» نی «الکتاب» للعهد» أي: الذي نزل الكتاب العظيم العهود «القرآن الكريم». 
وإنزاله الكتاب ረሠ‏ من ولايته الخاصة بي» وفيه بيان أن الله عز وجل وليي وناصري. 

فال ال ۱۱ ጣሳ ግብ ገፍ ዋጠ‏ اد )28195 کم روا ارت انس | 
ፍኃ‏ 3 الفار ዕፍ-ሯኘ...-ጨረጩ.10ዶ2፡‏ ات الله معا ٭ [التوبة: 4۰]. 

5.45 ہے ےت ل لا اعتريدك بعض‎ የ ቁ አኤ ያ 

بو اق 49፡12‏ ی ን‏ یا شرن የመን‏ من ፊታ‏ ڈوف ዴራ‏ 25 لا رون © 
፪2,‏ اللو ری ویک [الآيات: ع 71-0 ۵]. 

وهو سول میلست که الذين جمعوا بين الاخلاص لله (ህመ‏ واتباع ሩ4ይ ኃ‏ من 

الرسل والانبیاء علیهم الصلاة والسلام» وأتباعهم» وذلك بحفظم ونصرهم وجلب 
ረሙ!‏ لهم. ودفع الشر عنهم. 

والتعبير بالمضارع (یتول»؛ للدلالة على تجدد ذلك واستمراره» ፌኔ ፅ‏ بشارة 


27 عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۹ 


للصالحين» كما قال تعالی: ان ልን‏ اذبح ءامنوا رجهم من الظلْمَاتٍ إل الثور © [البقرة: 
۷ وقال تعالی: ات اله መው‏ عن لت ፊሂ‏ [الحج: ۳۸]. 

وقد روي أن عمر بن عبدالعزیز رحمه الله لا حضرته الوفاة قيل له: أفغرت آفواه 
بنيك من هذا ا مال وتركتهم فقراء لا شیء لهم! فقال: أدخلوهم علّ. فأدخلوهم عليه 
وكانوا بضعة عشر ذکرّاء وليس ذ فيهم بالغ» فلا رآهم ذرفت عیناہء ثم قال: «يا بني 


ፖ 
ሠ 


)41 ما منعتكم حقا هو لکم؛ ولم أكن بالذي آخذ أموال الناس فأدفعها إليكم» وانما 
آنتم أحد رجلين: صالح فالله يتولى الصالحين» وإما غير صالحء فلا أخلف له ما 
يستعين به على معصية الله قوموا عني». 

وقد تمثل رحمه الله هذه الآية: فان ول آله یی درل الکتب وهو سول میب 4 . 

قال راوي القصة: «ولقد رأيت بعض ولده حمل على مئة فرس في سبيل الله)؛ يعنى: 
اعطاها لن یغزو علیهاء أن > آن ال آغناهم من فضله(۱). ۱ 

قوله تعالل: وین እ‏ ین ጅን አኘ‏ ولا اشم صروت (۹6)09: 

مؤكد لما تقدم؛ إلا أنه بصيغة الخطاب. وذلك بصيغة الخسة ም‏ در آنه 
من کلام تج وحذا یجتمل آنه ما آمر 117 آن یقوله» والکل من کلام سیت 

قوله تعالی: وان دعوم إِلَ لاتوت زره وف لیر روت ): 

قوله: ንቅ‏ تدعوهم ال ] امرك لا ما سْمَعُوا# ا خطاب للمشركين» أي: وان تدعو أا 
الشرکون آفتکم إلى افدی لا یسمعوا دعاءکم؛ لأنهم جرد صور لا حياة فیها ولا 
۶ 1 >۶ تک 2 
ሃፍ‏ مِنْل بر 4 [فاطر: 4 .]١‏ 

وقیل: الخطاب للرسول كلك أي: وان تدغ يا محمد هؤلاء المشركين ህቅ‏ هىلا 
سے ۰ الاية. 


6 دهم واه ብ‏ كرح ኅ‏ مر 


ليك ዕሖን‏ لا یرون 4 ا خطاب في «تراهم» لغير معین» أي: وترى 


ظرون إ 


)1( راجع ما سبق في الكلام على قوله تعالى في سورة النساء: .12.1.1 وأ من خلفھم دَرَيَّةُ 
ዶ“የ ፓሪ‏ هر و موم 


.] 4 ٭ [الاية:‎ ኋጋ وه ولیغولواً قولا سد‎ 5 “42 ቃራ 


ضعلما افو 


تفسیر سورة الأعراف: الآيات: ۱۸۹ ۱۹۸ 
تشک 


ہا الناظر هذه الآلهة ینظرون إليك في ظاهر صورهم. 

لوهم لا یرون 4 الجملة حالية» آي: والحال آنهم لا يبصرون؛ لفقدانہم الحياة 
والبصر وسائر الحواس 

وقيل الراد بقوله: رهم 53,ጮ5‏ ریک وهم لا رون #: الشرکون المكذبون 
ينظرون إلى النبي ب لوهم لا یرون © لانہم لا ينظرون نظر اعتبار يتبين به الصادق 
من الكاذب من خلال أقواله وأفعاله. 

الفوائد والأحكام: 

0 5-22 ዶቅ وجل ہو ا خالق وحدہ؛ لقوله تعالی:‎ ሥ أن الله‎ - ١ 

۲- أن الناس خلقوا من نفس واحدة؛ لقوله تعال: هو الى خَلقَکم 02 ህራ‏ 


.4 ነጭን 
# أن حواء خلقت من آدم عليهما السلام؛ لقوله تعالى: وَجَعَلَ ينا رُوجھا‎ >ት 
فهي مخلوقة منه» وهي من جنسه.‎ 


- امتنان الله تعالى على الناس بأن خلقهم من نفس واحدة وجعل منها زوجهاء 
خلقًا وجنسًا ليسكن إليها؛ لقوله تعالى: ሥቅ‏ هو :6 خَلفَکم من تفس ኦውን‏ وَجَعَلَ ينبا 
رُوجھا لِيَسَكْنَ لا 4. 
ያው ውህ] -٥‏ الرجل لزوجته» بل هو أمر مندوب» بل هو حق للزوجة على 
ቺም‏ لقوله تعالى: #مَْمَاتَعَشَّْهَا . 
- أن سلالة الانسان من النطفة التي تحصل باماع؛ لقوله تعالى: ቀ ቪን‏ 


۲ ቃፓ።ፓ።። ,ፓ ሠ سرے۔ وو و‎ 


حملت حملا خفیفا فمرت به. 
- سس« 


ጀፍ“: ኃሪ ብ ገ >= ፣ጋፓ ۶ اسر 2 سے سے‎ 


دعي مداع سا ወ ሇ‏ ر کور 


رامع 


2 عون الرحمن في تفسير القرآن ج۹ 


!1 وجوب شكر الله تعالی على نعمة صلاح الولد ንው‏ وبعد ذلك. وعلى کل 
نعمة؛ لقوله تعالى: ..,ያ:5ዥ5፡=ይ=2ቕ‏ 

ነነ‏ كفر كثير من الناس نعمة الله تعالى عليهم بصلاح الأولاد وغيرها من 
النعم؛ لقوله تعا ی: ሯፊቅ‏ ادما ፎሯኃ‏ جعلا له ርዕ ጄሯ‏ ءاتهما #. 

۲- تنزيه الله تعالى نفسه عن الشرك والشرکاء؛ لقوله تعالى: #فتعدك الہ ععا 
رز 4. 

- الإنكار على المشركين وتقريعهم والتعجيب من حالم في إشراكهم مع الله ما 
لا يخلق ጄሪ‏ بل هو خلوق مربوب لله تعالى؛ لقوله تعالى: « کون ما لا یل سا و 
عقون . 

-٤‏ ضعف ቁኝ|‏ التي يعبدها المشركون من دون اللہ؛ فهي لا تستطيع نصرًا 
لعابديهاء ولا لنفسهاء ولا تتبع من دعاها إلى ال مدی؛ لقوله تعالى: ቅ‏ ولا سْتَطِيِعُونَ هم 
تما ولا اشم يروت 1፡9.‏ وَإن (ልቃ‏ إِلَ آفدیٰ لاد ፳ሦ፡‏ ول ፡ሬ‏ آدعوشوهم آم 23 

لی ረ‏ رت #» فکیف يشرك هؤلاء مع !የ41|‏ 

۵- أن المعبودين والآلة الذين يعبدهم المشركون من دون الله هم عبيد لله تعالى 
ومربوبون له» أمثالهم لا يستطيعون الاستجابة هم؛ لقوله تعالى: ቅ‏ لد 0 دعر ين 
دون او عاد اما لک ልታይ‏ سيوا لكر .ቂ.58.>.22:1.‏ 

ነገ‏ تسفیه الشرکین بعد الانکار علیهم في عبادتهم الااصنام وتحديهم أن 
تسجیب لهم هذه العبودات كما یزعمون؛ لقوله تعالی: دومع فلستَی وا کم ان 
رصیق 4. 

۷- بیان فقدان هؤلاء المعبودين الجوارح و والأدوات التي تمكنهم من الاستجابة 
لعابدیہم؛ ቂቃ‏ تعال: ቅ‏ هم ال مشود 111 سا مت ی ان 
E መ‏ 

فهذه الجوارح التي عند الأناسي ليست موجودة عند هؤلاء المعبودين» فكيف 
يطلب المشركون منهم النصر؟ 

۸- أمره 2859 بأن یتحدی المشركين بأن يدعو شركاءهم ثم يكيدونه فلا ينظرونه؛ 


تفسير سورة الأعراف: الآيات: ۱۹۸۰-۱۸۹ 
ላፅ‏ | = 


لقوله تعالی: فل ادغوا ጀራ‏ تید ون ملا نظرون .ቂ.‏ 

۹- تفويضه 5ቼ%‏ أمره إلى 41 تعالى» وتوكله عليه» وثقته بولاية الله ሥ‏ وجل له 
وحفظه له ونصره؛ لقوله- :د ولع یه ای تَر التب رهق لمیر ۹. 

۰- إثبات علو الله تعالى على خلقه؛ لقوله تعالی: ፲፻5.ፈ1ቕ‏ لكب 4 . 

۱- إثبات أن القرآن الكريم منزل من عند الله تعا ی وغير خلوق؛ لقوله تعالى: 
تل الکنبت > 

۲- الترغیب في الصلاح؛ لأن الله تعالی یتولی الصالحين؛ لقوله تعالی: وهو سول 
لین * . 

۳- تأكيد أن هو لاء الدعوین من دون الله لا یستطیعون نصر عابدهم ولاانصر 
آنفسهم؛ لقوله تعالی: ‏ ولامستطیُون 2 تسا وله شم صروت )4ء وقوله: ‹:15ቅ‏ 
عون من دونو لا ستطیعورے تصرکم “ቀሩ ጋዱ‏ یرو (۹6))0 . 

-٤‏ أن هو لاء المدعوين من دون الله لا یسمعون دعاء من دعاهم إلى المدى. ولا 
یبصرون؛ لقوله تعال: لوان دعوم قامعا وترهم یظوره ِلك وشم ِرود . 


FA‏ عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۹ 


قال الله تعالى: #خذ ሠ‏ وَأ یال وآعرش عن أل 
يط برع قاس کید 1.25 ደ ይራ‏ ا ا متهم ی 2 من لقن 
ወዘ ማች‏ ا ور وهم 2፡3‏ 25 لا يروه © ود لم تاتهم ای 
፳2:65::7.፡ 8.ሯ3፡ 27 | 57735‏ من کم کم وَهُدَى )23.22 
ونوت )4 . 

قوله تعالى: خذ العفو وا ን ተደረ ም ገ‏ 

42፤ሯቅ:«‏ الخطاب لاني 48 وهو خطاب لكل من يصلح خطابه. 

والعفو: الصفح والتجاوز؛ لقوله تعا ی: مت [المائدة: 96]. 

ويأي بمعنی: «الکثرة»؛ لقوله تعالى: 2ኛ ቅ‏ مکان 3252 ጄ.3፤‏ حى عموا که 
[الاعراف: ۰۲۹۵ آي: كثروا. 

ویأتی بمعنی «الفضل»؟ قال تعالی: #وککلوناک ዕአኔረ55‏ 5 سم € [البقرة: ۲۱۹]. 

والمعنى هنا: خذ ما عفا لك وتيسر من أخلاق الناس وبذهمء وهو الفضل. 
وعاملهم بالمسامحة» وقبول العذر وترك الاستقصاء والتفتيش عن البواطن» ولا 
تكلفهم ما ل ب ብቸ.‏ 
ک| قال Sd ሠ ጫንቅ ዚፌ‏ [القلم: 4]» وقال تعال: ይር ቅ‏ نله لنت لَه 

وآ کت ظا ፳ኛ...‏ 8.25 قاعف عم ود ہت ی کم 4 ...4.3 4 ]. 

عن أنس رضي الله عنه» قال: ዕኛ)‏ رسول الله ፳፪‏ أحسن الناس خلقا»(۱). 

وعنه رضى الله عنه» قال: «خدمت رسول الله 285 عشر سنینء والله ما قال لي 
قطء ولا قال لی لشيء: لم فعلت كذا؟ وهلا فعلت کذا!»). 

وعن ابن عباس رضی الله عنھم؛ أن عيينة بن حصن قال لعمر بن الخطاب: «هی 
نطاب قرف ما زا له وا تکمین ህሠ‏ لتقي عمر سی هم 
يوقع به» فقال له ا حر بن قیس: يا أمير الومنین إن الله تعا لی قال لنبیه :5ቹ‏ # خذ العو 


1 
ሥሠ 
መሙ 


ያ 
| 


ፖ 
ሄ 
فا‎ 


(۱) أخرجه البخاري في الأدب» الكنية ዉህ‏ ۱۲۰۳ . 
(۲) أخرجه مسلم في الفضائل ۰۲۳۰۹ وأبو داود في الدب ٢۷۷٦ء‏ والترمذي في الصلة 5 ۲۰۱۱. 


تفسير سورة الأعراف» الآيات: ٠١199‏ 
5 
وم ጋሂ‏ وآعرش عن لكهليت * وان هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين 
تلاها علیه» وكان ) 00 عند كتاب اله »۱ . 
وآمبا هن 4ء «العرف»: العروف؛ کمثل «النکر» هو: النکر قال النابغة(۲): 
فلا الک مَعْرُوفٌ ولا العف ای 

فقابل النکر بالعروف. 

والعرف: العروف» وهو: ما عرف في الشرع وعرف ا مسلمین وم ینکر. وهو: کل 
قول حسن» وعمل طیب» وخلق جميل. 

والامر بالعروف يشمل النهي عن النکر؛ لان الامر بالشيء نبي عن ضده. 

وأغرف رت کرس ...1 و ا 

مرش عن لهت ) الإعراض: إدارة الوجه عن النظر إلى الشيء. مشتق من 
«العارض» وهو «الخد)؛ فان الذي یلتفت لا ینظر إلى الشيء. ک| قال تعا ی: #آعرض وکا 
جانبه»؟* [الاسراء: ۸۳]. 

والراد هنا: لا تؤاخذهمء ولا تعاتبهم وتقابلهم بجهلهم بل أعرض عنهم. كما 
قال تعالى: و إذَاحَاطَبَهم الج اوت تاو سکم © [الفرقان: .]٦٦‏ 

وا مراد با لجھل في الآية: السفه» ضد ا حلم. 

وا مراد بالجاهلين: السفهاء. 

ولیس معنی الآية: الإعراض عن ا حاھل بترك تعلیمه وإرشاده. 

فأمر الله عز وجل في هذه الآية بثلاثة آمور هي ملاك الخير كله: 

الاول: أن يأخذ من أخلاق الناس وبذهم ما تیسر من غير مشقة عليهم. 

والثاني: أن يأمر بالمعروف من قول وفعل وخلق. 

والثالث: أن يعرض عن الجاهلين؛ فلا يقابلهم بجهلهم؛ لان من يأمر بالعروف 
لا يسلم من أذية الجاهلين» بل إن من يخالط الناس فقط لا یسلم من أذاهم ولو لم 


.57157 آخرجه البخاري في تفسير سورة الأعراف‎ )١( 
.)۵۳ ቃዎ) انظر: «ديوانه»‎ )( 


ے ۳ عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۹ 
يأمرهم» فکیف إن آمرهم ونهاهم؟ 

وقد جمع الله عز وجل لنبیه و ولامته مکارم الأخلاق في هذه الآية. 

قال ابن القيم: «فلو أخذ الناس كلهم بہذہ الاية لكفتهم وشفتهم؛ فان العفو ما 
عفى من أخلاقهم» وسمحت به طبائعهم» ووسعهم بذله من آموالهم»'. 

: ይቁ ና በፍ ኞ፣ 6 ችን نَالطبِطنِ َع‎ ር ራበን قوله تعالی:‎ 

بعدما 65 ما يعامل به الجاهل- وهو الإعراض عنه- ذكر بعده ما يعامل به 
الشيطان من الجن- وهو الاستعاذة بالله منه؛ لأنه لا يندفع شره إلا بالاستعاذة بالله منه 
کا قال تعالی في سورة فصلت: ይ ዝንቕ‏ ول اليه ادمع ایی لَحَسَنْ .65 


ፓድ ود‎ 
0۸202۳۴2۳ ፍማ مہف صص نب و‎ መም 
ጎ 4. 
ሠ 


وإِما بۂرعَنك من سبط تزع سود باه اه هو اسيع ይባ‏ [الآيات: [ዮገ -ዩ‏ 

قوله: ንቅ‏ يَارَعَتک يِرَاَلكَيِطن ቶራ‏ ۹ء (وإما)ء آي: في أي وقت. وف أي حال. 

بارَعَنکَ € النزغ: النخس والغرزء وا مراد به: الوسوسة بتزیین ترك الخير أو فعل 
لاہ كا قال ہت علہ السلام: للم ک7 یبن کت 4 [یوسف: 
۰ آي: زین لهم الشیطان الحسد له عليه السلام والکید له. 

وقال تعالی: ۶ وَقُل لَصِبَاوى یلو اي هی آحسن إن 59:5፤‏ يرع ቂ/፳5‏ [الاسراء: 0۳]» 
أي : بإيقاع العداوة بينهم. 

والعنی: وإما يصيبنك من الشيطان وسوسة بتزيين عدم الأخذ بالعفو أو عدم 
الامر بالعرف. أو عدم الإعراض عن الجاهلين» أو تثبيط عن الخير» أو ترغيب في الشر؛ 
ወቂ 3 =5ቅ‏ € الفاء: رابطة لجواب الشرط «ما»» والسين والتاء للطلب» أي: التجیم 


إلى الله تعالى» واعتصم به» ولذ بحاه» واستجر به. 


وسوا لتاس ሠጋ‏ يُوَسَوسٌ ی مُڈور آلکاس ا من الج راشاس 4 
[الناس:١-١].‏ 


تفسير سورة الأعراف: الآيات: ۲۰۳۰-۱۹۹ 
۹ 


ሓቅ»‏ سیم » أي: سمیع جیب لاستعاذتك ودعائك» ولجميع الدعاء» وسمیع 
لجميع الأصوات. 

عم بك وبنيتك وقوة التجائك» ቻን‏ 

قوله تعالى: الت =< اَتَمَوا إا مَتَمُمَ علتيكٌ من ليطن تد 
مروت )ولخو نهم مدوم ف ال ثم يروت 46 

هذا تأكيد وتقریر لما قبله من وجوب الاستعاذة ዲህ‏ عند نزغ الشيطان. 

قوله: لک ال ات دا مَتَهُمْ بف من شين تَدَحكَروأ 4 قرأ ابن كثير وأبو 
عمر والكسائي: (طَیْف)ء ቆዕ‏ | الباقون: #علتيفٌ #. آي: إن الذین ات سو آوامره 
واجتناب نواهیه. 5 مَنَهُمَ 4 أي: إذا أصابهمء #طتيكٌ من لین 4 أي: نزغ 
ووسوسة وعارض من خواطر الشيطان من غضب» کت أو اقتراف , أو 
غير ذلك. 

#تركررا #4 )::5,( کت من الذکر» وهو: استحضار المذكور وشهوده في 
القلب؛ قال تعالى: 5፡1ቅ‏ فى ذلك ازگری لمن کان له رقب لب 2 ፡‏ سهد ዌ‏ [ق: [የሃ‏ 

والعنی: تذكروا أوامر الله تعالى ونواهيه» ووعده ووعيده فتابواء واستعاذوا بالله 
وأنابوا إليه من قریب. كما قال تعالى: ቅ‏ 761595 طلمواً أنفسهم دکروا له 
دهم ون یر الب لا !51328 روا عل ما لوا ን‏ یکنورک ‏ [آل 
عمران: ۱۳۵ ]. 

لذا هم مروت ۹ء الفاء للتعقیب. و«إذا» هي الفجائية» أي: فإذا هم سرعان ما 
تبین لهم ا حق وآبصروه واهتدوا إليه» ورجعوا إليه. 

وامدی مداره على هذين الأمرين: التذکر؛ والتبصر. 

# وَإِحوانهم مدوم نالي * قرأ نافع وأبو جعفر فر: ودوت بضم الياء وك ای 

وقرأ الباقون: موم € بفتح الياء وضم الميم. 

و«الإمداد»: الزيادة» وتقوية ة الشيء بالمدد ونجدته. 


«والغی»: الغواية والجهل والضلال. 


کے 


کے وا هم 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج۹ 


والضمير في «إخوانهم» يعود على الشياطين؛ بدلالة لفظ «الشيطان»؛ لآن الراد به 
الجنس» والضمير في يدوم 4 يعود على الجاهلين غير المتقين» أي: يعود على 
الكفار؛ قال تعالى: 5332፤ 51 ቅ‏ کائوا حون أَلشَّمنطِينِ € [الاسراء: ۲۷] والتقدير: واخوان 
الشياطين من الكفار تمدهم الشياطين في الغي وتزيدهم. 

ويجوز أن يعود الضمير في «إخوانهم» وفي «يمدونهم» على الكفار» والتقدير: 
وإخوان الكفار وأولياؤهم من الشياطين یمدونہم في الغيء أي: يزيدونهم في الغي. 
والمعنى واحد. 

እመ ቁይ‏ ۹ء أي : ثم لا يقصر الشياطين في إمداد إخوانهم الكفار بالغي أي: 

لا يألون جهدًا في إغوائهم واضلاطم. ‹ ዚና‏ قال تعال: 2!ቅ‏ 2 :5 27[ ا طن عل 
ዞ፡ነ፡፡ ረጅ: 1‏ 3 [مريم: [ለ‏ 

أو لا يقصر الكفارء أي: لا يدخرون وسعًا في فعل الغي والضلال والشر۔ور؛ 
فالشیاطین تمدهم ولا تقصر في اغوائهم» وهم لا یقصرون في فعل الغي والضلال 
والشرور. 

قوله تعالی: ቅ‏ وَإِذَا لم تأتهم 25 الوا ولا ایکا قل نما یم ما بو 
بصآرمن زکرم وهدی ورحة 238 5255 ۹669 : 

قوله: ቅ‏ ود لمتأتهم ایک آي: حسب اقتراحهم. إما خارق للعادة» کما قال تعالى 
عنهم: : ቅ‏ وقالوا لن تومت لك حیٰ ቃ=‏ لا من الارض بلبوعا 52( و کون ታጁ ‹5:5=፤‏ 
ووب جر الأٹھٹر جللها تنجیا ل 7 خوط القن كن ركفت 8552 ፳‏ 2 40 
وائمکپیکو ፌን‏ 307 کون لك يٿ من تخرف او 2 التماء ون 251.2 42 
ረና‏ 525 ان رق هل کنث الا برا ر ሄይ‏ 46 [الاسراء: ۹۰- ۹۳]. 


2 


وإما بقرآن غير هذا القرآن ىا قال تعالى: ጫቃ‏ تل عم ءایائتا بت 45 


-፦- 7‏ یم گے 1 و ص رصم 
21 < لا خر هار اد2 بان عار هذا “ጄሚ‏ ۲ ما یکوت لان )4.3.2 من يَلمای 


ምብ 
سے‎ ቃሬ መሠ 


نفسى إن یم لا ما وی ፖክ‏ € [يونس: 116 
لقَالوا ولا اَّمَأ ۹ء «لولا» للتخصيصء أي: هلا اجتبيتهاء أي: هلا اخترتها 
واختلقتها وجئت ہہا. 


تفسیر سورة الأعراف: الآيات: 199 ٠١‏ 
= 
قل نما یم اح رل من رب ۰4 أي: قل م: انا መ‏ الذي يوحى إلي من ريء 
ولیس 1 ولا من مقدوري الاتبان بالایات؛ فأمرها إلى الله. 
هلدا ار من 25 2000 8 نموت © تنویه بشأن القرآن الشتمل على 
أعظم الآيات» أي: هذا الكتاب العظيم بص ار من ريڪ 4 لخطاب جميع الناس. 
أي: هذا القرآن هو أعظم المعجزات» وأبين ال حجج والدلالات» وأوضح البراهين 
والبينات» على مر العصور وتعاقب الأوقات. 
قال لاة: «ما من نبىٌ من الأنبياء إلا أوتی من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وانا 
الذي أوتيته وح أوحاه الله تعالى 1 وأرجوا أن أكون آکثرهم تابعًا يوم القیامة»(۱). 
፥ቁ ራሷልንቅ‏ أي: هداية» وبيان» وإرشاد. 


م ر و رد 


ዲድ)‏ 4 من الله تعالى في الدنيا والآخرة» وهي سبب هداية من هداه. 

لو 0259 ۹ء أي: هدى ورحة لهم خاصة؛ لأنہم هم الذين ينتفعون بالقرآن. 
ویهتدون بهديه» ويتبعونه» ويعملون به. 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - آمُر الله عز وجل لنبيه و بأخذ العفو وما ሥሯ‏ من أخلاق الناس وبذهمء 
والأمر بالعرف والاعراض عن الجاهلين؛ لقوله تعالى: ቅ‏ خذ ملع وَأَعَرض عَي 
ዊ.ረ2ህፅ፲!‏ وهذا أمر له پل ولأمته. 

۲- ينبغي معاملة الناس بالتسامح» وأخذ ما تيسر من أخلاقهم وبذھم؛ وعدم 
المشقة عليهم» وبخاصة من ولي من أمر المسلمين شيثًا. 

۳- وجوب الامر بالعروف؛ لأن الأمر في الآية أمر له پل ولامته. 

٤‏ - ينبغي الاعراض عن الجاهلين» وعدم مقابلتهم بجهلهم؛ لن الله عز وجل 
أمر نبيه 85 بذلك» وهو 525 الاسوة والقدوة لامته. 

۵- سمو مبادئ الإسلام» وبلاغة القرآن؛ فقد جمعت هذه الآية مكارم الأخلاق: 


(۱) أخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة ۰۷۲۷۶ ومسلم في الایمان ۱۵۲ من حديث أبي هريرة 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۹ 


وهي: الأخذ بالعفوء والأمر بالعرف» والاعراض عن الجاهلين. 

-٦‏ الأمر بالاستعاذة بالله من نزغ الشیطان؛ لقوله تعالی: وما یتک من 

۷- أن الانسان عرضة لنزغ الشيطان ووسوسته مهما كان عليه من قوة الإيمان؛ 
لأن الله خاطب رسوله 88 بقوله: ቅ‏ وما رغنك من الشَّيِطنِ برع تسیل ፲ሺ‏ 4 فغيره 
من المؤمنين من باب أولى. 

-ላ‏ أن شر الشيطان وأذاه لا يدفعه إلا الله وحده؛ لهذا أمر الله عز وجل بالاستعاذة 
به سبحانه منه ومن نزغاته. 

4- إثبات صفة السمع الواسع لله تعالى» الذي وسع جميع الأصوات من 
الاستعاذة والدعاء وغير ذلك. وأنه سبحانه يعيذ من استعاذ به» ويجيب من دعاه؛ 
لقوله تعا ی: سیم . 

۰- إثبات صفة العلم الواسع لله تعا ی الذي وسع كل شيء؟ لقوله تعالى: عم 4 . 

--ነ‏ ثناء الله تعالی على التقین بأنهم إذا أصابهم نزغ ووسوسة من الشیطان تذکروا 
فاستعاذوا بالّه منه» وذکروا وعد الله ووعيده وأنابوا إليه» وآبصروا الحق ورجعوا إليه؛ 
لقوله تعالى: ቅ‏ زک زیت اَتَقَوا منم طبف من لین ند کرو ነዌ‏ هم مُبَصِرُونَ . 

۲- الاشارة إلى أن السلم قد لا یسلم من نزغات الشیطان بل إنه قل من یسلم 


۰ 5 7 رھ 5። 7 ። ና‏ ر 6ص 6 هام وی ሠና‏ م ماع رول کا يه هی ےہ ہے 
من ذلك؛ قال تعالی: ቕ‏ وفل لی باوی ولوا لی هی ሁሥ‏ إن یط بترم بم ل ليطن کارت 


رو 


لاضن عدوا متا ک4 [الإسراء: ۵۳]. 

فينبغي للمسلم أن یستحضر هذا الامر ሪኡ‏ لا يوقعه الشيطان فے| لا تحمد عقباه 
ولا يمكن تلافيه. 

وقال ፳፪‏ وقد رأى رجلا قد اشتد به الغضب: ١إتی‏ أعلم كلمة لو 3[ لذهب عنه 
ما يجد لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»''. 

ولقى رجل ኋሙ]‏ السلف فأغلظ له ونال منه» فقال له: قف حتى أدخل البيت ثم 


)1( سبق تخريجه. 


تفسير سورة الاعراف الآيات: ۹ ۲۰۳ 5 
أخرج إليك» فدخل فسجد لله وتضرع إليه وتاب وآناب إلى ربه. ثم خرج اٍلیه» فقال 
له: ما صنعت؟ فقال: تبت إلى الله من الذنب الذي سلطك به علی»(۲۱. 

۳- أن الشیاطین یمدون إخوانہم من شياطين الانس في الغي وتزیین الشر 
والباطل هم» ولا یألون جهدًا في ٍغوائهم واضلاهم؛ لقوله تعالی: ቅ‏ یو 
5)ራሪጂኘ 25.2.3‏ 4. 

-፻‏ أن شياطين الإنس من المشركين ቦዶ አይ)‏ لا يدخرون وسعًا في فعل الشر 
والضلال» ولا يرعوون عن ذلك؛ لقوله تعالی: 5,ሃሪጄኘ ።፳‏ 4 على الاحتمال الثاني 
لعنی الآية. 

-٥‏ تكذيب المشركين لرسول الله 88ቼ‏ وللقرآن الكريم» واقتراحهم الآيات عنادًا 
منهم وتعجيرًا له 85 لقوله تعالى:  ዛ(፡5=2177/3525.ቱ፻ሠዒን ቅ‏ 

-٦‏ أن الرسول ፳%‏ إنما هو متبع لما يوحيه الله تعالى إليه» وليس إليه أمر الإتيان 
بالآيات» وليس ذلك من مقدوره وَل لقوله تعالى: قل تم نیم ዓ4ሯ2።‏ 

۷- أن ما جاء به ي من القرآن الكريم فيه أعظم الآيات» والبراهين والحجج 
والبینات؛ لقوله تعالى: هدا بص ارم ريڪ #. 

۸- أن القرآن الكريم بصائر لجميع الناس وعامتهم؛ لقوله تعالى: #بِصَإِرُ من 
ቋዕጅ=2)‏ وا خطاب لجميع الناس. 

. إثبات ربوبية الله تعالى العامة لجميع الخلق؛ لقوله تعالى: #من يكم‎ - ٩ 

۰- أن القرآن هدى ورحمة للمؤمنين خاصة؛ لأنهم هم الذين ሀታ ር‏ به 
ویتبعونه؛ لقوله تعالى: دی و 4. 

-١‏ امتداح المؤمنين؛ لانهم هم الذين بهتدون بالقرآن» والترغيب 3( الإيان؛ لأن 
القرآن هدى ورحمة للمؤمنين. 


(۱) انظر: «بدائع الفوائد» (۲/ ۲۲). 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۹ 


ሥፖ ዶ ው.» ሠ ። و‎ < ዶ 4 


قال الله تعالى: ቅ‏ وإِذا روک الم ان فاس معو لہ وانصتوا لعلکم تر مون ا واذ كر ریک 
في تساک መ‏ وَخيفَة وذو الْجَهَرٍ من القولِ لو الصا ولا تكن نالفي © لذ عند 
رلک لایس ہرود عن عادو وه خونه وله ےمد وت 8ا 4)27 . 

قوله تعالی: ዓን ቅ‏ روک راناس معو له ራሙ‏ الک ترحوں 4: 

ذكر عز وجل أن القرآن بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يؤمنون» ثم أتبع ذلك 
بالأمر بالاستماع والإنصات عند تلاوته؛ تعظيًا له» وتدبرّا لعانیه؛ ليحصل الاهتداء به. 

قوله: #وَإِدًا فرعک الم معا 64 أي: ألقوا له أسماعکم؛ وأصغوا له 
وأحضروا له قلوبکم؛ وتدبروه. 

ፋ2ራ13ቅ‏ الإنصات يكون في الظاهر بترك التحدث وما يشغل عن الاستماع. 
أي: اتركوا التحدث وما يشغلكم عن استماعه؛ فهو مؤكد لقوله «فاستَیعوا 64 أي : 
استمعوا وأنصتواء وتدبروا ألفاظه ومعانيه وأحكامه ومواعظه. 

وا خطاب عام لجميع الناس» وبخاصة المؤمنين؛ لقوله قبل هذا: #وهدى ዲድ2)‏ 
مور 5259 %. 

ዶቅ‏ رون ۹ء آي: ሙኝ‏ أن ترحمواء أي: لأجل أن رحمكم الله. 

فمن ألقى سمعه وأحضر قلبه وتدبر القرآن» وأنصت عند سماعه؛ رحمه اللہ ونفعه 
بالقرآن وما فيه من الذكر والحدى والعلم الغزیر والخير الكثير» ما يزيد الایمان واليقين 
والبصيرة في الدين» کا قال تعالى: # إ6 فى ذلك ازکری لم نکن له لب أو آلتی اتمم وشو 
رد € [ق: [ሃ‏ 

ویتأکد بل ويجب الانصات لقراءة القرآن في الصلاة المكتوبة إذا جهر الامام في 
القراءة؛ لقوله 1:88[ جعل الامام ليؤتمٌ به فإذا کنر فكبّرواء وإذا قرأ فأنصتوا۱). 

واستثنى بعض آهل العلم قراءة المأموم الفاتحة كا سبق في الکلام على الفاتحة. 

كا يجب الإنصات حال خطبة الامام يوم الجمعة. 

قوله تعالی: ቅ‏ واذ کر ريک ف نَفْسِلك ترا وَخيفَة )565 ፍሽ‏ من التول ید الصا 


)١(‏ سبق مخريجه. 


تفسیر سورة اأعراف الآيات: ۲۰۶ ٠١5‏ 


کے 


ولاتکن منَالْعَفلِيَ ዳኖ)‏ 

قوله: ود مرک ف تیک 4 الخطاب للنبي ية ولکل من አዳ‏ له. 

والذكر يكون بالقلب واللسان وا جوارح؛ وأكمل الذكر وأتمه ما واطأ فيه القلب 
اللسان والجوارح. 

#فى تَفْسِكَ ‹ዌ‏ أي: في وحدتك وانفرادك بقلبك ولسانك؛ بقراءة القرآن وأنواع 
الذكر من التهليل والتسبيح والتحميد والدعاء وغير ذلك. 

وفي الحديث القدسي يقول )4 تعالى: «أنا عند ظنّ عبدي بي» وأنا معه إذا ذکرني 
فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وان ذكرني في ملأ ذكرته في ቀፍ መቕ‏ ›‹ 

سرا ቄ‏ حالء أي: تخشعًا وتذللا له عز وجل» ورغبة ورجاء. 

‹ዌ ፈፈቃ>ንቅ‏ آي: وخوقا وخشية منه عز وجل» ورهبة ووجلا. 

ودوك الْجَھُر ‹ቂ‏ أي: أقل من الجهرء أي: لا يكون الذكر والدعاء نداء وجهرًا 

بليغاء بل وسطًا بین اهر والخافتة» کا قال تعالى: ቅ‏ ولا جَھر بصلایک ولا مخلفت يبا 
58 ذلك سيلا ک4 [الإسراء: ۱۱۰]. 

وروي أ: نهم لما سألوا رسول الله ቋ2ኛ‏ أقريب )./[ فنناجیه؟ آم بعید فننادیه؟ أنزل الله 
عز وجل: $ ود سأك عباوی عَق انرب .222.2 81:15 اعدا دعان# [البقرة: ("[ነ ለገ‏ 

ولا رفع الناس أصواتهم بالدعاء في بعض الأسفار قال '።ህ› :፪2ቺ‏ الناس اربعوا 
على آنفسکم؛ فإنكم لا تدعون أصمٌ ولا غائبًاء |« معکم سميعٌ قريب تبارك اسمه 


وتعال حده)(۳). 


لالدو #4 آول النهان #والدَصالِ * آخر النهار. 


(۱) آخرجه البخاري في التوحید ۰۷۰ ومسلم في الذکر والدعاء ۲7۷۵ والترمذي في الدعوات ۳۰۳ 
وابن ماجه في الأدب من حدیث أبي هريرة رضی الله عنه. 

(۲) آخرجه ابن أبي حاتم في «تفسبره» ۳۱/۱ ۱ 

(۳) آخرجه البخاري في «الجهاد والسبر» ۰۲۹۹۲ ومسلم في الذکر والدعاء ۰۲۷۰6 وأبو داود في الصلاة 
٦ء‏ والترمذي في الدعوات ۳۳۷ وابن ¿ ماجه في الأدب ۳۸۲4 من حديث أبي موسی الأشعري 
رضي الله عنه. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج۹ 


۱۳۹۲| ጨ 

وهذان الوقتان أفضل الأوقات» وطذا أمر الله ሥ‏ وجل بتسبيحه وعبادته فیها في 
آيات كثيرة؛ قال تعالى: وس =3 ريك قبل طلوع السَّمْين ول روا * [طه: »]1٠٠١‏ وقال 
تعالى: ኃ።ጆ ዕሯኃጋዎ‏ ريك مَل طلوع اسمس وَل الْغروب 4 [ق: [ዮላ‏ 

وقد يراد بها: ما يشمل الوقت 541ና‏ فأول النهار (غدو)ء وآخره مع اللیل 
«آصال»» کیا قال تعالی عن آهل الحنة: ንቅ‏ رمم فيا کوشا [مريم: ٦٦]ء‏ ومعلوم 
أن رزق أهل الجنة وطعامهم لا ينقطع في أي وقت. 

وَلَاتَكْن ینیع 4ء أي: ولا تكن من الغافلين الساهين عن ذكر ربك. 
وهذا نېي له 288 ولأمته» وحاشاه به أن يكون من الغافلین عن ذكر ربه» فقد قام 


፳ቹ‏ من الليل حتی تفطرت قدماه(۱» وكان ፳ቼ‏ یستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر 
(ቸ)‏ 


من سبعين مرة 
وكان يقول في المجلس الواحد ፍሪ‏ مرة قبل أن يقوم رب اغفر لي وتب عل؛ 41 
أنت التواب الغفور»". 


# 4 تعالی: ول ند راک یسک رو عن عاد رسخو ولد دوت ® () 4 : 


ما أمر عز وجل نبيه و بذكر الله تعالى» وهو آمر له و ولأمته» وهی عن الغفلة؛ 
أتبع ذلك بذكر حال الملائكة المنقطعين لعبادة الله تعالى وتسبيحه والسجود له؛ ترغيبًا 
بالإكثار من ذكره وعبادته» وبيان أنه لا يريد أن يستكثر بعبادتہم من قله» ولا لیتعزز بها 
من ذله» ونا يريد النفع والخير هم. 

قوله: لین عِندَرَیِلک 4 من الملاتكة القربین وحملة العرش والکروبیین. 

والتعبير عنهم بقوله: =ኔ 5:3 51ቅ‏ رَيِدَكت 4 دون أن يقول: إن الملائكة؛ لبيان 
رفعة منزلتهم. والإغراء بالتشبه بهم في عبادتهم وطاعتهم لله عز وجل. 

ኘቅ‏ سرد ዊ.ዜቪራ ርቃ‏ كا هي حال المشركين» بل یعبدونه» ويخضعون له 


)1( أخرجه البخاري في التفسير ۸۳۷٦ء‏ ومسلم في صفة القيامة ۲۸۲۰ من حديث عائشة ) ሬቃ‏ الله عنها. 
(۲) أخرجه البخاري في الدعوات ۱۳۰۷ء والترمذي في التفسبر ۳۲۵۹ من حديث أبي هريرة رضی الله عنه. 
(۳) أخرجه الترمذي في الدعوات 4 ۰۳۳ وابن ماجه نی الأدب ۳۸۱۰ من حديث ابن عمر رضی الله عنها. 


تفسیر سورة الأعراف الآيات: ٠١5 ۲۰٤‏ 


መጨ ۷ 


وينقادون لامره. 
«ቆታ:‏ آي: ينزهونه قولا بألستتهم» واعتقادًا بقلوہہم عن النقائص والعيوب 

وعن مشابهة المخلوقين» کما قال تعالى: 9# ኃጮ=ኃቅ‏ الیل ولا ر ايمر 4 [الأنبياء: 170 

ዌ.ረዕ ሪር ንቅ‏ قدم المعمول لإفادة الاختصاصء أي: وله وحده یسجدون أي: 
يخضعون ويصلون ويتعبدون بجوارحهم. 

وهذه أول سجدة في القرآن الكريم. 

عن أبي الدرداء رضي الله عنه» قال: اسجدت مع النبي پا احدی عشرة سجدة لیس 
فيها من المفصل شيء: الأعراف. والرعد» والنحل» وبني |سرئیل» ومريم» والحج. 
وسجدة الفرقان» وسليان سورة النحل» والسجدة وی ص» وسجدة الحواميم21(0. 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ الحث على الاستاع لقراءة القرآن والإنصات» وإحضار القلب له» وتدبره؛ 
لقوله تعالل: 31፡2 ንቅ‏ 505 هل ونوا . 

-١‏ أن الاستماع لقراءة القرآن والإنصات له سبب لرحمة لله تعالی؛ لقوله تعالى: 
لمکم رو 4. 

۳- التعريض بالمشركين الذين يعرضون عن الاستاع للقرآن والإنصات له كا 
قال تعا ی عنهم: ۷ وقال الین کفروا لامعو مدا لقان افيه لعل ዕድ‏ € [فصلت: .]۲٢‏ 

٤‏ - ا حث (ሠ‏ ذكر الله تعالى» والترغيب فيه؛ لن الله أمر رسوله 888 بذلك» وهو 
أمر له ا ولأمنہ؛ لقوله تعالى : ፊ.ፌፊ፡ጩደሄ‏ 

.4 ينبغي أن یتواطاً القلب مع اللسان والجوارح في الذكر؛ لقوله تعالى: لف نف لک‎ -٥ 

-٦‏ ينبغي أن يكون الذاكر لله تعالى متضرعًا متذللا لله تعالى» راجيا لثوابه» خائفًا 
وجلا من عقابه؛ لقوله تعالى: تم وَخِمَة . 

۷- ينبغي أن يكون الذكر والدعاء دون الجهر وفوق المخافتة» أي: ከጨ‏ بين 
ذلك؛ لقوله تعالى: #ودون الجهر من اقول . 


(۱) أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء عدد السجود ۱۰۵۲ . 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۹ 


۸- ينبغي المداومة على ذكر الله تعال في الغدو والآصالء بل في جميع الأوقات؛ 
لقوله تعا ی: ረፒ‏ وَلصال ۹. 

۹- الحذر من الغفلة عن ذکر الله؛ لقوله تعالى: .ዌ-2፡9፡.ይ#2ኘኔቅ‏ 

۰- أن النبي بي كغيره قد تعرض له الغفلة والنسیانء ولكن سرعان ما يذكره 
الله ሥ‏ وجل. 

-١‏ ثناء الله ሥ‏ وجل على ملائکته المقربين بعبادتهم له وتسبيحه وسجودهم له 
وحدہ؛ لقوله تعالی: لري عند ریک عن او وت ود هجوت 4. 

۲- فضل الملائكة؛ لتشریف الله تعا ی لهم بكونهم عنده. 

۳ - الإغراء بالتشبه با ملائكة في دوام عبادتهم لله تعالى وتسبيحه والسجود له. 

6 - التعريض بذم المشركين في استکبارهم عن عبادة الله تعالى وعن السجود له 
وسجودهم لغيره. 

06- مشروعية السجود عند قراءة هذه الآية؛ لقوله تعالى: ول سجدوت #. 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


3- موضوعاتہا: کا ያንም a aed a a ወዳ. ፒን, ፓውር ሁክ ን‏ وی ور کو ላ‏ 
۴ سے سم ቶ ሠ‏ 4 ر 2 ۰ ሠ ም ደሪ ኀ ቃ‏ 
تفسير قوله تعالى: ظالتص ار( كنب انز لیک فلا یکن في صد ر حرج هزر وه 
وذکری لِلْمَوّمِنِيَ ... الایات [۱- ۹] ክምች GSE‏ ۱۱۵ 


ማ መ << ۳ ۰‏ و , ቃፍ 2ወ‏ ص ሠዎ ሠሠሥ‏ ہ۔ 2 ۳ رس قل 5 
تفسير قوله تعالی: ቅ‏ )3 مَکتکم نی الازض وجعلنا لکم فا معیش ...4 الایات 
تفسير قوله تعالی: وَیادم اسک آت وَوْوجُكَ الْجَنَة ...4 الایات [۱۹- ۲۵].... ٦٤‏ 


.* “* 7 5 سے ہے “፻“ች ዎ< ሠ‏ رصخ መመ. ፖ ላ‏ خرن نے عد ۳ 
تفسیر قوله تعالى: ቅ‏ یبن ءادم 171.5[ “ፈው‏ بواری ኃራ፦።‏ وردشا ...€ الایتین 
ለበስክ‏ اہ سس ፡..፡፡ 1 ከከ‏ 


ص و و ።ወ።ሠፖፀፅቶይ።ፖፓጋ‏ ہے ہے 
e‏ 


تفسير قوله تعالی: ቅ‏ وَإِدا فعلوا فة ኃኔ‏ وجدنا عليها ےاباءنا وان ቓ ሂጋ‏ 
و ው .:ፖ‏ عل 
ت الله لا یأم بالفحشاو ...4 الآيات [۳۰-۲۸] To‏ 


تفسير قوله تعالی: #5ጄ)53ራዮ፡5%%ቅ‏ عند کل مَس ...€ الآیات [۳۱- ۳۳].. ۷۲ 
ው‏ ب رم ےر ዔ‏ نیح 

ቢን o ]۳  -۳ ٤[ الآيات‎ 4... ህዛ ይ! ቓጋቅ تعالى:‎ ሠቓ تفسير‎ 
5 سے کے رر‎ ሠፖንዖ። , “ረ ہے‎ 


تفسير قوله تعالى: ቅ‏ فمن آظام یمن افتریٰ عل ال کزب 
 """""0۷ ۸ ۶ [ፐላ -۳۷[‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۹ 


መሠ سا سا کر‎ ሸቻ. 


له تعالى: ان یک کد یی 5555 واس 124552 عنها ይ‏ وب 


E ስምን مت‎ ከ ክኩ ለለ በ ፡ 

تفسير قوله تعالی: ኃሥ/መሯ ቅ‏ رجا ا یروم سیم ...4 الآيات [4۸ - 
[ፅፐ'‏ ََسيَ ی ی ا A‏ 

ገ‏ 0 11:2 کے 


ہو سو 1 7 - [oA‏ سس سم تا 
تفسير قوله تعالى: قد سا وسا ال فو ید فقال یمور أَعبدُوا الله مالک ین ال 
ወይ‏ ...4 الآيات E ay [ገጊ፤ -۵ ٩[‏ 
تفسير قوله تعالى: ቅ‏ 49 ول عاو اه هو ...46 الایات -٦٦[‏ ۷۲] 0000000 
ማን ባበሻ ላ‏ عرب ከ‏ میت 0 سر VF‏ 


6 


ر ال »6 تنيت لاف 5 ۰ الآبات [۸۵- ۹۳] ... ۱۹۸ 


تفسير قوله تعالی: ቅ‏ وما أَرَسَلْمَافى فربتر تن نی لا آغذنا آهلها يا باسك 

وا لضراء ...6 الآیات [۹6- ۲۱۰۲ ከ ክር...‏ 
تفسير قوله تعالی: ما میم موم ایکا عون ومان مایا ...* 

الایات [۱۱-۱۰۳] ہہ ችንን መቸም ከግን ንሽ ንንን‏ ۸ 
تفسير قوله تعال: ቕቅ‏ وَأَوَحیَا إل مومع أن لق عصاله € الآيات ۱۷ ۱- 

۲٣۴٢ ይችን የጠ ከም ገ ን ቅማ) ን ገም ው. [ነ ላ 


የፓ ےت‎ ፒጄኞ፤ 


فهرس الموضوعات 


کون ...4 الآیات [۱۳۷-۱۳۰] eee‏ ۲۹۲ 
ሥጋ‏ قوله تعالی: # و جورتابج ن سر یل لخر ...€ الایات ۷-۱۳۸1 [ነ‏ ۲۳۷/۷۰۰ 
تفسبر قولهتعال: اعد َم تن من یو مین يهط جک جَسَدَا لَه 

TOV SENDS ۲۱۵-۱1۸7 الآيات‎ 4... ሕሯ 


-۱۵۵[ وآخنار مومیٰ قومة سبَعین رجلا مدنا ...€ الآيات‎ ቅ قوله تعالى:‎ ሥሪ 


መመመ. .] ۸‏ ).|| 
تفسیر قوله تعالی: من قوم موم مه يدوت يلي 738.4 ...4 الآيات 

Ole [11-104]‏ جچچھووووسویویچٗوچےو በ‏ رص 
تفسير قوله تعالى: #وَسَعَلَهُمْ عن المَر መ‏ ألى ቿን. ደ.‏ ..4 

الآيات [ነ ገሃ- ላ ገፐ”ገ‏ اب ل مم SSSR E ገነን ው ከ‏ ت۴۳ 


وک و ዶ‏ 


መ <= ቃጋወ 
የዋን او‎ ብም 3 እ.አ # تفسير قوله تعالى:‎ 
سے ہو۔ہ۔ ےر ہر‎ ሠ።።ፖሠሇሥ ر‎ ር 21“ 5 ٠ 
وَأَشَّهَدَ شهدم عل‎ ን ب ءادم من ظهورهر‎ 131ንቓ تفسير قوله تعالى:‎ 


ፀፊ 3 مر‎ ዶወ“ቬ›> ሖቴ 

أنفسهم ألست برد الاک الآيات [۱۷۲ -4 ۱۷ ] ۱۹ 
تفسير قوله تعالی: ቅ‏ وت لیم تما آلزی ءَاتَمسَهُ 5:2 فانسَلح مِنّها...» الآيات 

0 ግ ፣ ን ን... ] ۱۷۹-۱۷۵[ 


ወፄ 27” = ሠ‏ ور سك عط 
تفسير قوله تعالى: ልንቅ‏ الا ا سی فادعوہ ۔ 1 ها ...6 الایات ۲۱۸-۱۸۰1 ۳۱۰ 


نفسير قوله تعالی: لک عن آلساعة ነለሃገ,፡አኋዓ| 4... ፋራ ሪር!‏ ۱۸۸] . ۳۷۰ 


ی 

መራ 0‏ شس 22 صاصر ሣሣ‏ وک ہھ ہے 
هوالزى م 
دی 


من نفس واحدة ዶም.‏ . ينها زوجها 
E‏ نی نید وه سس مسب ۱ ۲۱۱ 


مج ہوے ር‏ 


تفسير قوله تعالى: ቅ‏ 235 ومع ዳጣ:‏ وم ዕቃ.‏ ا هار ...6 الآيات 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۹ 


E اس و ا‎ ፇ፣ ባን ] ۲ ۰۳-۸ 


ہے رم ے ھ ٤ھ‏ ہے የዶ‏ 
መ‏ 


تفسير قوله تعالى: ቅ‏ وَإِدًا خریک الق ران فاس معو لم نصِتوأ ...4 الآيات [ع۲۰- 


ዛ| و9‎ ዛ| ዛ| ۷۱ ٠9| ካ| ا‎ ۷ ۱ 8| | «| ካ| ካ| S| ካ| | 6 


ህ| ዛ| ዛ| ዛ| ۷۱ ዛ| | ዛ| او‎ ዛ| 8 | ۷ | و‎ FÎ ۷ S| 8 


ዛ| ዛ| ۱ی‎ ٩ ዛ| ۱ ዛ| ካ| ካ| ካ| | ካ| و | او‎ «| ካ| ካ| ዛ 


ቫ| ቫካ| ۷ | 8‏ او S| ዛ| ዛ| S| S| S| ዛ| ۷۱ ዛ| | | ዛ|‏ ٭ 


ዛ| ዛ| TT ۷۱ TI ዛ| ٠9| 8| ዛ| ካ| ٠| ካ| S| | | «| ዛ| 9| ዛ 


٠8| ዛ| ٠8| ዛ| ዛ| ካ| ۷۱ ካ| | | ዛ| | و و‎ ካ| | ዛ| ዛ| 8 


ቀ 


۷ | ዛ| | ዛ| "| S| ካ| ۱ ካ| S| | | ዛ| S| | | ካ| | 6 


ዛ| ٩ ዛ| ዛ| ۷ ۷ ۱ | 89‏ ال ال ال ዛ| ዛ|‏ ال ال ال ዛ|‏ | لا 


ዛ| ዛ| ዛ| ካ| ሣ| | ዛ| | ዛ| ዛ| ካ| S| ካ| ۷۱ | S| ካ|ቫ| 6 


ዛ| S| S| S| ۷۱ ዛ| ዛ| | | ዛ| ዛ| ዛ| | ዛ| ۱ ዛ|ዛ‏ | | لا 


ዛ| ዛ| ዛ| ዛ| ۱ ዛ| ዛ| ካ| RI | | ካ| ካ| ካ] S| | S| | 8 


ቀ 


ዛ| ዛ| 8 


ዛ| ዛ| ዛ| ዛ| S| S| ዛ| SI 8| S| ۷۱ ۱ | "| %‏ | لا 


ዛ| ዛ| ቫዛ| ۷ ۷۱ S| ካ| ا‎ ۷ ۷ ቫ| S| ካ| «| S| ካ| 8۱ | ¥ 
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